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  الإهــداء
  

  إلى روح والدي رحمه ا وغفر له، وجعل ثواب هذا العمل في ميزان حسناته

  وإلى والدتي أطال ا عمرها، وأنالني رضاها

  لة، وأولادي الأعزاءوإلى زوجتي الفاض

  أهدي هذا العمل
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  شكـر وتقديـر
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه االله رحمة للعـالمين  
  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

في البداية يسعدني أن أتوجه بكل الشكر وعظيم الامتنـان إلى الأسـتاذ   
الإشراف على هذه الرسالة، وتعهدني  الأمين عمر أبو فارس الذي تفضل بقبول

بالنصح والتوجيه، فقد كان الأب الحنون، والأخ المعين، والصديق الوفي، فلـه  
  الفضل والثناء بعد االله عز وجل.

كما أتقدم بخالص الشكر والاحترام إلى الأساتذة الفضلاء أعضاء لجنـة  
وأتوجـه بالشـكر    المناقشة الذين بذلوا جهداً ووقتاً في مراجعة هذه الرسالة،

  ية وقسم الدراسات الإسلامية ا.يمكذلك إلى الأكاد
كما أتقدم بالشكر والتقدير أيضاً لكل من ساعدني في هذا العمل، وهـم  
كثر فلهم مني كل حب وتقدير وأتمنى أن يعتبر كل زميل وصديق أن الشـكر  

  موجه إليه شخصياً.
وفيقه، والحمـد الله رب  على عونه وت – تعالى –والشكر أولاً وآخراً الله 

  العالمين.
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  ةــــالمقدم
إن الحمد الله وحده، نحمده، و نستهديه و نستغفره، ونعوذ باالله مـن شـرور   
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد 

u   v ﴿أن لا اله إلا االله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبـده ورسـوله   

¤    £  ¢  ¡  �   ~  |  {  z  y  x  w¥     ©  ¨  §  ¦
®  ¬   «  ª﴾)1(.  

  أما بعـد:
فإن علوم القرآن هي أهم علوم الإسلام على الإطلاق، إذ هي مفتاح دراسـة  

كَالقرآن الكريم وفهمه واستنباط الحوالأحكام منه، وبـذلك يسـتطيع المسـلم أن     م
ي دراسته للقرآن الكريم وتفسـيره؛ لأن هـذا   يتوصل إلى إصابة الحق والصواب ف

العلم يشمل علوماً كثيرةً، مثل "الناسخ والمنسـوخ" و"أسـباب النـزول" و"إعجـاز     
  مباحث.الالقرآن"، إلى غير ذلك من 

إن تراث كل أمة من الأمم ما هو إلاَّ رصيدها الذي تدخره للأجيال القادمة و
العلوم مدون في العديد من الكتب التي فالأمة الإسلامية لها تراث عظيم في مختلف 

لم يتم، وهذا التراث يدل على عظمة هذه الأمة وتطورها على مر  التيتم تحقيقها و
 سـتفادة للاالعصور، فقد أهتم بهذا التراث العديد من الباحثين في أنحاء العالم وذلك 

 ما هو إلا ذخرالعديد من الكتب، التراث الإسلامي الذي خلَّفه لنا الأجداد في ومنه، 
أحسن صورة للأجيـال  في لنا، يجب علينا الاهتمام به، ونفض الغبار عنه، وتقديمه 

القادمة، ولا يكون ذلك إلاَّ بالاهتمام بتحقيق المخطوطات، ودراسـتها، وإخراجهـا   
إخراجاً جيداً في صورة كتب يستطيع المهتم والدارس الاستفادة منها، إضافة إلى أن 

رصيد الكتب المتخصصة، ويوضح عدد مـن القضـايا التـي لا     التحقيق يزيد من
يعرف شيء عنها، ونستطيع بفضل التحقيق أن نؤكد أو ننفي بعض القضايا الشائكة 
وللتحقيق أهمية كبيرة وجليلة، له من الأهمية ما للفكرة والكلمة التي تنتقل من جيل 
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 يخفى على أحد أن الأجيال إلى جيل، فتوجه الجيل التالي وتؤثر فيه أبلغ الأثر، ولا
  تعيش على أفكار سابقيها.

وما يوجد بين أيدينا اليوم من كتب، ومراجع حديثة، ما هي إلا ثمـرة هـذه   
  اعتنوا بتحقيقها.هتم بها بعض المحققين عندما االمصادر التي 

  أهمية الموضوع:
 ـحاز لقد  يد القرآن الكريم على اهتمام كبير من المسلمين منذ نزوله على س

رضـي االله   –حيث أقبل عليه الصحابة  –صلى االله عليه وسلم  –المرسلين محمد 
يحفظونه ويتدارسونه، ويستنبطون منه الهدايـة و الأحكـام    –تعالى عنهم أجمعين 

ا وروا عنهم الأحاديث والأقوال، في التفسـير  وخلفهم العلماء من التابعين الذين نقلو
ستمر اوالقراءات وغيرها من علوم القرآن الكريم، وما صدر عنهم من المؤلفات، و

  هذا الاهتمام إلى يومنا هذا من قبل العلماء وطلاب العلم والباحتين.
بالإضافة إلى مـا  اخترت جانب التحقيق في دراستي لما للتحقيق من أهمية وقد 

  :الآتي تمثل فيتذُكر 
  المشاركة في نفض غبار الزمن عن تراثنا الخالد، والعمل على إحيائه من جديد. .1
  الوفاء لجهود السلف وربط حاضر هذه الأمة بماضيها. .2
والمشاركة في إثراء المكتبة الكريم تدعيم الرصيد المستعمل من كتب تفسير القرآن  .3

  .مالكري العربية بمصدر مهم من مصادر تفسير القرآن
  معرفة طريقة أسلافنا الأقدمين في البحث والكتابة والتأليف والإفادة منها. .4

  : قد يسر االله لي االله الحصول على أحد هذه المخطوطات وهو كتابو
  "البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير"

  .ـه785ت يد بن مسعود الكازرونيأبي المحامد عفيف الدين بن سعلمؤلفه: 
فـي   [الماجستير] العليا للحصول على الدرجة العلميةوتقديمه  وتحقيق جزء منه

 تفسير القرآن وعلومه.
   

 ھـ
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  اختيار الموضوع:أسباب 
راجـع للأسـباب   فإنـه  المخطوط هذا الجزء من ختياري لتحقيق وأما عن ا

 التالية:

 المخطوطات. تحقيقرغبتي الجامحة في  .1
 الكريم. آنالمتخصصين في دراسة تفسير القرتشجيع بعض الأساتذة  .2

  أهمية الكتاب التاريخية والشرعية. .3
مساهمة فـي إثـراء   التحقيق جزء من هذا المخطوط وجعله متناولاً لطلاب العلم و .4

  المكتبة الإسلامية.
لم يسبق أن حقِّقَ من قبـل حسـب   موضوع الدراسة المخطوط الجزء من إن هذا  .5

 علمي واطلاعي.  

 خطة البحث: أولاً ـ
ن هذا المخطوط مجموعة من الطلبة ولهذا قسـمت  سبقني في تحقيق جزء م

 العمل إلى:

 وخطة البحث والمـنهج  له موضوع وسبب اختياري ال: ذكرت فيها أهمية مقدمة
 الذي سرت عليه في هذا العمل.

 قسم دراسيؤَ: وفيه تعريف بالملَّف.ؤَلِّف والم  
 لك بدايـة  : وهو من بداية سورة الفرقان إلى نهاية سورة فاطر، وذقسم التحقيق

المـراد تحقيقهـا               ]، فيكون عدد اللوحـات 406] إلى اللوحة [339من اللوحة [
  ] لوحة.67[
 تحتوي على أهم النتائج التي توصلت إليها.خاتمة :  

  في التحقيق:عملي  ـ ثانياً
  توثيق النص وربطه بالمصادر الأصيلة كلما أمكن ذلك. .1
عها إلى مصادرها، وتثبيت الفـروق  تحقيق النصوص التي نقلها المؤلف وإرجا .2

  في الهامش.
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  السير في نهج المؤلف في تقسيم الكتاب. .3
تخريج ما في الكتاب من الآيات القرآنية وضبطها بالشكل مع مراعـاة الرسـم    .4

تخـريج  ، و﴾   ﴿، هكـذا  مزهـرين  القرآني في كتابتها ووضعها بين قوسـين 
  .. الخ..شعريةالأحاديث النبوية الشريفة، والآثار، والأبيات ال

 .. الخ..من الأعلام، والكتب، والطوائف، والأماكن الكتابالتعريف بما ورد في  .5
 شرح الكلمات والعبارات الغامضة التي تحتاج إلى توضيح. .6

 وضع الإشارات، وعلامات الترقيم، والأقواس، والرموز كل في مكانه. .7
               وعبـارة إضافة عبارة (صلى االله عليه وسـلم) وعبـارة (رضـي االله عنـه)      .8

 رحمه االله).(
 ب). –قمت بكتابة أرقام اللوحات عند نهاية كل لوحة وتقسيمها إلى (أ  .9

 الفهارس وتشمل: .10
 / فهرس الآيات القرآنية. أ

 ب/ فهرس الأحاديث الشريفة.

  ج/ فهرس الأبيات الشعرية.
 فهرس الأديان والملل والنحلد/   

 / فهرس الأعلام.ه
  والأمم والجماعات./ فهرس القبائل و
  / فهرس المواضع والبلدان.ز
  / فهرس الكتب الواردة في الكتاب.ح
  / فهرس المصادر والمراجع.ط

  ك/ فهرس الموضوعات.
  



  
  
  
  
  

 
  

 
  
ــبه - ــمه ونسـ   .اسـ
   .ولادتـــــــــه -
ــذه - ــيوخه وتلامي    .ش
ــه -   .مؤلفاتــــــ
  .ووفاتــــــــه -
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   :هــاسم
علي بـن   محمد بن محمد سعيد بن مسعود بن محمد بن مسعود بن محمد بن

أحمد بن عمر بن إسمعيل بن الأستاذ أبي علي الدقاق الحسن بن علي بن محمد بن 
إسحق بن عبد الرحيم بن إسحق أو أحمد العفيف أبو المحامد بن سعيد الـدين أبـي   

  . )1(محمد بن الضياء البلياني النيسابوري ثم الكازروني الشافعي

  ه: ــنسب
  . )2(يها جماعة من أهل العلمنسبة إلى كازرون مدينة بفارس نُسب إل

، فقيل: سعيد بن محمـد بـن   )3(وقد وقع خطأ في اسمه في بعض المصادر
مسعود، وقيل: سعد بن مسعود، محمد ابن مسعود، سعيد الدين، وسبب الخطأ يرجع 
إلى الخلط بينه وبين ابنه: (سعيد بن محمد بن مسعود، عفيف الدين، أبو سعد) حيث 

كتب الأب تحت اسم الابن، مما يوقع المراجع ترجمة  أوردت بعض المصادر بعض
  .)4(الأب في حيرة

                                         
أبي بكـر  ينظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن  -1

  ).10/21( بيروت –هـ) الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة 902تبن عثمان بن محمد السخاوي (
: تـح هــ)  562تعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد (لينظر الأنساب  -2

           عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره الناشر: مجلس دائـرة المعـارف العثمانيـة، حيـدر آبـاد،      
 ).11/16م. ( 1962 -هـ  1382: الأولى، ط

عبد االله محمد بن أبي الفيض جعفـر بـن    بيلأبيان مشهور كتب السنة المشرفة ينظر الرسالة المستطرفة ل -3
: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي الناشر: تحهـ) 1345تإدريس الحسني الإدريسي الشهير بـ الكتاني (

). ينظر هدية العارفين أسماء المؤلفين 1/182م. (2000-هـ1421دار البشائر الإسلامية الطبعة: السادسة 
هـ) الناشر: طبع بعناية 1399تسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (لإآثار المصنفين و

أعادت طبعه بالأوفسـت: دار إحيـاء التـراث     1951وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 
). ينظر معجم المؤلفين 10/22). ينظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (2/161العربي بيروت، لبنان. (

 -هــ) الناشـر: مكتبـة المثنـى     1408تعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (ل
  ).12/20بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت. (

ن ينظر جهود العلماء في تصنيف السيرة النبوية في القرنين الثامن والتاسع الهجريين المؤلف: عبد الحميد ب -4
 ).1/55علي فقيهي الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة (
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   ده:ــمول
من بلاد فارس في ثاني عشـر ربيـع الأول سـنة سـبع      )1(ولد بكازرون
  .)2(وعشرين وسبعمائة

  ه: ــشيوخ
   العديد مـن أهـل العلـم، الـذين أخـذ عـنهم العلـم، فمـنهم:        أجاز له 
  )7(وابـن غـالي   )6(وابنـة الكمـال   )5(والبرزالـي  )4(والعلائـي  )3(الحفاظ المزي

   

                                         
كازرون: هي من بلاد فارس وبإزائها السردن، وهى جبال محدقة منيعة، وليست بمدينة. ينظر معجم مـا   -1

عبيد عبد االله بن عبد العزيـز بـن محمـد البكـري الأندلسـي       يبلأاستعجم من أسماء البلاد والمواضع 
  ).4/1109( .ـه1403الثالثة،  ط ،تب، بيروتهـ) الناشر: عالم الك487ت(

  ).10/21ينظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ( -2
هو: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن علي بن أبي الزهـر الإمـام العلامـة     -3

، ومن تصانيفه كتـاب  ـه654الحافظ الكبير شيخ المحدثين، ثم الدمشقي المزي مولده في ربيع الآخر سنة 
بكر بن أحمد بن محمد  يبلأتهذيب الكمال والأطراف وغيرهما. ينظر طبقات الشافعية. لابن قاضى شهبة 

لحافظ عبـد العلـيم   : د. اتح ،1طهـ 1407 -بيروت  -: عالم الكتب بن عمر بن قاضي شهبة دار النشر
  ).76-3/74خان. (

ه، وصنف التصانيف في الفقه والأصول 694هو: خليل بن كيكلدي العلائي صلاح الدين أبو سعيد ولد سنة  -4
 ).215-2/212والحديث. ينظر الدر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (

ن بهاء الدين الدمشقي الحافظ ولد ابهو: القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف البرزالى علم الدين  -5
 ـ739ومات ذاهبا إلى مكة غريبا في رابع ذي الحجة سـنة   هـ665في جمادى الأولى سنة  ودفـن   هـ

الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن أحمـد بـن     يبلأبخليص. ينظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
د المعيد ضان الناشر: مجلس دائـرة المعـارف   هـ) المحقق: مراقبة / محمد عب852تحجر العسقلاني (

  ).279-4/277م. (1972هـ/ 1392، 2طيدر اباد/ الهند ح -العثمانية 
هي: زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد المقدسية المعروفة ببنت الكمال ولـدت سـنة    -6

 ـ740ر جمادى الأولى سـنة  ه من أهل بيت المقدس شيخة عالمة بالحديث، وماتت في تاسع عش646 . هـ
 ).249-2/248ينظر الدر الكامنة في أعيان المئة الثامنة(

هو: محمد بن غالي بن نجم بن عبد العزيز الدمياطي، شمس الدين أبو عبد االله القاهري نائب الحسبة. مولده  -7
الكامنة في أعيان المئة . ينظر الدر هـ741. ومات ليلة الثالث من شهر ربيع الأول سنة ـه650في سنة 

  ).5/393( الثامنة
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 آخرين وقـرأ ، و)5(وابن كثير )4(وابن الخباز )3(والميدومي )2(والذهبي )1(وأبوحيان
  .)6(ذكره العفيف الجرهي في مشيخته، على أبيه كتباً جمة

  ذه:ــتلامي
، )7(بن فخر الدين الكـازروني البليـاني   أحمد بن عمر بن محمدسمع منه: 

بن كمال الدين القرشي البكري الجيـاني   الرحيم بن عبد الكريم بن نصر االلهعبد و
إبراهيم بن محمد بن مبارز بن محمد بن أبي الحرث عفيف الـدين أو  ، )8(الجرهي

  ، وغيرهم.)9(تقي الدين بن شمس الدين بن كافي الدين الخنجي الشيرازي
                                         

هو: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي أثير الدين أبو حيان الأندلسي الجياني ولد فـي   -1
. ينظر الدر الكامنة هـ745صفر سنة  28، ومات بمنزله خارج باب البحر في هـ654أواخر شوال سنة 

  .)65-6/58في أعيان المئة الثامنة (
هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن الشيخ عبد االله التركماني الفارقي ثم الدمشقي الشافعي المقـرئ   -2

. وأجاز له أبو زكريا ابن المصري، وابـن أبـي الخيـر،    ـه673المحدث، مخرج هذا المعجم. ولد سنة 
شمس الدين أبو عبد االله ل دثينوالقطب بن عصرون ، والقاسم الأربلي، وعدة. ينظر المعجم المختص بالمح

: د. محمد الحبيـب الهيلـة الناشـر: مكتبـة     تحهـ) 748تمحمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي (
 ).1/97م. (1988-هـ1408، 1طالصديق، الطائف 

نة هو: محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم بن عنان الميدومي صدر الدين أبو الفتح ولد في شعبان س -3
 ).5/419. ينظر الدر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (هـ754ه، و مات في شهر رمضان سنة 664

هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن سالم بن بركات بن سعد بن بركات الدمشقي الأنصاري العبادي مـن   -4
الآفاق فـي زمانـه    ه ، وكان مسند 667ولد عبادة بن الصامت المعروف بابن الخباز ولد في رجب سنة 

وتفرد برواية مسلم بالسماع المتصل وكان صدوقا مأمونا محبا للحديث وأهله ومات في ثالث شهر رمضان 
 ).120 -5/119. ينظر الدر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (هـ756سنة 

 ـ701سنة هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القيسي البصروي الشيخ عماد الدين ولد  -5  ـه
. ينظر الدرر الكامنـة فـي   ـه774صاحب تفسير القرآن العظيم وله تصانيف مفيدة مات في شعبان سنة 

 ).446-1/445أعيان المائة الثامنة. (
  ).10/21ينظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ( -6
  ). 1/272ينظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. ( -7
ينظر التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة المؤلف: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الـرحمن بـن    -8

 ـ902فى: محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتو  –، بيـروت  ةهـ) الناشر: الكتب العلمي
  ).2/168م. (1993هـ/1414لبنان الطبعة: الاولى 

  ). 158-1/157لقرن التاسع (مع لأهل اينظر الضوء اللا -9
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  ه:ـمصنفات
ومنها ما كتب بالفارسية، ثم ترجم له تصانيف عديدة؛ منها ما كتب بالعربية، 

، وهـو كتـاب   »شرح المشـارق «إلى العربية، من مصنفاته باللغة العربية كتاب 
للإمام رضي الدين حسن » مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية«

صـفاء  «، و)1(حـديثاً  2246هـ)، عـدد أحاديثـه   650بن محمد الصاغاني (ت 
في نحـو  » المسلسلات«، وكتاب »اء من قصص الأنبياءحصن الأتقي«، و»الصدور

هـ) منها نسخة بالمكتبة السلطانية بمصر بخطّ نسيم 742سبعة كراريس أتمها سنة (
هــ) وهـذه   772بن محمد بن سعيد بن مسعود الكازروني فرغ منها سـنة (ت  

المسلسـلات  «المسلسلات هي التي يريدها الحافظ ابن الجـزري؛ حـين يقـول:    
لأبي العبـاس  » النجم من كلام سيد العرب والعجم«، وله شرح لكتاب )2(»السعيدية

هـ) رتّبه على 550أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيبي الأندلسي الإقليشي (ت
صـلى االله   – عشرة أبواب، وجعل الباب العاشر مختصاً بأدعية مأثورة عن النبـي 

  .)3(في مجلد –عليه وسلم 

المنتقى من سير مولـد   «، و» مناسك الحج «تاب ومن مصنفاته بالفارسية ك
، رتَّبه على أربعة أقسام وخاتمة، أوله: »المنتقى في السير «، و)4(»النبي المصطفى

قبل الأشياء. القسـم الأول   –صلى االله عليه وسلم  –الحمد الله الذي خلق نور محمد 
فيما كان من أول خلق نوره إلى زمان ولادته وفيه ثمانية أبواب، الثاني فيما كـان  
من أول ولادته إلى نبوته، وفيه تسعة أبواب، الثالث، فيما كان من نبوته مدة إقامته 
بمكة المكرمة، وفيه تسعة أبواب، الرابع: فيما كان في سني هجرته، وفيه أحد عشر 

                                         
ينظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون المؤلف: مصطفى بن عبد االله كاتـب جلبـي القسـطنطيني     -1

بغداد (وصورتها  -هـ) الناشر: مكتبة المثنى 1067المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوفى: 
إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتـب  عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار 

  ).2/1689م. (1941العلمية) تاريخ النشر: 
  ).2/1851( ينظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -2
 ).2/1930( ينظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -3

  ).2/161ينظر هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ( -4
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صلى االله عليه وسلم  –باباً، والخاتمة في أنواع شتى، والكل يعود إلى تعظيم النبي 
وقد عربه ولده المحدث المسند عفيف الدين، وترجمة الأصل للمولى عبد العزيز  –

  .)1(هـ)1068بن قره جلبي زاده (ت

 ه:ــوفات
  .)2(ـه758في أواخر جمادى الآخرة سنة  – رحمه االله – توفي 

  
  
  

                                         
 ).2/1851( ينظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -1

  ).6/7ينظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. ( -2



  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  اســــم الكتــــاب.  -
  نســــبته للمؤلــــف. -
ــاب - ــأليف الكت ــبب ت   .س
  منهجه في هـذا الكتـاب.   -
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 :اسم الكتاب
المنيـر  وسميته البـدر  نصّ المؤلف على تسمية الكتاب في المقدمة فقال: " 

  ."الملخص من تفسير ابن كثير

  :نسبة الكتاب للمؤلف
لم أقف على نسبة هذا الكتاب لمؤلفه إلا في مقدمة الكتاب، حين ذكر اسـمه  
في مقدمة الكتاب "أبو المحامد عفيف بن سعيد بن مسعود بن محمـد بـن مسـعود    

 ـ ن كثيـر"  الكازروني"، وبعد ذلك قال: "وسميته البدر المنير الملخص من تفسير اب
   وهذا دليل كافي على نسبة الكتاب للمؤلف الكازروني.

 :سبب تأليف الكتاب
خوانـه فـي   إ، بطلبٍ من أشار المؤلف إلى سبب تأليف الكتاب في المقدمة 

خواني في طريق العلم والدين وخلاَّني مـن  إبعض  اقترح علي"ففقال:  العلم والدين
أهل المعاني واليقين، أن ألخص منه مقاصده، وأميز لبه من مبانيه، وأبين لهم مـا  
هو المراد من مقاطعه ومعانيه"، فأجابهم بقوله: "فلما لم يكن لي بـد مـن تلقـيهم    

ألـف الكتـاب   بالإجابة واالله الكريم ولي الإصابة". ومن هذا القول نفهم أن المؤلف 
البدر المنير الملخص مـن  (بطلب من أخلائه فقام بتلخيص تفسير ابن كثير، وسماه 

    تفسير ابن كثير).

  منهجه في كتابه:  
البدر المنير الملخص من تفسير المسمى " – تحقيقناوهو موضوع  –فتفسيره 

سـهولة  ومما امتاز به هذا التفسير  مختصرات تفسير ابن كثير،" يعد من ابن كثير
عبارته، وإيجاز صياغته؛ فقارئه لا يحتاج إلى كثير عناء لتحصيل المعنى المـراد  

  .وهو أيضا ليس بالطويل الممل، ولا بالوجيز المخلَّ، بل كان طريقًا وسطًا
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همة ضمنها كثيرا من الأمور ذات الصـلة  مبمقدمة  المؤلف كتابه وقد صدر
 – رحمه االله – كثيربالقرآن الكريم وتفسيره، واعتمد في ذلك على كلام شيخه ابن 

  .في مقدمته التفسيرية
  التالية: النقاطفيمكن حصره في  المؤلف في كتابهأما عن منهج 

  ذكر اسم السورة ومكان نزولها. -1
المأثور؛ فهو أولاً يفسـر الآيـة   التفسير بتفسير القرآن الكريم على في اعتماده  -2

 ثم بعد ذلك يشرع في سرد الأحاديث المتعلقة بالآية المراد تفسيرها ،بآية أخرى
أو  )1(بدون أسانيد، إنما يذكرها بإسنادها لكتب الحديث، كأن يقول " وفي المسند

وأحياناً يذكر الصحيح وينسب له الحديث وهو غير موجـود   - )2(في الصحيح
أو يقول رواه مسلم أو غيره  -، فقد يرد به الصحيح من القول)3(في الصحيحين

مختصرةً كأن يقـول:   ذكر أقوال الصحابة والتابعين،يثم ، )4(من رواة الحديث
"أو  ، أو يقـول: "قـال ابـن عبـاس وبعضـهم     )5("قال ابن عباس وغير واحد

  فهذا نوع من الاختصار. ،)7("وغيره، أو يقول: ")6("وأتباعه
يكتفي بالإشارة إليه إن سـبق   بل نراهامتناعه عن تفسير المتشابه ومن منهجه  -3

    .)8(وهو مما امتاز بهتفسيره واختياره الألفاظ الصحيحة 
  .)9(ذكر الخلاف في القراءات والاستشهاد بها في التفسير -4
  .)10(في التفسير بالأبيات الشعرية والأمثال الاستشهاد -5

                                         
  من الرسالة. 23ينظر: ص -1
  من الرسالة. 52ينظر: ص -2
  من الرسالة. 330ينظر: ص -3
  من الرسالة. 23ينظر: ص -4
  من الرسالة. 83-70ينظر: ص -5
  من الرسالة. 54صينظر:  -6
  من الرسالة. 55ينظر: ص -7
  من الرسالة. 76-64ينظر: ص -8
  من الرسالة. 387-80ينظر: ص -9

  من الرسالة. 22ينظر: ص -10
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إلى ما في التفاسير من منكرات المرويات الإسرائيلية؛ وإن أباح الشارع  التنبيه -6
لا تصـدقوا أهـل الكتـاب ولا    ( صلى االله عليه وسلم: الرواية عنهم، في قوله

   .)تكذبوهم
  .)1(دلةالأب موثقةًل الأحكام، في مسائ و العلماء نقل أقوال أهل العلميمتاز ب -7
  

*    *    *  
   

                                         
  .339ينظر: ص -1
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  وصف المخطوط
  

نسخة مصورة عـن  ة واحدة، وهي اعتمدت في تحقيق هذا العمل على نسخ  
، مصنفة تحت رقـم إهـداء عـام:    مجلد واحد، وتقع في إسطنبولمخطوط مكتبة 

سـم  12صفحتان، مقاس كل صفحة  لوحةكل )، وفي 582)، وعدد لوحاته (384(
  سم طولاً.19عرضاً، و

  المؤلــف:
  .ـه785ت أبي المحامد عفيف الدين بن سعيد بن مسعود الكازروني

  نوع الخـط: 
  المائل للثلث أحياناً. لنسخمشرقي بخط اخط 
  الناســخ:

  .محمد بن الشيخ إبراهيم بن محمود الحافظ الجولمي الجهرمي  
  تاريخ النسخ:

واحد وعشرون خلت من ثاني جمادي سـنة ثمـان وعشـرون    نسخت في   
  وتسعمئة.

  عدد الأسطر في كل صفحة:
  ثلاثون سطراً.  

  عدد اللوحات المراد تحقيقها:
  ].406] إلى اللوحة [339سبعة وستون لوحة، من اللوحة رقم [  

  حالة المخطوط:
  .جيدة  

  وقد أرفقت هذا الوصف بعدة صور من المخطوط.



  
  
  
  
  
  

 
 

 
  

 وهو من سورة الفرقان إلى نهاية سورة فاطر
] إلى اللوحة 339وذلك بداية من اللوحة [

  ] لوحة67]، فيكون عدد اللوحات [407[
  

   



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "سورة الفرقان"  القسم الثاني (التحقيق)
 

12 
 

  الفرقانسورة تفسير 
  )1([وهي مكية]

! " # $  

﴿ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ° ¯ ² ± 
³ ́ µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  Ã﴾  

 – صلى االله عليه وسـلم  – حمد االله نفسه الكريمة على ما نزله على رسوله
 )µ ¶¸ ﴾)2 ³ ´ ² ± ° ¯ ® ¬ » ﴿ من القران العظيم، قال تعـالى: 

نزل فَعلَ مـن   ﴾§ ¦ ¥﴿ المستقرة الدائمة، )3( تفاعل من البركة ﴾¤﴿و
 :الكثرة و التكثر كما قال

﴿Q R S T U V W X Y Z[﴾)4(لأن الكتـب   ؛
المتقدمة نزلت جملة واحدة، والقرآن نزل منجماً مفرقاً متصلاً آيـات بعـد آيـات    

بمن أنزل عليـه كمـا    د سور، وهذا أبلغ وأشد اعتناءوأحكام بعد أحكام، وسور بع
الآية؛ ولهـذا   ﴾ Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ÉÊ﴿قال: في أثناء السورة، 

 والغي والرشد. سماه هاهنا الفرقان؛ لأنه فرق بين الحق والباطل، والهدى والظلال
صفة مدح وثناء؛ لأنه أضافه إلى عبوديته، كما وصـفه   ﴾© ¨﴿وقوله: 

  وذلك أشرف أحواله.، )5(﴾% $ # " !﴿: بها في ليلة الإسراء، فقال

                                         
  في الأصل: [مكية وهي]. -1
  .1سورة الكهف، الآية  -2
ب ر ك]: برك البعير من باب دخل، أي استناخ و أبركَه صاحبه فبرك وهو قليل، والأكثـر أناخـه   [مادة:  -3

 كرقيل سميت بذلك لإقامة الماء فيها وكل شيء ثبت وأقام فقد ب ككَةُ كالحوض والجمع البِرفاستناخ، و البِر
بالبركة. مختار الصحاح محمد بن أبي بكـر بـن عبـد القـادر     و البركَة النماء والزيادة و التَّبرِيك الدعاء 

  ).1/20(. بيروت. 1995 – 1415محمود خاطر. الناشر مكتبة لبنان ناشرون سنة النشر  :الرازي. تح
  .136سورة النساء، من الآية  -4
  .1سورة الإسراء، من الآية  -5
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أي: إذا خصه بهذا الكتاب العظـيم المفصـل    ﴾¬ » ª﴿: وقوله
المحكم الذي جعله قرآناً عظيماً، إنما خصه ليخصه بالرسالة، إلـى مـن يسـتظل    

  .)1(بالخضراء ويسقل بالغبراء
  .)2(بعت إلى الأحمر والأسود)(صلى االله عليه وسلم:  كما قال

  .)r s t u v w x y﴾)3﴿تعالى:  وقال
أي: الذي جعله نذيرا للعـالمين هـو    ﴾³  ² ± ° ¯﴿: وقوله

 مالك السموات والأرض، من غير أن يكون له ولد، ولم يكن له شريك في الملـك 
نزه نفسه عن الولد وعن الشريك، ثم أخبر: أنه خلق كل شيء فقدره تقديراً، أي: أن 

وملكه وإلهـه فقـدره   كل شيء سواه مخلوق مربوب، وهو خالق كل شيء، وربه 
  .تقديراً من الأجل والرزق فجرت المقادير على ما خلق

﴿ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . 

/ 0 1 2 3 4 5 6 7﴾.  
أخبر تعالى: عن جهل المشركين الذين عبدوا الأصنام دون االله، الـذي هـو   
 خالق كل شيء، واتخذوا آلهة لا يقدرون على خلق جناح بعوضة، بل هم مخلوقون
ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً، أي: دفع ضر ولا جر نفع، ولا يملكون موتـاً  

حياء ولا نشوراً، أي: بعثاً بعد الموت يعني ليس لهم مـن  ولا اولا حياةً أي: إماتة 
                                         

غبورا وغبرة واغبر اغبرارا وأغبـر إغبـارا.    الغبرة بالضم: لونه، أي الغبار يغبر للهم ونحوه. وقد غبر -1
 ينظـر: والأغبر: الذئب، للونه، كالأغثر، بالمثلثة. والغبراء: الأرض، لغبرة لونها، أو لما فيها من الغبار. 

 الزبيـدي  ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ،من جواهر القاموس تاج العروس، للمرتضى الزبيدي
  ).190/ 13( مجموعة من المحققين الناشر دار الهداية :تح

كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، رقـم   ،المسند الصحيح المختصر -2
 : محمد فؤاد عبد البـاقي تح ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ،)1/370( ).521الحديث (

عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن  لأبيمسند الإمام أحمد بن حنبل:  ،بيروت –ربي دار إحياء التراث الع
 -هـ 1421 1طعادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة  -: شعيب الأرنؤوط تح ،هلال بن أسد الشيباني

  .)472-471/ 4(). 2742. رقم الحديث(م 2001
 .158سورة الأعراف، من الآية  -3
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ذلك شيء، بل مرجع ذلك كله إلى االله، فهو الذي يحي ويميت ويعيد الخلائق يـوم  
   الذي لا إله غيره، ولا رب سواه.القيامة، أولهم و أخرهم، فهو االله

﴿8 9 : ; < = > ? @ A B CD E F G H 

I J K L M N O P Q R S T U V 

W X Y Z [\ ]  ̂_  ̀ a﴾.  
أخبر تعالى: عن سخافة عقول الجهلة من الكفار، في قولهم عن القرآن هو  

أي:  ﴾A @﴿ – صـلى االله عليـه وسـلم    – ، يعنون: النبي?﴿ )1(الإفك
أي: فقد افتـروا   ﴾ E F G H ﴿ على جمعه بقوم آخرين، قال تعالى:ستعان او

  قولًا باطلاً يعلمون بطلانه ويعرفون كذب أنفسهم فيما زعموا.
﴿J K L  M﴾ يعنون: كتب الأولين استنسخها ﴿N 

O﴾  أي: تقرأ عليه﴿Q R)﴾  أي: في أول النهار وآخره، وقد نشأ
سن أربعين سنة نحو على  –تعالى  –بين أظهرهم من أول مولده، إلى أن بعثه االله 

وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وبره وأمانته ونزاهته، من الكذب والفجـور  
نهم لم يكونوا لم يسمونه إلا الأمين، لما يعلمون مـن  إحتى  وسائر الأخلاق الرذيلة

 قه وبره، فلما أكرمه االله بما أكرمه به نصبوا له العداوة ورموه بهـذه الأقـوال  صد
 T U V W X Y﴿فقال تعالى: في جـوابهم   االتي يعلم كل عامل براءته منه

Z [﴾ المـؤمنين  مل علـى أخبـار  تأي: قل يا محمد أنزل القرآن المش 
يعلم الغيب فـي السـموات   حقاً صدقاً ماضياً ومستقبلاً، االله الذي  والآخرين إخباراً

  والأرض ويعلم السرائر، كما يعلم الظواهر.

                                         
التَأْفيك لإِفْك الكذب والأَفيكةُ كالإِفْك أَفَك يأْفك وأَفك إِفْكاً وأُفُوكاً وأَفْكاً وأَفَكاً وأَفَّك، قال رؤْبة: لا يأْخُذُ ا )أفك( -1

فَك النـاس  والتَّحزي فينَا ولا قول العدى ذُو الأَز التهذيب أَفَك يأْفك وأَفك يأْفَك إِذا كذب، ويقال أَفَك كذب وأَ
 .)10/390( ، مادة أفك،لسان العرب ينظر:كذبهم. 
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دعاء لهم إلى الإنابة والتوبة، وإخبـار بـأن    ﴾` _ ^ [ ﴿وقوله: 
رحمته واسعةٌ وحلمه عظيم، وأن من تاب إليه تاب عليـه، فهـؤلاء مـع كفـرهم     

 كمـا قـال  وعنادهم يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى، 
إلى قوله:  ﴾a bc d e f g h i ` _ ^ [ \ ] ﴿تعالى: 

﴿�﴾)1(.  
: انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه رحمه االله )2(قال الحسن البصري

  .)3(وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة
﴿b c d e f g h i jk l m n o 

p q r s t u v w x y z { | }~ � 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ̄ 

° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 

Â Ã Ä Å Æ Ç ÈÉ Ê Ë Ì Í Î Ï ! " # $ 
% & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 : ; < =﴾.  
بهم للحق بلا حجة، ولا دليـل  يأخبر تعالى: عن تعنت الكفار، وعنادهم وتكذ

يعنون: يأكل كما نأكـل   ﴾c d e f g﴿منهم وإنما تعلَّلوا بقولهم: 

                                         
 .74 -73 الآيتين:سورة المائدة،  -1

هو: الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري، الإمام التابعي الفقيه الزاهد. مـن تصـانيفه: تفسـير     -2
ورسالة في فضل مكة، وكتاب ورسالة إلى عبد الرحيم بن أنس في الترغيب بمجاورة مكة المكرمة،  القرآن

شمس الدين أبو عبد االله محمد بـن   ،تذكرة الحفاظ للذهبي ينظر:هـ.  110توفي بالبصرة سنة  الإخلاص
  ). 1/57( م1998 -هـ1419، 1ط -لبنان-دار الكتب العلمية بيروت ،حمد بن عثمان بن قَايماز الذهبيأ

تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشـقي   ينظر: -3
 1419 1ط -بيـروت  –دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون ، : محمد حسين شمس الدينتح

  ).6/86هـ. (
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أي: يتردد فيها وإليهـا للتكسـب    ﴾h i j﴿ويحتاج إليه كما نحتاج إليه، 
أي: هلَّا أنزل ملك من عند االله يكون له شاهداً علـى   ﴾l m n  o ﴿والتجارة 

قال هؤلاء:  )c d e f g h﴾)1﴿وهذا كما قال فرعون:  صدق ما يدعيه
أي: علْم كنزٍ يكون  ﴾t u v w﴿على السواء تشابهت قلوبهم؛ ولهذا قالوا: 

أي: يسير معه حيث سار، وهـذا كلـه    ﴾ ~{ | } x y z ﴿ينفق منه 
 ¤ £ ¢ ¡ �﴿ سهل على االله، ولكن له الحكمة في تـرك ذلـك،  

  .)2(أي: مخدوعاً وقيل مصروفاً عن الحق ﴾¦ ¥
يقذفونك بـه   )3(أي: جاءوا [ بما] ﴾¬ » ª ¨ ©﴿ قال االله:

ويكذبون به عليك، من قولهم ساحر مجنون كاذب شاعر وكلها أقوال باطلـةٌ يعلـم   
 ¯ ﴿أي: عن طريق الهـدى   ﴾® ﴿ذلك كل من كان له أدنى فهم؛ ولهذا قال: 

وذلك كل من خرج عن الحق، فإنه ضالٌ حيثما توجه لأن الحـق   ﴾± °
  واحد ومنهج متحد يصدق بعضه بعضاً.

أنه إن شاء لأعطاه خيراً مما يقولون  –صلى االله عليه وسلم  –ثم أخبر نبيه 
 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ´ ³﴿ في الدنيا، وأفضل بقولـه: 

Á Â Ã Ä﴾   ًأي: في الدنيا، وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصـرا
  سواء كان صغيراً أو كبيراً.

  

                                         
 .53سورة الزخرف، من الآية  -1

: محمـد  تـح  ،، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي)تفسير البغوي(معالم التنزيل في تفسير القرآن  ينظر: -2
 4ط ،سليمان مسلم الحرش الناشر: دار طيبة للنشـر والتوزيـع   -عثمان جمعة ضميرية  -عبد االله النمر 

  ).6/73م ( 1997 -هـ  1417
   بماذا) والسياق يقتضي هذا.(في الأصل  -3
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 –صلى االله عليه وسلم  –: قيل: للنبي االله ارحمهم )2(، وخثيمة)1(قال مجاهد
ومفاتيحها ما لم يعط نبياً قبلك، ولا يعطى أحداً  إن شئت أن نُعطيك خزائن الأرض

من بعدك ولا ينقص ذلك مما لك عند االله، فقال: أحسبوها لي في الآخرة فأنزل االله 
  .)3(هذه الآية

إنما يقول هؤلاء هذا تكذيباً وعناداً؛ لأنهم يبطلون  ﴾Æ Ç ÈÉ ﴿وقوله: 

أي:  ﴾Ê﴿ ذلك تنصرا واسترشاداً بل تكذيبهم بالحشر يحملهم على هذه الأقوال

  أي: عذاباً أليماً لا يطاق في نار جهنم. ﴾Ë Ì Í Î ﴿ أرصدنا
  .)5(: السعير واد من قيح جهنمرحمه االله )4(قال ابن جبير

ــه:  ــنم ﴾" ! ﴿وقول ــي ﴾#  $  %  &  '  )  (﴿ أي: جه  ف
  .)6(المحشر، قيل: من مسيرة مئة سنة

   

                                         
أحـد   هو: مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي القرشي المخزومي، مولى السائب بن أبي السائب المخزومـي  -1

كان أعلم أهل زمانـه   –رضي االله عنهما  – أئمة التابعين والمفسرين، وهو من أخص أصحاب ابن عباس
هـ. 103بالتفسير، حتى قيل: إنه لم يكن أحد يريد بالعلم وجه االله إلا مجاهد، وعطاء، وطاوس. توفي سنة 

مطبعـة دائـرة    ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسـقلاني ، تهذيب التهذيب ينظر:
  .)42/ 10(. هـ1326، 1طالمعارف النظامية، الهند 

هو: خيثمة بن عبد الرحمن بن يزيد بن مالك بن عبد االله بن الذؤيب بن سلمة بن عمرو بن ذهل بن مـران   -2
 خليفة بن خياط أبو عمر الليثي العصـفري لالطبقات،  ينظر:بن جعفي بن سعد العشيرة. مات بعد الجماجم. 

 ).1/157( أكرم ضياء العمريد.  :تح 1982 - 1402 ،2ط -الرياض –دار طيبة 

. دار الكتب العلمية ـه310جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفي سنة  -3
  ).9/369م. (1999 -هـ  1420، 3طبيروت  –

مولاهم أبو محمد ويقال أبو عبد االله الكوفي. روى عن: ابـن   هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي -4
قتل  عباس وابن الزبير وجماعه. وعنه: أبناه عبد الملك وعبد االله ويعلى بن حكيم ويعلى بن مسلم وآخرون.

 ). 14-4/11( للعسقلاني تهذيب التهذيب ينظر:" سنة. 49في شعبان سنة خمس وتسعين وهو ابن "
  ). 6/88ظيم لابن كثير. (تفسير القرآن الع -5
 ).6/74معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ( ينظر: -6
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 أي: غليان صدر من الغضب وصوتاً من الاحتـراق  ﴾( ) ' & ﴿
  .)1(وهذا من قبيل: متقلداً سيفاً ورمحاً

: أن العبد ليجر إلى النار، فتشـهق إليـه   )2(ماقال ابن عباس رضي االله عنه
  .)3(ثم تزفر زفرةً لا يبقى أحد إلا خاف شهقة البغلة إلى الشعير

: إن جهنم تزفر زفرةً لا تبقي ملك ولا نبـي  رحمه االله )4(وقال عبيد بن عمر
ليخر على ركبتيه ويقول يـا   –عليه السلام–إلاخر تًرعد فرائِصه حتى إن إبراهيم 

  .)5(رب لا أسألك اليوم إلا نفسي
  أي: مثل الزج في الرمح من ضيقه. ﴾/ . - , +﴿وقوله: 

قـال: والـذي نفسـي بيـده      –مرفوعا –رحمه االله  )6(وعن يحي بن أسيد
  لتستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط. 

                                         
خزانة الأدب ولـب لبـاب    وهو للحارث المخزومي،البيت من الكامل وصدره (ورأيت زوجك في الوغى)  -1

 مكتبة الخـانجي ، : عبد السلام محمد هارونتحهـ) 1093تعبد القادر بن عمر البغدادي ( ،لسان العرب
  ).1/236م، ( 1997 -هـ  1418، 4طالقاهرة 

هو: عبد االله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، بحر العلوم، الإمام الحبـر، الفقيـه المحـدث المفسـر       -2
بالفقه، والدين، وعلم التأويل. توفي سـنة ثمـان    -صلى االله عليه وسلم  -ترجمان القرآن، دعا له الرسول 

أبو عمر يوسف  ،الأصحابالاستيعاب في معرفة  ينظر:وستين للهجرة بالطائف وله إحدى وسبعون سنة. 
دار  ،علي محمد البجـاوي  تح:هـ) 463تبن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (

 ).3/933( .م 1992 -هـ  1412، 1طالجيل، بيروت 
 ).6/88(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3

 البغدادى نزيل قرطبة، وهو المشهور بعبيد الفقيـه هو: عبيد بن عمر بن أحمد بن محمد أبو القاسم القيسى  -4
أخذ عن الإصطخرى وسمع من أبى القاسم البغوى والطحاوى وابن صاعد وغيرهم، وكان صاحب الأندلس 

طبقـات   ينظر:الملقب بالمستنصر يجله ويعظمه كثيراً، توفى بقرطبة فى ذى الحجة سنة ستين وثلاثمائة. 
: د. محمود محمد الطنـاحي  تحهـ) 771تتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ( ،الشافعية الكبرى

  ).3/343( هـ1413، 2طد. عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
 ).89-6/88(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  ينظر: -5

ينظـر: التـاريخ   يحيى بن أَبي أَسيد. سمع أبا فراس. روى عنه: عمرو بن الحارث، وحيوة بن شُريح. هو  -6
دائرة المعارف العثمانيـة، حيـدر    ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد االله، الكبير
 ). 8/261طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان. ( -الدكن  –آباد 
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أي: مصفدين قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال وقيل:  ﴾0﴿: وقوله
  .)1(أي: مع الشياطين في السلاسل

   أي: بالويل والحسرة والخيبة. ﴾3 2 1 ﴿
االله  قال ابـن عبـاس رضـي    .﴾> ; : 9 8 7 6 5﴿

 : يقال لهم لا تدعوا اليوم ويلاً واحداً و أدعوا ويلاً كثيراً، والثبـور الهـلاك  ماعنه
صلى االله عليه  –أن رسول االله  )3( –رضي االله عنه  –وعن أنس .)2(والويل الخسار

أول من يكسى حلة من النار إبليس فيضعها على حاجبيه ويسـحبها  (قال:  –وسلم 
ينادي يا ثبوراه وينادون واثبورهم، حتى يقفوا على  وهومن خلفه، وذريته من بعده 
 : 9 8 7 6 5 ﴿هم: ل ن يا ثبورهم فيقاللوالنار، فيقول يا ثبوراه ويقو

  . )6)(5(، وابن جرير)4(. رواه أحمد﴾> ;
                                         

  ).6/75(معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي  ينظر: -1
جمعه: مجد الدين أبو  -رضي االله عنهما  -تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ينسب: لعبد االله بن عباس  -2

  ).380لبنان. ( –دار الكتب العلمية  ،طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى
 10ولـد   هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري، أبو ثمامة، أو أبو حمزة -3

وخادمه. روى عنه رجال الحديث  -صلى االله عليه وسلم  -صاحب رسول االله  هـ93قبل الهجرة، وتوفي 
أن قبض. ثم رحـل   إلى -صلى االله عليه وسلم  -حديثا. مولده بالمدينة وأسلم صغيرا وخدم النبي  2286

أسـد الغابـة فـي معرفـة      ينظر:إلى دمشق، ومنها إلى البصرة، فمات فيها وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة. 
عادل أحمـد الرفـاعي الناشـر دار     تح:أبي الحسن علي بن محمد الجزري،  عز الدين بن الأثيرلالصحابة، 

 ).1/294( م، بيروت/ لبنان.1996 -هـ 1417إحياء التراث العربي. 

هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد االله ابن حيان بن عبد االله بن أنـس بـن    -4
بن علي الشيباني المروزي ثم عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذُهل بن ثعلبةَ بن عكابة ابن مصعب 

هـ، وله مصنفات منها المسند. توفي ضـحوة   144البغدادي، أبو عبد االله. ولد ببغداد في ربيع الأول سنة 
 ،طبقـات الحنابلـة   ينظـر: هـ، ودفن ببغـداد.   241يوم الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 

  ). 8-1/4( بيروت. –حامد الفقي الناشر: دار المعرفة : محمد تح ،أبوالحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد
هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، الطبري، صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير وكانـت   -5

ولادته سنة أربع وعشرين ومائتين، بآمل طبرستان، وتوفي يوم السبت آخر النهار، ودفن يوم الأحـد فـي   
    ).2/201ببغداد، رحمه االله تعالى. ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ( 310عشرين من شوال سنة داره في السادس وال

  )9/371). تفسير جامع البيان في تأويل القرآن للطبري. (20/29) (12560مسند أحمد رقم الحديث ( -6
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﴿> ? @ A B C D E GF H I J K L M 
N O P RQ S T U V W X﴾.  

الذي وصفنا من حال هؤلاء أهذا  –صلى االله عليه وسلم  –أي: قل يا محمد 
   الأشقياء خير، أم جنة الخلد التي وعدها االله للمتقين من عباده، وجعلها لهـم جـزاء
على ما أطاعوه في الدنيا لهم فيها ما يشاءون من الملاذ مما لا عـين رأت ولا أذن  

وهم في ذلك خالدون أبدا متنعمون سرمدا، وهذا من  سمعت ولا خطر على قلب أحد
 S T U V﴿وعد االله الذي تفضل به عليهم وأحسن به إليهم؛ ولهـذا قـال:   

W﴾ ً1(أي: لابد أن يقع كما قيل: أي: وعداً واجبا(.  
  .)2(قال ابن عباس رضي االله عنه: سلوا الذي واعدكم ينجزه لكم

 " !﴿ .)4(الملائكة تسأل لهـم ذلـك  : إن رحمه االله )3(وقال القرظي
# $ % &﴾)5(.  

: إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون: ربنا عملنـا  رحمه االله )6(وقال أبو حازم
  .)V W﴾)7﴿لك الذي أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا فذلك قوله: 

وهذا المقام في هذه السورة من ذكر النار، ثم التنبيه على أحوال أهل الجنة، 
كما ذكر تعالى: في سورة "الصافات" حال أهل الجنة، وما فيها من النظرة والحبور 

                                         
  .)6/90(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1

  ).380(تنوير المقباس من تفسير ابن عباس  -2
هو: محمد بن كعب القرظي: حليف الأنصار. تابعي مشهور. وولد محمد بن كعب في آخر خلافة علي سنة  -3

 ينظـر: . ومائـة  أربعين، وكانت وفاته سنة ثمان ومائة. وقيل بعد ذلك حتى قيل إنه مات سـنة عشـرين  
 ).1/429الإستعاب في معرفة الأصحاب (

  ).6/90(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -4
  .8 سورة غافر، من الآية -5
 هو: سلمان أبو حازم الأشجعي الكوفي، مولى عزة الأشجعية. روى عن: الحسن بن علي بن أبـي طالـب   -6

 وأخيه الحسين بن علي بن أبي طالب، وغيرهم. روى عنه: إسرائيل أبو موسى، وبشـير أبـو إسـماعيل   
 )2/41( تذهيب التهذيب ينظر:وآخرون. مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. 

  ). 6/90(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -7



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "سورة الفرقان"  القسم الثاني (التحقيق)
 

21 
 

  .)1(﴾³﴿ إلى قوله: ﴾a ` _ ^ [ \﴿ ثم قال:
﴿Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e f 

g h i j k l m n o p q r s t u v w 

x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§  ̈©ª « ¬ ® ¯ ° ± ²﴾.  

أخبر تعالى: عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم غير االله مـن  
  .﴾ _ ^ [ \ ] Y Z﴿الملائكة وغيرهم بقوله: 

  .)2(وعزيز والملائكة –عليه السلام– : هو عيسىرحمه االله قال مجاهد
﴿` a b c d e f g h﴾  ــرب ــول ال أي: فيق

هؤلاء إلى عبادتكم من دوني أم هم عبدوكم من تلقـاء   م دعوتمتتعالى: لمعبوديهم أن
L M N O P Q R S T U V  W﴿ أنفسهم، كما قال تعالى:

X Y Z﴾ ؛ ولهذا أخبر عما يجيبون يوم القيامة بقوله:)3(الآية ﴿j k l m 

n o p q r s t  u﴾.  
، أي: ليس للخلائق كلهـم أن يعبـدوا   )4(بفتح النون ﴾q﴿قرأ الأكثرون: 

أحداً سواك لا نحن ولا هم، فنحن ما دعوناهم إلى ذلك بل هم فعلوا ذلك من عنـد  
  .)5(الآية ﴾# " ! ﴿أنفسهم نحن برآء منهم ومن عبادتهم، كما قال تعالى: 

                                         
 .70-62سورة الصافات، الآيات  -1

  ).6/90(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
 .116سورة المائدة، من الآية  -3

(المتوفى:  شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف ،النشر في القراءات العشر ينظر: -4
المطبعة التجارية الكبرى [تصـوير دار الكتـب    ،هـ) 1380: علي محمد الضباع (المتوفى تحهـ) 833

  ).2/333العلمية] (
 .40، من الآية أسورة سب -5
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أي: بضم النون وفـتح   ﴾ أَوليـاء تَّخذَ من دونك من ما كاَن ينبغي لَنا أَن نُ ﴿: وقرأ آخرون
، أي: ما ينبغي لأحد أن يعبدنا فإنا عبيد لك فقراء إليك والقرب بين المعنيين )1(الخاء

  ظاهر.
﴿ v w x ﴾ :حتى طال عليهم العمر، أي ،﴿y z { 

| } ~ ﴾.  
  .)2(قال ابن عبا س رضي االله عنه: أي: هلْكى

  .)3(وقيل: أي: لا خير فيهم
  .الزبعري: حين أسلموقال ابن 

ــك إن لســاني ــا رســول الملي   ي
  

  راتـقٌ مـا فَتَقْــتُ إذ أنـا بــور     
  

 إذ أجاري الشيطان في سنن الغـي  
  

ــور    ــه مثب ــالَ ميلُ م ــن 4(وم(  
  

أي: فقد كذبكم الذين عبدتم فيمـا   ﴾¤ £ ¢ ¡﴿قال تعالى: 
  زعمتم أنهم لكم أولياء أنكم اتخذتموهم قرباناً يقربونكم إليه زلفى.

أي: لا يقدرون على صرف العذاب  ﴾ ª©̈  § ¦ ¥﴿وقوله: 
 ° ¯﴿ أي: يشـرك بـاالله،   ﴾®  ¬ » ﴿ عنهم انتصاراً لأنفسـهم، 

±﴾.  
﴿ ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ 

¿À Á Â Ã Ä ÅÆ Ç È É Ê﴾.  

                                         
وهي قراءة زيد بن ثابت، وأبي الدرداء وأبي رجاء وزيد بن علي وجعفر الصادق وإبراهيم النخعي وحفص  -1

  ).2/333النشر في القراءات العشر ( ظر:ينبن عبيد و مكحول. 
  ).381تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. ( -2
  ).6/91(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
تاج العـروس، للمرتضـى الزبيـدي    ينظر: البيت من الخفيف وهو لعبد االله بن الزبعرى السهمي القرشي،  -4

)10/254.( 
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أخبر تعالى: عن جميع من بعثه من الرسل، أنهم كـانوا يـأكلون الطعـام    
والتجارة، وليس ذلك مناف لحالهم ومنصبهم فإن ويمشون في الأسواق، أي: للكسب 

االله جعل لهم من الأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة، والسمات الحسنة والأدلة الباهرة 
  ما يستدل به كل ذي لبٍ سليم على صدق ما جاءوا به من االله، تعالى.

ــه:  ــا  ﴾ Á Â Ã Ä ÅÆ﴿وقول ــا وبلون أي: اختبرن
 ÅÆ Ç È﴿بعضكم ببعض، لنعلم الطائع من العاصي؛ ولهـذا قـال:   

É ﴾    كمـا قـال االله:   أي: بمن يسـتحق أن يـوحى إليـه ﴿Ã Ä Å Æ 

Ç﴾)1(.  
: في هذه الآية يقول االله: لو شئت أن أجعل الـدنيا مـع   رحمه االله )2(قال ابن اسحاق 

كما قال رسـول  ، )3(أبتلي العباد بهم وأسلمكم بهمرسلي لا يخالفون لفعلت ولكني قد أردت أن 
  .)5)(4(مسلم صلى االله عليه وسلم: (يقول االله: إنِّي مبتليك ومبتلٍ بك). رواه االله

لو شئت لأجرى االله معـي  ( قال: –صلى االله عليه وسلم  – وفي المسند إنه
  .)6(جبال الذهب والفضة)

                                         
  .124سورة الأنعام، من الآية  -1
هو: محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي، أبو عبد االله المكي، سمع أبا يحيي بن مسرة، وكان آخـر مـن    -2

حدث عنه. وروى عنه الحاكم، وعبد الرحمن بن عمر بن النَّحاس، ومحمد بن أحمد بن الحسن البزاز شيخ 
معجـم   ينظـر: . 353وأبو القاسم بن بشران، وآخرون. وله تصانيف في أخبار مكة، وتوفي سنة  للبيهقي

دار إحيـاء   بيروت -مكتبة المثنى  ،عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقل المؤلفين
  ). 9/40( التراث العربي بيروت.

 ).6/91تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -3

هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين النيسابوري الحافظ روى عن القعنبي وأحمد بن يونس  -4
وإسماعيل بن أبي أويس وداود بن عمرو الضبي وغيرهم. من مصنفاته: صحيح مسلم. قـال محمـد بـن    

  ). 127-10/126تهذيب التهذيب ( ينظر:ه. 261يعقوب مات لخمس بقين من رجب سنة 
مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنـة وأهـل    صحيح -5

  ).4/2197) (2865النار رقم الحديث (
: تـح مسند أبي يعلى: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصـلي   -6

  ).318-8. (1984–1404، 1ط -قدمش –ار المأمون للتراث دحسين سليم أسد. 
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بين أن يكون نبياً ملكاً أو عبداً خير (صلى االله عليه وسلم:  وفي الصحيح أنه
  .)1()ختار أن يكون عبداً رسولاًارسولاً ف
﴿ " # $ % & ' ( ) * + , -. / 0 1 2 

3 4 6 5 7 8 9 : ; < = > ? @ A B 

C D E F G H I J K L M N O P Q                    

R S﴾.  
 ) ' ﴿أخبر تعالى: عن تعنُّت الكفار في كفرهم وعنادهم، فـي قـولهم:    

أي: بالرسالة كما نزل على الأنبياء، كما أخبر عنهم في أية أخرى:  ﴾* (
﴿¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á﴾)2( ويحتمل أن يكون مرادهم هاهنا ،﴿' 

صـلى االله عليـه    –فنراهم عياناً فيخبرونا أن محمداً رسول االله ﴾* ( )
  .)m n o p q﴾)3 ﴿ :كقولهم –وسلم 

  .﴾- , +﴿ :ولهذا قالوا ؛)4(وسبق تفسيره في سورة "سبحان" 
 ﴾4 3﴿ أي: تعظموا في أنفسهم بهذه المقالة، ﴾0 / ﴿وقوله: 

أي: طغوا طغياناً وعلواً في القول، والعتو أشد الكفر، وأفحش الظلم وذلك طلـبهم  
  رؤية االله حتى يؤمنوا به.

أي: هم لا يرون الملائكة في يـومٍ   ﴾>  ; : 9 8 7﴿وقوله: 
خيرٍ لهم بل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لهم، وذلك يصـدق علـى وقـت    
الاحتضار، حين تبشرهم الملائكة بالنار، وغضب الجبار، فتقول الملائكة: للكـافر  
عند خروج روحه أخرجي أيتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيـث، أخرجـي إلـى    

                                         
  ).77-12/76) (7160لم أقف عليه في الصحيح وهو في مسند أحمد. رقم الحديث ( -1
  .124الآية  سورة الأنعام، من -2
 .92الآية  سورة الإسراء، من -3

 من المخطوط. ب/-259اللوحة رقم / ينظر:سورة الإسراء.  -4
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من يحموم، فتأبى الخروج، وتتفرق في البدن فيضربون، كمـا   سموم وحميم وظلٍ
  . )ª﴾)1 © ¨﴿ قال تعالى:

  .)2(، يوم القيامة﴾9  8 7﴿ وقيل: بل المراد بقوله:
 ولا منافاة بينهما فإن الملائكة في هذين اليومين تتجلى للمؤمنين وللكـافرين 

 ـ  فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان، وتخبر الكافرين بالخيبة  : ﴿والخسـران فـ

أي: تقول الملائكة للكفار حرام محرم عليكم  ﴾@  ? < = > ;
الفلاح اليوم وأصل الحجر المنع، والضمير في قولـه: يقولـون للملائكـة. قالـه     

  .)3(الأكثرون واختاره ابن جرير
 ﴾9  8 7﴿: ذلك من كلام المشـركين  رحمه االله )4(وقال ابن جريج

يتعوذون من الملائكة وذلك أن العرب كانوا إذا نـزل  ، أي: ﴾@ ?﴿يقولون 
  .)5(بأحدهم نازلة أو شده يقول حجراً محجوراً وهذا بعيد، والجمهور على خلافه

أنه قال: معناه: عوذاً معاذاً، وهذا قريب من قول  –رحمه االله –وعن مجاهد
  .)6(ابن جريج وقيل: عوذاً معاذاً يقوله: الملائكة

هذا يوم القيامة حـين   ﴾B C D E F G H I J﴿وقوله: 
لا يتحصل لهؤلاء المشركين مـن   يحاسب االله العباد على ما عملوه، من خير وشر،

الأعمال التي ضنوا أنها منجاة لهم شيء، وذلك لفقـدان الشـرط الشـرعي وهـو     

                                         
  .50سورة الأنفال، من الآية  -1
  ). 6/93(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
  ). 9/378(جامع البيان في تأويل القرآن للطبري  -3
هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل مـات   -4

وقد أخرج لـه الجماعـة.    سنة خمسين ومائة، أو بعدها وقد جاوز السبعين وقيل: جاوز المائة، ولم يثبت.
محمـد   تـح:  ،الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسـقلاني  يبلأتقريب التهذيب.  ينظر:

  .)219. (1986 – 1406، 1ط – سوريا –عوامة الناشر: دار الرشيد 
 ).6/93(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -5

 ).6/93(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -6
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     ومعنـى: قـدمنا    ﴾ H I J ﴿الإخلاص، ومتابعة الشرع؛ ولهذا قـال:  
  عمدنا وآتينا.

  ، إشعاع الشمس إذا دخل الكوة.﴾ I J ﴿ )1(رضي االله عنهوقال علي 
وكثير مثله وعنـه قـال: هـو المـاء      –رضي االله عنه  –وعن ابن عباس

المهراق، وقيل: وهج الدواب وقيل: الورق اليابس من الشجر إذا أذرته الريح وقيل: 
  .)2(الرماد

شيء وفـي  وحاصل ذلك أن مضمون الآية، أنهم عملوا أعمالاً اعتقدوا أنها 
الذي لا يقدر صاحبه منه علـى   الواقع ليس بشيء وشبهت بالشيء الحقير المتفرق،

 )3(الآيـة  ﴾ ¼ « µ ¶ ¸ ¹º﴿ شيء بالكلية، كما قال تعـالى: 
  .)4(الآية ﴾F G H I J ﴿ وقال:

 M ﴿أي: يوم القيامة  ﴾L M N O P Q R﴿ وقوله:

N O P Q RS T U V W﴾)5( وذلك لأن أهل الجنة ،
 إلى الدرجات العاليات، فهم في مقام أمين حسن المنظـر طيـب المقـام   يصيرون 

وأهل النـار يصـيرون إلـى الـدركات      (6)﴾² ± ° ¯® ¬﴿
أي: بئس المنزل  )Ä Å Æ Ç﴾)7﴿ب والعقوبات االسافلات وأنواع العذ

                                         
هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بـن   -1

وهو أول الناس إسلاما في قول كثيـر   -صلى االله عليه وسلم  - لؤي القرشي الهاشمي. ابن عم رسول االله
وكانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر، وقيل: أربع سنين، وتسعة أشهر، وستة أيام، وقيل:  من العلماء

أسد الغابة  ينظر:ثلاثة أيام. توفي علي، وهو ابن سبع وخمسين سنة، وقيل: توفي ابن ثمان وخمسين سنة. 
  ).102 -4/87( في معرفة الصحابة، للجزري

  ).6/94(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
  .18سورة إبراهيم، من الآية  -3
 .39سورة النور، من الآية  -4

  .20سورة الحشر، الآية  -5
  . 76سورة الفرقان، الآية  -6
  .66سورة الفرقان، الآية  -7
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 L M N O P﴿؛ ولهذا قـال تعـالى:   أمنظراً وبئس المقيل مقام
Q R﴾ ومنزلاً يعني: أن أهل الجنة لا يـربهم  ، ومأوى )1(أي: موضع قَائِلَة

يوم القيامة إلا قدر النهار من أوله إلى وقت القيلولة، حتى يسكنوا مسـاكنهم فـي   
  الجنة.

: لا ينتصف النهار حتـى يقبـل هـؤلاء    )2(وقال ابن مسعود رضي االله عنه
  .)L M N O P Q R﴾)3﴿وهؤلاء، ثم قرأ 

ما نالوا وصاروا إلى ما إليه صاروا أي: بما عملوا من الأعمال المثقلة نالوا 
بخلاف أهل النار، فإنه ليس لهم عمل واحد يقتضي لهم دخول الجنة والنجـاة مـن   

  النار، فنبه بحال السعداء على حال الأشقياء، وأنه لا خير عندهم بالكلية.
﴿T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _` a b 

c d e f g h i j k l m n o p q r 

s t u v w x y z { | } ~ � ¡¢ £ ¤ 
¥ ¦ §﴾.  

أخبر تعالى: عن هول يوم القيامة، وما كان فيه من الأمور العظيمة كانشقاق 
السماء وتفطرها و انفجارها بالغمام، ونزول ملائكة السـموات يومئـذ فيحطـون    

  بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء.
 À Á Â Ã Ä ¿ ¾﴿: وهذا كما قال تعـالى:  رحمه االله قال مجاهد

Å Æ Ç  È﴾)4(.  
                                         

  ).6/79معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ( ينظر: 1-
لهذلي، من السـابقين الأولـين، شـهد بـدراً     هو: عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب أبو عبد الرحمن ا -2

صلى االله عليـه   -والمشاهد كلها، أسلم بعد اثنتين وعشرين نفْساً. و كان عبد االله صاحب سواد رسول االله 
، يعني سره وصاحب وساده يعني فراشه، وصاحب سواكه، ونعليه، وطهوره، وهذا يكـون فـي   -وسلم 

  ).1/523( ة في معرفة الصحابة، للجزريأسد الغاب ينظر:هـ.  32السفر. توفي سنة 
  ).6/95(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
 .210سورة البقرة، من الآية  -4
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: يجمع االله الخلق يوم القيامة في صعيد واحد ماقال ابن عباس رضي االله عنه
ام والسباع والطير وجميع الخلق فتنشق السماء الدنيا فينزل أهلها والجن والإنس واله

تنشق السماء الثانيـة  وهم أكثر من الجن والإنس ومن جميع الخلق فيحطون بهم ثم 
فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن الجن والإنس ومن جميع الخلـق  
فيحطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن والإنس وجميع الخلق، ثم تنشق السـماء  
الثالثة فينزل أهلها وهم أكثر من السماء الثانية والسماء الدنيا وجميع الخلق فيحطون 

م كذلك كل سماء حتى تنشق السماء السابعة، وهم أكثر ممن نزل قبلهم مـن  بهم، ث
أهل السموات السبع والجن والإنس وجميع الخلق لهم قرون ككعب القنا، وهم تحت 

أحدهم إلى  العرش لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتقديس الله تعالى ما بين أخمص قدم
مسيرة خمسمئة عام وما بين ركبته  كعبه مسيرة خمسمئة عام وما بين كعبه وركبته

وما بين أربيته إلى ترقوته مسيرة خمسمئة عـام   إلى أربيته وهو فخده خمسمئة عام
وما بين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمئة عام وما فوق ذلك خمسمئة عام. 

  .)2)(1(هكذا رواه ابن أبي الحاتم
عـدلٍ  أي: شديداً صعباً لأنـه يـوم    ﴾a b c d e﴿وقوله: 
 وقضاء وفصلٍ.

ــا    ــون، فكم ــا المؤمن ــوم، فأم ــك الي ــي ذل ــافرين ف ــال الك ــذا ح                    فه
ــالى:  ــال االله تعـ  3 2 1 0 / . - ,﴿ قـ

4 5 6﴾)3(.  

                                         
 ).8/2682(تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم  -1

 هو: عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران أبو محمد التميمى الحنظلـى  -2
رحل مع أبيه صغيرا وبنفسه كبيرا، سمع من: أباه وابن وارة وأبا زرعة وغيرهم. سمع منه: الحسين بـن  
على حسينك التميمى وآخرون. من مصنفاته: تفسير فى أربع مجلدات عامته آثار مسندة وكتـاب الجـرح   

قـب الشـافعى.   والتعديل المشهور فى عدة مجلدات وكتاب الرد على الجهمية وكتاب العلـل وكتـاب منا  
 ) 328-3/324طبقات الشافعية الكبرى ( ينظر:هـ. 723ت

  .103سورة الأنبياء، الآية  -3
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قال: قيل يا رسول االله يـوم   )1( –رضي االله عنه  – وعن أبي سعيد الخدري
صلى االله عليـه   كان مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم، فقال رسول االله

بيده أنه لخفف على المؤمن حتى تكون أخف عليـه مـن    )2(والذي [نفسي](وسلم: 
  .)3(صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا)

أخبر تعالى: عن ندم الظالم الذي فـارق   ﴾g h i j k﴿وقوله: 
وما جاء به من عند االله من الحق المبـين   –صلى االله عليه وسلم  –طريق الرسول 

 –صلى االله عليه وسـلم   –أخرى غير سبيل الرسول  اًالذي لاشك فيه وسلك طريق
فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعهم الندم وعض عليه حسرةً وأسفاً وسواء كان 

عامـة فـي كـل     افإنه )5(، أو غيره من الأشقياء)4(سبب نزولها عقبة بن أبي معيط
، فكل ظـالم  )a﴾)6 ﴿إلى قوله:  ﴾E F G H I﴿ ظالم، كما قال تعالى:

أي: في الدنيا  ﴾m n﴿ يندم يوم القيامة غاية الندم، ويعض على يديه قائلاً:
﴿ o p q﴾ واتخذت معـه   –صلى االله عليه وسلم  –اتبعت محمداً  أي: ليتني

                                         
ابن عوف بن الحـارث   -وهو خدرة  -هو: أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر  -1

 المكثـرين  -عليه وسـلم  صلى االله  - بن الخزرج الأنصاري الخدري. وكان من الحفاظ لحديث رسول االله
 أسد الغابة في معرفة الصحابة، للجـزري  ينظر:ومن العلماء الفضلاء العقلاء. ومات سنة أربع وسبعين. 

)5/142.(  
  والذي بيده] وهذه زيادة يقتضيها السياق.[في الأصل  -2
 ).18/246) (11717مسند الإمام أحمد. رقم الحديث ( -3

بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وعقبة هذا عدو رسـول  هو: عقبة بن أبي معيط أبان  -4
ضـرب عنقـه    -رضي االله عنه- واختلف في قاتله فقيل علي بن أبي طالب -صلى االله عليه وسلم  -االله 

الوافي بالوفيات، صـلاح   ينظر:وعنق النضر بن الحارث وقيل قاتل عقبة هو عاصم بن ثابت الأنصاري. 
: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. الناشر: دار إحياء التراث تح ،أيبك بن عبد االله الصفديالدين خليل بن 

  ).20/60م. (2000 -هـ1420 عام النشر: -بيروت –
                بو الحسن علي بن أحمـد بـن محمـد بـن علـي الواحـدي، النيسـابوري       لأأسباب نزول القرآن  ينظر: -5

 ـ1412، 2ط -الـدمام  –دار الإصـلاح   ،الحميـدان : عصام بن عبد المحسن تحالشافعي       م.1992-هـ
)1/333.( 

 .68-66الآيات  سورة الأحزاب، -6
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يعني: الذي صرفه عن الهدى وعدل  ﴾s t u v w x﴿سبيلاً إلى الهدى 
 ﴾ ¢¡ � ~ { | } z﴿وأقرانه  )1(به إلى طريق الضلال، أمية بن خلف

 أي: يخذلـه عـن الحـق     ﴾¦ ¥ ¤ £﴿أي: بعد بلوغه إلي
  ويصرفه عنه ويستعمله في الباطل ويدعوه إليه.

﴿¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ 

¹ º» ¼ ½ ¾ ¿  À﴾.  
أنه قال: يا ربي إن  –صلى االله عليه وسلم  –أخبر تعالى: عن رسوله محمد 

قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً، وذلك أن المشـركين لا يصـغون للقـرآن، ولا    
يسمعون، بل كانوا إذا يتلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره، حتـى لا  
يسمعوه، فهذا من هجرانه، كما أن ترك تعلمه وحفظه من هجرانه أيضـاً، وكـذلك   

  من هجرانه. العمل به من امتثال أوامره ونواهيهوتصديقه، وترك  ترك الإيمان به
 –أي: كما حصل للنبي محمد  ﴾µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿وقوله: 

كذلك كان فـي الأمـم    ،في قومه من الذين هجروا القرآن –صلى االله عليه وسلم 
لأن االله جعل لكل نبي عدواً من المجرمين، يدعون الناس إلـى ضـلالهم    الماضية؛

صـلى االله   –أي: لمن اتبع رسوله  ﴾ ¿ ¾ ½ ¼﴿: وكفرهم؛ لهذا قال
وآمن بكتابه وصدقه واتبعه، فإن االله هاديه وناصره في الدارين وإنما  –عليه وسلم 

كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن، لـئلا  ؛ لأن المشركين ﴾¿ ¾﴿ قال:
  يهتدي أحد به، وليضل طريقهم طريقة القرآن.

                                         
هو: أمية بن خلف بن وهب، من بني لؤي: أحد جبابرة قريش في الجاهلية، ومن ساداتهم، أدرك الإسـلام   -1

بداءة ظهور الإسلام. أسره عبد الرحمن بن في  -رضي االله عنه-ولم يسلم. وهو الّذي عذب بلالاً الحبشي 
) 2/48الكامـل لابـن الأثيـر (    ينظر:فرآه بلال فصاح بالناس يحرضهم على قتله، فقتلوه.  عوف يوم بدر

 - 15طدار العلم للملايين  ،بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقيالأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد و
  ).2/22م. (2002أيار / مايو 
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﴿Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ÉÊ Ë Ì Í ÎÏ Ð 

Ñ Ò ! " # $ % & ' ( ) * + , - . 

/ 0 1 2 3 4 5 ﴾.  
حيث  أخبر تعالى: عن كثرة إعراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم

الكتاب الذي أوحى إليه جملة واحدة، كما نزلت الكتب قبله قالوا لولا نزل عليه هذا 
  وكالتوراة والإنجيل و الزبور، فأجابهم تعالى: عن ذلك إنما نزل منجماً في ثـلاث
وعشرين سنةً بحسب الوقائع والحوادث، وما يحتاج إليه من أحكـام ليثبـت قلبـك    

  وقلوب المؤمنين به.
﴿ Ð Ñ﴾  أي:  ﴾ # " !﴿ تفسـيراً، أي: بيناه تبييناً و فسرناه

 ،وشبهة أي: لا يقولون قولاً معارضون به الحـق إلاَّ   ﴾(& % $﴿بحجة

 ﴾) ' ﴿ أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر، وأوضح وأفصح من مقالهم،
  أي: بياناً وتفصيلاً.

 –وقيل: ألا نزل جبريل من االله بجوابهم، وفي هذا اعتناء بشرف الرسـول  
حيث كان يأتيه الوحي بالقرآن صباحاً ومساء وليلاً ونهاراً،  –صلى االله عليه وسلم 

فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة، فهـذا  
فالقرآن أشـرف كتـاب    – عليه السلام –المقام أعلى وأجل من مقام سائر الأنبياء 

أعظم وأفضل نبي أرسله االله، وقد جمع  – عليه وسلم صلى االله –أنزله االله ومحمد 
االله للقرآن الصفتين معاً ففي الملأ الأعلى أنزل جملةً من اللوح المحفوظ إلى بيـت  

ثم نزل بعـد ذلـك إلـى الأرض منجمـا بحسـب الوقـائع        العزة في سماء الدنيا
  .)1(والحوادث

                                         
  ). 6/99تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ينظر: -1
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سماء الدنيا في ليلة أنزل القرآن جملة إلى ال(قال ابن عباس رضي االله عنه: 
  .)2)(1(. رواه النسائي)القدر ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة

 , + *﴿أي: هـم   ﴾* ﴿ثم ذكر ما لهؤلاء المشـركين فقـال:   
أي: مكانـةً   ﴾2 1 0 ﴿فيساقون ويجرون إلـى جهـنم،    ﴾(-

  أي: أخطأ طريقاً. ﴾4 3﴿ومنزلةً ويقال منزلاً ومصيراً 
﴿6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C 

D E F G H I J K L M N O P 

Q RS T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ 
a b c d ef g h i j k l m n o p q rs 

t u vw x y z { |  }﴾.  
هذا وعيد من االله لمن كذّب رسوله من مشركي قـريش، وسـائر مخالفيـه    

–وتحذير لهم من عقابه فيما أحل بالأمم الماضية المكذّبة لرسوله، فبدأ بذكر موسى 
أي: نبياً موازراً ومؤيـداً   ﴾< ﴿ وأنه بعثه وجعل معه أخاه هارون –عليه السلام

وناصراً، فكذبهما فرعون وجنوده، فدمر االله عليهم أي: أهلكهم اهلاكاً كمـا فعـل   
حين كذّبوا نوحاً ومن كذب رسولاً فقد  –عليه السلام–بقوم نوح  وكذلك فعل بأمثالهم

ن أحد من رسله إذ لو فرض أن االله يبعث إليهم كل كذّب جميع الرسل، إذ لا فرق بي
ولـم يبعـث    ﴾J K L M N﴿رسول فإنهم كانوا يكذّبونه؛ ولهذا قال: 

                                         
هو: أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان أبو عبد الرحمن النسائي. وكان إماما من أئمة هـذا الشـأن    -1

سمع بخراسان من قتيبة بن سعيد وعلي بن خشرم وغيرهم وبالكوفة من أبي كريب محمـد بـن العـلاء    
 ينظـر: المقدس.  وغيره. مات يوم الإثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر سنة ثلاث وثلاثمائة ودفن بيت

  ).1/36). تهذيب التهذيب (2/698( تذكرة الحفاظ للذهبي
]. رقـم الحـديث   62باب: قَولُه تَعالَى: {وهو الَّذي جعلَ اللَّيلَ والنَّهـار خلْفَـةً} [الفرقـان:    ، السنن الكبرى -2

حسن عبد المـنعم شـلبي    :تح ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي ،)11308(
  ).10/205. (م2001-هـ1421، 1ط -بيروت –ة الناشر: مؤسسة الرسال
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فقط، وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم  –عليه السلام– إليهم إلا نوح
جميعاً ولـم  ولهذا أغرقهم االله  إلى االله تعالى ويحذرهم نقمته، فما آمن معه إلا قليل

   .يبق منهم ومن سائر بني آدم سوى أصحاب السفينة فقط
﴿P Q R﴾ :1 0 /﴿ أي: عبرة يعتبرون بها، كما قال تعالى 

، أي: وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لجج )1(﴾9 8 7 5 4 3 2
  .البحار، لتذكروا نعمة االله عليكم في إنجائكم من الغرق

فـي مواضـع منهـا سـورة     أسبق مـن قصـتهما    ﴾Y Z ﴿وقوله: 
عادته، وأما أصحاب الرس، قال ابن عباس: هـم أهـل   إما يغني عن  )2("الأعراف"

  .)3(قرية من قرى ثمود
  .)4(وقيل: فلج من قرى اليمامة، وهم أصحاب ياسين

  .)6)(5(أيضاً: رس بئر بأذربيجان – مارضي االله عنه –وعن ابن عباس

  .)8(رسو فيها بينهم أي: دفنوه بها: الرس هو )7(وقال عكرمة رضي االله عنه
   

                                         
  . 12-11 تينسورة الحاقة، الآي -1
 من المخطوط.   أ/ -165/ اللوحة رقم ينظر: -2
  ). 9/390جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( -3
  ).6/101تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -4
آثار الـبلاد   ينظر:آذربيجان: ناحية واسعة بين قهستان وإيران. بها مدن كثيرة وقرى وجبال وأنهار كثيرة.  -5

  ).285-1/284بيروت. ( –دار صادر  ،زكريا بن محمد بن محمود القزويني ،وأخبار العباد
  ).6/101تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -6
المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومـي. أسـلم    هو: عكرمة بن أبي جهل بن هشام بن -7

فـي الجاهليـة، وكـان فارسـا      -صلى االله عليه وسلم  -بعد الفتح بقليل، وكان شديدا العداوة لرسول االله 
 -مكة هرب منها ولحق باليمن، وكان رسـول االله   -صلى االله عليه وسلم  -مشهورا، ولما فتح رسول االله 

واستشهد بأجنـادين. وقيـل: يـوم     لما سار إلى مكة أمر بقتل عكرمة ونفر معه. -ليه وسلم صلى االله ع
 ).570-3/567( أسد الغابة في معرفة الصحابة، للجزري ينظر:اليرموك، وقيل: يوم الصفر. 

  ).6/101تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -8
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ختار ابن جرير: أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأُخـدود الـذين   ا 
  .)2(واالله أعلم )1(ذكرو في سورة "البروج"

هلاكهم كثرة إمن أضعاف من ذُكر  وأمماً أي: ﴾`  _ ^ [﴿وقوله: 
الأدلة وأزحنا أي: بينا لهم الحجج وأوضحنا لهم  ﴾b c d e﴿ولهذا قال: 

 Ð Ñ Ò﴿هلاكـاً كقولـه:   إأي: أهلكنا  ﴾g h i﴿ عنهم الأعذار

Ó Ô Õ Ö﴾)3( والقرن هو الأمة من الناس، وأظهر الأقوال أن القرن هم الأمة ،
المتعاصرون في الزمن الواحد، فإذا أُذهبوا وخلفهم جيل آخر فهم قرن، كما تبت في 

خيركم قرني ثم الـذين  (قال:  – صلى االله عليه وسلم – الصحيحين، أن رسول االله
  .)4(الحديث )يلونهم ثم الذين يلونهم

يعني: قرية قوم لوط وهـي   ﴾k l m n o p q r﴿وقوله: 
 سدوم ومعاملتها التي أهلكها االله بالقلب وبالمطر الحجارة من سجيل؛ ولهـذا قـال:  

﴿t u v﴾  والنكال، بسـبب  أي: فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب
  تكذيبهم بالرسول وبمخالفتهم أوامر االله.

أي: المارين بها من الكفار لا يعتبـرون   ﴾| } x y z﴿وقوله: 
  لأنهم لا يرجون نشوراً، أي: معاذاً يوم القيامة. 

﴿~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® 

¯ ° ± ² ³ ´µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 

                                         
  .﴾+  ,  -﴿ 4سورة البروج، الآية  -1
 ).9/390جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( ينظر: -2

  . 17سورة الإسراء، من الآية  -3
). 3/171) (2651صحيح البخاري، كتاب الشهادات باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد رقم الحديث ( -4

باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الـذين   ،صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة رضي االله تعالى عنهم
 ). 4/1964) (2535يلونهم رقم الحديث (
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À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É ! " # $ % & 
'( ) * + ,- . / 0 1 2﴾.  

إذا  –صلى االله عليه وسلم  –أخبر تعالى: عن استهزاء المشركين بالرسول 
أي: ما يتخذونك  ﴾¢ ¡﴿أي: الذين كفروا  ﴾(� ~﴿ رأوه، كما قال:

أي: يقولون على سبيل التـنقص والازدراء   ﴾© ¨ § ¦ ¥﴿إلا هزواً 
  .)1(الآية ﴾a b c d e﴿ كما قال تعالى:
يعنون: أنه كاد أن يلهيهم عن عبـادة   ﴾° ¯ ® ¬ »﴿وقوله: 

 ¶﴿تعالى: متوعداً لهم  أصنامهم لولا أن صبروا واستمروا على عبادتها، قال
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾﴾  أي: من أخطأ طريقاً، ثم قال تعالى: لنبيـه– 

منبهاً له أن من كتب االله عليه الشقاوة والإضلال فإنه لا يهديه   –صلى االله عليه وسلم
أي: مهما استحسن من شيء ورآه حسـناً   ﴾À Á Â Ã  Ä﴿، أحد إلا االله

﴿e f g h i j k lm n o p q r﴾)2( ؛ ولهذا قال: هاهنا
﴿ Å Æ Ç È﴾.  

قال ابن عباس رضي االله عنه: كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض 
  .)3(زماناً، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني، وترك الأول

 &﴿ما يقول: سماع طالب للإفهام  ﴾% $ # " ! ﴿ثم قال: 

 + ﴿ أي: مـا هـم   ﴾* ( )أي: ما يعاينون من الحجج والأدلة والإعلام ﴾'
؛ لأن البهائم تهتدي لمشاربها ومراعيها، وهـؤلاء خلقـوا   ﴾1 0 / . -,

لعبادة االله وحده لا شريك له، وهم يشركون به مع قيام الحجـة علـيهم، وإرسـال    
  الرسل إليهم.

                                         
   .41سورة الأنبياء، من الآية  -1
  .8سورة فاطر، من الآية  -2
  ).6/103تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -3
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﴿3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D 
E F G H I J K L M N O P Q R S                                

T U﴾.  
تعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده، وقدرته التامة على  من هاهنا شرع

  .﴾9 8 7 6 5 4 3﴿ خلق الأشياء المختلفة والمتضادة، فقال:
وكثيرون: هو ما بين طلوع الفجر إلـى   –رضي االله عنه  – قال ابن عباس

  .)1(طلوع الشمس
 % $ # " !﴿ أي: دائماً لا يزول، كمـا قـال:   ﴾= > ; :﴿

& ' ( ) * +﴾)2(.  
أي: لولا أن الشمس تطلع عليـه لمـا    ﴾ A B @ ? <﴿ وقوله: 

أي: الظـل، وقيـل:    ﴾D E﴿ عرف فإن الضد لا يعرف إلا بضده، وقولـه: 
أي: سهلاً خفيفاً سريعاً، حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا  ﴾F G H﴿ الشمس

  .)3( تحت سقف أو شجرة، وقيل: أي: قليلاً قليلاً
أي: يلبس الوجود ويغشـاها، كمـا    ﴾J K L M N O﴿ وقوله: 

  .)f g h﴾)4﴿ قال:
﴿P Q﴾   أي: قطعاً للحركة لراحة الأبدان، فإن الأعضاء والجـوارح

بالنهار في المعاش، فإذا جاء الليل وسكن سكنت  تكل من كثرة الحركة في الانتشار
 R S﴿ الحركات فاستراحت، فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معاً،

T﴾ .أي: ينتشر الناس فيه لمعاشهم ومكاسبهم وأسبابهم  

                                         
  ).383تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( -1
 .71سورة القصص، من الآية  -2
 ). 6/103تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -3

  .1سورة اليل، الآية  -4
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﴿V W X Y Z [ \ ] ̂_  ̀a b c d e 
f g h i j k l m n o p q r s t u 

v w x y﴾.  
يرسل الرياح مبشرات، أي:  –تعالى –التامة، وهو أنه هذا أيضاً من قدرته 

بمجيء السحاب، والرياح أنواع في صفات كثيرة من التسخير: فمنهـا مـا يثيـر    
السحاب، ومنها ما يحمله، ومنها ما يسوقه، ومنها ما يكون بين يدي السحاب مبشّراً 

 لهـذا قـال:  قم الأرض، ومنها ما يلقح السحاب ليمطر؛ ويومنها ما يكون قبل ذلك 
﴿_ ` a b c﴾   أي: آلة يتطهر بها، كالسحور وما جرى مجراه علـى

  الأصح.
وقيل: هو فعول بمعنى فاعل وأنه مبني للمبالغة والتعدي فعلى كـل منهمـا   

  .)1(اشكالات من حيث اللغة والحكم ليس هنا موضع بسطها واالله أعلم
  ينجسه شيء.: أنزل االله ماء طهوراً لا رحمه االله )2(قال ابن المسيب

رضي االله عنه: ما أنزل االله من السماء قطرة إلا أنبت بها فـي   قال عكرمة
وفي البحر در 3(الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. وقال غيره: في البر بر(.  

أي: أرضاً قد طال انتظارها للغيث، فهي هامدة  ﴾e f g h﴿ وقوله:
  لا نبات فيها ولا شيء.

                                         
                       أبو القاسم الحسـين بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهانى       ،المفردات في غريب القرآن ينظر: -1

                   هــ   1412 -1طدمشـق بيـروت    -: صفوان عدنان الداودي الناشر: دار القلـم، الـدار الشـامية    تح
)1/526.( 

هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي  -2
روى عن: أبي بكر مرسلا وعن عمر وعثمان وعلي وأبي هريرة وجماعة. ولد لسنتين مضتا من خلافـة  

تهـذيب   ينظـر: حكى أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين أنه مات سنة مائة.  – رضي االله عنه –عمر 
  ).86-4/84التهذيب (

 ).6/104تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -3
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واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان، كمـا قـال   فلما جاءها الماء انبتت 
  .)1(الآية ﴾À Á Â Ã Ä Å Æ ¿ ¾ ½ ¼﴿ تعالى:

أي: وليشرب منه الحيوان من  ﴾i j k l m n﴿ وقوله:
  أنعام وأناسي يحتاجون إليه عامة الحاجة لشربهم و زروعهم وثمارهم.

أي: أمطرنا هذه الأرض دون هذه وسقنا السحاب  ﴾p q r﴿ وقوله:
تمر على الأرض وجاوزها إلى الأرض الأخرى، فأمطرتها وكفتها فجعلتها غـدقاً  
والتي وراءها لم ينزل منها قطرة من ماء، وله في ذلك الحجة البالغـة والحكمـة   

  القاطعة.
قال ابن مسعود وابن عباس رضي االله عنهم: ليس عام بأكثر مطر من عام  

  .)2(الآية ﴾p q r﴿ ولكن االله يصرفه حيت يشاء، ثم قرأ:
أي: ليذكروا بإحياء االله الأرض الميتة، أنه قادر على إحياء s ﴿ وقوله:

من منع القطر، إنما أصابه ذلك بذنب أصابه  ﴾s﴿ الأموات والعظام الرفات أو
  فليقلع عما هو فيه.

  .﴾t u v w x﴿ وقوله:
قاله: : يعني: الذين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا رحمه االلهقال عكرمة 

  .)3(عكرمة رضي االله عنه
لأصحابه (قال:  –صلى االله عليه وسلم –كما صح في الحديث أن رسول االله

على إثر سماء أصابتهم من الليل أتذرون ماذا قال ربكم: قالوا: االله ورسوله أعلـم  
قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال أُمطرنا بفضل االله ورحمتـه  
فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كـافر بـي   

                                         
  .5سورة الحج، من الآية  -1
  ).383). تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (6/105تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -2
  ).6/116تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -3
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  . )1(. رواه مسلم)مؤمن بالكوكب
﴿z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

© ª ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 
½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å ÆÇ È É Ê Ë﴾.  

صـلى االله   –يا محمد  أي: نذيراً ينذرهم ويدعوهم إلى االله، ولكنا خصصناك
بالبعث إلى جميع أهل الأرض، وأمرناك أن تبلغ الناس هذا القـرآن،   –عليه وسلم

النبي يبعث إلى  إلى الأحمر والأسود و أنصافهما، وكانبعثت ( كما في الصحيحين:
 ﴾§ ¦ ¥ ¤ £﴿ ؛ ولهذا قـال: )2(قومه وبعثت إلى الناس عامة)

  أي: بالقرآن جهاداً كبيراً، أي: غليظاً شديداً. 
أي: خلق الماءين الحلو والملـح   ﴾³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿ وقوله:

العذب الفرات الزلال، قالـه:  نهار والعيون والآبار هذا هو البحر الحلو الأفالحلو ك
  .)4)(3(ابن جريج، واختاره ابن جرير

بين خلقـه   –تعالى –وهو المعنى لاشك فيه فإنه هو السارِح بين الناس فرقه
  لاحتياجهم إليه أنهاراً وعيوناً في كل الأرض بحسب حاجتهم ومصلحتهم.

أي: شديد الملوحة مر لا يستطاع شربه، كالبحـار   ﴾¶ µ ´﴿ وقوله:
المعروفة في المشارق والمغارب، وما شاكلها من البحار الساكنة التـي لا تجـري   
ولكن تتموج وتضطرب بحسب الأزمان والرياح، وفي أكثرها مد وجزر ففـي أول  
كل شهر يحصل منها مد وفيض، فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع 

حدها الأول فإذا استهل هلال الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعـة  إلى 
                                         

 ). 1/83)(71صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء رقم الحديث ( -1

 صحيح البخاري، كتاب التيمم باب: وقَولُ اللَّه تَعالَى: {فَلَم تَجِدوا ماء فَتَيممـوا صـعيدا طَيبـا، فَامسـحوا     -2
). صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضـع  1/74)(335]، رقم الحديث (6ئدة: بِوجوهكُم وأَيديكُم منْه} [الما

  ).1/370( ).521( الصلاة، باب جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، رقم الحديث
 ).9/399جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( ينظر: -3

  ).6/106تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -4
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العادة بذلك، وكل هذه البحار  عشر، ثم شرع في النقص إلى آخره، فأجرى االله 
لئلا يحصل بسببها نتن الهواء، فيفسد الوجـود بـذلك    الساكنة خلقها االله مالحة الماء

تجري الأرض بما يموت فيها من الحيوان، لما كان ماؤها مالحاً، كان هواءها  ولئلا
: وقد سئل عن ماء صلى االله عليه وسلم صحيحاً وميتتها طيبة؛ ولهذا قال رسول االله

   .)1(. رواه أهل السنن)البحر أنتوضا به (هو الطهور ماؤه الحل ميتته
حـاجزاً وهـو   أي:  ﴾º﴿ أي: بين المالح والعـذب  ﴾¹ ¸﴿ وقوله:

  أي: مانعاً أن يصل أحدهما إلى الآخر. ﴾¼ «﴿ اليابس من الأرض
أي: خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه  ﴾À Á Â Ã ¿ ¾﴿ وقوله:

أي: ذا  ﴾Ä Å Æ﴿ وعدله، وجعله كامل الخلقة ذكراً وأنثى، كمـا يشـاء  
  نسب وصهر.

القرابة، فهو فـي  قيل: النسب ما لا يجوز نكاحه والصهر الخلطة التي تشبه 
ابتداء أمره ولد نسيب، ثم يتزوج فيصير صهراً، ثم يصير لـه أصـهار وأختـان    

  .È É Ê﴾ (2)﴿ :وقرابات، وكل ذلك من ماء مهين؛ ولهذا قال
﴿Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ÔÕ Ö × Ø Ù Ú Û ! 

" # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 : ; < => ? @ A B C D E F 

G H I J K L M N O P QR S T U V W X 
Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d f﴾ .  

عن جهل المشركين في عبادتهم الأصنام، التي لا تملك لهم نفعاً  :أخبر تعالى
 ـولا ضراً، بلا دليل ولا حجة أدتهم إليه، بل لمجرد الآراء والأهواء، فهم ي لون ص

                                         
). سنن أبي داود، باب: الوضوء 1/136). (386بماء البحر. رقم الحديث ( سنن ابن ماجه، باب: الوضوء -1

 ).1/21). (83بماء البحر. رقم الحديث (

  ).6/106تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ينظر: -2
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 Ö﴿ ولهـذا قـال:   لهم ويقالون في سبيلهم ويعادون االله ورسوله والمؤمنون فيهم؛
× Ø Ù Ú﴾       أي: عوناً في سبيل الشـيطان علـى حـزب االله، وحـزب االله هـم

  الغالبون.
: يظاهر الكافر الشيطان على معصية االله ويعينه وقال رحمه االله وقال مجاهد

  .)1(ابن جبير: أي عوناً للشيطان على ربه بالعداوة والشرك
 $ # " !﴿: – صلى االله عليـه وسـلم   – ثم قال تعالى: لرسوله

طاع االله، ونـذيراً  أأي: بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكفرين، مبشراً بالجنة لمن  ﴾%
 بين يدي عذاب شديد لمن خالف أمر االله.

أي: على هذا البلاغ، وهذا الإنذار من أجـرة   ﴾, + * ( ) '﴿
 -﴿ فعل ذلك ابتغاء وجه االله، لمن شاء منكم أن يستقيم،أأطلبها من أموالكم، وإنما 

أي: لكن من شاء أن يتخذ إلـى   )2(هذا استثناء منقطع ﴾4 3 2 1 0 / .
  ومنهجاً يقتدي منها بما جئت به فعل ذلك. ربه طريقاً ومسلكاً

أي: في أمورك كلها كن متوكلاً على  ﴾; : 9 8 7 6﴿ ثم قال:
الحي الذي لا يموت أبداً رب كل شيء، وهو الذي يتوكل عليه ويفزع إليـه فإنـه   

 )4( –رضي االله عنه  –لقى سلمان(قال:  )3(وناصرك، وعن شهر بن حوشبكافيك 
                              فـي بعـض فجـاج المدينـة فسـجد لـه        –صلى االله عليه وسـلم  –رسول االله 

                                         
 ).6/107تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -1

 ).1/405فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ( ينظر: -2

هو: شهر بن حوشب أبو عبد االله، قرأ القرآن على ابن عباس، وروى عن: العبادلة ابن عمر وابن عبـاس   -3
وغيرهم، وروى عنه: قتادة ومعاوية بن قرة وغيرهم، وتوفي سنة مائة وقيل: سنة إحدى عشرة وقيل: سنة 

 ).113-16/112الوافي بالوفيات ( ينظر:اثنتي عشرة ومائة. 

وسئل  -صلى االله عليه وسلم  -هو: سلمان الفارسي أبو عبد االله، ويعرف بسلمان الخير، مولى رسول االله  -4
عن نسبه فقال: أنا سلمان بن الإسلام. أصله من فارس، وتوفي سنة خمس وثلاثين، في آخر خلافة عثمـان  

أسد الغابـة فـي معرفـة     ر:ينظوقيل: أول سنة ست وثلاثين، وقيل: توفي في خلافة عمر، والأول أكثر. 
 ).269-2/265( الصحابة، للجزري
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                . رواه ابـن  )فقال: لا تسجد لي يـا سـليمان واسـجد للحـي الـذي لا يمـوت      
  .)1(أبي الحاتم

أي: اقرن بين حمده وتسبيحه؛ ولهذا كان رسول االله  ﴾= >﴿ وقوله:
  .)2(يقول: " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك" –صلى االله عليه وسلم  –

  .)h i j﴾)3﴿ أي: اخلص له العبادة والتوكل، كما قال تعالى:
أي: بعلمه التام الذي لا يخفى عليـه   ﴾A B C @ ?﴿ وقوله:

  .خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة
أي: هو الحي الذي لا  ﴾E F G H I J K L M﴿ وقوله:

يموت وهو خالق كل شيء وربه و مليكه الذي خلق بقدرته السموات السـبع فـي   
 K L M N O﴿ ارتفاعها واتساعها، والأرضين السبع في غلظتها وكثافتهـا 

P QR S﴾ .أي: يدبر الأمر ويقضي الحق، وهو خير الفاصلين  
من هو خبير به عالم به فاتبعـه  أي: استعلم عنه  ﴾T U V﴿ وقوله:

صلى  – واقتد به، وقد علم أنه لا أحد أعلم باالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد
  فما قاله: فهو حق وما أخبر به: فهو صدق. –االله عليه وسلم 

  .)4(: أي: ما أخبرتك من شيء فهو كما أخبرتكرحمه االله مجاهد قال
 ] X Y Z﴿: الذين يسجدون لغير االلهثم قال: منكراً على المشركين 

أي: لا نعرف الرحمن وكانوا ينكرون أن يسـمى االله باسـمه    ﴾_ ^ [ \
، وقالوا: لا نعرف الرحمن )5(الرحمن أنكروا ذلك يوم الحديبية حالة كتابة المصالحة

                                         
  ). 8/2713تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( -1
). صـحيح مسـلم   1/158) (794صحيح البخاري، كتاب الأذان. باب: الدعاء في الركوع. رقم الحديث ( -2

  .)1/350( )484( كتاب الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود. رقم الحديث
  .123سورة هود، من الآية  -3
  )6/109تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ينظر:  -4
: طـه  ، تـح أيوب الحميري المعافري أبو محمـد  السيرة النبوية لابن هشام عبد الملك بن هشام بن ينظر: -5

  ).4/284( ،بيروت ـ،ه1411 ،عبدالرءوف سعد. الناشر دار الجيل
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  .)1(أي: لا نعرفه ولا نقر به ﴾_ ^﴿ وقالوا: هاهنا
﴿` a b﴾ أي: لمجرد قولك ﴿c d﴾   أي: عن الدين والإيمـان

فأما المؤمنون فإنهم يعبدون االله الذي هو الرحمن الـرحيم، ويفردونـه بالإلوهيـة    
 ويسجدون له واتفقوا على أن هذه السجدة مشروعة لقارئها ومستمعها كما هو مقرر

  .)2(في موضعه
﴿g h i j k l m n o p q r s t u 

v w x y z { | } ~ � ¡﴾.  
وعظمها على جميل ما خلق في السماء من البـروج، وهـي   مجد االله نفسه 

  .)3(وأقرانه – رحمه االله – الكواكب العظام في قول مجاهد
 –وقيل: هي قصور في السماء للحرس يروى هذا عن علي وابـن عبـاس   

  . )4(و موافقيه – مارضي االله عنه
فيجتمع ظهر، اللهم إلا أن يكون الكواكب العظام هي قصور للحرس أوالأول 

؛ ولهـذا  )X Y Z [ \ ] ^ _﴾)5﴿ القولان كما قال تعالى:
وهي الشمس النيرة التي هي كالسراج في الوجـود، كمـا    ﴾m n o﴿ قال:

                                         
 ).6/109كثير ( تفسير القرآن العظيم لابن -1
 والإسراء، ومريم، والحـج  ،في الأعراف، والرعد، والنحل :في القرآن الكريم أربع عشرة آية فيها السجود -2

 والـنجم  وفيها سجدتان في بعض المذاهب، وفي الفرقان، والنمل، والسجدة {الم تنزيـل} و{ص} وفصـلت  
وواجـب   مهور بقراءة آيات السجدة مسنونواقرأ، وزاد بعضهم آخر الحجر، والسجود عند الج ،والانشقاق

الكويـت   –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  :الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن ينظر:عند الحنفية. 
   ).260-13/259طبع الوزارة. ( ،2ط مصر. –مطابع دار الصفوة  ،1ط الكويت. –السلاسل  دار

أما إذا تكررت قراءتهـا   ،عند قراءة أو سماع آية السجدةاتفق الفقهاء على أن القارئ يسجد للتلاوة و 
فإن المالكية والحنابلة على أن القارئ يسجد كلما مرت به آية سجدة ولو كررها، لتعدد السبب، وهو الأصح 

 ).1/203الموسوعة الفقهية الكويتية ( ينظر: .عند الشافعية

  ).6/109تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ينظر: -3
  ).6/109). تفسير القرآن العظيم لابن كثير (385نوير المقباس من تفسير ابن عباس. (ت -4
 .5 :الآية سورة الملك، من -5
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أي: مضيئاً مشرقا بنور آخـر غيـر    ﴾P Q R﴾)1(. ﴿ p q﴿ قال:
  نور الشمس. 
أي: يخلف كـل منهمـا الآخـر     ﴾s t u v w x﴿ وقوله:

 c d﴿ هذا وإذا جاء هذا ذهب هذا، أي: كما قـال: متعاقبان إذا ذهب هذا جاء 

e f g﴾ 2(الآية(.  
أي: جعلهما متعاقبان توقيتاً لعبادة  ﴾� ~ { | } y z﴿ وقوله:

  عباده له، فمن فاته عمل باليل استدركه بالنهار وما فاته بالنهار استدركه باليل.
يـده  أن االله يبسط يده باليل ليتوب مسيء النهـار ويبسـط   (وفي الصحيح: 

  . )3()بالنهار ليتوب مسيء اليل
  .)4(قال مجاهد: أي: شكر نعمة ربه عليه فيهما ﴾� ~ {﴿
﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ 

° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½¾ ¿ 
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 

Ð Ñ Ò Ó Ô﴾.  
وصف االله عباده المؤمنين بقوله: يمشون في الأرض هوناً أي بسكينة ووقار 

، فليس المراد أنهـم  )Í Î Ï Ð Ñ﴾)5﴿ غير جرية ولا استكبار، كما قال:من 
يمشون كالمرضى بتضعف تصنعاً ورياء، فقد كان سيد ولد آدم إذا مشى كأنما ينحط 

                                         
  .12سورة النبأ، من الآية  -1
  .54سورة الأعراف من الآية  -2
 صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب: قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الـذنوب والتوبـة. رقـم الحـديث     -3

)2759) (4/2113.(  
  ).6/93معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ( ينظر: -4
 .18سورة لقمان، الآية  -5
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  .)1(من صبب، وكأنما الأرض تطوى له
إن المؤمنين قـوم   في هذه الآية: بل المراد بالسكينة والوقار، كما قال الحسن

منهم الأسماع والأبصار والجوارح حتى تحسبهم مرضـى، ومـا    –واالله –ذللٌ ذلت
بالقوم من مرض، وإنهم لأصحاء، ولكن دخلهم من الخوف مـالم يـدخل غيـرهم    

  .)2(﴾` _ ^ [ \ ]﴿ ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة، فقالوا:
أي: إذا سفه عليهم الجهال بالقول  ﴾® ¬ » ª ©﴿ وقوله:

  لون إلا خيراً.وبمثله بل يعفون ويصفحون ولا يقالسيء لم يقابلوهم عليه 
: ردوا رحمه االله ابن جبير : أي: سداداً من القول، وقالرحمه االله قال مجاهد

: لو جهل علـيهم جاهـل حلمـوا ولـم     رحمه االله معروفاً من القول، وقال الحسن
  .)3(يجهلوا

  .)4(عليه إلا حلماًلا تزيده شدة الجهل  –صلى االله عليه وسلم –كما كان رسول االله 
أي: في عبادته وطاعته كمـا   ﴾´ ³ ² ± °﴿ وقوله:

 ¼ « º ¹ ¸﴿ ال:ـوق ،)a c d e﴾)5 ` _ ^ [ \﴿ قال:

½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴾ ¹ ¸ ¶﴿ ؛ ولهـذا قـال:  )6(الآية 
º » ¼ ½¾ ¿ À Á Â﴾  :أي: ملازماً دائماً، كما قال الشاعر  

ــاً  ــن غرامـ ــذب يكـ   إن يعـ
  

  )7(يبـالي وإن يعط جزيلاً فإنه لا   
  

                                         
  ).6/110( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ينظر: -1
  .34سورة فاطر، من الآية  -2
 ).6/111( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ينظر: -3

لأبو محمد عبد االله بن محمد بن جعفـر بـن حيـان     .وآدابه -صلى االله عليه وسلم  -أخلاق النبي  ينظر: -4
   : صالح بن محمد الونيان. دار المسلم للنشـر والتوزيـع.  تح ،الأنصاري المعروف بأبِي الشيخ الأصبهاني

  ).1/475. (1998، 1ط
 . 18-17سورة الذاريات، الآيات  -5

  .9ر، من الآية سورة الزم -6
بأعشى  البيت من الخفيف، لميمون بن قيس بن جندل، من بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصير، المعروف -7

  ).1/187قيس، وهو في ديوانه (
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كل شيء يصـيب ابـن آدم    :في هذه الآية – رحمه االله – ولهذا قال الحسن
  .)1(يزول عنه وليس بغرام وإنما الغرام مادامت السموات والأرض

أي: بئس المنزل منظراً، وبئس السبيل  ﴾Ä Å Æ Ç﴿ وقوله:
صـلى   قال: قال رسول االله )2( –رضي االله عنه  – مقاماً. وعن عبد االله بن الحرث

ن في النار حيات كأمثال البخت تلسع إحداهن اللسعة يجد حموتها إ(: االله عليه وسلم
أربعين خريفاً وإن في النار عقارب كأمثال البغال المركفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد 

  .)3(. رواه أحمد)حموتها أربعين خريفاً
صلى االله عليه  قال: قال رسول االله) 4( –رضي االله عنه  –وعن أبي هريرة 

لا يدخل النار إلا شقي، قيل: يا رسول االله ومن الشقي؟ قال: من لم يعمل الله (وسلم: 
  .)6)(5(. رواه ابن ماجه)بطاعة ولم يترك له معصيةً

                                         
 ).112-6/111تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -1

عن: عمر وعثمـان وعلـي   هو: عبد االله بن الحرث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم يروي  -2
وأبي بن كعب والعباس وجماعة، قال العجلي: مدني تابعي ثقة وشهد الجابية روى عنه: ابناه إسحاق وعبد 

تهـذيب   ينظر:مات بعمان سنة أربع أو ثلاث وثمانين.  .االله وأبو التياح يزيد بن حميد والزهري وآخرون
يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكـي أبـي   ل ،الكمال في أسماء الرجال

               1طبيـروت   –: بشار عـواد معـروف الناشـر: مؤسسـة الرسـالة      تح ،محمد القضاعي الكلبي المزي
1400 – 1980. )14/396-399.(  

 ). 251/ 29) (17712مسند أحمد. رقم الحديث ( -3

لدوسي، الملقب بأبي هريرة، كان أحفظ الصحابة للحديث، ويقال: كان اسـمه  هو: عبد الرحمن بن صخر ا -4
عبد االله وكناه أبا هريرة، حـدث عنـه    -صلى االله عليه وسلم  -في الجاهلية عبد شمس، فسماه رسول االله 

أسـد الغابـة فـي     ينظر:خلق كثير من الصحابة والتابعين فقيل: بلغ عدد أصحابه ثمانمئة، توفي بالمدينة. 
  ). 3/457(معرفة الصحابة، للجزري 

هو: محمد بن يزيد الربعي مولاهم أبو عبد االله بن ماجة القزويني الحافظ. روى عنه: علي بن سـعيد بـن    -5
عبد االله الغداني وإبراهيم بن دينار الجرشي الهمداني وآخرون. قال الخليلي: ثقة كبير متفق عليه محتج بـه  

فات في السنن والتفسير والتاريخ مات سنة ثـلاث وسـبعين ومـائتين.    له معرفة بالحديث وحفظ وله مصن
  ). 532-9/530تهذيب التهذيب ( ينظر:

  ).2/1436) (4298سنن ابن ماجه، رقم الحديث ( -6
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أي: ليسوا مبذّرين في انفاقهم فيصرفون  ﴾É Ê Ë Ì Í﴿ وقوله:
بل عدلاً خياراً  فوق الحاجة، ولا بخلاء عن أهليهم فيقصرون في حقهم، فلا يكفوهم

 .﴿ ، كما قال:﴾Ð Ñ Ò Ó﴿ وخير الأمور أوسطها، لا هذا ولا ذاك
  .)1(الآية ﴾3 2 1 0 /

–صلى االله عليه وسلم  –عن النبي )2( –رضي االله عنه  –وعن أبي الدرداء 
  .)3(من فقه الرجل رفقه في معيشته)(أنه قال: 

صـلى االله عليـه    قال: قال رسول االله –رضي االله عنه  –وعن ابن مسعود
  .)4(. رواه أحمد)ما عال من اقتصد(وسلم: 

صـلى االله عليـه    قال: قال رسـول االله  )5( –رضي االله عنه  –وعن حذيفة 
ما أحسن القصد في الغنى وأحسن القصد في الفقر وأحسـن القصـد فـي    (: وسلم

  .)7)(6(العبادة). رواه الحافظ البزاز

                                         
  .29سورة الإسراء، من الآية  -1
بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بـن   هو: أبو الدرداء اسمه عويمر -2

بينـه   -صلى االله عليه وسلم  -الخزرج بن الحارث بن الخزرج، وكَان فقيها عاقلاً حكيماً، آخى رسول االله 
قضاء دمشـق   صلى االله عليه وسلم: "عويمر حكيم أمتي". ولي أبو الدرداء وقال النَّبِي وبين سلمان الفارسي

 أسد الغابة في معرفـة الصـحابة، للجـزري    ينظر:في خلافة عثمان، وتوفي قبل أن يقتل عثمان بسنتين. 
)6/94.( 

  ).36/26) (21695مسند أحمد، رقم الحديث ( -3
 ). 302/ 7() 4269مسند أحمد، رقم الحديث ( -4

الغفاري شهد الحديبية، وقيل: أنـه بـايع تحـت    هو: حذيفة بن أسيد، ويقال: بن أمية بن أسيد أبو سريحة  -5
وأبـي ذر،   -رضي االله عـنهم  -وعن أبي بكر وعلي -صلى االله عليه وسلم  -وروى: عن النبي  الشجرة

وعنه أبو الطفيل والشعبي ومعبد بن خالد وهلال بن أبي حصين وغيرهم، وقال عثمان بن أبي زرعة عـن  
أسـد  ". 42عليه زيد بن أرقم. قلت: وقال بن حبان مات سنة "فصلى  أبي سلمان المؤذن: توفي أبو سريحة
 ).1/703الغابة في معرفة الصحابة، للجزري (

: ثقـة يخطـئ   هو: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزاز الحافظ، صاحب المسند المشهور قال الدارقطني -6
الوافي بالوفيـات   ينظر:ويتكل في حفظه، توفي بالرملة في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين ومائتين. 

)7/176 .(  
  ). 7/349) (2946مسند البزار، رقم الحديث ( -7
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  .)1(قيل: ما جاوزت به أمر االله فهو سرف
  .)2(السرف: النفقة في معصية االله). رواه ابن ماجه(كما قيل: 

﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 
12 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B 

C D E F G H I J K L MN O P Q R 

S T U V W X Y Z [ \ ]﴾.  
سئل رسول (قال:  –رضي االله عنه  –في الصحيحين روي عن ابن مسعود 

ن تدعو الله نـداً وهـو   إأي: الذنب أكبر عند االله، قال:  –صلى االله عليه وسلم –االله 
خلقك قال: ثم أي، قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال: ثم أي، قـال: أن  

  .)3()تزاني حليلة جارك
 , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ فأنزل االله تصديقها،

  .الآية ﴾1 0 / . -
ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند االله من (صلى االله عليه وسلم:  وقال النبي

  .)5)(4(. رواه ابن أبي الدنيا)نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له
  .﴾7 6 5 4 3﴿ قوله:

                                         
 ).6/113تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -1

تَأْكُلَ كُلَّ ما اشْتَهيتَ). باب: من الإسـراف، أن تأكـل كـل مـا     إِن من السرف، أَن (سنن ابن ماجه بلفظ  -2
 ).1112/ 2). (3352اشتهيت. رقم الحديث (

[النسـاء:   ﴾ومن يقْتُلْ مؤْمنًا متَعمدا فَجزاؤُه جهـنَّم ﴿صحيح البخاري، كتاب الديات. باب: قَولِ اللَّه تَعالَى:  -3
). صحيح مسلم، كتاب الإيمان. باب: كون الشرك أقبح الـذنوب، وبيـان   9/2() 6861( ] رقم الحديث93

 .)1/91( )86أعظمها بعده رقم الحديث (

هو: ابن أبي الدنيا: عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان أبو بكر ابن أبي الدنيا القرشي البغـدادي الزاهـد    -4
. من تصانيفه: أخبـار القبـور   ـه281وتوفي سنة . ـه208فاء ولد سنة الشافعي، كان يؤدب أولاد الخل
 ). 2/321(تقريب التهذيب ينظر: قضاء الحوائج، وغيرها.  أخبار قريش، الفرج بعد الشدة

 :تـح . 1988 – 1408 ،1طالكويـت   –الورع، عبد االله بن محمد أبو بكر القرشي البغدادي، الدار السلفية  -5
 ).1/94) (137حمود، رقم الحديث (أبي عبد االله محمد بن حمد ال
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  .)1(أثام أودية في جهنم يعذب فيها الزناة :وغيره –رحمه االله  –قال عكرمة 
: أي: رحمـه االله  )4(السـدي . وقـال  )3(: أي: نكـالاً رحمه االله )2(وقال قتادة

  .)5(الجزاء
 9﴿ وهذا أشبه بظاهر الآية؛ ولهذا بشره بما بعده مبدلاً منه وهو قوله:

  أي: حقيراً دليلاً.  ﴾@ ? <﴿ أي: يكرر ويغلظ عليه، ﴾= > ; :
أي: جزاؤه على ما فعل من هـذه الصـفات    ﴾B C D E﴿ وقوله:

القيمة ما ذكر إلا من تاب في الدنيا إلى االله من جميع ذلك، فإ ن االله يتوب عليه وفي 
ذلك دلالة على صحة توبة العامل وذلك مقرر، كما في حديث الذي قتل مئة رجـل  

  .)6(ثم تاب وقُبِل منه وغير ذلك من الأحاديث
                                         

  ).6/114تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -1
هو: قتادة بن إدريس الحسني صاحب مكة، امتدت أيامه و ربما جار وظلم وعسف، وأخذ المدينة على يـد   -2

ابنه حسن، فقتل حسن صاحبها عمه، ثم خنق أباه قتادة هذا، ثم قتل عمه الآخر، ولقتادة شعر جيد، وعمـر  
أحمد بـن عثمـان بـن قَايمـاز     شمس الدين أبو عبد االله محمد بن ، سير أعلام النبلاء ينظر:تسعين سنة. 

 1405 3ط، مؤسسة الرسـالة  :: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط الناشر، تحالذهبي
  ).160/ 22م. ( 1985/ هـ

 ).6/114تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -3

هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب السدي، أبو محمد، حجازي الأصل سكن الكوفة، ومـات بهـا    -4
هـ. روى عنه ابن أبي نجيح، وسعيد بن خالد القرشي، قال أبو زرعة: ثقـة، صـنف تفسـير     127سنة 

نع، وقيل: لأنه كـان  القرآن الكريم، وسمي السدي لأنه كان يقعد في سدة باب مسجد الكوفة، يبيع بها المقا
 .دطبقات المفسرين، لعبد الرحمن بن أبي بكر السـيوطي:   ينظر:يجلس في المدينة في موضع يقال له الس

   ).1/25( ، تح: علي محمد عمر.1مكتبة وهبة، القاهرة، ط
 ).6/115تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -5

6- ر لَكُمقَب كَان نيمف لَـى   نص الحديث: (كَانلَّ عضِ فَـدلِ الْأَرلَمِ أَهأَع نأَلَ عا، فَسنَفْس ينعستةً وعسلٌ قَتَلَ تج
،؟ فَقَالَ: لَا، فَقَتَلَهةبتَو نم لْ لَها، فَهنَفْس ينعستةً وعسقَتَلَ ت فَقَالَ: إِنَّه بٍ، فَأَتَاهاهأَ رس ائَةً، ثُمم لَ بِهفَكَم نلَ ع

قَالَ: نَعم، ومن يحـولُ  أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِ فَدلَّ علَى رجلٍ عالِمٍ، فَقَالَ: إِنَّه قَتَلَ مائَةَ نَفْسٍ، فَهلْ لَه من تَوبة؟ فَ
يعبدون االلهَ فَاعبد االلهَ معهم، ولَـا تَرجِـع إِلَـى    بينَه وبين التَّوبة؟ انْطَلقْ إِلَى أَرضِ كَذَا وكَذَا، فَإِن بِها أُنَاسا 

كَـةُ الرحمـة   أَرضك، فَإِنَّها أَرض سوء، فَانْطَلَقَ حتَّى إِذَا نَصفَ الطَّرِيقَ أَتَاه الْموتُ، فَاخْتَصمتْ فيـه ملَائِ 
لرحمة: جاء تَائِبا مقْبِلًا بِقَلْبِه إِلَى االلهِ، وقَالَتْ ملَائِكَةُ الْعذَابِ: إِنَّه لَم يعملْ خَيرا وملَائِكَةُ الْعذَابِ، فَقَالَتْ ملَائِكَةُ ا

ما كَان أَدنَى فَهـو  يتهِقَطُّ، فَأَتَاهم ملَك في صورة آدمي، فَجعلُوه بينَهم، فَقَالَ: قيسوا ما بين الْأَرضينِ، فَإِلَى أَ
= 
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  معناه قولان.أي:  ﴾I J K L M﴿ وقوله:
ابن عبـاس   : أنهمُ بدلوا مكان عمل السيئات عمل الحسنات كما قالأحـدهما 

رضي االله عنه: هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات فحولهم االله عـن  
  ذلك إلى حسنات فأبدلهم مكان السيئات الحسنات.

لاصاً وبالشرك اخ: أبدلهم بالعمل السيئ العمل الصالح رحمه االله قال الحسن
  .)1(وبالفجور احصاناً واسلاماً

: أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات، وما والثـاني 
ذاك إلا أنه كلما يذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر، فينقلب الذنب طاعة بهـذا  

فـي   وينقلـب حسـنةً   الاعتبار. فيوم القيامة وإن وجده مكتوباً عليه لكنه لا يضره
             :قـال  –صلى االله عليـه وسـلم    –، أن رسول االله )2(صحيفته، كما روى أبو در

إني لا أعرف آخر أهل النار خروجاً من النار و آخر أهل الجنة دخولاً إلى الجنة (
يؤثى برجل، فيقول: نحوا كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها قال: فيقال له: عملت يوم 

وكذا وعملت يوم كذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئاً  كذا كذا
ن لك بكل سيئة حسنة، فيقول: يا رب عملت أشياء لا أراها هاهنـا قـال:   إفيقال: 

                     حتـى بـدت نواجـده). انفـرد     –صلى االله عليـه وسـلم    –فضحك رسول االله 
  .)3(به مسلم

                                         
= 

ةمحلَائِكَةُ الرم تْهضفَقَب ،ادي أَرضِ الَّتنَى إِلَى الْأَرأَد وهدجفَو وهفَقَاس ،أخرجه مسلم، كتاب التوبة بـاب:  )لَه .
 ).4/2118()2766(قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، رقم الحديث 

 ).6/115(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1

2-   .يـهي اسمه اختلافا كثيرا، فقيل: جندب بن جنادة، وهو أكثر وأصح ما قيل فهو: أبو ذر الغفاري اختلف ف
وكَان أبو ذر من كبار الصحابة وفضلائهم، قديم الإسلام يقال: أسلم بعد أربعة وكَان خامسا، ثُم انصـرف  

المدينة. وتوفي أَبو ذر بالربذة  -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله إلى بلاد قومه وأقام بِها، حتَّى قدم علَى 
 ).6/96( أسد الغابة في معرفة الصحابة، للجزري ينظر:سنة إحدى وثلاثين أو اثنتين وثلاثين. 

 .)1/177) (190باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها. رقم الحديث ( صحيح مسلم، كتاب الإيمان. -3
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يدخل الجنة أهل الجنة على (قال:  )1( –االله عنه  رضي –وعن معاذ بن جبل
أربعة أصناف المتقين ثم الشاكرين، ثم الخائفين، ثم أصحاب اليمين قيل: لما سـموا  

ا وأصحاب اليمين، قال: لأنهم عملوا الحسنات والسيئات فأعطوا كتبهم بيمينهم، فقرؤ
وقالوا ربنا هذه سيئاتنا، فأين حسـناتنا فمنـذ ذلـك محـى االله      سيئاتهم حرفاً حرفاً

فهم أكثر أهل الجنة.  السيئات، وجعلها حسنات فمنذ ذلك قالوا: هاؤم اقرءوا كتابيه)
  .)2(رواه ابن حاتم

جاء شيخ كبير هرم قد سقطت حاجبـاه  (قال:  –رحمه االله –)3(وعن مكحول
رجل غدر وفجر لم يـدع   –عليه وسلم صلى االله  –يا رسول االله  :على عينيه فقال

حاجة ولا داجة إلا اقتطفها بيمينه لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم، فهل 
أسلمت؟ فقال أما أنا فأشهد أن لا اله  –صلى االله عليه وسلم –له من توبة فقال: النبي

االله عليـه  صلى  –إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، فقال: النبي
فإن االله غافر ما كنت كذلك ومبدلٌ سيئاتك حسنات فقـال: يـا رسـول االله     –وسلم 

. رواه ابن )وغدراتي و فجراتي قال: و غدراتك و فجراتك فولَّى الرجل يكبر ويهلل
  .)4(أبي حاتم

ثم أخبر تعالى: عن عموم رحمته بعباده وإنه من تاب إليه منهم تاب عليـه  
 ﴾\ ] T U V W X Y Z﴿ جليلاً أو حقيراً فقال:من كل ذنب كان 

                                         
هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد بن علـي بـن    -1

أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي ثُم الجشمي، مات في طاعون عمـواس  
أسد الغابة فـي   ينظر:رهم، وهو الصحيح. بالشام. وقيل: إنه مات قبل أبيه معاذ، فعلى هذَا يكون معاذ آخ

 ).5/187( معرفة الصحابة، للجزري

 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم. أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريـس بـن المنـذر التميمـي     -2
المملكـة العربيـة    -: أسعد محمد الطيب. مكتبة نزار مصطفى البـاز  تح ،الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم

  ).8/2735هـ. ( 1419 - 3طسعودية ال
 -صلى االله عليه وسـلم   -هو: مكحول بن عبد االله أبو عبد االله الشامي الفقيه، ثقة كثير الإرسال عن النبي  -3

  ).347(تقريب التهذيب  ينظر:وعن عدد من الصحابة. مات سنة ثلاث عشرة ومائة. 
 ).2736-8/2735تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( -4
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 d e f g h i j k l m﴿ أي: فإن االله يقبل توبته، كما قال:

n o p﴾)1(:الآية ﴾¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿ ، وقال)2(.  
﴿^ _ ̀ a b c d e f g h i j 

k l m n o p q r s t u v w x y z 
{ | } ~ � ¡﴾.  

  .﴾a ` _﴿ هذه أيضاً من صفات عباده المؤمنين، أنهم
  .)3(قيل: هو الشرك. وقيل: الكذب والفسق واللغو والباطل

: هو اللغو والغناء. وقيل: مجالس الغناء رحمه االله )4(وقال محمد بن الحنفية
والفحش وقال: كثيرون هي أعياد المشركين. وقيل: شهادة الزور وهي الكذب على 

  .)5(غيره متعمداً
قـال: قـال   ) 6(–رضي االله عنـه   –كما ثبت في الصحيحين: عن أبي بكرة

ألا انبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً قلنا: بلى يا رسـول  (صلى االله عليه وسلم:  رسول االله
االله قال: الشرك باالله وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الـزور ألا  

تـه  وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور مزال يكررها حتـى قلنـا لي  

                                         
  .110سورة النساء، الآية  -1
  .104سورة التوبة، من الآية  -2
  ).6/118تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -3
هو: ابن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهما أبو القاسم ابن الحنفية واسمها خولـة بنـت    -4

جعفر من سبي اليمامة. ولد في صدر خلافة عمر بن الخطاب ورأى عمر، وروى: عـن أبيـه وعثمـان    
  ).212( تقريب التهذيب ينظر:وعمار وأبي هريرة وغيرهم، وروى: عنه الجماعة. 

 ).6/118ير القرآن العظيم لابن كثير (تفس -5

هو: أبو بكرة واسمه: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غير بن  -6
مـن حصـن    -صلى االله عليه وسلم  -عوف بن ثقيف الثقفي. وهو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول االله 

معدود فـي مواليـه.    -صلى االله عليه وسلم  -كرة وأعتقه رسول االله الطائف في بكرة، فأسلم، وكني أبا ب
  ).6/35( أسد الغابة في معرفة الصحابة، للجزري ينظر:
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 b c d e﴿ والأظهر أن المراد أي: لا يحضرونه؛ ولهـذا قـال:  ، )1()سكت
f﴾      أي: لا يحضرون الزور، وإذا اتفق مرورهم بـه مـروا ولـم يدنسـوا     

  منه بشيء.
 مر بلهو فلم يقف، فقال رسـول االله  –رضي االله عنه  –روي أن ابن مسعود

  .)2(كريماً)لقد أصبح ابن مسعود وأمسى (صلى االله عليه وسلم: 
أي: لم يصـموا   .﴾i j k l m n o p q﴿ وقوله:

عن الحق، ولم يعموا فيه، والله قوم عقلوا عن االله وانتفعوا بما سمعوا مـن كتابـه.   
  .)3(قاله: قتادة

عن الرجل يرى القوم سجدوا أيسجد معهـم؟   – رحمه االله –)4(وسئل الشعبي
فتلا هذه الآية، يعني: أنه لا يسجد معهم؛ لأنه لم يتدبر آية السجدة ولا ينبغي للمؤمن 

، بل يكون على بصيرة في أمره ويقين واضح بـين، وهـذه مـن    )5(أن يكون إِمعة
بخلاف الكافر فإنـه إذا  ، )7)(6(الآية ﴾< = > ; : 9﴿ صفات المؤمنين

سمع كلام االله لا يؤثِّر فيه ولا يتغير عما كان عليه، بل يبقى مستمراً علـى كفـره   
 : 9 8 7 6 5 4 3﴿ وطغيانه وجهله وظلاله، كما قال تعـالى: 

                                         
). وصحيح 3/172()2654صحيح البخاري، كتاب الشهادات. باب: ما قيل في شهادة الزور. رقم الحديث ( -1

 ).1/91)(87الحديث (مسلم، كتاب الإيمان. باب: بيان الكبائر وأكبرها. رقم 

  ).8/2739تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( -2
 ).6/119تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -3

بن عبد بن ذي كبار. ويقال: هو عامر بن عبد االله، مولده فـي إمـرة عمـر بـن      هو: عامر بن شراحبيل -4
الخطاب، لست سنين خلت منها، حدث عن: علقمة، والأسود، والحارث الأعور، وغيـرهم، وروى عنـه   

  ). 1/79( تذكرة الحفاظ للذهبي ينظر:هـ.  104خلقٌ. توفي سنة 
الإِمعةُ والإِمع بكسر الهمزة وتشديد الميم الذي لا رأْي له ولا عزم فهو يتابع كل أَحد على رأْيه  )أمع(مادة  -5

 ).8/3لسان العرب لابن منظور ( ينظر:ولا يثبت على شيء والهاء فيه للمبالغة. 
  .2 سورة الأنفال، من الآية -6
  ).6/119تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -7
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لم يقعـوا ولـم    ﴾m n﴿ ومعنى:، )N O﴾)1﴿ إلى قوله: ﴾= > ;
  يسقطوا أي: لم يسمعوا ولم يصبروا ولم يفقهوا حقاً.

يعني: الذين يسألون االله أن يخرج مـن   ﴾s t u v w﴿ وقوله:
  أصلابهم و ذرياتهم ما يطيعون ويعبده وحده لا شريك له.

قال ابن عباس رضي االله عنه: يعنون من يعمل بالطاعة، فتقر به أعينهم في 
  يعني: يسألون االله لأزواجهم وذريتهم أن يهديهم للإسلام.، )2(الدنيا والآخرة
 – مـا رضـي االله عنه  –عبـاس قال ابن  .﴾� ~ {﴿ وقوله:

وقيل: هداة مهدين دعاة إلى الخير فأحبوا ، )3(وأتباعه: أي: أئمةٌ يقتدى بنا في الخير
أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم و ذرياتهم وأن يكون هـداهم متعـد إلـى    

وأحسن مآبا ولهذا ورد في صحيح مسلم، عن أبـي   غيرهم بالنفع، وذلك أكثر ثوابا
إذا مات ابـن  (: صلى االله عليه وسلم قال: قال رسول االله–رضي االله عنه  –هريرة

         ينتفع بـه وولـد صـالح     آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم
  .)4()يدعو له

﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ 
®¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º »¼ ½ ¾ ¿ À 

Á Â﴾.  
أي:  ﴾¢﴿ من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر قال: –تعالى –لما ذكر
  أي: يوم القيامة الغرفة، وهي الجنة. ﴾£﴿ المتصفون بهده

                                         
  .125- 124لتوبة، الآية: سورة ا -1
  ).386تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( -2
  ).386تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( -3
) 1631باب: ما يلحق الإنسان من الثـواب بعـد وفاتـه. رقـم الحـديث (      صحيح مسلم، كتاب الوصية. -4

)3/1255.(  
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  .)2(وغيره: سميت بذلك لارتفاعها )1(قال أبو جعفر الباقر
 ©﴿ أي: في الجنـة  ﴾¨ §﴿ أي: على القيام بذلك ﴾¦ ¥﴿

ª﴾  ون فيها بالتحية والإكرام، ويلقون فيهاتَدربالتوقير والاحترام، فلهـم  أي: ي
السلام وعليهم السلام، فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام علـيكم بمـا   

  صبرتم، فنعم عقبى الدار.
أي: مقيمين، لا يظعنون ولا يموتون، ولا يزولون  ﴾® ¬﴿ وقوله:

  عنها ولا يبغون عنها حولا.
ثم  أي: حسنت منظرا وطابت مقيلا ومنزلا، ﴾² ± °﴿ وقوله:

أي: لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبـدوه؛ فإنـه    ﴾µ ¶ ¸ ¹ ´﴿ قال تعالى:
  إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا.

لولا إيمـانكم، فـأخبر االله    ﴾« º﴿ قال ابن عباس رضي االله عنه:
إلـيهم  الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين، ولو كان له بهم حاجة لحبب 

  إلى المؤمنين.   الإيمان كما حببه
أي: فسـوف   ﴾À Á ¿﴿ أي: أيها الكافرون ﴾¾ ½﴿ وقوله:

يكذبكم لزاماً لكم، يعني: مقتضيا لهلاككم وعذابكم في الدارين ويدخل في ذلك يـوم  
وجماعة، وقال الحسـن رحمـه    – ضي االله عنه – بدر كما فسره بذلك ابن مسعود

 .. واالله أعلم)3(االله: يعني: يوم القيامة، ولا منافاة بينهما

                                         
هو: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ويقال له: باقر العلم وذكر أبو عمر الزاهد  -1

ألقـاب   ينظـر: المطرز صاحب ثعلب قال: إنما سمى محمدا باقرا لأنه شق العلم وفتحه وأظهره وبينـه.  
ني وكان يكره أن يقـال لـه   علي الحسين بن محمد الغسا يابعين في المسندين الصحيحين. لأبالصحابة والت

 –القـاهرة   -د محمد زينهم محمد عزب ومحمود نصار. دار الفضـيلة   تح:هـ) 498الجياني (المتوفى: 
  ).1/45مصر. (

 ).6/120تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -2

 ).6/121تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -3



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "سورة الشعراء"  القسم الثاني (التحقيق)
 

56 
 

  تفسير سورة الشعراء
  وهي مكية

  .)ª)1 © ¨﴿ قيل: إلا أربع آيات من آخر السورة من قوله:
المـروي عنـه تسـميتُها: "سـورة      –رحمه االله – )2(ووقع في تفسير مالك

  .)3(الجامعة"
! " # $  

﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 
2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E 

F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y 
[Z \ ]  ̂_ ̀a b c d e f g h i j k﴾.  

  . )4(سبق البحث عن الحروف المقطعة في أوائل السور، في أول سورة "البقرة"
الذي أي: هذه آيات القرآن المبين، الواضح،  ﴾ & % $ #﴿قوله: 

  يفصل بين الحق والباطل، والغي والرشاد.
 +﴿أي: مهلك نفسك مما تحرص وتحزن علـيهم   ﴾ * ( )﴿وقوله: 

في إعراضهم عن  –صلى االله عليه وسلم –وهذه تسلية من االله لرسوله ﴾- ,
  .)n o p q r﴾)5﴿الإيمان كما قال: 

                                         
  ). 6/102(معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي  ينظر: -1
هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبد االله: إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعـة عنـد    -2

 وله رسـالة فـي " الـوعظ    .أهل السنة، وإليه تنسب المالكية، مولده ووفاته في المدينة. فصنف: " الموطأ
  ). 10/5تهذيب التهذيب ( ينظر:وكتاب في المسائل وغيرها. 

الإمام الحـافظ/ جـلال    ،)إعجاز القرآن ومعترك الأقران(معترك الأقران في إعجاز القرآن ويسمى  ينظر: -3
-هـ1408: لبنان الطبعة الأولى –بيروت  -دار الكتب العلمية  ،الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

  ).3/198(م. 1988
 من المخطوط. أ/ -9/ اللوحة رقم ينظر: -4

 .8 سورة فاطر، من الآية -5
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علـى   ، وذلك حـين اسـتمروا  )1(وقال مجاهد وغير واحد: لعلك قاتلٌ نفسك
  الشرك وكذبوه فشق عليه وكان حريصاً على إيمانهم.

أي: لو شـئنا لأنزلنـا آيـة     ﴾5 4 3 2 1 0 /﴿تعالى:  ثم قال االله
تضطرهم إلى الإيمان قهرا، ولكَّنا لا نفعل ذلك؛ لأنا لا نريد من أحـد إلا الإيمـان   

 ولم يقل خاضعةً وهي صفة الأعناق لأن المراد ﴾9﴿الاختياري، وإنما قال: 
أصحاب الأعناق فأقام الأعناق مقامهم لأن الأعناق إذا خضعت فأربابها خاضـعون  

  لأنه كناية عن جميع البدن.
: رد الخضوع على المضـمر الـذي أضـاف    رحمه االله )2(وقال الأخفش 

أي: ، )3(: أراد بالأعنـاق الرؤسـاء والكبـراء   رحمه االله الأعناق إليه. وقال مجاهد
  .فظلت كُبراؤهم خاضعين

، فنفѧد قѧدره وقامѧت حجتѧھ     )4(﴾' & % $ # " !﴿وقال تعالى: 
  .على خلقھ بإرسال الرسل إلیھم وإنزال الكتب علیھم

أي: كلمـا جـاءهم    ﴾A B C D E @ ? < = > ;﴿ثم قال: 
  كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس.

         : كلما نزل شيء من القرآن بعد شيء فهـو أحـدث   رحمه االله )5(قال الكلبي
  .)6(من الأول

                                         
   ).6/122(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
وكـان كثيـر    هو: محمد سعيد البغدادي الملقب بالأخفش: نحوي. من أهل بغداد. ولي القضاء بالسماوة، وتوفي فيهـا.  -2

  ). 6/141المزاح والمجون في كلامه ونظمه. له (شرح ألفية السيوطي) في النحو. الأعلام للزركلي (
  ).6/106(معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي  ينظر: -3
  .118هود الآية سورة  -4
هو: محمد بن السائب بن بشر، وقيل مبشر بن عمرو أبو النضر الكلبي الكوفي صاحب التفسير وكان إماما  -5

في التفسير وروى عنه سفيان الثوري ومحمد بن إسحاق وشهد جده بشر وبنوه السائب وعبيد وعبد الرحمن 
قات المفسرين، عبـد  طب ينظر:وقعة الجمل وصفين مع علي بن أبي طالب توفي سنة ست وأربعين ومائة. 

 علي محمد عمـر  تح: .ـه1396القاهرة. الطبعة الأولى ،  –الرحمن بن أبي بكر السيوطي. مكتبة وهبة 
)1/17-18.( 

  ).6/107(معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي  -6
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 G H I J K L M﴿أي: محدث فـي التنزيـل؛ ولهـذا قـال:     
N﴾   أي: فقد كذبوا ما جاءهم من الحق، فسيعلمون نبأ هذا التكذيب بعد حـين

صلى  –على عظمته في سلطانه الذين اجترؤوا على مخالفة رسوله  –تعالى –ثم نبه
  وتكذيب كتابه. –االله عليه وسلم 

أي: صنف وضربٍ مـن زروع   ﴾P Q R S T U V W X Y﴿ فقال:
يقال: نَحلَةٌ كريمةٌ إذا طاب حملُها وناقةٌ كريمـةٌ   أي:َ حسن ﴾Z ﴿ وثمار وحيوان
  إذا كثر لبنها.

: الناس من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كـريم  رحمه االله قال الشعبي
  .)1(ومن دخل النار فهو لئيم

الخالق للأشياء، الذي بسـط الأرض  أي: دلالة على قدرة  ﴾_ ^ [ \﴿
ورفع بناء السماء، ومع هذا ما آمن أكثر الناس، بل كذّبوا به وبرسله وكتبه وخالفوا 

  وارتكبوا زواجره. أمره
 ﴾j ﴿ أي: الذي عز كلَّ شيء وقهره وغلبه، ﴾f g h i﴿وقوله: 

يز مقتدر أي: بخلقه، فلا يعجل على من عصاه، بل ينظره ويؤجله ثم يأخذه أخذ عز
  إن تاب إليه وأناب. إن لم يرجع ويرحمه

﴿l m n o p q r s t u vw x y z { | } ~ 
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± 

² ³ ́ µ¶ ̧ ¹º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä 

Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × 
Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß ! " # $ % & ' ( 

                                         
 ).123/ 6(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
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) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :                                
; <﴾.  

حيث ناداه من جانب الطور  – عليه السلام –أخبر تعالى: عما أمر به كليمه 
 ﴾p q r s﴿وناجاه، وأرسله إلى فرعون وملَئِه؛ ولهذا قـال:   الأيمن وكلّمه

  .﴾² ±﴿إلى قوله: 
 © ¨ §﴿ هذه أعذار سأل من االله إزالتها عنه، كما قال في سورة "طه":

ª «﴾  :إلى قوله﴿Ø Ù Ú Û Ü﴾)1(.  
 £﴿ أي: لا يصرفون عن أنفسهم عقوبة االله بطاعته ﴾y x﴿وقوله: 

  .أي: من العقدة التي عليه ﴾§ ¦ ¥ ﴿أي: من تكذيبهم إياي  ﴾¤
أي: بسبب ما كان من قتل القبطـي   ﴾² ± ° ¯ ® ¬﴿وقوله: 

  الذي كان سبب خروجه من بلاد مصر.
﴿´ µ﴾  ¹ ¸﴿ له: لا تخف من شيء مـن ذلـك  أي: قال االلهº » 

أي: معكما ومع أتباعكما من بني إسـرائيل بـالحفظ والنصـرة والتأييـد      ﴾¼
 ﴾À Á Â Ã Ä Å ¿﴿أي: يسمع ما يجيبكم فرعـون   ﴾ ½﴿

أي: أطلقهم من إسـارك   ﴾Ç È É Ê Ë﴿أي: كل منا رسول من االله إليك، 
  وقبضتك وقهرك، فإنهم عباد االله المؤمنون وهم معك في العذاب المهين. 

فلما سمع فرعون ذلك أعرض فرعون متمرداً، ونظر بعين الازدراء، فقال: 
﴿Î Ï Ð Ñ﴾     الآية، أي: ألست الذي ربيناه صغيراً فينا، وفـي بيتنـا وعلـى

ين، ثم بعد ذلك قابلت ذاك الإحسان بتلـك  فراشنا وغذيناه وأنعمنا عليه مدة من السن
 ﴾Ü Ý Þ ﴿الفعلة، أن قتلت منا رجلا وجحدت نعمتنا عليك؛ ولهذا قال: 

                                         
 .36-25 سورة طه، الآيات -1
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                    وغيــره، واختــاره  –رضــي االله عنــه  –أي: الجاحــدين. قالــه ابــن عبــاس
  .)1(ابن جرير
أي: قبل أن يوحى إلـي   ﴾& % $﴿أي: في تلك الحال،  ﴾# " !﴿

 . - , + * ( )﴿وينعم االله علي بالرسالة والنبوة، وأنا من الجاهلين 

أي: الحال الأول انفصل وجاء أمر آخر، فقـد أرسـلني االله    ﴾2 1 0 /
  إليك فإن أطعته سلمت، وإن خالفته عطبتَ.

أي: ومـا   ﴾; : 9 8 7 6 5 4﴿ثم قال موسى عليه السلام: 
بني إسـرائيل، فجعلـتهم عبيـدا وخـدما      وربيتني مقابل ما أسأتَ إلىأحسنت إلي 

تصرفهم في أعمالك و مشاق رعيتك، أفَيفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأتَ 
  إلى مجموعهم؟ أي: ليس ما ذكرتَه شيئا بالنسبة إلى ما فعلتَ بهم.

ه ولم يقتله بنعمته عليه حيث ربا –عليه السلام–وقيل: هو إقرار من موسى 
  .)2(بني إسرائيل مع ولم يستعبده كما فعل

﴿= > ? @ A B C D E F G HI J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 
` a b c d e f gh i j k l﴾.  

 @ ?﴿وجحـوده فـي قولـه:     اخبر تعالى: عن تمرد فرعون وطغيانـه، 

A﴾  :وذلــك أنــه كــان يقــول لقومــه﴿ K L M N O P﴾)3( 
﴿o p q﴾)4(ويعتقـدون أنـه لا    –تعالى –، وكانوا يجحدون الصانع

  .)Æ Ç È É﴾)5﴿: عليه السلام فلما قال موسى رب لهم سوى فرعون
                                         

 ). 9/437جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( -1

  ).6/110(معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي  ينظر: -2
    .38سورة القصص، من الآية  -3
  .54سورة الزخرف، من الآية  -4
  .46سورة الزخرف، من الآية  -5
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قال له: ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري هكذا فسروه، حتى قال 
  .)2)(1(الآية ﴾Û Ü Ý Þ﴿: هذه الآية كقوله تعالى: رحمه االله السدي

، فقد غلط؛ فإنه لم يكن يقر بالصـانع  )3(سؤال عن الماهيةومن زعم أن هذا 
حتى يسئَل عن ماهيته، بل كان جاحدا له بالكلية فيما يظهـر، وإن كانـت الحجـج    

 D﴿فـي جوابـه:    –عليه السلام–والبراهين قد قامت عليه، فعند ذلك قال موسى 

E F G H﴾   أي: خالق جميع ذلك ومالكه، والمتصرف فيه وإلهـه، لا
وما فيـه   شريك له، هو االله الذي خلق الأشياء كلها، العالم العلوي بما فيه، والسفلي

  خاضعون ذليلون. وما بينهما من الهواء، وما يحتوي عليه الجو، الجميع له عبيد
﴿ J K L﴾    أي: إن كانت لكم قلوب موقنة، وأبصار نافذة، فعنـد ذلـك

ولته قائلا لهم، على سبيل الاستهزاء التفت فرعون إلى من حوله من ملَئه وأركان د
أي: ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمـهQ R﴾   ﴿والتكذيب لموسى فيما قاله: 

أي: خالقكم وخالق آبائكم  ﴾U V W X﴿أن إِلَهاً غيري، فقال لهم موسى: 
  الذين كانوا قبل فرعون وزمانه. الأوائل

﴿Z﴾ :أي: ليس لـه  ﴾` _ ^ [ \ ]﴿ أي: فرعون لقومه 
  عقل في دعواه أن ثم ربا غيري.

﴿Z﴾  لأولئك  –عليه السلام–أي: موسى﴿ c d e f gh i j 

k﴾  اأي: هو الذي جعل المشرق مشرقًا تطلع منه الكواكب، والمغرب مغرب
ثوابتها وسياراتها، مع هذا النظام الذي سخّرها فيه وقدرها، فإن  الكواكب تغرب فيه

                                         
  .49سورة طه، الآية  -1
  ). 125/ 6(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
الماهية: تطلق غالبا على الأمر المتعقل، مثل المتعقل من الإنسان، وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن  -3

التعريفات،  ينظر:الوجود الخارجي. والأمر المتعقل، من حيث إنه مقول في جواب ما هو، يسمى: ماهية. 
تح: إبـراهيم   ـ،ه1405الأولى،  الطبعة -بيروت –علي بن محمد بن علي الجرجاني. دار الكتاب العربي 

  ).1/195الأبياري. (
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عليه  كما قال إبراھیمكان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقًا فليعكس الأمر، 
؛ ولهذا لما غُلب )1(الآية ﴾` _ ̂ [ \ ] W X Y Z﴿ :السلام

فرعون وانقطعت حجته، عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه، واعتقد أن ذلك 
 m n o﴿ عنه: –تعالى –فقال ما أخبر –عليه السلام–نافع له ونافذ في موسى 

p q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ 
¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 

Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò﴾. 
لما قامت على فرعون الحجة بالبيان والعقل، عدل إلى قهـر موسـى بيـده    

  أي: من المحبوسين.  ﴾n o p q r s t ﴿ :فقال وسلطانه
فعند ذلك قال موسى عليه ، )2(: كان سجنه أشد من قتلهرحمه االله قال الكلبي

 ¡ � ~ { |﴿ أي: برهان قاطع واضـح  ﴾v w x y z﴿السلام: 
¢ £ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾.  

أي: ظاهر في غاية الجلاء والعظمة، ذات قوائم وفم واسع، وشـكل هائـل   
  مزعج. 
من القمر. أي: تتلألأ كقطعة  ﴾² ± ° ¯﴿أي: من جيبه  ﴾® ¬﴿

أي:  ﴾« µ ¶ ¸ ¹ º ﴿لشقائه إلى التكذيب والعناد فقَـالَ:   فبادر فرعون
فاضل بارع في السحر، فَروج عليهم فرعون أن هذا مـن قبيـل السـحر لا مـن     

  المعجزة ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته، والكفر به. 

                                         
  .258سورة البقرة، من الآية  -1
 ).6/111(معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي  -2
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أي: يذهب بقلوب  ﴾À Á Â Ã Ä ¿ ¾ ½﴿فقال: 
الناس معه بسبب هذا، فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم، فيأخـذ  

 Æ Ç È É Ê Ë Ì﴿البلاد منكم، فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به؟ 

Î Ï Ð Ñ﴾    ارأي: أخِّره حتى تجمع له من مدائن ملكك كـل سـح
تكون لـك النصـرة والتأييـد.    ويأتون بنظير ما جاء به، فتغلبه أنت و عليم يقابلونه

  فأجابهم إلى ذلك. وكان هذا من تسخير االله لهم في ذلك؛ ليجتمع الناس في صـعيد
  واحد، ولتظهر آيات االله وحججه وبراهينه على الناس في النهار.

﴿Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ! " # 

$ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I 

J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

[ \ ]  ̂_ ̀ a b c d﴾.  
 –عليـه السـلام  –ذكر تعـالى: هـذه المنـاظرة الفعليـة بـين موسـى        
وفـي هـذه السـورة،     )2(وفـي "سـورة طـه"    )1(في "سورة الأعراف" وفرعون

االله إلا  بـأفواههم، ويـأبى   أرادوا أن يطفئـوا نـور االله   وذلك أن فرعون وقومـه 
  أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

 b c﴿وهذا شأن الكفر والإيمان، ما تواجها وتقابلا إلا غلب الإيمـان،  

d e f g h i j﴾)3(   ؛ ولهذا لما جمعت السحرة، من أقـاليم بـلاد

                                         
  .من المخطوط ب/-168اللوحة رقم / ينظر: -1
  .من المخطوط ب/-297اللوحة رقم / ينظر: -2
  .18سورة الأنبياء، من الآية  -3
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وكانوا جمعا كثيرا، وجما غفيرا. قيل: كانوا اثني عشر ألفًا. وقيل: أكثـر   )1(مصر
  .)2(من ذلك بأضعاف كما سبق

: وكان أمرهم راجعا إلـى أربعـة مـنهم وهـم     رحمه االله قال ابن إسحاق
  .)3(حطحط، ومصفى عازور و رؤساؤهم: ساتور و

 %& $ # " !﴿وحشد الناس في الاجتماع ذلك اليـوم، وقـالوا:   

  ولم يقولوا: نتبع الحق؛ لأن الرعية على دين ملكهم.   ﴾'
أي: إلى مجلس فرعون وقد ضرب له وطاقـاً وأمـراءه    ﴾+ * (﴿

ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته، وقام السحرة بين يديه يطلبون منه الإحسان 
أي: في هـذا الـذي    ﴾0 / .﴿لفرعون  ﴾,﴿ إليهم والتقرب إليه إن غلبوا،

أي: وأخـص ممـا    ﴾; : 9 8 7 6 4 3 2 1﴿جمعتنا من أجله 
 " !﴿تطلبون أجعلكم من المقربين عندي وجلسائي. فعادوا إلى مقام المناظرة 

  ، وقد اختصر هذا هاهنا.)4(﴾/ . - + * ( ) ' & % $ #
 A B C E F G H @﴿موسى عليه السـلام:   ﴾< =﴿

I J K L M﴾³﴿ سورة "الأعراف"، أنهم ، وقد ذكر تعالى: في 

´ µ ¶ ¸ ¹ º﴾)5(   :"2 1 ﴿، وفي سـورة "طـه 

                                         
. سميت بمصر بن مصرايم يايلإمن العريش إلى اسوان وعرضها من برقة إلى  البلاد المعروفةهي مصر:  -1

بن حام بن نوح، عليه السلام، وهي أطيب الأرض تراباً وأبعدها خراباً، ولا يزال فيها بركة مـا دام علـى   
  ).1/105آثار البلاد وأخبار العباد ( ينظر:وجه الأرض إنسان. 

  ). 127-6/126(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
مـد الجـوزي   المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مح ينظر: -3

 -بيـروت  -: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلميةهـ) تح597(المتوفى: 
 ).1/343م. (1992-هـ1412الطبعة: الأولى، 

  .66-65 تينسورة طه، الآي -4
 .116سورة الأعراف، من الآية  -5
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  .)X Y﴾)1﴿إلى قوله:  ﴾9 8 7 6 5 4 3
أي: تختطفه وتجمعـه   ﴾O P Q R S T U V﴿وقال هاهنا: 

  من كل موضع وتبتلعه فلم تدع منه شيئا.
ــال ــالى:  ق  Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Ö﴿تع

× Ø ! " # &$ ' (﴾)2(  افكان هذا أمرا عظيما جـد ،
وبرهانًا قاطعا للعذر وحجة بالغة، وذلك أن الذين استنصر بهم وطلـب مـنهم أن   

في الساعة، وسـجدوا الله رب   –عليه السلام–يغْلبوا غُلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى 
العالمين الذي أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة، ولما صار فرعـون  

 l﴿ عدل إلى المكابرة ودعوى الباطل، فشرع يهددهم ويتوعدهم، قـائلاً: مغلوباً، 

m n o p )﴾)3( :8 7 6 5 4 3﴿ وقال﴾)4(.  
﴿e f g h i j kl m n o p q r st u 

v w x y z { | } ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª 
« ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴾.  

كلما تهددهم فرعون، وتوعدهم زادهم إيمانا وتسليما، وذلك أنه قد كشف االله 
عن قلوبهم غشاوة الكفر، وظهر لهم الحق فعلموا ما جهل قومهم، من أن الذي جاء 
به موسى ليس إلا معجزة ظاهرةً وحجة قاطعة؛ ولهذا لمـا قـال لهـم فرعـون:     

﴿f g h i j k﴾ أي: كان  ﴾¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ { }﴿ قوله: إلى
ينبغي أن تستأذنوني فيما فعلتم، فإن أذنت لكم فعلتم، وإن منعتكم امتنعتم، فإني أنـا  

  . ﴾m n o p q﴿الحاكم المطاع 

                                         
  .69-66 سورة طه، الآيات -1
  .122-118سورة الأعراف، الآيات  -2
  .71 سورة طه، الآية -3
  .123سورة الأعراف، من الآية  -4
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وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانها، فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم، 
  فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر. 

ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب، فقالوا: لا يضرنا ذلـك  
إلى االله، وهو لا يضيع أجر من أحسن  أي: المرجع ﴾¥ ¤ £ ¢﴿ولا نبالي به 

أي: مـا   ﴾® ¬ » ª © ¨ §﴿عملًا و سيجزينا أتم الجزاء؛ ولهذا قـالوا:  
أي: بسبب  ﴾² ± ° ¯ ﴿اقترفناه من الذنوب، وما أكرهتنا عليه من السحر، 

  أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان، قتلهم كلهم.
﴿µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 

Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö 

× Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß﴾.  

لم يبق  ،مع إقامة الحجج والبراھین إلا مكارة وعنادًا ه،فرعون وملإلما لم یرد 
 أن يخرج ببني إسرائيل لـيلاً  –عليه السلام–لهم إلا العذاب والنكال، أمر االله موسى

ما أمـره بـه    –عليه السلام–من مصر، وأن يمضي بهم حيث يؤُمر، ففعل موسى 
ربه، و خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حليا كثيرا، وكان خروجـه بهـم   

  فيما روي، وقت طلوع القمر. 
عليـه  –: أنه خُسف القمر تلك الليلـة، وأن موسـى  رحمه االله مجاهد وذكر

فدلته امرأة عجوز من بني إسـرائيل   –عليه السلام– سأل عن قبر يوسف –السلام
وكـان   –عليه السلام–عليه، فاحتمل تابوته معهم، ويقال: إنه هو الذي حمله بنفسه 

 من مصر أن يحملـوه  قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل –عليه السلام–يوسف 
 )1(معهم، وقد ورد في ذلك حديث غريب رواه ابن أبي حاتم فقال: عن أبي موسـى 

 بأعرابي فأكرمه، فقال له رسول االله –صلى االله عليه وسلم  –نزل رسول االله (قال: 

                                         
هو: أبو موسى الأشعري، واسمه عبد االله بن قيس، وأمه امرأة من عك أسلمت وماتت بالمدينة، وقيل: مات  -1

بالكوفة سنة اثنتين وأربعين. وقيل: سنة أربع وأربعين. وقيل: سنة خمسين. وقيل: سنة اثنتـين وخمسـين.   
  ).5/307( في معرفة الصحابة أسد الغابة ينظر:
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ناقـة برحلهـا    : تَعاهدنَا، فأتاه الأعرابي فقال له: حاجتك؟ قالصلى االله عليه وسلم
بها أهلي، فقال: أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل فقـال لـه   يحتل وأعنقٌ

لما  –عليه السلام–أصحابه: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول االله قال: إن موسى 
فقال له علماء  أراد أن يسير ببني إسرائيل أضل الطريق، فقال لبني إسرائيل: ما هذا

لما حضره الموت أخذ علينـا   –عليه السلام–بني إسرائيل: نحن نحدثك أن يوسف 
عليـه   موثقًا من االله ألا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معنا، فقال لهـم موسـى  

فأرسل  : فأيكم يدري أين قبر يوسف قالوا: ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيلالسلام
قالـت: لا واالله لا أفعـل حتـى     –عليه السلام–إليها فقال: دليني على قبر يوسف 

ي، قال: وما حكمك قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة، فكأنه ثقـل  تعطيني حكم
 –مستنقع مـاء  –فقيل له: أعطها حكمها، قال: فانطلقت معهم إلى بحيرة  عليه ذلك

فقالت لهم: أنضبوا هذا الماء فلما أنضبوه قالت: احتفروا، فلما احتفروا سـتخرجوا  
. واالله أعلم )1(ثل ضوء النهار)فلما احتملوه إذا الطريق م –عليه السلام–قبر يوسف

  .بصحته

فلما أصبحوا وليس في ديارهم داعٍ ولا مجيب، غاظ ذلك فرعـون واشـتد   
غضبه على بني إسرائيل، لما يريد االله به من الهلاك، فأرسل سـريعا فـي بـلاده    

 Å Æ﴿حاشرين، أي: من يحشر الجند ويجمعه، كالنّقباء والحجاب، ونادى فيهم: 
Ç È﴾  ،لطائفة قليلة﴿Ê Ë Ì﴾      أي: كل وقـت يصـل إلينـا مـنهم                   

  ما يغيظنا.
﴿Î Ï Ð﴾   أي: مستعدون بالسلاح، وإني أريد أن أستأصل شـأفتهم

  وأبيد خضراءهم، فجوزي في نفسه وجنده بما أراد بهم.

                                         
). الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبـان بـن   13/236مسند أبو يعلى ( -1

هـ) ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبـان  354تمعاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي (
 ـ1408 ،1طالة، بيروت مؤسسة الرس ،: شعيب الأرنؤوطتح ،هـ)739تالفارسي ( م. كتـاب  1988-هـ

  ).2/500) (723الرقائق، باب: الورع والتوكل رقم الحديث (
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أي: فخرجوا من هذا النعيم  ﴾Ò Ó Ô Õ × Ø Ù﴿قال االله: 
المنازل العالية والبسـاتين والأنهـار والأمـوال والأرزاق    إلى الجحيم، تركوا تلك 

  والملك والجاه الوافر في الدنيا.

﴿Û Ü Ý Þ﴾ وذلك أن االله رد بني إسرائيل إلى مصر بعد ما ،
أغرق فرعون وقومه، فأعطاهم جميع ما كـان لفرعـون وقومـه مـن الأمـوال      

  والأملاك.

﴿à á â ! " # $ % & ' ( ) * +, - 

. / 0 1 2 3 4 5 6 7 89 : ; < = > 
? @ A B C D E F G H I J K L M N O 

P Q RS T U V W X Y Z [ \ ] ^﴾.  

ذكروا: أن فرعون خرج في جمع كثير، من أهل الحل والعقـد والأمـراء   
والوزراء والجنود، و ذكر غير واحد من الإسرائيليات، أنه خرج في ألـف ألـف   

  .)1(فخرجـوا بـأجمعهم   دهـم، وستمئة ألف فارس منها مئة ألـف علـى خيـل    
﴿à á﴾ .أي: وصلوا إليهم عند شروق الشمس، وهو طلوعها  

 ' & % $﴿ أي: رأى كل من الفـريقين الآخـر   ﴾# " !﴿

، فصـار  )2(وذلك أنه انتهى بهم السير إلى سيف البحر، وهو بحر قلـزم  ﴾)
 / . - ,+ * ) '﴿أمامهم البحر وفرعون قد أدركهم بجنوده، فلهذا قـالوا:  

أي: لا يصل إليكم شيء مما تحذرون، فإن االله هو الذي أمرني أن أسـير   ﴾0
  هاهنا بكم، وهو لا يخلف الميعاد.

                                         
  ). 6/130(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  ينظر: -1
بحر القلزم: وهو أيضا شعبة من بحر الهند أوله من بلاد البربر والسودان الذين ذكرنا فـي بحـر الـزنج     -2

 ،معجـم البلـدان  ينظر: قلزم قرب مصر وبذلك سمي بحر القلزم. وعدن ثم يمتد مغربا وفي أقصاه مدينة ال
  ).1/344بيروت. ( –ياقوت بن عبد االله الحموي أبو عبد االله، دار الفكر 
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، ومؤمن آل )1(في المقدمة، ومعه يوشع بن نون –عليه السلام–وكان هارون
، واقترب فرعون وجنوده، ولم يبق )3(في الساقة –عليه السلام–وموسى  )2(فرعون

 أن يضـرب البحـر   –عليه السـلام –إلا القليل، فعند ذلك أمر االله سبحانه موسى 
  بعصاه، فضربه، فقال: انفلق بإذن االله.

لما انتهى إلى البحر قال: يا من كان قبل كـل   –عليه السلام–أن موسىنُقѧل  
مخرجا، فأوحى االله إليه: شيء والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء، اجعل لنا 

﴿5 6 7 8﴾.  
إلـى البحـر أن إذا    –فيما ذكر لي –: أوحى االله رحمه االله قال ابن إسحاق

يضرب بعضه بعضـا   ضربك موسى بعصاه فانفلق له، قال: فبات البحر يضطرب
 6 5﴿وانتظارا لما أمره االله، وأوحى االله إلـى موسـى:    –تعالى –فرقا من االله

أي: فأنشـق   ﴾? < = > ; : ﴿ فضربه بها وفيهـا،  ﴾8 7
   .)4(فصار كل قطعة كالجبل الكبير الضخم

قال ابن عباس رضي االله عنه: صار البحر اثني عشر طريقًا، لكـل سـبط   
: وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض، وقـام  رحمه االله طريق، وزاد السدي

                                         
هو: يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام، وهو فتـى   -1

 ـ ، البداية والنهاية ينظر: والخليفة بعده على أمته. موسى بن عمران  ن أبو الفداء إسماعيل بن عمـر ب
 ـ1408 ،1طدار إحياء التراث العربي  ،: علي شيري، تحكثير القرشي البصري ثم الدمشقي م. 1988-هـ

)1/372 .( 

خالـد عـن    قال أحمد ابن حنبل عن إبراهيم بن -هو: شمعان بشين معجمة فهو شمعان مؤمن آل فرعون  -2
قالـه   -رباح قال حدثت عن وهب بن سليمان عن شعيب الجباى قال كان اسم مؤمن آل فرعون شـمعان  

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنـى والأنسـاب    ينظر:بالشين المعجمة. 
لبنـان   -بيـروت -تب العلمية دار الك ،ي بن هبة االله بن جعفر بن ماكولاالمؤلف: سعد الملك، أبو نصر عل

  ).4/365م (1990-هـ1411 ،1طالطبعة: 
 –حامد عبد القادر  –أحمد الزيات  –إبراهيم مصطفى  ،المعجم الوسيط ينظر: .من الجيش مؤخره )الساقة( -3

  ). 1/464مجمع اللغة العربية ( ، تح:دار الدعوة ،محمد النجار
  ).6/130(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -4
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 قعر البحر فلفَحتْه، فصـار يبسـا   الماء على حياله كالحيطان، وبعث االله الريح إلى
  . )2)(1(﴾- , + * ( )﴿تعالى:  كوجه الأرض، قال االله

  .﴾A B C﴿ثم قال: 

وغير واحد: أي: قربنا فرعون وجنوده  – مارضي االله عنه –قال ابن عباس
  .)3(من البحر وأدنيناهم إليه

﴿E F G H I K L M﴾  أي: أنجا موسى وبني إسرائيل
منهم أحد، وأغرق فرعون وجنوده، فلم يبق مـنهم   دينهم فلم يهلكومن تبعهم على 

  .إلا هلك رجل

أي: في هذه القصة وما فيهـا مـن العجائـب     ﴾O P Q R﴿قال تعالى: 
 T U﴿والنصر والتأييد لعباد االله المؤمنين؛ لدلالة وحجة قاطعة وحكمـة بالغـة،   

V W﴾ 4(ة فرعـون أي: من أهل مصر فإنه لم يكن آمن منهم إلا آسية امرأ (

  .)7)(6(ومريم بنت ناقوسا )5(وحزبيل المؤمن

                                         
  .77سورة طه، الآية  -1
  ).6/131(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
  ).6/131(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
هي: آسية ابنة مزاحم امرأة فرعون، كانت من خيار النساء المعدودات، تزوجت بفرعون موسى ملك مصر  -4

لدر المنثور في طبقـات ربـات   ا ينظر:يعا. ولم تلد منه مدة حياتها معه وكان بحبها مستهاما ولكلامها مط
زينب بنت علي بن حسين بن عبيد االله بن حسن بن إبراهيم بن محمد بن يوسف فـواز العـاملي    ر،الخدو

 ).1/40هـ. ( 1312هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر الطبعة: الأولى، 1332(المتوفى: 

خو آسية امرأة فرعون وقال هشام حزبيـل زوج الماشـطة   هو: مؤمن آل فرعون حزبيل أو خزبيل وهو ا -5
المحبر المؤلف: محمد بن حبيب بن أميـة بـن عمـرو     ينظر:وكان فرعون قد جعله على نصف الناس. 

: إيلزة ليختن شـتيتر الناشـر: دار الآفـاق    تح ،هـ)245الهاشمي، بالولاء، أبو جعفر البغدادي (المتوفى: 
  ).1/388الجديدة، بيروت. (

  لم أقف على ترجمتها.   -6
  ).6/116(معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي  -7
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﴿Y Z [ \ ]﴾     أي: العزيز في الانتقام مـن أعدائـه، الـرحيم
  بالمؤمنين حين أنجاهم.  

﴿_ ` a cb d e f g h i j l k m n o 
p q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ 

£ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ 

µ ¶﴾.  
عن رسوله وخليله، فأمر رسوله وحبيبه محمداً  –تعالى –هذا إخبار من االله 

أن يتلوه على أمته، ليقتدوا به فـي عبـادة االله وحـده لا     –صلى االله عليه وسلم  –
آتى إبراهيم رشده من قبل، أي:  –تعالى – فإنه شريك له، والتبرؤ من الشرك وأهله

من صغره إلى كبره، فإنه من وقت نَشَأ وشَب، أنكر على قومـه الشـرك، فقـال:    
﴿f g h i﴾ أي: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.  

﴿p o n m l k﴾ .أي: مقيمــين علــى عبادتهــا ودعائهــا  
﴿r s t u v x y z { } ~ � ¡ ¢ £﴾  يعني: اعترفوا بأن

أصنامهم لا تفعل شيئا من ذلك، وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون، فهم على آثـارهم  
إلـى   ﴾© ¨ § ¦ ¥﴿يقتدون، فعند ذلك قال لهم إبراهيم عليه السـلام:  

آخره أي: إن كانت هذه الأصنام شيئا ولها تأثير، فَلْتَخْلُص إلي بالمساءة، فإني عدو 
  .)1(لا أباليها لها

: هو من المقلوب، أراد فإني عـدو لهـم، لأن مـن    رحمه االله )2(قال الفراء

                                         
  ).6/132(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد، المعروف بالفراء، البغوي الملقب ظهير الدين الفقيه الشـافعي   -2

هذيب في الفقه، وكتاب شرح السنة في الحـديث وغيـر   المحدث المفسر، وصنف كتباً كثيرة، منها كتاب الت
تاج الدين عبد الوهاب بن تقـي   ،طبقات الشافعية الكبرى ينظر:بمروروذ.  510ذلك. توفي في شوال سنة 

هجر للطباعة والنشـر والتوزيـع    ،محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، تح: د. الدين السبكي
  ). 214/ 4( هـ.1413الطبعة: الثانية، 
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عاديته فقد عاداك. وقيل: هو على معنى إني لا أتولاهم ولا أطلب من جهتهم نفعـا  
  .)1(كما لا يتوقع ذلك من العدو

﴿³ ́ µ﴾أي: فـإنهم عـدو لـي لكـن رب     )2(: هو استثناء منقطع ،
معناه إلا من عبد رب العالمين، ثم وصف معبـوده   العالمين وليي وناصري وقيل:

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ¹ ¸ ﴿ فقال:

Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô﴾.  
أي: لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء، أي: هو الخالق الـذي قـدر قـدرا    
وهدى الخلائق إليه، فكل يجري على ما قدر، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء وهو رازقي، بما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية، فأنزل المـاء  

عباد، وأنزل المـاء عـذبا زلَالًـا    وأحيا به الأرض وأخرج به كل الثمرات رزقا لل
  .)i j k l m n﴾)3﴿لـ

أسند المرض إلى نفسه، وإن كان عن قدر  ﴾Â Ã Ä Å﴿وقوله: 
االله أدبا، أي إذا وقعت في مرض، فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره بما يقدره من 

 الأسباب الموصلة إليه.
﴿Ç È É Ê﴾    أي: هو الذي يحيي ويميت، لا يقدر علـى ذلـك

  سواه فإنه هو الذي يبدئ ويعيد.
﴿Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó﴾   أي: هو الذي لا يقدر على غَفْـر

  الذنوب في الدنيا والآخرة إلا هو، ومن يغفر الذنوب إلا االله، فهو الفعال لما يشاء.

﴿Õ Ö × Ø Ù Ú Û ! " # $ % & ' 
( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = 

> ? @ A B C D E F G﴾.  
                                         

 ).6/117معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ( -1
  ).2/281معاني القرآن للفراء ( -2
 .49سورة الفرقان، من الآية  -3
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  .)1(ل هو العلموابن عباس رضي االله عنه: الحكم المسؤ قال
  . )2(وقيل: النبوة، وقيل: العقل، وقال مجاهد: هو القرآن

﴿Ù Ú﴾ أي: اجعلني معهم في الدنيا والآخرة، كما قال النبي 
  .)3(اللهم الرفيق الأعلى)(عند الاحتضار:  –صلى االله عليه وسلم  –

 ذكراً جميلاً بعدي أذكر بهأي: اجعل  ﴾& % $ # " !﴿وقوله: 
  و يقتدى بي في الخير.

: يعني الثناء الحسـن، وهـو كقولـه تعـالى:     رحمهم االله قال مجاهد وقتادة
﴿m n o pq r s t u v﴾)4(.  

أي: أنعم علي في الدنيا ببقاء الذكر الجميل  ﴾, + * ( )﴿وقوله: 
  .)5(بعدي، وفي الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم

، وهذا مما رجعÀ Á Â﴾)6(  ¿﴿هو كقوله:  ﴾/ .﴿وقوله:  
 H I J K L M N﴿تعالى:  كما قال –عليه السلام– عنه إبراهيم

O P Q﴾  :7(﴾^﴿إلى قوله(.  
 s t u v﴿الإلحاق في استغفاره لأبيه، فقال:  –تعالى –وقد قطع االله 

w x y z {﴾)8( الآية.  

                                         
  ).391تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( -1
  ).6/133(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
. رقـم الحـديث   -صلى االله عليه وسـلم   -تكلم به النبي  . كتاب المغازي. باب: آخر ماصحيح البخاري -3

). صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة. باب: في فضل عائشة رضي االله تعـالى عنهـا.   6/15) (4463(
 ).4/1894() 2444رقم الحديث(

  .27سورة العنكبوت، من الآية  -4
  ).6/133(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -5
  .41لآية سورة إبراهيم، من ا -6
   .114سورة التوبة، الآية  -7
  .4سورة الممتحنة، من الآية  -8



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "سورة الشعراء"  القسم الثاني (التحقيق)
 

74 
 

يبعـث   يوم القيامة حـين أي: أجرني من الخزي  ﴾8 7 6 5﴿وقوله: 
   الخلائق أولهم وآخرهم.

يلقـى  ( صلى االله عليه وسـلم:  قال النبي –رضي االله عنه – عن أبي هريرة
إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قَتَرةٌ وغَبرة، فيقول له إبراهيم: ألـم  

وعـدتني ألا  أقل لك لا تعصني، فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم: إنك 
تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول االله تعالى: إني حرمت 
 الجنة على الكافرين، ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك فينظر فـإذا هـو بـذبحٍ   

  .)2)(1(متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار). رواه البخاري
من عذاب االله ماله ولـو   المرء أي: لا ينجي ﴾? < = > ; :﴿وقوله: 

   في الأرض جميعـا، ولا ينفـع ننُوه ولو افتدى بِملا بافتدى بملء الأرض ذهبا: و
 A B﴿يومئذ إلا الإيمان باالله، وإخلاص الدين له، والتبري من الشرك؛ ولهذا قال: 

C D E F﴾ .أي: سالم من الدنس والشرك  
يعلم أن االله حق، وأن السـاعة  : القلب السليم أن رحمه االله )3(قال ابن سيرين

وقيل: هو القلب الصحيح السالم مـن   آتية لا ريب فيها وأن االله يبعث من في القبور
  .)4(وقيل: هو القلب الخالي من البدعة، المطمئن إلى السنة الشرك.

                                         
هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة، أبو عبد االله البخاري. روى عن عبيـد االله بـن    -1

 موسى ومحمد بن عبد االله الأنصاري وعفان وأبي عاصم النبيل وخلق كثير. روى عنه الترمذي في الجامع
صاحب الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري، و التاريخ، و غيرها. ولد في  .كثيراً ومسلم، وغيرهم

  ). 48-9/47تهذيب التهذيب ( ينظر:). 256) وتوفي يوم السبت لغرة شوال سنة (194شوال سنة (
] رقم 125اللَّه إِبراهيم خَليلًا} [النساء:  باب قَولِ اللَّه تَعالَى: {واتَّخَذَ صحيح البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء. -2

  ).4/139) (3350الحديث (
هو: محمد بن سيرين البصري، الأنصاري مولاهم أبو بكر بن أبي عمرة البصري إمام وقتـه فـي علـوم     -3

 ـ  ه الدين بالبصرة. تابعي، من أشراف الكتّاب، مولده ووفاته في البصرة. نشأ بزازا، في أذنه صـمم، وتفق
وروى الحديث، واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا، واستكتبه أنس بن مالك، بفارس. وكان أبوه مولى لأنـس.  

  ). 9/214تهذيب التهذيب (ينظر: 
  ).6/134(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -4
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﴿H I J K L M N O P Q R S T U V W X 
Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e f g h i j 

k l m n o p q r s t u v w x y z { | 

} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́µ ¶ ̧ 
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ﴾ .  

لناظريها، وهم  من أهلها يوم القيامة مزينةً مزخرفةً أي: قربت الجنة وأُدنيت
  المتقون الذين رغبوا فيها، وعملوا لها في الدنيا.

﴿L M N﴾ نقٌ، فزفـرت   أي: أظهرت وكُشفعنها، وبدت منها ع
 R S T U W﴿زفرة بلغت منها القلوب الحناجر، وقيل لأهلها تقريعاً وتوبيخـاً:  

X Y Z [ \ ]﴾  أي: ليست الأصنام التي عبدتموها بأن تغني عنكم اليوم
  شيئًا ولا تدفع عن أنفسها؛ فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون.

  .)1(: أي فَدهوِروا فيهارحمه االله . قال مجاهد﴾a b ` _﴿وقوله: 
والمراد: ألقي بعضهم على بعض، من الكفار وقادتهم الذين أغواهم و دعوهم 

  إلى الشرك.

﴿d e f﴾   وهم أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنـس أي: ألقـوا ،
  فيها عن آخرهم. 

﴿h i j k m n o p q r﴾    أي: يقول الضـعفاء للـذين
  . )ª « ¬ ® ¯ ° ±﴾)2 © ¨ § ¦﴿استكبروا: 

 m n o p q r t u﴿ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة: 
v w﴾ .ا كما يطاع أمر رب العالمينأي: نجعل أمركم مطاع  

                                         
  ).6/135(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
 . 47غافر، من الآية  سورة -2
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﴿y z { |﴾ الشـياطين   :أي: ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون أي
  ومن اقتدينا بهم.

قريب. قـال  أي:  ﴾¦ ¥ ¤﴿ قيل: يعني من الملائكة. ﴾¢ ¡ � ~﴿
       أن الصديق إذا كان صـالحا نفـع، وأن الحمـيم إذا كـان      –واالله– قتادة: تعلمون
  .)1(صالحا شفع

﴿¨ © ª « ¬ ® ¯﴾  وا إلى الدنيا ليعملواوذلك أنهم يتمنون أنهم يرد
يعلم أنه لو ردهم إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم  بطاعة ربهم فيما يزعمون االله

  لكاذبون.
 – عليه السـلام  – أي: إن في محاجة إبراهيم ﴾́ ³ ² ±﴿ ثم قال تعالى:

لقومه وإقامته الحجة عليهم في التوحيد لآية ودلالة واضحة على أنه لا إلـه إلا االله  
﴿¶ ¸ ¹ º ¼ ½ ¾ ¿  À﴾ ً2(سبق تفسير ذلك قريبا(.  

﴿Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô 
Õ Ö × Ø Ù Ú Û ÜÝ Þ ß à á â ã ä å æ                                                                

ç è﴾.  
وهو أول رسول بعـث   –عليه السلام–هذا إخبار من االله، عن رسوله نوح 

إلى أهل الأرض بعدما عبدت الأصنام، فبعثه االله ناهيا عن ذلك، ومحذرا من وبيل 
تكذيبهم له  على ما هم عليه من عبادة الأصنام، وينزلعقابه، فكذبه قومه واستمروا 

 Â Ã Ä Å Ç È É Ê Ë Ì﴿منزلة تكذيب جميع الرسل؛ ولهـذا قـال:   

Í﴾ تخافون االله في عبادتكم غيره. أي: ألا  
﴿ Ï Ð Ñ Ò﴾    أي: رسول من االله إليكم، أمين فيما بعثني بـه، أبلغكـم

  رسالة االله إليكم لا أزيد فيها ولا أنقص منها.

                                         
 ).6/135القرآن العظيم لابن كثير (تفسير  ينظر: -1

  من الرسالة. )71ص( ينظر: -2
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﴿Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü﴾  أي: لا أطلب منكم جزاء على نصحي
فقد وضح لكم وبـان صـدقي    ﴾Ô Õ Ö﴿لكم، بل أدخر ثواب ذلك عند االله 

  ي عليه.نحي وأمانتي فيما بعثني به وأْتمنونص
﴿ê ë ì í î ï ! " # $ % & ' ( ) * 

+ ,- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;﴾.  
  أي: أنؤمن لك ونتبعك، ونتساوى في ذلك بهؤلاء الأراذل الذين اتبعوك. 
يعني: وأي شيء يلزمني من اتبـاع هـؤلاء    ﴾& % $ # " !﴿

وليس علي من دناءة مكاسبهم وأحوالهم شيء إنما دعوتهم إلـى االله، ولـي مـنهم    
  ظاهر.

  أي: لو تعلمون ذلك.  ﴾/ . -, + * ( )﴿
  . )2(: الصناعات لا تضر في الدياناتااللهرحمه  )1(قال الزجاج

فأبى علـيهم   ،، كأنهم سألوا منه أن يبعدهم عنه ليتابعوه﴾4 3 2 1﴿
أي: إنما بعثت نذيرا، فمن أطاعني وصدقني كان مني  ﴾: 9 8 7 6﴿ذلك وقال: 

  وكنت منه، سواء كان شريفًا أو وضيعا.
﴿< = > ? @ A B C D E F G H I J K L 

M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ]  ̂

_ ̀ a b c de f g h i j k l m n o p﴾.  

                                         
) ومات في 241هو: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة. ولد بغداد سنة ( -1

) في الأدب واللغة من كتبه: (معاني القرآن) و(الاشتقاق) و(خلق الإنسان) و(الأمالي .ـ)ه311بغداد سنة (
شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله  ،معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ينظر:وغيرها. 

 ).1/51م (1993-هـ1414، 1ط: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت تح ،الرومي الحموي
  ).6/121(معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي  -2
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بين أظهرهم يدعوهم إلى االله ليلا ونهارا  –عليه السلام–لما طال مقام نوح  
 < =﴿ ولم يزدهم ذلك إلا الغَلَظَة في الكفر، والتمرد والامتناع، قالوا فـي الآخـر:  

، فعند ذلك دعا عليهم دعـوة  أي: عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح لنرجمنّك ﴾?
 ﴾E F G H I K L M N O P Q R S﴿استجاب االله منـه  

  .)1(﴾_ ` ^﴿، إلى قوله: ﴾A B C @ ?﴿كما قال في الآية الأخرى: 
، هـو المملـوء بالأمتعـة    ﴾U V W X Y Z﴿ وقال هاهنـا: 

كلهـم   والأزواج التي حمل فيه من كل زوجين اثنين، أي: نجينا نوحاً، ومن اتبعـه 
 a b c d e f g h i k l﴿ وأغرقنا من كذبه وخالف أمره كلهم،

m n o﴾ ً2(وسبق تفسيره قريبا( .  
﴿q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦ § ¨ © ª «¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ 

º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç 

È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × 
Ø Ù Ú Û Ü Ý﴾.  

أنه دعا قومه عادا، وكانوا يسكنون  –عليه السلام–هذا إخبار عن حال هود 
– ، وكانوا بعد قوم نـوح )3(الأحقاف وهي: جبال الرمل قريبا من بلاد حضرموت

 : 9 8 7 6 5 4﴿ كما قال في سورة "الأعراف": –عليه السلام

                                         
  . 14-10سورة القمر، الآيات  -1
 من الرسالة. )71ص( :نظري -2

حضرموت: ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر، وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف، وبهـا قبـر    -3
، وقال ابن الفقيه: حضرموت مخلاف من اليمن بينه وبين البحر رمال، وبينه وبين مخلاف صداء هود 

ثلاثون فرسخا، وبين حضرموت وصنعاء اثنان وسبعون فرسخا، وقيل: مسيرة أحد عشـر يومـا، وقـال    
  ).2/270( معجم البلدان ينظر:الإصطخري: بين حضرموت وعدن مسيرة شهر. 
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، وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة التركيب، والقـوة  )1(﴾? < = > ;
والبطش الشديد والأرزاق الدارة، والأموال والأملاك، والارتفاعات الوافرة، وكانوا 
مع ذلك يعبدون غير االله معه فبعث االله إليهم رجلا منهم رسولا وبشـيرا ونـذيرا   

عليـه  – فدعاهم إلى االله، وحذرهم نقمته وعذابه في مخالفته، وقال لهم كما قال نوح
بما  )2(، واختلفوا في الريع﴾µ ¶ ¸ ¹ º﴿لقومه، إلى أن قال:  –السلام

حاصله أنه المكان المرتفع على حواشي الطرق المشهورة، تبنون هناك بناء محكما 
 ﴾º﴿ أي: معلما بنـاء مشـهورا   ﴾µ ¶ ¸ ¹﴿ولهذا قال:  باهرا هائلا

وإظهـار   أي: تفعلون ذلك عبثًا من غير أن تحتاجون إليه؛ بل لمجرد اللهو واللعب
ذلك لأنه تضييع للمال وإتعـاب   –عليه السلام–القوة؛ ولهذا أنكر عليهم نبيهم، هود 

  للأبدان في غير فائدة في الدنيا ولا في الآخرة.
  .﴾¿ ¾ ½ ¼﴿ثم قال: 

: المصانع البروج المشيدة، والقصور المحكمة، وفـي  رحمه االله قال مجاهد
  . )3(: هي مأخذ الماءرحمه االله رواية عنه: بروج الحمام، وقال قتادة

أي: لكي تقيموا فيها أبدا، ولا يكون كذلك، بل زائل عـنكم   ﴾¿ ¾﴿
  كما زال عمن كان قبلكم.

وهـذا   ﴾Ã Ä﴿أي: وإذا أخـذتم وسـطوتم    ﴾Á Â﴿وقوله: 
  وصف لهم بالقوة والغلظة والجبروت.

                                         
  .69ية سورة الأعراف، من الآ -1
مادة: [ر ي ع]: (الريع) بالفتح النماء والزيادة. وأرض (مريعة) بالفتح بوزن مبيعة أي مخصبة. و (ريعان)  -2

كل شيء أوله ومنه ريعان الشباب. وفرس (رائع) أي جواد. و (الريع) بالكسر المرتفع من الأرض وقيل: 
 ، للرازيمختار الصحاح ينظر:]. 128[الشعراء:  ﴾تَعبثُون أَتَبنُون بِكُلِّ رِيعٍ آيةً﴿الجبل، ومنه قوله تعالى: 

)1/133.(  
  ).6/137تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ينظر: -3
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﴿Æ Ç È﴾ ثم شرع يـذّكرهم  ، مأي: اعبدوا ربكم، وأطيعوا رسولك
أي: أعطاكم من الخير ما تعملون  ﴾Ê Ë Ì Í Î﴿نعمة االله عليهم فقال: 

  فيه، وتعلموا، ثم بين ما أعطاهم إلى االله بالترغيب والترهيب مما نفع فيهم.
﴿Þ ß à á â ã ä å æ ç ! " # $ % & ' ( ) 

* + ,- . / 0 12 3 4 5 6 7 8 9 : ; < =﴾.  
له، بعدما حذرهم وأنذرهم  –عليه السلام–أخبر تعالى: عن جواب قوم هود 

أي: لا نرجع  ﴾Þ ß à á â ã ä å æ﴿ وبين لهم الحق ووضحه،
 % $﴿، كما قال تعـالى:  )Ú Û Ü Ý Þ ß﴾)1﴿ فيه،نحن عما 

& ' ( ) * +﴾)2(.  
الخـاء  بفـتح   ﴾قخل ْـ إِن هذَا إلاَّ ﴿، قرأ بعضهم: ﴾% $ # " !﴿وقولهم: 

  . )3(وتسكين اللام
قال ابن مسعود و ابن عباس رضي االله عنهم: يعنون ما هذا الذي جئتنا بـه  

  .)Ó Ô Õ Ö ×﴾)4)(5﴿إلا أخلاق الأولين، كما قال مشركو قريش: 
، أي: دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين )6(وقرأ آخرون بضم الخاء واللام

الأوائل من الآباء، والأجداد نحن تابعون لهم نعيش كما عاشوا، ونموت كما مـاتوا  
  .﴾( ) '﴿ولا بعت ولا معاد؛ ولهذا قالوا: 

                                         
  .53سورة هود، من الآية  -1
  .6سورة البقرة، من الآية  -2
كتـاب السـبعة فـي     ينظـر: : ابن كثير وأَبو عمرو والكسائى، {خلق} بِفَتْح الْخَاء وتسكين اللَّام. قراءةهذه  -3

: شوقي ضيف تحهـ) 324تحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي (لأ القراءات
  ).1/472هـ. (1400، 2ط –مصر  –الناشر: دار المعارف 

  .25سورة الأنعام، من الآية  -4
  ).6/138تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -5
  ).1/472ق} بِضم الْخَاء واللَّام. ينظر: السبعة في القراءات (لُوابن عامر وعاصم وحمزة {خُ: نَافع اءةهذه قر -6
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أي: فاستمروا على تكذيب هود ومخالفته  ﴾, +﴿قال االله تعالى: 
بأنه  )1(إياهم في غير موضع من القرآنوعناده، فأهلكهم االله، وقد بين سبب إهلاكه 

أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتيةً، أي: ريحا شديدة الهبوب ذات برد شـديد جـدا   
عليهم ما هـو   فكان إهلاكهم من جنسهم، فإنهم كانوا أعتى شيء وأجبره، فسلط االله

مـن الـريح إلا    لم يرسل إلـيهم  –تعالى –وقد سبق أن االله أعتى منهم وأشد قوة، 
بمقدار أنف الثور، عتت على الخزنة، فأذن لها في ذلك، وسلكت وحصبت بلادهـم  

 l m n o p q r s t﴿، كما قال تعـالى:  )2(فحصبت كل شيء لهم

u﴾)3( ،  وكانت الريح تأتي الرجل منهم فتقتلعه وترفعه في الهواء، ثم تنكسـه
  على أم رأسه فتشدخ دماغه، وتكسر رأسه، وتلقيه، كأنهم أعجاز نخل منقعر. 

خره. كما سـبق تفسـيره   آإلى  ﴾1 0 / .- , +﴿ولهذا قال: 
  .)4(قريباً

﴿> ? @ A B C D E F G H I J K L M N 
O P Q R S T U V WX Y Z [ \ ] _ ^﴾.  

عن رسوله صالح عليه السلام: أنه بعثه إلـى قومـه ثمـود     –تعالى –أخبر
، ومسـاكنهم  )6(، التي من وادي القُرى وبلاد الشـام )5(وكانوا عربا يسكنون الحجر

وقد كانوا بعد عاد وقبل  )7(معروفة مشهورة. وقد سبق ذكرهم في سورة "الأعراف"
                                         

) 58) سورة هود الآيـة ( 69-65ذكر ذلك في العديد من سور القرآن الكريم، منها سورة الأعراف الآية ( -1
 .) وغيرها7) وسورة الحاقة الآية (25-24سورة الأحقاف الآية (

   ).3/390تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ينظر: -2
  .25سورة الأحقاف، من الآية  -3
  من الرسالة. )71ص( :نظري -4
: الحجر قريـة صـغيرة قليلـة    الحجر: اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام، قال الإصطخري -5

  ).2/221معجم البلدان ( ينظر:السكان، وهو من وادي القرى على يوم بين جبال، وبها كانت منازل ثمود. 
معجم البلـدان   ينظر:الشام: سميت الشام شاماً لأنها شأمة للكعبة، و قالوا: سميت لشامات بها حمر و سود.  -6

)1/143.(  
 . من المخطوط أ/-165اللوحة رقم / ينظر: ).78 -73ف في الآيات (ذُكروا في سورة الأعرا -7
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فدعاهم نبيهم صالح إلى االله، أن يعبدوه وحده لا شريك لـه   –عليه السلام–الخليل 
وأن يطيعوه فيما بلغهم من الرسالة فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه، وأخبـرهم أنـه لا   

  يبتغي بدعوتهم جزاء منهم، إنما يطلب ثوابهم من االله، ثم ذكر آلاء االله عليهم.
 a b c d e f g h i j k l `﴿فقال:  

m n o p q r s t u v w x y z { | 

} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾.  
واعظًا لهم ومحذرا إياهم نقم االله أن يحل بهم، ومذكّرا بأنعم االله عليهم فيمـا  
رزقهم من الأرزاق الدارة، وآمنهم من المحذورات، وأنبت لهم من الجنات وأنبـع  

 k ﴿ لهم من العيون الجاريات، وأخرج لهم من الزروع والثمرات؛ ولهذا قـال: 

l m﴾.  
والمـراد رطـب   ، )1(قال ابن عباس رضي االله عنه: أينع وبلَغ، فهو هضيم 

: إذا رحمه االله )3(وقال الضحاك، )2(لطيف لين، كما قال قتادة: الهضيم الرطب اللين
  . )4(كثر حمل الثمرة، وركب بعضه بعضا، فهو هضيم

: هو الطَّلْع حين يتقـوى ويخضـر، وقـال الحسـن     رحمه االله )5( وقال مرة

                                         
  ).9/465تفسير جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( -1
  ).6/140(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم ويقال أبو محمد الخراساني روى: عن ابن عمر وابـن عبـاس    -3

وأبي هريرة، وجماعة. وقال ابن معين وأبو زرعة: ثقة، وقال ابن عدي: عرف بالتفسير وأما روايته عـن  
) 106، مات سـنة ( ابن عباس وأبي هريرة وجميع من روى عنه ففي ذلك كله نظر، وإنما اشتهر بالتفسير

 ). 454-4/453تهذيب التهذيب ( ينظر:وقال أبو نعيم: مات سنة خمس ومائة. 

 ).6/140(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -4

أبو إسماعيل الكوفي المعروف بمرة الطيب ومرة الخير لقب بذلك  هو: مرة بن شراحيل الهمداني السكسكي -5
لعبادته. روى عن: أبي بكر وعمر وعلي وأبي ذر وحذيفة وغيرهم. وعنه: إسـماعيل بـن أبـي خالـد     

قال إسحاق بن منصور عن بن معين: ثقـة، تـوفي    وإسماعيل السدي وحصين بن عبد الرحمن وغيرهم.
 ينظر:قال أبو حاتم في تاريخ وفاته، وقال غيره: توفي سنة ست وسبعين. زمان الحجاج بعد الجماجم وكذا 

  ).89-10/88تهذيب التهذيب (
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  .)1(: هو الذي لا نوى لهرحمه االله البصري
  .﴾o p q r s﴿وقوله: 

  . )2(وغير واحد: يعني: حاذقين –رضي االله عنه  –قال ابن عباس
 –رحمـه االله  –وفي رواية عنه: شرهين أشـرين، وهـو اختيـار مجاهـد    

كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبـال  ولا منافاة بينهما، فإنهم ، )3(وجماعة
متقنـين بنحتهـا    أشرا وبطرا وعبثًا، من غير حاجة إلى سكناها، وكانوا حـاذقين 

 u v﴿ونقشها، كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منـازلهم؛ ولهـذا قـال:    

w﴾ ل ما يعود عليكممنفُعه في الدنيا والآخرة، مـن عبـادة    أي: أقبلوا على ع
  ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا. 

﴿y z { ~ | � ¡ ¢ £ ¤﴾   ــاءهم ــي: رؤس يعن
  وكبراءهم الدعاة لهم إلى الشرك والكفر، ومخالفة الحق.

﴿¦ § ¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ 
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê 

Ë Ì Í Î Ï Ð ÑÒ Ó Ô Õ Ö× Ø Ù Ú Û 
Ü Ý Þ ß à á â﴾.  

حين دعـاهم   –عليه السلام–أخبر تعالى: عن ثمود في جوابهم لنبيهم صالح
  .﴾ª © ¨ §﴿ إلى عبادة ربهم بقوله:

  . )4(: يعنون من المسحورينرحمهم االله قال مجاهد، وقتادة
  . )5(وقال ابن عباس رضي االله عنه: أي: من المخلوقين

                                         
 ).6/140(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1

  ).393تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( -2
  ).6/140(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
 ).6/141(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -4

 ).9/468لبيان في تأويل القرآن للطبري (جامع ا -5
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  كما أراد الشاعر بقوله: 
  فــإن تســألينا فــيم نحــن فإننــا

  

  )1(عصافير من هذا الأنام المسحر  
  

  .)2(يعني الذين لهم سحور، والسحر: هو الرئة
  يعني: إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك. والأظهر الأول

أي: فكيف أوحي إليك دوننا، ثم إنهم اقترحوا  ﴾± ° ¯ ® ¬﴿ثم قالوا: 
جاءهم به من ربهم فطلبوا منه، وقد اجتمـع   آية يأتيهم بها، ليعلموا صدقه فيما عليه

ملَؤُهم أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صـخرة عنـدهم ناقـة    
لـئن   عشَراء من صفتها كذا وكذا، فعند ذلك أخذ عليهم صالح العهـود والمواثيـق  

 –عليـه السـلام  –ه، فأنعموا بذلك، فقام صالحأجابهم إلى ما سألوا لَيؤمنَن به وليتبعن
فانفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها  فصلى، ثم دعا االله أن يجيبهم إلى سؤالهم
  فآمن بعضهم وكفر أكثرهم. عن ناقة عشَراء على الصفة التي وصفوها

﴿º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â﴾   يعني: ترد ماءكم يوماً، تردونـه
  أنتم يوماً.
 ﴿Ä Å Æ Ç È É Ê﴾   فحذرهم نقمـة االله إن أصـابوها ،

بسوء فمكثت الناقة بين أظهرهم حينًا من الدهر ترد الماء، وترد الورق والمرعـى  
ليهم الأمد وحضـر  وينتفعون بلبنها، يحتلبون منها ما يكفيهم شربا وريا، فلما طال ع

، وهو أن أرضهم ﴾Ì Í Ð Î Ñ﴿وا على قتلها شقاؤهم تَمالَ
لزلت زلزالًا شديدا، وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب عن محالها، وأتاهم من ز

إلـى   ﴾Ó Ô Õ Ö﴿الأمر ما لم يكونوا يحتسبون، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، 
   آخره.

                                         
البيت من الطويل للبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بـن صعصـعة    -1

 ).56( الجعفري ديوان ، ينظرالعامري، ثم الجعفري

  ).6/141(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
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﴿ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 
5 6 7 8 9 : ;< = > ? @ A B C D E F G H 

I J K L M N OP Q R S T U﴾.  
وهو: لوط بن هاران بن آزر وهو  –عليه السلام–أخبر تعالى: عن نبيه لوط 

وكان قد بعثه االله إلى أمة عظيمة في حيـاة   –عليه السلام–ابن أخي إبراهيم الخليل 
وأعمالها التي أهلكها االله بها، وجعل  )1(وكانوا يسكنون "سدوم" –عليه السلام–إبراهيم

  مكانها بحيرة منتنة خبيثة وهي مشهورة 
 )3(، محادية لجبال البيت المقدس، بينها وبـين بـلاد الكَـرك   )2(ببلاد الغور

فدعاهم إلى االله، أن يعبدوه وحده لا شريك له، ولا يشركوا به شيئاً وأن  )4(والشَّوبك
ارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه فـي الـدنيا ممـا لا    يطيعوه ونهاهم عن معصية االله، و

 D﴿يسبقهم الخلائق إلى فعله، من إتيان الذكْران دون الإناث؛ ولهذا قال تعالى: 

E F G﴾  .تعني: الجماع في أدبارهم  
﴿I J K L M N O﴾.  

  .)5(م أقبالَ النساء إلى أدبار الرجالك: أي تركرحمه االله قال مجاهد

                                         
سدوم: فعول من السدم، وهو الندم مع غم، قال أبو منصور: مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضيها يقال له  -1

سدوم، وقال أبو حاتم في كتاب المزال والمفسد: إنّما هو سذوم، بالذال المعجمة، قال: والدال خطـأ، قـال   
.. كعصف في سدومهم .ين أضحواالأزهري: وهو الصحيح وهو أعجمي، وقال الشاعر: كذلك قوم لوط ح

رميم. وهذا يدلّ على أنّه اسم البلد لا اسم القاضي، إلّا أن قاضيها يضرب به المثل فيقال: أجور من قاضي 
 ).3/200معجم البلدان ( ينظر:سدوم. 

الغور: غور الأردن بالشام بين البيت المقدس ودمشق، وهو منخفض عـن أرض دمشـق وأرض البيـت     -2
ولذلك سمي الغور، طوله مسيرة ثلاثة أيام، وعرضه نحو يوم، فيه نهر الأردن وبلاد وقرى كثيرة المقدس 

وعلى طرفه طبرية وبحيرتها ومنها مأخذ مياهها، وأشهر بلاده بيسان بعد طبرية، وهو وخم شـديد الحـر   
  ).4/217معجم البلدان ( ينظر: .غير طيب الماء

  ).4/452معجم البلدان ( ينظر:قرية في أصل جبل لبنان.  كَرك: بسكون الراء، وآخره كاف: -3
 ).3/370الشَّوبك: قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمان وأيلة والقلزم قرب الكرك. ينظر: معجم البلدان ( -4
  ).6/126(معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي  -5
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﴿ Q R S T﴾  أي: المعتدون المجاوزون عن الحلال إلى الحرام لما
نهاهم عن إتيانهم الفواحش، وغشيانهم الذكور، وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتي 

 _ ̂ [ \ ] V W X Y Z﴿خلقهن االله لهم فما كان جواب قومه إلا 
` a b c d e f g h i j k l m n o p q 

r s t u v w x y z{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § 

 ̈© ª « ¬ ®  ̄° ±﴾.  
به، لننفيك ونخرجك من بين أظهرنا، فلمـا رأى   أي: لئن لم تنته عما جئتنا

 _﴿أنَّهم لا يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم، تبرأ منهم فقال: 
a ` b c﴾   أي: الُمبغضين، لا أحبه ولا أرضى به؛ فأنا بريء منكم، ثـم

 .﴾e f g h i ﴿دعا االله عليهم فقال: 
  أي: كلهم. ﴾k l m﴿قال االله تعالى: 

﴿o p q r﴾ًهلكةوهي امرأته، وكانت عجوز سوء بقيت م ،  نمع م
 )2(و"هـود"  )1(تعالى: عنهم في "سورة الأعراف" بقي من قومها، وذلك كما أخبر االله

حين أمره االله أن يسري بأهله إلا امرأته، وأنهم لا يلتفتـوا إذا   )3(وكذا في "الحجر"
سمعوا الصيحة حين نزل على قومه، فصبروا لأمر االله واستمروا، وأنزل االله على 

 t u﴿وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود؛ ولهذا قـال:   أولئك العذاب فعمهم

v﴾ .إلى آخره  
﴿² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 

Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ÌÍ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô﴾.  

                                         
  من المخطوط. ب/ –166اللوحة رقم / ينظر: -1
  من المخطوط. أ/ –222اللوحة رقم / ينظر: -2
  من المخطوط. أ/ –248/اللوحة رقم  ينظر: -3
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مـن   –عليه السـلام –هؤلاء أهل مدين على الصحيح، وكان نبي االله شعيب 
أنفسهم وإنما لم يقل هاهنا أخوهم شعيب؛ لأنهم نسبوا إلى عبـادة الأيكـة، وهـي    

  شجرة. 
 ³ ² ﴿وقيل: شجر ملتف كالغَيضة، كانوا يعبدونها؛ فلهذا لما قـال:  

 ́µ ﴾ :¹ ¸﴿، لم يقل: "إذ قال لهم أخوهم شعيب"، بل قال º »﴾  فقطع
م على هذه النكتـة  وإن كان أخاهم نسبا. ومن الناس من لا نسبة الأخوة بينهم؛ لذلك

بعث إلـى   –عليه السلام–فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين، فزعم أن شعيبا 
واحدة، وصفوا في كـل مقـام   أمتين ومنهم من قال: إلى ثلاث، والصحيح أنهم أمة 

بشيء ولهذا وعظ لهؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان، كما في قصة مدين سواء 
  .)1(فدل ذلك على أنهم أمة واحدة واالله أعلم

﴿Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã 

ä å æ ç è é ê ! " # $ % &﴾.   
 Ö ﴿والميزان، ونهاهم عن التطفيف فيهمـا، فقـال:    أمرهم بإيفاء المكيال

الكيل لهم، ولا تخسـروه فتعطـوه ناقصـا     أي: إذا دفعتم إلى الناس فكملوا ﴾×
 وتأخذوه إذا كان لكم تاما وافيا، ولكن خذوا كما تعطون، وأعطوا كمـا تأخـذون.  

﴿Ý Þ ß﴾.والقسطاس هو: الميزان :  
  .)2(هو معرب من الرومية :وقيل: القَبان. وقيل

 å æ ç è﴿أي: تَنْقُصوهم أمـوالهم،   ﴾á â ã ä﴿وقوله: 

é﴾ .يعني: قطع الطريق  
   

                                         
  ). 6/142كثير (تفسير القرآن العظيم لابن  ينظر: -1
  ).6/143كثير (تفسير القرآن العظيم لابن  -2
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: يخوفهم بأس الذي خلقهم وخلق آباءهم الأوائل ﴾# " ! ﴿وقوله: 
  . )Ã Ä Å Æ﴾)1﴿عليه السلام: كما قال موسى 

  .)2(: الخلق الأولين، يقال جبل. أي: خلق﴾$﴿
﴿' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G 

H I J KL M N O P Q R S T U VW X Y Z [ \ 
]  ̂_ ̀ a b﴾.  

أخبر تعالى: عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولهم تشـابهت  
  .)3(أي: من المسحورين، كما سبق ﴾+ * ( ) ﴿ قلوبهم حيث قالوا:

تتعمد الكذب فيما تقوله، لا أي:  ﴾5 4 3 2 1 0 / . -﴿
  أن االله أرسلك إلينا.

  .)4(أي: جانبا وقطعاً من السماء. وقيل: عذاباً ﴾; : 9 8 7﴿
أي: االله أعلم بكم، فإن كنتم تستحقون ذلـك   ﴾A B C D E﴿وقوله: 

 جازاكم به غير ظالم لكم، وكذلك وقع بهم كما سألوا، جزاء وفاقًا؛ ولهذا قال تعالى:
﴿G H I J KL M N O P Q﴾ وهذا من جنس ما سألوا، من ،

أن أصابهم حر شديد جدا مدة سـبعة   إسقاط الكسف عليهم، فإن االله، جعل عقوبتهم
فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون  أيام لا يكُنُّهم منه شيء، ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم

ا من نار، ولهبا بظلها من الحر فلما اجتمعوا كلهم تحتها أرسل االله عليهم منها شرر
ووهجا عظيما ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم؛ وقد 

                                         
  .126سورة الصافات، من الآية  -1
 ).1/106المعجم الوسيط ( ينظر:(الجبلة) الْخلقَة والطبيعة والْأمة والْجماعة من النَّاس.  -2
  ).63ص( :نظري -3
  .من المخطوط أ/ -165/اللوحة رقم  ينظر: -4



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "سورة الشعراء"  القسم الثاني (التحقيق)
 

89 
 

بحسب ما يناسب ذلك السـياق، ففـي    ذكر تعالى: صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن
الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جـاثمين؛ وذلـك    )1([سورة]

، فأرجفوا )2(﴾2 1 0 / . - , + * ( ) ﴿لأنهم قالوا: 
  ومن اتبعه فأخذتهم الرجفة.  –صلى االله عليه وسلم  –بنبي االله 

، وذلك أنهم استهزؤوا )3(﴾¯ ® ¬ »﴿وفي "سورة هود" قال: 
 £ ¢ ¡ � ~ { | } v w x y z﴿بنبي االله في قولهم: 

¤¥ ¦ § ¨ ©﴾)4( .  
قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء، فناسب أن تأتيهم صـيحة تسـكتهم   

 > ; : 9 8 7﴿، وهاهنا قالوا: )5(﴾¯ ® ¬ »﴿فقال: 

على وجه التعنّت والعناد، فناسب أن يحق عليهم مـا اسـتبعدوا    ﴾? < =
  .﴾H I J KL M N O P Q﴿ وقوعه.

ظيعـذبوا بثلاثـة    : إن أهل مـدين رحمه االله )6(وقال محمد بن كعب القُر
أصناف من العذاب أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منها، أصابهم فزع شديد 
فَفَرقُوا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم، فأرسل االله عليهم الظلة، فدخل تحتهـا  
رجل فقال: ما رأيت كاليوم ظلاً أطيب ولا أبرد من هكذا، أيها الناس، فدخلوا جميعا 

  . )7(اح فيهم صيحة واحدة، فماتوا جميعا، ثم تلا هذه الآيةتحت الظلة، فص

                                         
  زيادة يقتضيها السياق.   -1
  .88سورة الأعراف، من الآية  -2
 .94سورة هود، من الآية  -3

  .87سورة هود، من الآية  -4
  .94سورة هود، من الآية  -5
وزيد بن أرقـم. سـمع    -رضي االله عنه-هو: محمد بن كعب، أبو حمزة، القرظي، مديني. سمع ابن عباس -6

فـي معرفـة    أسـد الغابـة   ينظر:منه الحكم بن عتيبة، وابن عجلان. قال أبو نعيم: مات سنة ثمان ومئة. 
  ).6/377( الصحابة

  ).6/145كثير (تفسير القرآن العظيم لابن  -7
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  .)1(نحوه – مارضي االله عنه –وعن ابن عباس
﴿ S T U V﴾ .لدلالة واضحة  
﴿ X Y Z [ ] ^ _ ` a﴾   أي: في انتقامه من الكـافرين

  بعباده المؤمنين. :الرحيم، أي
﴿c d e f g h i j k l m n o p q r 

s t u v﴾.  
صلى االله عليه  –محمد  الكتاب الذي أنزله على سيد البشر أخبر تعالى: عن

 ;﴿أي: القرآن الذي سبق ذكره في أول السورة في قوله:  ﴾c﴿بقوله:  –وسلم 
< = > ? @ A﴾ 2(الآية( .  

﴿d e f﴾  .أي: أنزله االله عليك و أوحاه إليـك ﴿h i j k﴾ 
  .)3(والجمهور –رضي االله عنه  –قاله: ابن عباس –عليه السلام–وهو جبريل 

 Z [ \ ] ^ _ ` a b c﴿فيـه كقولـه:    وهذا لا نزاع
d﴾)4(.  

﴿ o p q﴾   أي: نزل به ملك كريم أمين، ذو مكانـة عنـد االله ﴿m 

n﴾ ا من الدنس والزيادة والنقص، لتنذر به  –صلى االله عليه وسلم– يا محمدسالم
  ن له.يبأس االله ونقمته على من خالفه وكذبه، وتبشر به المؤمنين المتبع

أي: هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنزلنـاه بلسـانك    ﴾s t u﴿وقوله: 
ليكون بينًا واضحا ظاهرا، قاطعا للعذر، مقيما للحجة، دليلا  ،العربي الفصيح الكامل

  إلى المحجة.

                                         
  ).9/474تفسير جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( ينظر: -1
  .5سورة الشعراء، من الآية  -2
 ).6/146كثير (تفسير القرآن العظيم لابن  ينظر: -3

  .97سورة البقرة، من الآية  -4
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: لم ينزل وحي إلا بالعربية، ثم تَرجم كل نبي رحمه االله )1(قال سفيان الثوري
يوم القيامة بالسريانية، فَمن دخل الجنة تكلم بالعربية. رواه ابن أبي  لقومه، واللسان

  .)2(حاتم
﴿w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª 

« ¬ ®  ̄° ± ² ³ ´﴾.  
أي: وإن ذكْر هذا القرآن لموجود في كتب الأولين المأثورة عـن أنبيـائهم   

االله عليهم الميثاق بذلك، حتى قـام  الذين بشروا به في قديم الزمان وحديثه، كما أخذ 
 7 6 5 4 3﴿ صلى االله عليه وسـلم:  آخرهم خطيبا في ملَئِه بالبشارة بأحمد

  والزبر هي الكتب، وهي جمع زبور. )3(﴾8
أي: مكتوب عليهم في صـحف   )4(﴾3 2 1 0 /﴿ قال تعالى: 
  .الملائكة

على ذلك أن أي: أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق  ﴾� ~ { |﴿ثم قال: 
علماء بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها، أي: العـدول  

كمـا   وأمثاله، )5(بما في أيديهم على نهج الصواب كعبد االله بن سلام المعترفين منهم
                                         

هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد االله الكوفي من ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخـة، روى   -1
عن أبيه وأبي إسحاق الشيباني وأبي السحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير وجماعة. روى عنـه خلـق لا   

جلـي وغيـره:   يحصون منهم جعفر بن برقان وخصيف بن عبد الرحمن وابن إسحاق وغيرهم. وقـال الع 
 ينظـر: مولده سنة سبع وتسعين وقال ابن سعد: اجتمعوا على أنه توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة. 

 ). 114-4/111تهذيب التهذيب (

  . )9/2819تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( -2
 .6سورة الصف، من الآية  -3

  .52سورة القمر، الآية  -4
سلام بن الحارث الإسرائيلي، ثم الأنصاري. كان حليفاً لهم من بني قينقاع، وهو من ولـد  هو: عبد اللَّه بن  -5

صلى االله عليـه   -وكان اسمه في الجاهلية الحصين، فسماه رسول اللَّه  –عليه السلام  – يوسف بن يعقوب
المدينـة مهـاجرا. روى    -وسلم  صلى االله عليه -حين أسلم عبد اللَّه، وكان إسلامه لما قدم النَّبِي  -وسلم 

أسد الغابة فـي معرفـة الصـحابة     ينظر:عنه ابناه: يوسف، ومحمد، وأنس بن مالك، و زرارة بن أوفى. 
)3/160.(  
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ــالى:  ــال االله تع  D E F G H I J K L M﴿ق
N O﴾ 1(الآية(.  

ثم قال تعالى: مخبرا عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن؛ أنه لو أنزله 
على رجل من الأعاجم، ممن لا يدري من العربية كلمـة، فقـرأه علـيهم بلسـانه     

  وفصاحته لا يؤمنوا به أنفةً من اتباعه.  
وقيل: أي فقرأه عليهم بغير لغة العرب لم يؤمنوا بـه، ويقولـوا مـا نفقـه     

  .)2(قولك
 ﴾± ° ¯® ¬ » ª © ¨ § ¦﴿ كما قال تعـالى:  

  .)3(الآية
﴿µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 

Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò 

Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ! " # $ % & ' ( 
) * + , - . / 0 1 2 3 4﴾.  

 º¼ ¹ ¸﴿ أي: كذلك أدخلنا التكذيب والكفر والجحود والعنـاد، 
  حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم. ، الموجع﴾À Á Â ¿﴿بالحق  ﴾¾ ½

﴿Ä﴾  أي: عذاب االله﴿ Å Æ Ç È﴾بذلك في الدنيا ، ﴿Ê﴾ 
أي: يتمنون حين يشاهدون العذاب عند الموت أن لو أنظروا قلـيلا ليعملـوا فـي    

بطاعة االله وهكذا حكم كل ظالم وكافر إذا شاهد عقوبته، ندم وتحسر، وتمنى  زعمهم
  .أن يمهل حتى يعمل ما يجبر ذلك

                                         
  .157سورة الأعراف، من الآية  -1
 ). 6/129(معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي  -2

  .44سورة فصلت، من الآية  -3
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، إنكار عليهم، وتهديد لهم؛ فإنهم كـانوا  ﴾Ï Ð﴿وقوله تعالى: 
، كمـا قـال تعـالى:    )1(﴾½ ¼ «﴿يقولون للرسـول تكـذيبا واسـتبعادا    

  . )2(الآية ﴾) ' & % $ #" !﴿
أي: لو أخرناهم و أنظرناهم، برهة مـن   ﴾Ò Ó Ô Õ﴿ثم قال: 

أمر االله، أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيـه مـن    ﴾Ø ×﴿الزمان وإن طال، 
، يعني أنهم وإن طال تمـتعهم بنعـيم   )à á â ã ä å æ ç è﴾)3﴿النعيم 

 الدنيا فإذا أتاهم العذاب لم يغني ذلك عنهم شيئاً، ويكون كأنهم لم يكونوا في نعيم قط
  .﴾& % $ # " !﴿ولهذا قال: 

ثم يقال لـه:   ،يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة(وفي الحديث الصحيح: 
هل رأيت خيرا قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان في 

سا قط؟ فيقول: لا أي: ما كأن الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال: هل رأيت بؤ
  .)4()ئاً كانشي

هلك أمـة مـن الأمـم إلا بعـد     ثم أخبر تعالى: عن عدله في خلقه، أنَّه ما أ
 )﴿الإعذار إليهم، والإنذار لهم وبعثة الرسل إليهم وقيام الحجج عليهم؛ ولهذا قال: 

أي: تلـك ذكـرى أو    ﴾0﴿أي: رسل ينـدرونهم   ﴾. - , + * (
 ¾ ½ ¼ « º﴿ كمـا قـال تعـالى:    ﴾3 2 1﴿يندرونهم ذكـرى  

¿﴾)5(.  

                                         
  .29الآية  نسورة العنكبوت، م -1
 .53الآية  سورة العنكبوت، من -2

  .46سورة النازعات، الآية  -3
صحيح مسلم. كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسا في  -4

  ).4/2162) (2807الجنة. رقم الحديث (
  .15سورة الإسراء، من الآية  -5
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﴿5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C 

D﴾.    أخبر تعالى: عن القرآن العزيز، أنه نزل به الروح الأمين المؤيد مـن االله
  وجهان:، فإنه يمتنع عليهم من ﴾8 7 6 5﴿

: أنه لا ينبغي لهم، أي: ليس هو من بغْيتهم ولا من طلبتهم؛ لأن مـن  أحدها 
سجاياهم الفساد وإضلال العباد، وهذا فيه نور وهدى وبرهـان عظـيم، والأمـر    
بالمعروف والنهي عن المنكر، فبينه وبين الشياطين منافاة مانعة الجميع، ولهذا قال: 

﴿: ;﴾.  
ذلك، لو ينبغي لهم واستطاعوا حمله وتأديته، لما  : أنهم ما يستطعونوالثاني

وصلوا إلى ذلك؛ لأنهم بمعزلٍ عن استماع القرآن حال نزوله؛ لأن السـماء ملئـت   
 –صلى االله عليه وسلم  –حرسا شديدا وشهبا في مدة إنزال القرآن على رسول االله 

الأمر، وهـذا   فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه، لئلا يشتبه
 @﴿من رحمة االله بعباده، وحفظه لشرعه، وتأييده لكتابه ولرسوله؛ ولهذا قـال:  

A B C﴾ .أي: لمحجوبون بالشهب مرجومون  
﴿E F G H I J K L M N O P Q R S T 

U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 

i j k l m n o p q r s t﴾.  
شريك له، وأخبر أنّه من أشـرك بـه    لقد أمر تعالى: عباده بعبادته وحده لا

صلى االله  –، والخطاب للأمر، ثم أمر رسوله ﴾E F G H I J﴿ عذبه بقوله:
أن ينذر عشيرته الأقربين، أي: الأدنين إليه، وأنه لا يخَلِّص أحدا منهم  –عليه وسلم 

وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباده المـؤمنين، وأن   –تعالى –إلا إيمانه بربه
 _ ̂ [ \ ] Z﴿كائنًا من كان؛ ولهذا قـال:   يتبرأ ممن عصاه من الخلائق
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، وهذه النِّذارة الخاصة لا تنافي العامة، بل هي فرد من أجزائها، كما قال: ﴾`
﴿. / 0 1 2 3 4﴾)1(.  

صلى االله عليه  –قال: قال رسول االله  –رضي االله عنه  –وعن أبي هريرة 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصـراني، ثـم    (والذي نفس محمد بيده :–وسلم 

  .)2(مسلم رواه إلا كان من أصحاب النار). يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به
  .وفي نزول هذه الآية وردت أحاديث منها ما ورد في الصحيحين

 O P﴿لمـا أنـزل االله   ( قال: – مارضي االله عنه –عن ابن عباس
Q﴾الصفا فصعد عليه، ثم نـادى: "يـا    –صلى االله عليه وسلم –، أتى النبي

صباحاه". فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسـوله، فقـال   
أرأيـتم لـو    )3(صلى االله عليه وسلم: "يا بني عبد المطلب، يا بني فهـر  رسول االله

  أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل، تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟". قالوا: نعم. 
 : تبا لـك سـائر  )4(فقال أبو لهب ،قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد"

والسـياق   ).)X Y Z [ \﴾)5 ﴿اليوم أما دعوتنا إلا لهـذا؟ وأنـزل االله:   
  .)6(لأحمد

                                         
 .97 سورة مريم، من الآية -1

  ]214[الشعراء:  ﴾وأَنْذر عشيرتَك الْأَقْربِين﴿صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب في قَولِه تَعالَى:  -2
  ).1/193) (208رقم الحديث (

فهر بن مالك: بطن من كنانة، من العدنانية، وهم: بنو فهر بن مالك بن النضر بن كنانـة. وقـريش كلهـم     -3
راغب بن عبـد الغنـي    عمر بن رضا بن محمد ،معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ينظر: .ينسبون إليه

  ).3/929م (1994-هـ1414مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة: السابعة،  ،كحالة الدمشق
ومن أشـد   -صلى االله عليه وسلم  -هو: عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم، من قريش: عم رسول االله  -4

". اله ومـا كسـب  لمين في الإسلام. وفيه الآية "تبت يدا أبي لهب، وتب. ما أغنى عنه مالناس عداوة للمس
 ).67/161تاريخ دمشق لابن عساكر، تح: عمرو بن غرامة العمروي: دار الفكر (ينظر: 

 .1سورة المسد، الآية  -5

  ).5/17) (2801مسند أحمد. رقم الحديث( -6
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لما نزلت هذه الآيـة  (قال:  –رضي االله عنه –وفيهما أيضاً عن أبي هريرة 
﴿O P Q﴾  صلى االله عليه وسـلم  –دعا رسول االله–    قريشـاً، فعـم

أنقذوا  )1(وخص، فقال: "يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني كعب
من النار، يا معشر بني عبد ، أنقذوا أنفسكم )2(أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم

، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك مـن النـار   )3(المطلب
  .)4(ما أملك لكم من االله شيئا، إلا أن لكم رحما سأبلها بِبلالها) –واالله  –فإني

لا أغني عنك من االله شيئاً، و يـا   )5(يا عباس بن عبد المطلب(وفي رواية: 
لا أُغني عنك من االله شـيئًا، ويـا    –صلى االله عليه وسلم – صفية عمة رسول االله

ني ما شئت من مـالي لا أغنـي   سلي –صلى االله عليه وسلم  –) 6(فاطمة بنت محمد

                                         
فعدي بن كعب رهط عمر بن الخطاب وزيد بن عمرو بن نُفيـل.   بنو كعب ثلاثة: مرة، وعديل، وهصيص -1

وأما هصيص فهم: سهن وجمح ابنا عمرو بن هصيص، من بني سهم عمرو بن العاص، ومن بني جمـح  
هـؤلاء بنـو    -صلى االله عليه وسلم  -عثمان بن مضعون، وصفوان ابن أمية، وأبو محذورة مؤذن النبي 

: عبد العزيـز الميمنـى   تحطان، محمد بن يزيد المبرد، أبو العباس نسب عدنان وقح ينظر:كعب بن لؤي. 
1/3م ( 1936 -هـ  1354الهند عام النشر:  –مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر  ،الراجكوتى.(  

حمد بن يحيـى بـن   لأجمل من أنساب الأشراف  ينظر:بني هاشم هم: أبناء عبد مناف بن قصي بن كلاب.  -2
 ـ1417، 1طبيروت  –: سهيل زكار ورياض الزركلي الناشر: دار الفكر تح ،البلَاذُريجابر بن داود  -هـ

  . )1/64(م.  1996
هم: بنو أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن  -3

إلياس بن مضر ابن نزار بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة (عمرو) بن 
  ).2/674معجم قبائل العرب ( ينظر:معد بن عدنان. 

] رقم الحـديث  214باب في قَولِه تَعالَى: {وأَنْذر عشيرتَك الْأَقْربِين} [الشعراء:  صحيح مسلم. كتاب الإيمان. -4
)204) (1/192 .(  

5-  ول اللَّهسن مرة. عم رن كلاب بن قصي بن هاشم بن عبد مناف بن عبد المطلب بصلى االله  -هو: عباس ب
وصنو أبيه يكنى أبا الفضل، وتوفي بالمدينة يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت مـن رجـب    -عليه وسلم 

فـي معرفـة    أسد الغابـة  ينظر:ة. وقيل: بل من رمضان، سنة اثنتين وثلاثين، وهو ابن ثمان وثمانين سن
 ).3/163( الصحابة

سيدة نساء العالمين ما عدا مريم بنت عمران صـلى   -صلى االله عليه وسلم  -هي: فاطمة بنت رسول االله  -6
بستة أشهر. هذا  -صلى االله عليه وسلم  -توفيت فاطمة بعد رسول االله  االله عليهما أمها خديجة بنت خويلد.

= 
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  .)1(عنك من االله شيئاً)
أي: في جميع أمورك؛ فإنه مؤيدك وحافظك  ﴾b c d e﴿وقوله: 

  وناصرك ومعلي كلمتك.
 Ñ Ò﴿أي: هو معتن بك، كما قال تعالى:  ﴾g h i j﴿وقوله: 

Ó Ô Õ﴾)2(.  
  .)3(إلى الصلاة : أي: حين تقومماقال ابن عباس رضي االله عنه

  .)4(: أي: يراك قائماً وجالساً وعلى حالاتكرحمه االله وقال قتادة
حـال  أي: و يرى تقلبك في الجميع، أي: فـي   ﴾l m n﴿وقوله: 

قيامك وركوعك، وسجودك، وقعودك، وقيل: تعني يراك مع المصلين في الجماعـة  
  .)5(: يرى تقلب بصرك في المصلينرحمه االله وقال مجاهد

فإنه كان يبصر من خلفه، كما يبصر من قدامه ويشهد له ما في الصحيحين: 
وراء : (أتموا الصفوف فـإني أراكـم مـن    )6([قال] –صلى االله عليه وسلم  – أنه

  . )7()ظهري

                                         
= 

 في معرفـة الصـحابة   أسد الغابة ينظر:وقيل: عاشت بعده سبعين يوما.  بثلاثة أشهر أصح ما قيل، وقيل:
)7/216.( 

 ].214صحيح البخاري. كتاب تفسير القرآن. باب في قَولِه تَعالَى: {وأَنْذر عشيرتَك الْـأَقْربِين} [الشـعراء:    -1
باب في قَولِه تَعالَى: {وأَنْذر عشيرتَك الْأَقْربِين}  صحيح مسلم كتاب الإيمان.. )6/111)(4771رقم الحديث (

  ).1/192) (206] رقم الحديث (214[الشعراء: 
 .48سورة الطور، من الآية  -2

 ).396تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( -3

  ).6/154كثير (تفسير القرآن العظيم لابن  -4
  ).6/134(لبغوي معالم التنزيل في تفسير القرآن ل -5
 زيادة يقتضيها السياق. -6

صـحيح   ).1/145) (723صحيح البخاري. كتاب الأذان. باب: إقامة الصف من تمام الصلاة رقم الحديث( -7
مسلم. كتاب الصلاة. باب: تسوية الصفوف، وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصـف  

  ).1/324) (434ي الفضل، وتقريبهم من الإمام. رقم الحديث (الأول، والمسابقة إليها، وتقديم أول
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عن ابن عباس رضي االله عنه: يعني تقلبه من صلب نبي إلى صـلب نبـي   
أي: السميع لأقوال عباده، العلـيم   ﴾p q r s﴿وقوله: ، )1(حتى أخرجه نبياً

  بحركاتهم وسكناتهم.
﴿u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

§ ¦ ̈ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ 

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ÈÉ 
Ê Ë Ì Í Î Ï Ð﴾.  

صلى االله  –من زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول  –تعالى – خاطب
 –شيء افتعله من تلقاء نفسه، أو أنه أتاه رائي مـن الجـن، فنـزه االله    –عليه وسلم

عن قولهم وافترائهم، ونبه أن مـا   –صلى االله عليه وسلم  –جناب رسوله  –سبحانه
من عند االله، وأنه وحيه، نزل به ملك كريم أمين عظيم، وأنه ليس مـن   جاء به هو

قَبيل الشياطين، لأنهم ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة؛ ولهـذا  
  أي: أخبركم. ﴾u v﴿قال االله: 
﴿ w x y z | } ~ � ¡﴾    أي: كذوب في قوله، وهـو الأفـاك

تنزل عليه الشياطين كالكهـان ومـا جـرى    الأثيم الفاجر في فعاله، فهذا هو الذي 
  مجراهم من الكذبة الفسقة، الفجرة.

أي: يسترقون السمع من السماء، فيسمعون الكلمة من علـم   ﴾¤ £﴿
الغيب، فيزيدون معها مئة كذبة، ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحـدثون بهـا   

التي سـمعت مـن   فيصدقهم الناس في كل ما قالوه، بسبب صدقهم في تلك الكلمة 
سأل ناس رسـول االله  (رضي االله عنها: ) 2(السماء، كما في الصحيحين: قالت عائشة

                                         
  ).396تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( -1
 -صلى االله عليه وسلم  -هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين، زوج النبي -2

وأشهر نسائه توفيت عائشة سنة سبع وخمسين، وقيل: سنة ثمان وخمسين ليلة الثلاثاء لسبع عشـرة ليلـة   
  ).7/186( في معرفة الصحابة أسد الغابة ينظر:خلت من رمضان. 
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عن الكهان، فقال: إنهم ليسوا بشيء، فقالوا: يا رسول االله  –صلى االله عليه وسلم  –
صلى االله  فإنهم يحدثون لشيء يكون حقا، فقال رسول االله –صلى االله عليه وسلم  –

 قـرة رقكجني، فَيقر بها في أذن وليـه  ال الكلمة من الحق يخطفهاعليه وسلم:" تلك 
  .  )1(الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة")

إن الملائكة (يقول:  –صلى االله عليه وسلم  –وعنها قالت سمعت: رسول االله 
تنزل في العنَان وهو السحاب فتدكر الأمر قضي في السماء، فتسـترق الشـياطين   

  .)2(فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها من عند أنفسهم). رواه البخاريالسمع 
، قال ابن عباس رضي االله عنـه: يعنـي:   ﴾ª © ¨﴿وقوله: 

: كان شاعران يتهاجيان رحمه االله الكفار يتبعهم ضلال الإنس والجن، وقال عكرمة
  .)ª﴾)3 © ¨﴿م من الناس ولهذا قيام، فأنزل االله: فئافينتصر لهذا 

قال: بينما نحن نسير مع رسول  – رضي االله عنه –وعن أبي سعيد الخدري
صلى  بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول االله –صلى االله عليه وسلم  – االله

خذوا الشيطان أو امسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف أحـدكم قيحـا   (: االله عليه وسلم
  .)4(وأحمد. رواه مسلم )خير له من أن يمتلئ شعرا"

  .﴾µ ¶ ¸ ¹ º﴿وقوله: 
قال ابن عباس رضي االله عنه: أكثر قولهم يكذبون فيه وهذا ظـاهر واقـع   
فإنهم يبالغون في أقوال وأفعال لم تصدر عنهم، ولهذا اختلفـوا فيمـا إذا اعتـرف    

لأنهم يقولون  ؟هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا ،الشاعر في شعره بما يوجب حدا

                                         
البخاري. كتاب التوحيد. باب: قراءة الفاجر والمنافق، وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. رقم صحيح  -1

). صحيح مسلم. كتاب السلام. باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان. رقم الحـديث  9/162) (7561الحديث (
)2228) (4/1750.( 

  ).4/111) (3210الحديث (صحيح البخاري. كتاب بدء الخلق. باب: ذكر الملائكة. رقم  -2
  ).6/156كثير (تفسير القرآن العظيم لابن  ينظر: -3
 ـ 1769/ 4) (2257صحيح مسلم. كتاب الشعر رقم الحديث ( -4 ) 11057د. رقـم الحـديث (  ). مسـند أحم

)17/112.(  
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 –صلى االله عليـه وسـلم    –ما لا يفعلون، والراجح الأول والمراد أن هذا الرسول 
ليس بكاهن ولا بشاعر؛ لأن حاله مناف لحالهم من وجوه ظـاهرة   الذي أنزل عليه
  .)À Á ÂÃ Ä Å Æ Ç È É﴾)1)(2 ¿ ¾ ½ ﴿كما قال تعالى: 
  .)3(الآية ﴾c d e f﴿وقال: 

 © ¨﴿روي لما نزلـت   ﴾À ¿ ¾ ½ ¼﴿وقوله: 

ª﴾ احة)4( –رضي االله عنه  –جاء حسان بن ثابتورضي االله عنه  –، وابن ر
صلى االله عليه وسلم  – إلى رسول االله )6( –رضي االله عنه  –، وكعب بن مالك)5( –
قد علم االله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء، فتلا  يا رسول االله( وهم يبكون فقالوا: –

 ﴾Á Â﴿قال: أنتم  ﴾À ¿ ¾ ½ ¼﴿: صلى االله عليه وسلم النبي
  .)7(قال: أنتم). رواه ابن جرير، ابن أبي حاتم( ﴾ Ä Å Æ Ç ÈÉ ﴿ أنتم

  ومن هنا قيل إن هذه الآية مدنية؛ لأنهم من الأنصار.

                                         
  .69سورة يس، الآية  -1
  ).6/157كثير (تفسير القرآن العظيم لابن  ينظر: -2
 .192الآية سورة الشعراء،  -3

هو: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالـك بـن النجـار     -4
واسمه تيم اللَّه بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، ثم من بني مالك بن النجار، يكنى أبـا  

 ول اللَّهسلِيد، يقال له: شاعر رعاش ستين سنة في الجاهليـة، ومثلهـا فـي     -ى االله عليه وسلم صل -الْو
  ).1/482( في معرفة الصحابة أسد الغابة ينظر:الإسلام. 

هو: عبد االله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الأكبر ابن مالك الأغـر بـن    -5
ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، ثم من بني الحارث، وهـو أحـد   

 ). 3/130(في معرفة الصحابة أسد الغابة  ينظر:الأمراء في غزوة مؤتة، فاستشهد فيها. 
هو: كعب بن مالك بن أبي كعب، واسم أبي كعب: عمرو بن القين بن سواد ابن غنم بن كعب بن سلمة بن  -6

صـلى   -سعد بن علي الأنصاري الخزرجي السلمي، يكنى أبا عبد االله. قال ابن سيرين: كان شعراء النبـي 
فـي معرفـة   أسـد الغابـة    ر:ينظحسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد االله بن رواحة.  -االله عليه وسلم

   ).4/187(الصحابة 
  ).9/2835( تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ).9/490جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( ينظر: -7
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وغير واحد: إن هذا استثناء مما تقـدم   – مارضي االله عنه – قال ابن عباس
وإن هذه السورة مكية، فكيف يكون سبب نزولها الأنصار كأنهم نظروا والحاصـل  
أن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم، حتى شعراء الجاهلية الـذين  
 ا ذموا الإسلام وأهله، ثم تابوا وأنابوا ورجعوا، وعملوا الصالحات، وذكر االله كثيـر

 Á Â ﴿في مقابلة ما قالوا من الكلام السيئ، فإن الحسنات يـذهبن السـيئات،   
Ã﴾ 1(في كلامهم، وقيل: في شعرهم كفارةً لما سبق(.  

  .﴾Ä Å Æ Ç È﴿وقوله: 
وغير واحد: أي ردوا علـى المشـركين    –رضي االله عنه –قال ابن عباس

  .)2(الذين يهجون به المؤمنين
 قال لحسـان  –صلى االله عليه وسلم  –كما ثبت في الصحيح: أن رسول االله 

  .)3(اهجهم أو قال: هاجهم وجبريل معك)(رضي االله عنه: 
صلى االله  –أنه قال للنبي  –رضي االله عنهما –وعن كعب بن مالك، عن أبيه

وسـلم:  صلى االله عليه  إن االله، قد أنزل في الشعر ما أنزل، فقال النبي(عليه وسلم: 
. )"إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم به نَضح النبل"

  .)4(رواه أحمد
أي: مرجـع   ﴾Ê Ë Ì Í Î Ï﴿ثم أوعد المشركين فقال: 

  .)5(يرجعون بعد الموت، وقال قتادة: تعني من الشعراء وغيرهم
  وهو عام في كل ظالم وإن كان السبب خاصاً. 

 –رضي االله عنـه   –قالت: كتب أبي  –رضي االله عنها – عائشة كما قالت
             ، هذا ما أوصـى بـه أبـو بكـر بـن أبـي       ﴾$ # " ! ﴿  وصيته سطرين:

                                         
  ). 6/157تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ينظر: -1
  ).6/159تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ينظر: -2
  ).8/36) (6153. رقم الحديث (الأدب. باب: هجاء المشركين البخاري. كتاب صحيح -3
  ).25/63) (15785مسند أحمد. رقم الحديث. ( -4
 ).6/160تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ينظر: -5
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عند خروجه من الدنيا، حين يؤمن الكـافر، وينتهـي    –رضي االله عنه  – )1(قُحافة
رضي االله عنه  – )2(الفاجر، ويصدق الكاذب، إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب

 Ê﴿فإن يعدل فذاك ظني، ورجائي فيه، وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيـب،   –
Ë Ì Í Î Ï﴾)3(.  

   

                                         
هو: عبد االله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب ابن لـؤي القرشـي    -1

في الغار وفـي   -صلى االله عليه وسلم  -الصديق بن أبي قحافة، وهو صاحب رسول االله التيمي، أبو بكر 
يوم الجمعة، سنة ثلاث عشرة، وصلى عليه عمـر   -رضي االله عنه-توفي أبو بكر  الهجرة، والخليفة بعده.

 ).229-3/205( في معرفة الصحابة أسد الغابة ينظر:بن الخطاب. 

أبو حفص أمير المؤمنين. ولد بعد الفيـل   –رضي االله عنه–هو: عمر بن الخطّاب بن نفيل القرشي العدوي  -2
بثلاث عشرة سنة، وكان إليه السفارة في الجاهلية، وكان عند المبعث شديدا على المسلمين، ثم أسلم فكـان  

 ).486–4/484يز الصحابة (الإصابة في تم ينظر:إسلامه فتحا على المسلمين، وفرجا لهم من الضيق. 
هـ) دار 1290تنهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز. لرفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي ( ينظر: -3

  ).1/326هـ. (1419 - 1طالقاهرة  –الذخائر 



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "سورة النمل"  القسم الثاني (التحقيق)
 

103 
 

  تفسير سورة النمل
  وهي مكية

! " # $  

﴿!" # $ % & ' ( ) * + , - . 

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 
@ A B C D E F G H I J K L M N O P 

Q R S T﴾.  
  .)1(سبق البحث عن حروف أوائل السور في أول سورة "البقرة"

  ، بين واضح.﴾' & % $﴿أي: هذه  ﴾#﴿وقوله: 
تحصل الهداية والبشارة من القرآن لِمن آمن أي: إنما  ﴾+ * (﴿

به وصدقه واتبعه، وعمل بما فيه، وأقام الصلاة المكتوبة، وآتى الزكاة المفروضـة  
خيرهـا وشـرها    وأيقن بالدار الآخرة، والبعث بعد الموت، والجزاء على الأعمال

أي: يكذبون بهـا، ويسـتبعدون    ﴾; : 9 8 7﴿والجنة والنار ولهذا قال: 
ومددنا لهم في غَيهم فهم  أي: حسنَّا لهم ما فيه ﴾@ ? < = >﴿ها وقوع

يتيهون في ضلالهم، وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار الآخرة، كما قـال  
  .)Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ﴾)2﴿تعالى: 

 G H I J﴿في الدنيا والآخـرة،   ﴾B C D E F﴿ وقوله:

K)﴾  بخلودهم في النار. ،الآخرةأي: وهم متصفون بالخسارة في  
صلى االله عليه وسلم  – يا محمد ﴾M﴿ أي: ﴾M N O﴿وقوله: 

أي: حكيم في أوامره ونواهيه، علـيم بـالأمور    ﴾O P Q R S﴿لتأخذ  –
                                         

  أ/ من المخطوط. -9ينظر: اللوحة رقم / -1
 .110سورة الأنعام، الآية  -2
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 فخبره هو الصدق المحقق، وحكمه هو العدل التام، كما قال تعالى: جليلها و حقيرها
﴿z { | } ~﴾)1(.  

﴿U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d 
e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y 

z { | }~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈© ª « ¬ ® ¯ ° ± 

² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 
Ç È ÉÊ Ë Ì Í Î Ï ÐÑ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü 

Ý Þ ß ! " # $ % &' ( ) * +                                                                      
, -﴾.  

من أمر موسى، كيف اصطفاه االله  –صلى االله عليه وسلم –ذكر االله لرسوله 
وكلّمه، وناجاه وأعطاه من الآيات الباهرة، والأدلة القاهرة، وابتعثه إلـى فرعـون   

 U V﴿ن اتباعه والانقياد له، فقال تعـالى:  وملئِه، فجحدوا بها وكفروا واستكبروا ع

W X﴾  ،أي: اذكر حين سار موسى بأهله، فأضلّ الطريق، وذلك في ليل وظلام
ا تتأججا، أي: رأى نارطرِم، فقال: فآنس من جانب الطور ناروتَض ﴿X Y Z 

  أي: عن الطريق. ﴾^ [ \ ]
﴿_ ` a b﴾  :والشـهاب  وهو العود الذي في أحد طرفيه نار. قيل

، والقبس القطعة )2(هو شيء ذو نور مثل العمود والعرب يسمي كل ذي نور شهاباً
  من النار.  
﴿c d﴾    أي: لكي تستدفئوا من البرد وكان ذلك في شـدة الشـتاء

 .)3(وكان كذلك، فإنه رجع منها بخبر عظيم، واقتبس منها نوراً عظيماً
                                         

  . 115سورة الأنعام، من الآية  -1
  ).1/644ينظر: تاج العروس ( -2
  ).6/162ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -3
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﴿f g h i j k l m n o﴾ ا هائلا  أي: فلما أتاها ورأىمنظر
حيث انتهى إليها، والنار تضطرم في شجرة خضراء، لا تزداد النار إلا توقدا، ولا 

  تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة، ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء.
 وغيره: لم تكن نارا، إنما كانـت نـورا   –رضي االله عنه  – قال ابن عباس

متعجبا مما رأى، فنودي أن بورك من فـي   –ه السلامعلي–فوقف موسى ، )1(يتَوهج
  وغيره. –رضي االله عنه  –. قاله ابن عباس)2(أي: من الملائكة ﴾n o﴿النار، 

صلى االله عليه وسلم:  قال: قال رسول االله –رضي االله عنه  –عن أبي موسى
الليـل  يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل  إن االله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام(

  .)4()3(حجابه النار). هكذا في رواية المسعودي بالنهار، وعمل النهار بالليل
لو كشفها لأحرقَتْ سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره). رواه ابن أبـي  (

  .)5(وروى مسلم نحوه حاتم
أي: الذي يفعل ما يشاء ولا يشبه شـيئا مـن    ﴾p q r s﴿وقوله: 

  النقائص.مخلوقاته، وهو المنزه عن 
 أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه ﴾u v w x y z﴿وقوله: 

﴿x y﴾ الذي عز كل شيء وقهره ،﴿ z﴾ .في أفعاله وأقواله  
                                         

  ).6/162تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -1
  ). 397تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( -2
د الكوفي المسعودي روى عـن أبـي إسـحاق    هو: عبد الرحمن بن عبد االله بن عتبة بن عبد االله بن مسعو -3

السبيعي وأبي إسحاق الشيباني، وجماعة. وعنه: السفيانان وشعبة وهم من أقرانه وجعفر بن عون وجماعة. 
. ينظـر:  ةخرأ" وكان ثقة صدوقا إلا أنه تغير ب65وقال يعقوب بن شيبة توفي سنة " مات سنة ستين ومائة.

 ).212-6/210تهذيب التهذيب (

صحيح مسلم. كتاب الإيمان باب: في قوله عليه السلام: إن االله لا ينام، وفي قوله: حجابه النور لـو كشـفه    -4
 ).1/162) (179لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رقم الحديث (

ه السـلام:  . صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب: في قوله علي)9/2845تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( -5
إن االله لا ينام، وفي قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رقـم  

  ).1/161)(179الحديث (
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ثم أمره أن يلقي عصاه من يده؛ ليظهر له دليلا واضحا على أنـه الفاعـل   
عظيمة  المختار القادر على كل شيء، فلما ألقى العصا من يده انقلبت في الحال حيةً

 ﴾¤ £ ¢ ¡ �﴿هائلة في غاية الكبر، وسرعة الحركة مع ذلك؛ ولهذا قال: 
 ¥﴿والجان: ضرب من الحيات، أسرعه حركة، وأكثره اضطرابا فلما عاين ذلك 

 ﴾ª « ¬ ® ¯ ° ± ²﴿أي: ولم يلتفت من شـدة فرقـه    ﴾¨ § ¦
  أي: لا تخاف مما ترى، إني أريد أن أصطَفيك رسولا نبيا.

. هذا استثناء منقطع، وفيه بشارة عظيمة للبشر، وذلـك  ﴾¶ µ ´﴿وقوله: 
أن من كان على عمل شيء ثم أقلع عنه، ورجع وتاب وأناب، فإن االله يتوب عليـه  

  .)e f g h i j k l m﴾)1﴿تعالى:  كما قال
هذه آية أخرى، ودليل باهر على قدره، وصدق  ﴾Á Â Ã Ä﴿وقوله: 

أن يدخل يده في جيب درعه، فإذا أدخلهـا  من جعل له معجزة، وذلك أن االله أمره 
وأخرجها خَرجت بيضاء ساطعة، كأنها قطعة قمر، لهـا لمعـان يـتلألأ كـالبرق     

  الخاطف.
أي: هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن، وأجعلهـن   ﴾Ë Ì Í﴿وقوله: 

إلى فرعون وقومه وهذه هي الآيات التسع التي قال االله  ﴾Î Ï Ð ﴿برهانا لك 
  .)y z { | } ~﴾)2﴿تعالى: 

 Û Ü Ý﴿ ،أي: بينة واضحة ظـاهرة  ﴾Ø Ù Ú ×﴿وقوله: 
Þ)﴾  ،وأرادوا معارضته بسحرهم﴿Ñ Ò Ó Ô﴾(3).  

أي: علمـوا فـي    ﴾$ #﴿أي: في ظاهر أمرهم،  ﴾" !﴿
أي:  ﴾& %﴿أنفسهم أنها حق من عند االله، ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها، 

                                         
 .82سورة طه، الآية  -1
  .101سورة الإسراء، من الآية  -2
  . 119سورة الأعراف، الآية  -3
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 + * ( )﴿ظلما من أنفسهم، و استكبارا عن اتباع الحق؛ ولهـذا قـال:   
في  كيف كان عاقبة أمرهم –صلى االله عليه وسلم  –أي: انظر يا محمد  ﴾,

  وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة. إهلاك االله إياهم
 الجاحـدون   –صلى االله عليه وسلم  –والمراد: احذروا أيها المكذبون بمحمد

صـلى االله عليـه    –أن يصيبكم ما أصابهم بالأولى، فإن محمدا  به من ربه لما جاء
  .أشرف وأعظم من موسى، وبرهانه أدل وأقوى –وسلم 

﴿. / 0 1 23 4 5 6 7 8 9 : ; < = > 

? @ AB C D E F G H I J K LM N O P Q R 
S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d 

e f g h i j k l m n o p q r 
s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦ §  ̈© ª «﴾.  
 مـا عليه–أخبر تعالى: عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنـه سـليمان   

من النعم الجزيلة، والصفات الجميلة، وما جمع لهما بـين سـعادة الـدنيا     –السلام
والآخرة، من الملك والتمكين في الدنيا، والنبوة والرسالة في الـدين؛ ولهـذا قـال:    

أي: علم القضاء، ومنطق الطير، والدواب، وتسـبيح   ﴾2 1 0 / .﴿
أي: بالنبوة، والكتاب، وتسخير الشياطين، والجن  ﴾8 7 6 5 4﴿الجبال 
 .﴾= > ; : 9﴿والإنس 

: إلى بعض أصدقائه، إن االله لم ينعم رحمه االله )1(وكتب عمر بن عبد العزيز
على عبد نعمة فحمد االله عليها، إلا كان حمده أفضل من نعمته، لو كنت لا تعـرف  

                                         
أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أبـو  بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن  هو: عمر -1

حفص المدني ثم الدمشقي أمير المؤمنين. روى عنه أنس والسائب بن يزيد وعبد االله بن جعفـر وجماعـه   
قال غير  وكان ثقة. 63قال بن سعد قالوا ولد سنة  وروى أيضا عن عبد االله بن إبراهيم بن قارظ وجماعة.

  ).478-7/475دى ومائة. ينظر: تهذيب التهذيب (واحد: مات في رجب سنة إح
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، إلـى  ﴾2 1 0 / .﴿ذلك إلا في كتاب االله المنزل؛ قال االله تعـالى:  
  .)1( فأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان، عليه السلام ﴾ = ﴿ قوله:

أي: في الملك والنبوة، وليس المراد وراثَـةَ   ﴾وورِثَ سلَيمان داود﴿وقوله: 
ـوحده من بين سائر أولاد  –عليه السلام–المال، إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان 

ولكن المراد بذلك  ،مئة امرأة –عليه السلام–فإنه قد كان لداود  –عليه السلام–داود 
صلى االله  –:وراثةُ الملك والنبوة؛ فإن الأنبياء لا تورث أموالهم، كما قال رسول االله

. هكـذا فـي   )نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهـو صـدقة  ( –عليه وسلم 
  .)2(الصحيحين

عليه –أي: أخبر سليمان  ﴾D E F G H I J K L﴿وقوله: 
بنعم االله عليه، فيما وهبه له من الملك التام، والتمكين العظيم، حتـى إنـه    –السلام

سخَّر له الجن والإنس والطير، وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا، وهذا شيء 
   هـال أنزعم مـن الج نمعطَه أحد من البشر فيما علمناه من الكتاب والسنة ولم ي

فهو قولٌ  –عليه السلام–قبل سليمان بن داود  الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم
  بلا علم.
بذلك فائدة، إذ كلهم  –عليه السلام–ولو كان كذلك لم يكن لتخصيص سليمان  

البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت  يسمع كلام الطيور والبهائم، بل لم تزل
–قد أفهم سليمان  –تعالى –خُلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال، ولكنه 

ما تخاطب به الطيور في الهواء، وما تنطق بـه الحيوانـات علـى     –عليه السلام
أي: مما يحتاج إليه  ﴾F G H I J K L﴿اختلاف أصنافها؛ ولهذا قال: 

  أي: الظاهر المبين الله علينا. ﴾N O P Q R﴿الملك، 

                                         
 ).6/162تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -1

» لا نورث ما تركنا فهو صـدقة «صحيح البخاري. كتاب الفرائض. باب: قول النبي صلى االله عليه وسلم:  -2
االله عليه وسلم: ). صحيح مسلم. كتاب الجهاد والسير. باب: قول النبي صلى 8/149) (6727( رقم الحديث

 ). 3/1379) (1758( رقم الحديث» لا نورث ما تركنا فهو صدقة«
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بمن  –عليه السلام–أي: حتى إذا مر سليمان  ﴾a b c ` _̂ ﴿وقوله: 
 d e f g h i﴿معه من الجيوش والجنود على وادي النمل، 

j k﴾.  
ن اسم تلك النملة حرس، وأنها مـن قبيلـة   إ: رحمه اهللالبصري  قال الحسن

يقال لهم: الشيصان، كانت عرجاء، وكانت بقدر الذئب، أي: خافت على النمـل أن  
ففهـم   فأمرتهم بالدخول إلى مساكنها –)1(والحطم الكسر –يكسرها الخيول بحوافرها

 r s t u v w x y z﴿منهـا   –عليـه السـلام  –ذلك سليمان 

أي: ألهمني أن أشكر نعمتك التي مننت بها علي، مـن تعليمـي منطـق     ﴾}
أي:  ﴾¥ ¤ £ ¢﴿والإيمـان،   بالإسلام ﴾¡ � ﴿ الطير والحيوان،
أي: إذا تـوفيتني فـألحقني    ﴾ª © ¨ § ¦﴿عملا تحبـه،  

  بالصالحين من عبادك، والرفيق الأعلى من أوليائك.
: إن نمل سليمان كان أمثـال الـذئاب، أي:   رحمه االله )2(وعن نَوف البكالي

  بالياء المثناة من تحت، وإنما هو بالباء الموحدة، وذلك تصحيف، واالله أعلم.
فهم قولها، وتبسم ضاحكًا من ذلك، وهذه  –عليه السلام–والغرض أن سليمان

  .)3(جزة عظيمةمع
عليـه  –خرج سليمان بـن داود (قال:  رحمه االله )4(وعن أبي الصديق الناجي

يستسقي، فإذا هو بنمل مستلقية على ظهرها، رافعة قوائمها إلى السـماء   – السلام

                                         
مادة [ح ط م] الحطم: الكسر هكذا عممه الجوهري، أي: في أي: وجه كان، أو خـاص باليـابس كـالعظم    -1 

حطمه يحطمه حطما، وحطمه ، شدد للتكثير، فانحطم وتحطم انكسر وتكسر. ينظر: تاج العـروس   ونحوه.
)31/503.( 

هو: نوف بن فضالة، أبو يزيد، البكالي، الحميري. أحد العلماء. وروى صفوان بن عمرو، عن خالـد بـن    -2
  ).10/90(تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني صبيح، عن نوف أبي الرشيد. ينظر: 

  ).6/166تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ينظر:  -3
روى عن ابن عمر والخدري، حدث عنه قتادة والوليد بن مسلم أبو  هو: أبو الصديق الناجي بكر بن عمرو، -4

بشر. ومحمد بن محمد بن الصديق البلخي، قدم بغداد، وحدث بها. توفي يوم السبت غرة صفر سنة خمس 
= 
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          ولا غنى بنا عن سقياك، وإلا تسـقنا تهلكنـا    وهي تقول: اللهم، إنا خلق من خلقك
. رواه ابـن أبـي   ): ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيـركم –السلامعليه –فقال سليمان 

  .)1(حاتم
﴿¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » 

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä﴾.  
، وغيره: كان الهدهد مهندسا، يدل سليمان –رضي االله عنه  –قال ابن عباس

على الماء، إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له المـاء فـي تخـوم     –عليه السلام–
الجان فحفروا له ذلك المكـان   –عليه السلام–الأرض، فإذا دلهم عليه أمر سليمان 

يومـا، بفـلاة مـن     –عليه السلام–حتى يستنبطوا الماء من قراره، فنزل سليمان 
ى الهدهد لير أي: طلبها وبحت عنها والتفقد طلب المفقود ﴾® ¬﴿ الأرض،
قال الحسن: اسم هدهد  ،﴾µ ¶ ¸ ¹ ´ ³ ² ± ° ¯﴿ فلم يره،

  سليمان عليه السلام: عنبر.
إذا غـدا إلـى    – عليه السـلام  –: كان سليمان رحمه االله وقال ابن إسحاق

مجلسه الذي كان يجلس فيه: فتفقد الطير، وكان فيما يزعمون يأتيه نُوب مـن كـل   
صنف من الطير، كل يوم طائر فنظر فرأى من أصناف الطير كلّهـا إلا الهدهـد   

﴿¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹﴾  أي: أخطأه بصري من الطير، أم
  .)2(غاب فلم يحضر
  .﴾½ ¼ «﴿وقوله: 

                                         
= 

محمد بن عبـد   ،عشرة وثلاثمائة. ينظر: توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم
بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الشهير بـابن ناصـر    االله (أبي بكر)

  ).1/311م. (1993، 1ط -بيروت –: محمد نعيم العرقسوسي الناشر: مؤسسة الرسالة تح ،الدين
 .)9/2858تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( -1

  ).6/167تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ينظر:  -2
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نتـف ريشـه، وتشميسـه     ، وغيره: أي:–رضي االله عنه  –قال ابن عباس
  .)1(وتركه ملْقًى يأكله الذر والنمل

أي: بعـذر بـين    ﴾À Á Â Ã﴿أي: قتلـه،   ﴾¿﴿وقوله: 
عليـه  –قيل: لما قدم الهدهد قالت له الطير: ما خلفك، فقد هـدر سـليمان    واضح.
 ¾ ½ ¼ «﴿دمك، فقال: هل استثنى؟، فقـالوا: نعـم، قـال:     –السلام

¿ À Á Â Ã﴾2(، فقال: نجوت إذًا(.   
﴿Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ! 

" # $ % & ' ( ) * + , - . / 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 
T U W﴾.  

أي: زمانًا يسيرا، ثم جاء فقال:  ﴾Æ Ç﴿الهدهد  ﴾Å﴿قال تعالى: 
﴿É Ê Ë Ì Í﴾    أي: اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنـودك عليـه
﴿Î Ï Ð Ñ Ò﴾ .3(وسبأ أي: بخبر صدق حق(  يـرمهـم: ح ،)وهـم  )4 ،          

  ملوك اليمن.

                                         
  ).399-398تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( -1
  .)6/168تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -2
سبأ: بفتح أوله وثانيه، وهمز آخره وقصره: أرض باليمن مدينتها مأرب، بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثـة   -3

بن يعرب بن قحطان. ينظـر:  أيام، وسميت هذه الأرض بهذا الاسم لأنّها كانت منازل ولد سبإ بن يشجب 
 ).3/181معجم البلدان (

حمير: بالكسر ثم السكون وياء مفتوحة وراء قال ابن أبي الدمنة الهمذاني حمير بن الغوث بن سـعد ابـن    -4
عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير بن سبأ الأصغر بن لهيعة بن حمير بن سبأ بن يشـجب  

هو حمير الأدنى ومنازلهم باليمن بموضع يقال له حمير غربي صـنعاء.   وهو حمير الأكبر وحمير الغوث
  ).307-2/306ينظر: معجم البلدان (
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. قال الحسن البصري: وهي بلقيس بنت ﴾$ # " !﴿ثم قال: 
  ملكة سبأ. )1(شَراحيل

: كانت أمها جنية، وكان مؤخَّر قدميها مثل حافر الدابـة  رحمه االله قال قتادة
  .واسم أمها فارعة الجنية. وقيل: يلتقة

 يعني بلقيس –عليه السلام–قال ابن عباس رضي االله عنه: لصاحبة سليمان 
  .)3(، تحت كل قيل مئة ألف مقاتل)2(ألف قَيل

ها ثلاثمئـة  : كانت من بيت مملكة، وكان أولو مشـورت رحمه االله وقال قتادة
واثني عشر رجلا كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل، وكانت بأرض يقال لهـا  

  .)5(، على ثلاثة أميال من صنعاء، وهذا القول هو أقرب)4(مأرب
يحتـاج إليـه الملـك     أي: من متاع الدنيا ما ﴾) ' & %﴿وقوله: 

مزخرف بالـذهب   يعني: سرير تجلس عليه عظيم أي: ﴾( * +﴿المتمكن 
  .)6(الجواهر واللآلئ. قيل: طوله ثمانون ذراعا، وعرضه أربعون ذراعا وأنواع

   
                                         

 بلقيس: إنها يلقمة بنت يشرع بن الحارث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعـرب بـن قحطـان.    -1
  ).1/96ينظر: الدر المنثور في طبقات ربات الخدور (

: ، تحعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ،المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالقَيل: الملك. ينظر:  -2
 ).2/235م (1998هـ 1418الطبعة: الأولى،  -بيروت –دار الكتب العلمية  ،فؤاد علي منصور

  ).6/168تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -3
مأرِب: بهمزة ساكنة، وكسر الراء، والباء الموحدة، اسم المكان من الأرب وهي الحاجة، ويجوز أن يكـون   -4

  ).5/34( اسم المكان من هذا كله: وهي بلاد الأزد باليمن. ينظر: معجم البلدان
مانية فأما صنعاء: موضعان أحدهما باليمن، وهي العظمى، وأخرى قرية بالغوطة من دمشق، ونذكر أولا الي -5

اليمانية فقال أبو القاسم الزجاجي: كان اسم صنعاء في القديم أزال، فلما وافتها الحبشة قالوا نعم نعم فسـمي  
الجبل نعم أي انظر، فلما رأوا مدينتها وجدوها مبنية بالحجارة حصينة فقالوا هذه صنعة ومعنـاه حصـينة   

ن ميلا، وصنعاء قصبة اليمن وأحسن بلادها. ينظر: فسميت صنعاء بذلك، وبين صنعاء وعدن ثمانية وستو
 ).3/426( معجم البلدان

  ).6/168تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ينظر:  -6



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "سورة النمل"  القسم الثاني (التحقيق)
 

113 
 

وكان في قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم، كان فيه ثلاثمئة وستون طاقة 
 من شرقه ومثلها من غربه، قد وضع بناؤه على أن تدخل الشمس كل يوم من طاقة

 . -﴿وتغرب من مقابلتها، فيسجدون لها صباحا ومساء؛ ولهـذا قـال:   
أي: عن طريـق   ﴾: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
  .﴾= > ;﴿الحق، 

عـن   ﴾8 7 6 5 4﴿معنـاه:   ﴾A @ ?﴿وقوله: 
طريق الهدى لئلا يسجدوا الله، فلا يعرفون سبيل الحق التي هـي الاخـلاص فـي    

  السجود الله وحده.
 بالاستفهامية، ويا النداء، وحذف المنادى ﴾A @ ?﴿وقرأ بعض القراء: 

  .)1(تقديره عنده: ألا يا قوم، اسجدوا الله
  .﴾B C D E F G﴿وقوله: 

وغير واحد: أي: يعلم كل خفيـة فـي    – مارضي االله عنه – قال ابن عباس
  . )2(السماء والأرض

: خبء السموات والأرض مـا جعـل فيهـا مـن     رحمه االله )3(قال ابن زيد
  . )4(الأرزاق، والمطر من السماء، والنبات من الأرض

  وهذا مناسب لكلام الهدهد، الذي يرى في تخوم الأرض ودواخلها.

                                         
 –مؤسسة الرسالة ، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة ،الكسائي. ينظر: حجة القراءات قراءةهذه  -1

  ).1/526( ،بيروت
 ).6/352( ،بيروت –دار الفكر  ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ،الدر المنثورينظر:  -2

هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني. روى عن: أبيه وابن المنكدر وصفوان بن سـليم   -3
وأبي حازم سلمة وآخرون. روى عنه: مالك بن مغول و يونس بن عبيد وهما أكبر منه وزهير بن محمـد  
                  التيمي ومرحوم بن عبد العزيز العطار. مات سنة اثنتـين وثمـانين ومائـة. ينظـر: تهـذيب التهـذيب      

)6/177-178.( 

 ).6/169تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -4
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أي: يعلم ما يخفيه العباد، وما يعلنونه مـن   ﴾H I J K L﴿وقوله: 
  الآية. )a b c d e f g h﴾)1﴿تعالى:  الأفعال والأقوال، كقوله

هو المدعو االله، وهو الذي لا أي:  ﴾N O P Q R S T U﴿وقوله: 
  إله إلا هو رب العرش العظيم، الذي ليس في المخلوقات أعظم منه.

ولما كان الهدهد داعياً إلى الخير، وعبادة االله وحده والسجود له، نهي عـن  
صـلى االله عليـه    – أن النبي(قال:  –رضي االله عنه  –قتله، كما رواه أبو هريرة 

). رواه )2(نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصـرد  –وسلم 
  .)4(وابن ماجه )3(أحمد وأبو داود

﴿Y Z [ \ ] ^ _ ̀ a b c d e f g h 

i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | 
} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾.  

سـبأ  للهدهد حين أخبر عـن   –عليه السلام–أخبر تعالى: عما قال سليمان 
  وملكتهم بقوله:

﴿Y Z [﴾  ،أي: في إخبارك هذا﴿\ ] ^ _﴾  في مقالتـك 
  لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك.

                                         
  .10سورة الرعد الآية  -1
الصرد، بضم الصاد وفتح الراء: طائر ضخم الرأس، يصطاد العصافير، أو هو أول طائر صام الله تعـالى.   -2

تح: مكتـب تحقيـق    ،ينظر: القاموس المحيط المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى
ة والنشر والتوزيـع  مؤسسة الرسالة للطباع ،التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي

  ).1/293م. (2005-هـ1426لبنان الطبعة: الثامنة،  –بيروت 
هو: سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود، قال: حدثت عن سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير عـن   -3

عن ابن عباس ورواه في موضع آخر عن محمد بن أبي غالب عن أبي سـعيد   عمرو بن دينار عن طاوس
بن سليمان وقال في موضع آخر حدثت عن إبراهيم بن سعد اسم الذي حدثه عنه أحمد بن محمد بن أيوب. 

  ).12/370تهذيب التهذيب ( ينظر:
) 5267قـم الحـديث (  ). سنن أبي داود. باب: في قتل الـذر. ر 5/192) (3066مسند أحمد. رقم الحديث( -4

  ).2/1074) (3224). سنن ابن ماجه. باب: ما ينهى، عن قتله. رقم الحديث (4/367(
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﴿a b c d e﴾ ـا   –عليه السلام–، وذلك أن سليمانكتب كتاب
  إلى بلقيس وقومها، وأعطاه لذلك الهدهد فحمله.

  قيل: في جناحه كما هي عادة الطير. وقيل: بمنقاره.  
وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس، إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها 
بنفسها فألقاه إليها من كُوة بين يديها، ثم تولى ناحية أدبا، فتحيرت مما رأت، وهالها 
ذلك، ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته، ففتحت ختمه وقرأته، فجمعت عند ذلك أمراءها 

تعني بكرمه:  ﴾n o p q r s t﴿لهم:  ووزراءها وكبراء دولتها، ثم قالت
فألقاه إليها، ثم تولى عنها أدبا وهذا أمر  ما رأته من عجيب أمره، كون طائر جاء به

 | } v w x y z﴿ لا يقدر عليه أحد من الملوك، ثم قرأتـه علـيهم.  

} � ¡ ¢ £ ¤﴾.  
  وأنه لا طاقة لهم به. –عليه السلام–فعرفوا أنه من نبي االله سليمان 

وهذا الكتاب في غاية البلاغة، والوجازة والفصاحة، فإنه حصـل المعنـى   
–قبل سليمان   ﴾{ | } z﴿بأيسر عبارة وأحسنها، قالوا: ولم يكتب أحد 

  . )1(–عليه السلام
 –قال: كنت أمشي مـع رسـول االله    )2(–رضي االله عنه  – عن ابن بريدة
فقال: "إني أعلم آية لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان بـن   –صلى االله عليه وسلم 

داود قال: قلت: يا رسول االله، أي آية قال: سأعلمكها قبل أن أخرج من المسـجد،  
 v﴿ قال: فانتهى إلى الباب، فأخرج إحدى قدميه فقلت: نسي، ثم التفت إلي وقال:

w x y z { | }﴾3(رواه ابن أبي حاتم . حديث غريب(.  
                                         

  ).6/170ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -1
هو: عبداالله بن بريدة بن الحصيب الاسلمي، أبو سهل المروزي، قاضي مرو، أخو سليمان بن بريدة، روى  -2

بريدة بن الحصيب، وبشير بن كعب العدوي وغيرهم. روى عنه: الاجلـح بـن    عن: أنس بن مالك، وأبيه
ولد عبداالله بن بريدة في السنة الثالثة من خلافة عمر بن الخطاب، سـنة خمـس    عبداالله الكندي، وغيرهم.

  ).332-14/328( ه. ينظر: تهذيب الكمال115عشرة و مات سنة 
 .)9/2873تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( -3
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 –صلى االله عليه وسلم  –: كان رسول االله )1(قال ابن مهران رضي االله عنه 
  .)z { | }﴾)2﴿يكتب: باسمك اللهم، حتى نزلت هـذه الآيـة، فكتـب:    

 . موحـدين، مخلصـين  ﴾¤ £﴿أي: لا تجيروا علي  ﴾¢ ¡ �﴿ وقوله:
  طائعين.
﴿¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É 
Ê Ë ÌÍ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù ﴾  لما

 §﴿استشارتهم في أمرها، و قالت:  –عليه السلام–قرأت عليهم كتاب سليمان 
¨ © ª «﴾  فيما عرض لي، وأجيبوني فيما أشاوركم أي: أشيروا علي﴿¬ 

  حتى تحضرون. ﴾°﴿فاصلة وقاضية  ﴾² ± °̄  ®
﴿´ µ ¶ ¸﴾ دهم وقوتهم في المحاربة، ثم فوضوا  أي: استظهروهادبع

أي: نحن ذو قوة وما بنا  ﴾À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿إليها بعد ذلك الاختيار فقالوا: 
إن شئت أن تقصديه وتحاربيه، فإنا موافقون لكي وبعدها فالأمر إليـك، فإنـا    بأس

  نا به.ينمتثلك ونطيعك فيما تأمر
قال الحسن البصري: فوضوا أمرهم إلى علْجة تضطرب ثدياها، فلما قـالوا  
لها ما قالوا كانت هي أحزم رأيا منهم، وأعلم بأمر سليمان، وأنه لا قبل لها بجنوده 
وجيوشه وما سخّر له من الجن والإنس والطير، وقد شاهدت من قضية الكتاب مع 

: إني أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه، فيقصـدنا  الهدهد أمرا عجيبا بديعا، فقالت لهم

                                         
هو: ميمون بن مهران الجزري أبو أيوب الرقي الفقيه نشأ بالكوفة ثم نزل الرقة روى عن: عمر والزبيـر   -1

مرسلا وعن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم. وعنه ابنه عمرو وحميد الطويل وأيوب وجعفر بـن  
موني عن أبيه وغير واحد: مات برقان وآخرون. ذكره أبو عروبة في الطبقة الأولى من التابعين. وقال المي

  ).392-10/390( سنة سبع عشرة. ينظر: تهذيب التهذيب
 .)6/170تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -2
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، أي: ﴾Ã Ä Å Æ Ç È﴿بجنوده ويخلص إلينا فيهلكنا؛ ولهذا قالـت:  
  .)1(بلداً افسدوه وخربوه

﴿É Ê Ë Ì﴾   أي: قصدوا من فيها من الولاة والجنود، فأهـانوهم
  غاية الهوان، إما بالقتل أو بالأسر.

 Î﴿: لما قالت هي هذا، قـال الـرب:   ماقال ابن عباس رضي االله عنه

Ï﴾)2(.  
 Ñ Ò Ó﴿ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة والمصـانعة، فقالـت:    

Ô Õ Ö × Ø﴾    أي: سأبعث إليهم بهدية تليق به وأنظر مـاذا يكـون
جوابه بعد ذلك، ولعله يقبل ذلك ويكف عنا، أو يضرب علينا خَراجا نحمله إليه في 

  كل عام، ويتركنا سالمين.  
: ما كان أعقلها في إسلامها وفي شركها علمت أن الهدية رحمه االله قال قتادة

  .تقع موقعا من الناس
، وغيره: قالت لقومها: إن قبلت الهدية فهو –رضي االله عنه  –قال ابن عباس

  .)3(ملك فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه
﴿Ù ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?﴾.  
ذكروا: أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك من 

  آنية الذهب، وقيل: بلَبِنَة من ذهب.
وغيره: وأرسلت جواري في زي الغلمان، وغلماناً  –رحمه االله – قال مجاهد

–في زي الجواري، وقالت: إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي، فأمرهم سليمان 
فتوضؤوا، فجعلت الجارية تُفرغ على يدها من الماء، وجعل الغـلام   –عليه السلام

                                         
  .)6/171ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -1
  ).399تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( -2
  .)6/171تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ينظر:  -3
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يغترف، فميزهم بذلك، وقيل: بل جعلت الجواري يغتسلن من أكفهن إلى مـرافقهن  
والغلمان من مرافقهم إلى أكفهم، وقيل: أنها أرسلت بأشياء أخرى عجيبـة، وأكثـر   

لـم   – عليه السلام – لظاهر أن سليمانذلك من الإسرائيليات، واالله أعلم بصحته وا
  ينظر إلى ما جاءوا بالكلية، بل أعرض عنه.

أي: تصانعونني بمـال لأتـرككم علـى     ﴾& %﴿ وقال منكرا عليهم:
أي: الذي أعطاني االله مـن الملـك    ﴾, + * ( ) '﴿ شرككم وملككم،

أي: أنتم الـذي تتهـادون    ﴾0 / . -﴿والمال والجنود خير مما أنتم فيه، 
  الهدايا والتحف، وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف.

الشـياطين   – عليه السـلام  – : أمر سليمانماقال ابن عباس رضي االله عنه
فبنوا ألف قصر من ذهب وفضة، فلما رأت رسلها ذلك قـالوا: مـا يصـنع هـذا     

  .  )1(بهديتنا
أي: لا طاقــة لهــم  ﴾9 8 7 6 5 4﴿أي: بهـديتهم،   ﴾3 2﴿

أي: مهانون مدحورون، فلمـا   ﴾< = >﴿أي: من بلدهم،  ﴾:﴿ بقتالهم
رجعت إليها رسلُها بهديتها، وبما قال سليمان، سمعت وأطاعت هي وقومها، وأقبلت 
تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة، معظمة لسليمان، ناوية متابعته في الإسلام ولما 

  لك.قدومهم عليه، فرح بذ –عليه السلام–تحقق سليمان 

﴿@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

R S T U VW X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e f g h i 
jk l m n o p q r s t u v w xy z { | } ~� 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾.  
   

                                         
  .)6/171تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ينظر:  -1
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–: فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان رحمه االله )1(قال يزيد بن رومان
هذا بملك، وما لنا به من طاقة، وما نصـنع   قالت: قد واالله عرفتُ، ما –عليه السلام

من مكاثرته شيئًا، وبعثت إليه: إني قادمة عليك بملوك قومي، لأنظر ما أمرك ومـا  
تدعونا إليه من دينك، ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه وكان من ذهب 

ثـم  مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ فجعل في سبعة أبيات، بعضها في بعض، 
قفلت عليه الأبواب، ثم قالت: لمن خَلفت على سلطانها احتفظ بما قبلـك، وسـرير   
ملكي، فلا يخلص إليه يد أحد من عباد االله، ولا يرينَّه أحد حتى آتيك، ثم شَخَصـت  

تحت يدي كل قَيل منهم ألـوف   إلى سليمان في اثني عشر ألف قَيل من ملوك اليمن
جمع من عنـده مـن    )2(ر سليمان، على قدر فرسخكثيرة، حتى إذا دنت من معسك

قال قتادة وغير  ﴾A B C D E F G H I﴿الجن والإنس، فقال: 
واحد: لما بلغ سليمان أنها جائية، وكان قد ذكر له عرشـها فأعجبـه وكـان مـن     

وجوهر ولؤلؤ، مسترا بالديباج والحرير، وكانت عليه تسعة مغاليق، فكره  .)3(ذهب
أن يأخذه بعد إسلامهم، وقد علم نبي االله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم مع دمـائهم  

  الآية. ﴾A B﴿فقال: 
﴿K L M N﴾اسـمه كـوزن    :: أي مارد، وقيلرحمه االله . قال مجاهد

  .)4(وكان كأنه جبل
﴿O P Q R S T U V﴾    أي من مجلسك، و مقعدك، و كـان يجلـس

  للناس للقضاء والحكومات والاطعام من أول النهار إلى أن تَزول الشمس.

                                         
هو: يزيد بن رومان الأسدي أبو روح المدني مولى آل الزبير. روى عن بن الزبير وأنس وعبيد االله وسالم  -1

ابني عبد االله بن عمر وجماعة. قال النسائي: ثقة وذكره بن حبان في الثقات قال بن سـعد عـن الواقـدي    
 ).11/325كثير الحديث ثقة مات سنة ثلاثين ومائة. ينظر: تهذيب التهذيب ( وغيره: وكان عالما

الفرسخ: ذكره الجوهري، ولم يذكر له معنى، وهو السكون، والساعة، والراحة، ومنه: فرسـخ الطريـق:    -2
 ).1/257ثلاثة أميال هاشمية، أو اثنا عشر ألف ذراع، أو عشرة آلاف. ينظر: القاموس المحيط (

  .)6/172القرآن العظيم لابن كثير (تفسير  -3
 .)6/173تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -4
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﴿X Y Z [﴾.   قال ابن عباس رضي االله عنه: قوي على حمله، أمـين
  .)1(على ما فيه من الجوهر

قال سليمان عليه السلام: أريد أعجل من ذلك إظهار عظمة ما وهبه االله لـه  
وسخَّر له من الجنود، الذي لم يعطه أحد قبله، ليكون حجةً علـى بلقـيس    الملكمن 

 وهو آصف كاتب سـليمان  ﴾a b ` _ ^ [﴿وقومها وجنوده في نبوته، 
  وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم.

وغير واحد: كان مؤمناً من الإنس، وقيل: اسـمه   –رحمه االله  – وقال قتادة
  .)2(أسطوم، وقيل غير ذلك

أي: ارفع بصرك وانظر مد بصرك  ﴾c d e f g h i j﴿وقوله: 
  مما تقدر عليه، فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك.

  : امدد بصرك، فلا يبلغ مداه حتى آتيك بـه. رحمه االله )3(وقال وهب بن منبه
 فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش المطلوب، ثم قام فتوضأ

  .عز وجلودعا االله 
  . )4(: قال: يا ذا الجلال والإكرامرحمه االله قال مجاهد

: قال: يا إلهنا وإله كل شيء، إلها واحدا، لا إلـه  رحمه االله )5(وقال الزهري

                                         
 ).400تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( -1

  .)6/173تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -2
وهب بن منبه بن كامل بن سيح بن ذي كناز اليماني الصنعاني الذماري أبو عبد االله الأبنـاوي. روى   هو: -3

عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وغيرهم. وروى هو أيضا عنه وسماك بن الفضل وإسـرائيل أبـو   
 ).167-11/166( موسى وآخرون. وقال العجلي: تابعي ثقة. ينظر: تهذيب التهذيب

  .)6/174تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -4
عبد االله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مـرة  حمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب بن هو: م -5

القرشي الزهري الفقيه أبو بكر الحافظ المدني أحد الأئمة الاعلام وعالم الحجاز والشام. روى عن: عبد االله 
بن عمر بن الخطاب وعبد االله بن جعفر وغيرهم. روى عنه: عطاء بن أبي رباح وأبو الزبير المكي وعمر 

تـذكرة   ).450-9/445ه. ينظر: تهذيب التهـذيب ( 125مات في رمضان سنة  بن عبد العزيز وآخرون.
  ).1/102الحفاظ (
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  .)1(إلا أنت، ائتني بعرشها، فتمثل له بين يديه
إلا وعرشـها   – عليه السلام –: لم يشعر سليمان رحمه االله )2(وقال ابن زيد

يحمل بين يديه، وقال: وكان هذا الذي جاء به من عباد البحر، فلما عاين سـليمان  
أي: هذا من نعـم االله علـي    ﴾p q r s t﴿وملَؤه ذلك، ورآه مستقرا عنده 

﴿u﴾  ،أي: ليختبرني﴿v w xy z { | } ~﴾ :هو كقوله ،﴿à 

á â ã ä å æ ç﴾)3)(4(.  
 ﴾¦ ﴿أي: هو غني عن العباد وعبـادتهم   ﴾¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿وقوله: 

  في نفسه، وإن لم يعبده أحد، فإن عظمته ليست مفتقرة إلى أحد.
 تعالى: يا عبادي لـو أن أولكـم وآخـركم    يقول االله(كما في صحيح مسلم: 

        أوإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، ما نقص ذلك مـن ملكـي شـيئً   
أحصيها لكم فمن وجد خيراً فليحمد االله ومن وجد غيـر   يا عبادي، إنما هي أعمالكم

  .)5(ذلك فلا يلومن إلا نفسه)

                                         
  .)6/174تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -1
هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني. أخذ معاني القرآن وروى عن والده وابن المنكدر. تـوفي سـنة    -2

 ). 1/11( ، للسيوطيه. ينظر: طبقات المفسرين102

  .46سورة فصلت، من الآية  -3
  ).6/174ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -4
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا، يا عبـادي  « صحيح مسلم بلفظ  -5

فاستطعموني أطعمكم يا كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع، إلا من أطعمته، 
عبادي كلكم عار، إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنـا أغفـر   
الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضـري فتضـروني ولـن تبلغـوا نفعـي      

وا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كان
في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقـص  
ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت 

ا عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبـادي إنمـا هـي    كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مم
أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا، فليحمد االله ومن وجد غير ذلـك، فـلا يلـومن إلا    

  ).4/1994) (2577كتاب البر والصلة و الآداب. باب: تحريم الظلم. رقم الحديث (». نفسه
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﴿¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º »¼ 
½ ¾ ¿À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í ÎÏ Ð Ñ Ò Ó Ô 

Õ Ö × Ø ÙÚ Û Ü Ý Þ ß à áâ ã ä å æ ç èé ê 

ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ﴾.  
بعرش بلقيس قبل قدومها، أمر به أن يغيـر   –عليه السلام–لما جيء سليمان 

بعض صفاته ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته، هل تقدم على أنه عرشها أو أنـه  
  .﴾´ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ©﴿ ليس به، فقال:

قال ابن عباس رضي االله عنه: نزع عنه فصوصه ومرافقه، وقيل: أمر بـه  
  .)1(أعلاه، ومقدمه مؤخرهوزادوا فيه ونقصوا وجعل أسفله  فغير ألوانه
﴿¶  ̧¹ º »﴾ وزيد فيه  أي: عرض عليها عرشها، وقد غير ذلك

ونقص، وكان فيها ثبات وعقل، ولها لُب ودهاء وحزم، فلم تقدم على أنه هو لبعـد  
 فقالـت:  مسافته عنها، ولا أنه غيره، لما رأت من آثاره وصفاته، وإن غير وبـدل 

  غاية في الذكاء والحزم.أي: يشبهه ويقاربه، وهذا ( ¿ ¾﴿
  قاله سليمان. ﴾Á Â Ã Ä﴿وقوله: 
من تمام كلامه أيضاً، أي: منعها من  :إلى آخره ﴾ È É Ê Ë﴿وقوله: 

  .﴾É Ê Ë Ì Í ÎÏ Ð Ñ Ò Ó Ô﴿عبادة االله وحده، 
  .رحمهم االله قاله مجاهد وسعيد بن جبير وابن جرير
           إلى سـليمان ضمير يعود  ﴾È﴿وقال أيضاً ويحتمل أن يكون في قوله: 

أي:  ﴾É Ê Ë Ì Í Î﴿تقـديره، ومنعهـا    –تعالى– أو إلى االله –عليه السلام–
  .صدها عن عبادة االله

                                         
  ).175-6/174العظيم لابن كثير (ينظر: تفسير القرآن  -1
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﴿Ð Ñ Ò Ó Ô﴾   ويؤيد قول مجاهد: أنها إنما أظهرت الإسـلام بعـد ،
  دخولها إلى الصرح.

أمر الشياطين  –عليه السلام–، وذلك أن سليمان ﴾Ö × Ø Ù﴿وقوله: 
قصرا عظيما من قوارير، أي: من زجاج، وأجرى تحته الماء، فالـذي لا  فبنوا لها 

يعرف أمره يحسب أنه ماء، ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه، واختلفوا فـي  
  سببه.

لما عزم على تزويجها واصطفائها لنفسـه   –عليه السلام–فقيل: أن سليمان  
 مؤخر أقدامها كمؤخر الدابةذكر له جمالها وحسنها، ولكن هي شعراء الساقين، وإن 

  .)1(فساءه ذلك، فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا؟
وقيل: فلما دخلت وكشفت عن ساقيها، رأى أحسن الناس ساقاً ولكـن علـى   
رجليها شعرا؛ لأنها ملكة ليس لها زوج، فأحب أن يذهب ذلك عنها، فصـنعوا لـه   

 –رضـي االله عنـه    –بن عبـاس . قاله ا)2( النُورةَ. وكانت أول من اتخذ له النّورة
  وموافقوه.

: ثم قال لها: ادخلي الصرح، ليريها ملْكًا هو أعـز  رحمه االله قال ابن إسحاق
  .)3(من ملكها، وسلطانا هو أعظم من سلطانها

﴿Û Ü Ý Þ ß à á﴾فقيل لها: ، لا تشك إلا أنه ماء يتخوضه 
﴿ ä å æ﴾ لس مستومأي: م ﴿ç è﴾ ،دعاهـا  ، فلما وقفت على سليمان

والصرح فانقـادت   إلى االله وعاتبها في عبادة الشيطان، وكانت قد رأت حال العرش

                                         
  ).6/175ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -1
النورة بضم النون حجر الكلس ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ و غيره وتستعمل لإزالة  -2

 ـ اعر: فابعـث  الشعر و (تنور) اطلى (بالنورة) و (نورته) طليته بها، قيل: عربية، و قيل: معربة. قال الش
 يعليهم سنة قاشوره.... تحتلق المال كحلق النوره. ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافع

  ).2/630بيروت. ( –المكتبة العلمية  ،أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي
  ).6/175ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -3
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أي: تابعت  ﴾ï ð ñ﴿أي: بالكفر  ﴾ê ë ì í î﴿وأسلمت 
  ، فحسن اسلامها.﴾ò ó ô﴿دينه واخلصت التوحيد 

وأصل الصرح في كلام العرب هو القمر، وكل بناء مرتفع، والممـرد أي:  
  أملس، والقوارير الزجاج.المبني بناء محكماً 

﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 

0 1 2 3 4 56 7 8 9 : ; < = 
> ? @ AB C D E FG H I J K L﴾.  

حـين   –عليه السلام–أخبر تعالى: عن ثمود وما كان من أمرهم مع صالح 
  .﴾- , + *﴿فدعاهم إلى عبادة االله وحده،  بعثه االله إليهم

 = < >﴿ مؤمن وكافر كما قوله تعالى:أي  :رحمه االله قال مجاهد
? @ A B C D E F G H I J K 

L﴾)1(.  
أي: لم تدعون بحضور العذاب، ولا تطلبون من االله  ﴾2 1 0 /﴿

أي: هـلا يسـتغفرون    ﴾; : 9 8 7﴿رحمته؛ ولهذا قال: 
  .بالتوبة من كفرهم لكي ترحموا

أي: ما رأينا علـى وجهـك    ﴾A @﴿أي: تشأمنا بك  ﴾? < =﴿
من اتبعك خيرا، وذلك أنهم لشقائهم كان لا يصيب أحدا منهم سوء إلا قال: ووجوه 

  هذا من قبل صالح وأصحابه.
﴿C D E F﴾ أي: االله يجازيكم على ذلك.  
﴿H I J K﴾    أي: تبتلون بالطاعة والمعصية، والظـاهر أن المـراد

  تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال.

                                         
 .75سورة الأعراف، من الآية  -1
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﴿M N O P Q R S T U V W X Y 
Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e f g h 

i j k l m n o p q r s t u 

v w x y z { | }~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§  ̈© ª « ¬ ﴾.  

أخبر تعالى: عن طغاة ثمود، الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفـر  
وآل حالهم إلى أن عقروا الناقة، وهموا بقتل صـالح   –عليه السلام–وتكذيب صالح 

، ثم يقولوا لأوليائه من أقربِيه: إنهم ما )1(في أهله ليلا فيقتلوه غيلَةأيضا، بأن يبيتوه 
 علموا بشيء من أمره وإنهم لصادقون فيما أخبروهم به، من أنهم لم يشاهدوا ذلـك 

 R S T ﴿ نفر، ﴾P﴿أي: مدينة ثمود،  ﴾M N O﴿ فقال تعالى:
U V﴾ .و كانوا كبراءهم، ورؤساءهم  

قال ابن عباس رضي االله عنه: هؤلاء هم الذين عقروا الناقة، وأمروا به كان 
أسماء هؤلاء التسعة: زعمى، وزعيم، وهرم، وهريم، وداب، وصواب، ومسـطع  

 - , +﴿وقنار بن سالف عاقر الناقة الذي باشر بيده، قـال االله تعـالى:   
وكان من فسادهم أنهم كانوا يقرضون الدراهم، ويسرقون منهـا تنقصـاً    )2(﴾.

  .)3(من فساد الأرض ولهذا قال ابن المسيب: أن قَطْع الذهب والفضة ويذهبون بها
 –صلى االله عليه وسلم  –أن رسول االله (كما جاء في سنن أبي داود وغيره: 

  .)4(بينهم إلا من بأس) نهى عن كسر سكة المسلمين الجارية
أي: تحالفوا وتبايعوا في اهلاكهم فلم  ﴾\ ] X Y Z﴿قوله: 

  يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين.
                                         

  ).2/667الغيلة: الاغتيال يقَال قَتله غيلَة على غَفلَة منْه. ينظر: المعجم الوسيط ( -1
 .29سورة القمر، الآية  -2
  ).6/179ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -3
  ).3/271) (3449سنن أبي داود. باب في كسر الدراهم. رقم الحديث ( -4
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: قال هؤلاء التسعة بعدما عقروا الناقة: هلُـم  رحمه االله قال محمد بن إسحاق
فلنقتل صالحا، فإن كان صادقًا عجلناه قبلنا، وإن كان كاذبا قد ألحقناه بناقته، فـأتوه  

ليبيتوه في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة، فقالوا لصالح: أنت قتلتهم، ثم هموا ليلا 
به، فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح، وقالوا لهم: واالله لا تقتلونـه أبـدا، وقـد    
وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث، فإن كان صادقًا فلا تزيـدوا ربكـم علـيكم    

  .)1(وراء ما تريدون، فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك غضبا، وإن كان كاذبا فأنتم من
أي: قالوا حين عقروها نُبيت صالحا وأهله فنقـتلهم   ﴾_ ^ [﴿وقوله: 

 ﴾b c ﴿من هذا شيئا، وما حضرنا  ﴾a `﴿ ثم نقول لأولياء دم صالح:
  .﴾d e﴿أي: اهلاكهم ولا ندري من قبله، 

عليه –أي: غدروا غدراً حين قصدوا قتل صالح  ﴾g h﴿وقولنا هنا: 
  .)2(بالبيات –السلام

﴿j i﴾     أي: جارينهم على مكـرهم بتعجيـل عقـوبتهم﴿ k l 
m o p q r s t u﴾   ــي ــاهم يعن أي: أهلكن

  التسعة.
قال ابن عباس رضي االله عنه: أرسل االله الملائكة تلك الليلة إليهم، فـرمتهم  

  .)3(فقتلتهم بالحجارة
: نزلوا في سفح جبل ينتظر بعضهم بعضاً ليأتوا دار رحمه االله )4(وقال مقاتل

  .﴾v w ﴿ ،)5(صالح فوقع عليهم الجبل فأهلكهم
                                         

   ).6/180ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -1

  ).3/509( معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي -2
 ).401تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( -3

هو: مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني أبو الحسن البلخي صاحب التفسير. من كتبـه التفسـير    -4
الكبير و نوادر التفسير والرد على القدرية و متشابه القرآن و الناسـخ والمنسـوخ والقـراآت والوجـوه     

  ).285-10/279). تهذيب التهذيب (1/20( للسيوطي والنظائر. ينظر: طبقات المفسرين
  ).6/170( معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي -5
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﴿y z {﴾ أي: خالية  )1(بالنصب﴿| }﴾~  أي: بظلمهـم 
  أي: قدرتنا. ﴾¥ ¤ ﴿أي: لعلامة  ﴾£ ¢ ¡ � ﴿وكفرهم 
﴿§ ¨ © ª «﴾  أي: يحــذرون، وكــانوا أربعــة

  .)2(ألف
﴿® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ 

º » ¼ ½ ¾¿ À Á Â Ã Ä " # $ % & ' ( 
) * + , -. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 : ; < => ? @ A B﴾.  
أنه أنذر قومه نقمة االله بهم، فـي   –عليه السلام– أخبر تعالى: عن نبيه لوط

 فعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم، وهي إتيان الذكور دون الإناث
 ²﴿ عظيمة استغنى الرجال بالرجال، والنساء بالنسـاء فقـال:  وهي فاحشة 

³ ´ µ﴾ ا، وتأتون في ناديكم المنكر¹ ¸﴿ أي: بعضكم بعض 

º » ¼ ½ ¾¿ À Á Â Ã﴾  ــا ولا أي: لا تعرفــون شــيئًا لا طبع
  شرعا.

﴿" # $ % & ' ( ) * + , -. / 0 
فأخرجوهم من من فعل ما تفعلونه، ومن إتيان الأدبار،  أي: يتحرجون ﴾1

بين أظهركم فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم في بلادكم، فعزموا على ذلك، فدمر االله 
  عليهم وللكافرين أمثالها.

أي: مــن  ﴾9 8 7 6 5 4 3﴿تعــالى:  قــال االله
الهالكين مع قومها؛ لأنها كانت ردءا لهم على دينهم، وعلى طريقتهم فـي رضـاها   

  .على ضيفان لوط، ليأتوا إليهمتدل قومها  بأفعالهم القبيحة وكانت
                                         

 ).3/148النصب على الحال. ينظر: إعراب القرآن للنحاس( -1

  ).6/171( معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي -2
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أي: حجارة من سجيل منضود، وما هي مـن   ﴾<= > ;﴿وقوله: 
أي: الذين قامت علـيهم الحجـة    ﴾A @ ?﴿الظالمين ببعيد؛ ولهذا قال: 

  ووصل إليهم الإنذار، فخالفوا الرسول وكذبوه، وهموا بإخراجه من بينهم.
﴿C D E F G H I JK L M N O P Q R 

S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a 

b c de f g hi j k l m n﴾.  
أي: على  ﴾D E﴿أن يقول:  –صلى االله عليه وسلم  –أمر تعالى: رسوله 

نعمه على عباده، من النعم التي لا تحصى، وأن يسلِّم على عباد االله الذين اصطفاهم 
  والسلام.واختارهم، وهم رسله وأنبياؤه الكرام، عليهم من االله أفضل الصلاة 

  .)2( صلى االله عليه وسلم وغيره: هم أصحاب رسول )1(وقال الثوري
  ولا منافاة، وإنهم أيضاً خير الآية.

ومن اتبعه بعد  –صلى االله عليه وسلم  –تعالى أمر رسوله  والغرض أن االله
ما فعل بأوليائه من النصر والتأييد، وما أحل بأعدائه من الخزي والنكـال   ذكره لهم
  أن يحمدوه على جميل أفعاله، وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار. والقهر،

، استفهام إنكار على المشركين في عبـادتهم  ﴾L M N O﴿وقوله: 
  مع االله آلهة أخرى.
أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره، فقال:  –تعالى –ثم شرع يبين

﴿Q R S T﴾ تلك بارتفاعها وصفاتها، وما جعل فيها مـن   أي: خلق

                                         
هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد االله الكوفي من ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة وقيل من  -1

ثور همدان والصحيح الأول. روى عن: أبيه وأبي إسحاق الشيباني وأبي السحاق السبيعي وعبد الملك بـن  
الرحمن وابن إسـحاق   عمير وغيرهم. روى عنه: خلق لا يحصون منهم جعفر بن برقان وخصيف بن عبد

وغيرهم من شيوخه وأبان بن تغلب وزائدة والأوزاعي ومالك وزهير بن معاوية ومسعر وغيرهم. ينظـر:  
  ). 115 – 111/ 4تهذيب التهذيب (

  ).6/181ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -2
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  العجائب، والأرض في استفالها وكثافتها، وما جعل فيها من أنواع المخلوقات.
 ] Z﴿أي: جعله رزقـا للعبـاد،    ﴾U V W X Y﴿وقوله: 

 a ` _﴿أي: منظر حسن وشكل بهي،  ﴾^ [﴿أي: بساتين  ﴾\
b c d﴾ يقدر على ذلك  أي: لم تكونوا تقدرون على إنبات شجرها، وإنما

تعـالى:   في قولـه  به هؤلاء المشركون الخالق الرازق، دون ما سواه، كما اعترف
﴿Â Ã Ä Å Æ  Ç﴾)1( ﴿¿ À Á Â Ã Ä Å﴾ الآية)2( .  

أي: هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك، ثم هم يعبدون معـه غيـره ممـا    
يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق، وإنما يستحق أن يتفرد بالعبادة من هـو المتفـرد   

، استفهام إنكار أي: هل معه معبود سـواه  ﴾f g hi﴿بالخلق والرزق ولهذا قال: 
  تقل المتفرد بالخلق والتدبير.فإنه هو المس أعانه على صنعه، بل ليس معه آله

في هذه الآيات كلها تقديره: أمن  ﴾Q R S T﴾ ،﴿Q﴿وقوله: 
 L﴿ وقد قـال:  يفعل هذه الأشياء كَمن لا يقدر على شيء منها لدلالة السياق عليه

M N O﴾.  
وهكذا  أي: يجعلون الله عدلا نظيرا ﴾j k l m﴿ثم قال في آخر الآية: 

  .)º » ¼ ½﴾)3 ¹ ¸﴿تعالى:  قال
  أي: أمن هو هكذا كَمن ليس كذلك.

﴿o p q r s t u v w x y z { 
| } ~ � ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾.  

أي: قارةٌ ساكنةٌ ثابتةٌ، لا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم، فإنها لو كانت كذلك 
  لما طاب عليها العيش بل جعلها من فضله بساطًا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك.

                                         
 .87سورة الزخرف، من الآية  -1
  .63سورة العنكبوت، من الآية  -2
  .9لزمر، من الآية سورة ا -3
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﴿s t u﴾   أي: جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة لمصالح العبـاد
أي: جبـالاً شـامخة تثبـت     ﴾v w x﴿والبلاد بحسب ما يحتاجون إليـه،  

أي: جعل بين الميـاه العذبـة    ﴾} | y z﴿الأرض لئلا تميد بكم 
والمالحة حاجزا أي: مانعا يمنعها من الاختلاط، لئلا يفسد هذا بذاك فـإن الحكمـة   
الإلهية تقتضي بقاء كل منهما على صفته المقصودة منه، فإن البحر الحلو هو هـذه  

  الأنهار الجارية بين الناس. 
والنبـات والثمـار.   والمقصود منها، أن تكون عذبة زلالا تسقى الحيـوان  

أن  والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب، والمقصود منها
ا، لئلا يفسد الهواء بريحها، ولهذا قـال:   أيكون ماؤها ملحأي:  ﴾¡ � ~﴿أجاج

  أي: في عبادتهم غيره. ﴾¦ ¥ ¤ £﴿فيعبد معه 
﴿¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²³ ´ µ ¶¸ 

¹ º » ¼﴾.  
نبه تعالى: أنه هو المدعو عند الشـدائد، المرجـو عنـد النـوازل، كمـا      

 ¨﴿، وقـــال هاهنـــا: )1(﴾* ( ) ' & % $ # " !﴿قـــال: 
© « ª ¬﴾  هو الذي نيلجـأ المضـطر إلا إليـه، والـذي لا     لا أي: أم

  يكشف ضر المضرورين سواه.
صلى االله  –أتيت رسول االله ( قال: )2(–رضي االله عنه  – عن جابر بن سلَيم

فقلت: يا رسول االله، إلى ما تدعو قال: " أدعو إلى  وهو محتَبٍ بِشَملَة –عليه وسلم 

                                         
  .67سورة الإسراء، من الآية  -1
هو: جابر بن سليم ويقال: سليم بن جابر، والأول أصح، أبو جري التميمي الهجيمي، من بلهجيم بن عمـرو   -2

بن تميم. قال البخاري: أصح شيء عندنا في اسم أبي جري: جابر بن سليم. وقال أبو أحمد العسكري: سليم 
أعلم، سكن البصرة. روى عنه ابن سيرين، وأبو تميمة الهجيمي. ينظر: الاسـتيعاب   بن جابر أصح، واالله
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصـم النمـري القرطبـي     ،في معرفة الأصحاب

  ). 1/225م. (1992-ـه1412، 1طدار الجيل، بيروت ، : علي محمد البجاوي، تحهـ)463ت(
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بأرض  االله وحده، الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك والذي إن أضلَلْت راحلتك
والذي إن أصابتك سنة فدعوتَه أنبتَ لك"، قال: قلت: أوصني،  قَفْر فدعوتَه رد عليك

ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليـه   تَسبن أحدا، ولا تَزهدن في المعروفقال: لا 
واتزر إلى نصف الساق، فإن أبيت  وجهك، ولو أن تُفرغَ من دلوك في إناء المستقي

فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن االله لا يحب 
  .)1(ي داود والنسائي نحوه. رواه أحمد. ولأب)المخيلة

 – )3(قال: دخل علي طـاوس  –رحمه االله – )2(وعن عبيد االله بن أبي صالح
له: ادع االله لي قال: ادع لنفسك، فإنه يجيب المضطر إذا  يعودني، فقلت – رحمه االله

  .)4(دعاه
أي: يخْلفُ قَرنا لقـرن قـبلهم    ﴾² ± °﴿وقوله تعالى: 

 ﴾8 7 6 5 4 3 2 1﴿وخَلَفًا لسلف، كما قال تعالى: 
  .  (5)الآية

ولم  أي: أمة بعد أمة، وقوما بعد قوم ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد
كلهم، كما خلق آدم مـن تـراب    يجعل بعضهم من ذرية بعض، بل لو شاء لخلقهم

ولكن اقتضت حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة، ثم يكثرهم و يذرأهم فـي  
                                         

). 5/486). (9691). سنن النسائي الكبرى. رقم الحـديث( 237/ 34) (20636الحديث (مسند أحمد رقم  -1
  ).4/56) (4084سنن أبي داود. باب: ما جاء في إسبال الإزار. رقم الحديث(

2-   .ـرِيصدي الْببعمر بن أبي خَليفَة الْع نهان روى عوس بن كيسن طَاوالح حدث عهو: عبيد االله بن أبي ص
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيـب البغـدادي (المتـوفى:     ،خيص المتشابهتالي تل

الريـاض الطبعـة:    –: مشهور بن حسن آل سلمان، أحمد الشقيرات الناشر: دار الصميعي ، تحهـ)463
  ).1/220( 1417الأولى، 

مداني اليماني الخولاني. قَالَ عمرو بن علي عن هو: طاوس بن كيسان أَبو عبد الرحمن من أبناء الفرس اله -3
أَبِي عاصم سمع حنظلة: مات طاوس قبل مجاهد بسنتين، وقَالَ إِبراهيم بن نافع: مات سنة سـت ومائـة.   

  ). 365/-4التاريخ الكبير للبخاري (
: تـح  ،1410، 1ط -بيروت –ة بكر أحمد بن الحسين البيهقي الناشر: دار الكتب العلمي لأبي ،شعب الإيمان -4

 ).7/210) (10030محمد السعيد بسيوني زغلول. رقم الحديث (

 .133سورة الأنعام، من الآية  -5
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كمـا قـدر    ويجعلهم قرونا بعد قرون، وأمما بعد أمم، حتى ينقضي الأجل الأرض
  ذلك، ثم يقمهم يوم القيامة، ويوفي كلّ عامل عمله.

أي: يقدر على ذلك، أو إله مع االله يعبد وقد  ﴾¸¶ µ ´ ﴿تعالى:  ولهذا قال
أي: ما أقل تذكرهم فيمـا   ﴾« º ¹﴿علم أن االله هو المتفرد بفعل ذلك 

  يرشدهم إلى الحق.
﴿½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ÉÊ Ë 

Ì ÍÎ Ï Ð Ñ Ò Ó﴾.  
 .-﴿أي: يهديكم بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية، كما قـال:  

/ 0 1﴾)1( .  
يغيث بـه   أي: ومن يبدئ السحاب الذي فيه مطر ﴾Ã Ä Å﴿وقوله: 

  .﴾Ë Ì ÍÎ Ï Ð Ñ Ò﴿عباده القانطين، 
﴿! " # $ % & ' ( ) *+ , - ./ 0 1 2 3 

4 5 6﴾.  
أي: هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده، كمـا قـال فـي الآيـة     

  .)y z { |﴾)2﴿الأخرى: 
وينبـت مـن   أي: بما ينزل من مطر السماء،  ﴾+* ( ) ' &﴿

ثـم   بركات الأرض، فهو تبارك وتعالى، ينزل من السماء ماء فيسكنه فـي الأرض 
يخرج منها أنواع الزروع والثمار والأزاهير، وغير ذلك من ألوان شـتى؛ ولهـذا   

  أو يعبد. أي: يفعل مثل هذا، ﴾/. - ,﴿قال: 

                                         
 .16سورة النحل، الآية  -1

  .13سورة البروج، الآية  -2
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         أي: على صحة ما تدعونه مـن عبـادة آلهـة أخـرى      ﴾2 1 0 ﴿
  في ذلك، وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان. ﴾5 4 3﴿

﴿7 8 9 : ; < = > ? @A B C D E F G H 
I J KL M N O P QR S T U V W﴾.  

أن يقول معلما لجميع الخلق:  –صلى االله عليه وسلم  –رسوله  –تعالى –أمر
أي:  )1(وهو استثناء منقطع ﴾@ ? < = > ﴿أحد من أهل  ﴾9 8 ﴿أنه 

  .)2(المنفرد بذلك وحده، لا شريك لهلكن االله يعلم 
أي: وما يشـعر الخلائـق السـاكنون فـي      ﴾B C D E﴿وقوله: 

 Ó Ô Õ Ö× Ø Ù Ú﴿السموات والأرض بوقت القيامـة، كمـا قـال:    
Û﴾)3(.أي: يثقل علمها على أهل السموات والأرض ،  

جعلهـا زينـة    : إنما جعل االله هذه النجوم لثلاث خصالرحمه االله قال قتادة
للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد 

حظه، وأضاع نصيبه وتكلَّف ما لا علم له به، وإن ناسـا جهلَـة    أقال برأيه وأخط
بأمر االله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة من أعرس بنجم كذا وكذا، كان كذا وكـذا  

ذا وكذا، ومن ولد بنجم كذا وكذا، كان كذا وكذا، ولعمري ومن سافر بنجم كذا كان ك
ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود، والقصير والطويل، والحسن والدميم، ومـا  
 نهذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب! وقضى االله أنه لا يعلم م علْم

أيان يبعثون. رواه ابـن أبـي   في السموات والأرض الغيب إلا االله، وما يشعرون 

                                         
أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر السـيوطي شـهرته:      ،ينظر: الاتقان في علوم القرآن -1

  ).1/392مجمع الملك فهد. ( ، الناشر:مركز الدراسات القرآنية ، تح:السيوطي
 أخفى غيبه عن الخلق ولم يطلع عليه أحداً لئلا يأمن الخلق مكره. ينظر: غرائب القرآن ورغائـب الفرقـان   -2

بيـروت/ لبنـان    -سين القمي النيسابوري دار النشر: دار الكتب العلمية نظام الدين الحسن بن محمد بن ح
  ).5/315. (1طم 1996-هـ1416

  .187سورة الأعراف، من الآية  -3
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  وهو كلام جليل متين صحيح.، )1(حاتم
أي: انتهى علمهم وعجز عـن معرفـة    ﴾G H I J K﴿وقوله: 

، أي: تساوى علمهـم فـي   ﴾﴿وقتها، وهو على وزن أفعل، وقراءة الأكثر 
  .)2(ذلك

أي:  ﴾G H I J K﴿: مـا وقـال ابـن عبـاس رضـي االله عنه    
: أن علمهم إنمـا يـدرك ويكمـل يـوم القيامـة      رحمه االله وقال السدي .)3(غاب

: اضمحل علمهـم فـي الـدنيا حـين     رحمه االله وقال الحسن حيث لا ينفعهم ذلك.
  .)4(عاينوا الآخرة

الضمير عائد إلى الجنس، والمراد الكفـار، أي:   ﴾M N O P Q﴿وقوله: 
كثير فـي  أي: في عماية وجهل  ﴾S T U V﴿شاكُّون في وجودها ووقوعها، 

  أمرها وشأنها.
﴿X Y Z [ \ ] ^ _ ̀ a b c d e f 

g h i j k l m n o p q r s t u v w x 

y z { | } ~ � ¡ ¢ £﴾.  
أخبر تعالى: عن منكري البعث من المشركين: استبعدوا إعادة الأجساد بعـد  

أي: ما  ﴾b c d e f g h﴿صيرورتها عظاما و رفاتًا وترابا، ثم قال: 
قال تعالى: مجيبا لهم عما ظنـوه:   بهذا نحن وآباؤنا، ولا نرى له حقيقة.زلنا نسمع 

﴿o﴾  لهؤلاء:  –صلى االله عليه وسلم  –يا محمد﴿p q r s t u 

                                         
  .)9/2913تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( -1
 ). 1/535ينظر: حجة القراءات ( -2

 ).6/187تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -3

  ).6/188القرآن العظيم لابن كثير (تفسير  -4
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v w﴾ كيـف   أي: المكذِّبين بالرسل وما جاءوهم به من أمر المعاد وغيره
 نمى االله من بينهم رسله واالله وعذابه، ونج اتبعهم من المؤمنين، فـدل  حلت بهم نقَم

  ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته.
أي: على  ﴾} y z﴿: صلى االله عليه وسلم مسليا لنبيه –تعالى –ثم قال

أي: في كيدك ورد ما جئت  ﴾¢ ¡ � ~ { | ﴿ولا تأسف عليهم،  المكذبين
  فإن االله مؤيدك وناصرك، على من خالف دينك. به

 ﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ 
µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç 

È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴾.  
أخبر تعالى: عن المشركين في سؤالهم عن يوم القيامة واسـتبعادهم وقـوع   

يـا   ﴾¬﴿مجيبا لهم:  –تعالى –، قال  ﴾ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿ذلك: 
  .﴾µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴿محمد 

عسى أن قـرب لكـم بعـض الـذي     قال ابن عباس رضي االله عنه: أي: 
  .)1(تستعجلون

كمـا   ، لأنه ضمن معنى عجِل لكم﴾² ±﴿وإنما دخلت "اللام" في قوله: 
  .)2(: عجل لكم﴾² ± ° ¯ ®﴿في رواية عنه:  –رحمه االله – قال مجاهد

  .ومعنى ردف: دنا وقرب، وقيل: أي: تبعكم
أي: في إسباغه نعمه عليهم مع  ﴾½ ¼ « º ¹ ¸﴿تعالى:  ثم قال االله

 Ã Ä Å Æ Ç﴿ظلمهم لأنفسهم، وهم مع ذلك لا يشكرونه إلا القليـل مـنهم،   

                                         
 ).403تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( -1
: محمد علي الصـابوني الناشـر: جامعـة أم    تح ،معاني القرآن المؤلف: أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد -2

 ).5/147. (1409مكة المرمة الطبعة: الأولى،  -القرى 
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È É Ê﴾ أي: يعلم الضمائر والسرائر، كما يعلم الظواهر ﴿a b c 
d e f g h﴾)1(، ﴿o p q﴾)2(.  

ثم أخبر تعالى: بأنه عالم غيب السموات والأرض، و عالم الغيب والشـهادة  
  .﴾Ì Í Î Ï Ð Ñ﴿فقال:  ،عن العباد وما شاهدوه وهو ما غاب

 ﴾Ï Ð Ñ﴿قال ابن عباس رضي االله عنه: يعني: وما مـن شـيء،    
  .)3(في لوح محفوظ :أي ﴾Ò Ó Ô Õ ﴿أي: من مكتوم سر وخفي أمر

﴿× Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ! " # 

$ % & ' ( ) *+ , - . / 0 1 23 4 5 6 
7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I 

JK L M N O P Q R S T﴾.  
الهدى والبينـات: إنـه    أخبر تعالى: عن كتابه العزيز، وما اشتمل عليه من

 ﴾Þ ß à á â﴿، وهم حملة التوراة والإنجيـل  ﴾Û Ü Ý﴿ يقص
كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه، فاليهود افتروا، والنصارى غَلَوا فجـاء القـرآن   
بالقول الوسط الحق العدل، أنه عبد من عباد االله وأنبيائه ورسله الكرام، كمـا قـال   

  .)4(﴾© ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ �﴿تعالى: 
أي: لقلوب المؤمنين، ورحمة لهـم فـي    ﴾$ # " !﴿وقوله: 

  العمليات.
أي:  ﴾- , +*﴿أي: يوم القيامـة،   ﴾( ) ' &﴿ثم قال: 

  بأفعال عباده وأقوالهم. ﴾.﴿ في انتقامه،

                                         
 . 10سورة الرعد، من الآية  -1

  .7ه، من الآية سورة ط -2
  ).403تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( -3
  .34سورة مريم، الآية  -4
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 ﴾7 6 5 4﴿أي: في أمورك، وبلّغ رسالة ربـك،   ﴾23 1 0﴿
الظاهر البين وإن خالفك من خالفك، من الأشقياء ممن حقَّـت   أي: أنت على الحق

أي: لا تسـمعهم   ﴾> ; : 9﴿عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون؛ ولهذا قال: 
شيئًا ينفعهم، فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة، وفي آذانهم وقْر الكفر؛ ولهذا قـال:  

﴿9 : ; < = > ? @ A B C﴾   أي: معرضين، تعني أنهم لفـرط
أعراضهم عما يدعون إليه، كالميت الذي لا سبيل إلى اسماعه، والأصـم الـذي لا   

أي:  ﴾E F G H I JK L M N O P Q R S﴿يسمع، 
ما أنت بمرشد من أعماه االله عن الهدى، وأعمى قلبه عن الإيمان، إنما يستجيب لك 

  من هو سميع بصير، وهو المصدق للقرآن، المخلص الله رب العالمين.
﴿V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b  e  d  c 

f﴾. أي إذا وجب العذاب عليهم ﴿Z [ \ ] ^﴾  هذه الدابة تخرج في
الناس وتَركهم أوامر االله وتبديلهم الدين الحق، فَتُكَلِّم الناس آخر الزمان عند فساد 

 :وابن العباس رضي االله عنه: يعني –رضي االله عنه  –روي عن علي  على ذلك.
أي: قبل خروجها، وقد  ﴾a b c d e `﴿يخاطبهم مخاطبة فيقول لهم: 

  ورد في شأنها أحاديث كثيرة منها.
أشـرف علينـا   (قـال:   )1(–رضي االله عنه  – عن حذَيفة بن أسيد الغفاري

من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال: لا تقـوم   –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 
الساعة حتى تَروا عشر آيات، طلوع الشمس من مغربها والدخان، والدابة، وخروج 
يأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مـريم، والـدجال وثلاثـة خسـوف، خسـف      

بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قَعـر عـدن   بالمشرق، وخسف 

                                         
 -صـلى االله عليـه وسـلم     -هو: حذيفة بن أسيد الغفاري ويكنى أبا سريحة. أول مشهد شهده مع النبـي   -1

صـحاب  الحديبية. وقد روى عن أبي بكر الصديق ونزل الكوفة بعد ذلك. ينظر: الإستعاب في معرفـة الأ 
)1/99.( 
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تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيـث قـالوا). رواه   
  .)1(أحمد ومسلم وأصحاب السنن

صـلى االله عليـه    قال: قال رسول االله –رضي االله عنه  –وعن أبي هريرة 
، ودابة الأرض، وطلوع الشمس مـن  بادروا بالأعمال ستاً: الدخان والدجال(وسلم: 

  .)2(مغربها، وأمر العامة و خُويصة أحدكم). رواه مسلم
 –قال: سـمعت رسـول االله    )3( –رضي االله عنه  –وعن عبد االله بن عمرو

إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس مـن مغربهـا   (يقول:  –صلى االله عليه وسلم 
كانت قبل صاحبتها، فالأخرى علـى  أيتهما ما  وخروج الدابة على الناس ضحى و

  .)4(أثرها قريبا). رواه مسلم
صلى االله عليه  –قال: قال رسول االله  –رضي االله عنه  –وعن أبي هريرة 

 –عليه السـلام –تخرج دابة الأرض، ومعها عصا موسى وخاتم سليمان (: –وسلم 
لنـاس علـى   فتخطم أنف الكافر بالعصا، وتُجلّي وجه المؤمن بالخاتم حتى يجتمع ا

                                         
). صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب: في بقية من 14/162)(8446( مسند أحمد. رقم الحديث -1

). سـنن أبـي داود. بـاب: أمـارات السـاعة. رقـم       4/2225)(2901أحاديث الدجال. رقم الحـديث ( 
  ).2/1347) (4055). سنن ابن ماجه. باب: الْآيات. رقم الحديث(4/114) (4311الحديث(

صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة. بـاب: فـي بقيـة مـن أحاديـث الـدجال. رقـم الحـديث          -2
)2947)(4/2267.(  

بن كعب بن  هو: عبد اللَّه بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص -3
لؤي القرشي السهمي. قال أبو نعيم: حدث عنه من الصحابة ابن عمر، وأبو أمامة، والمسور، والسائب بن 
يزيد، وأبو الطفيل، وعدد كثير من التابعين. وقيل: مات سنة ثمان وستين. وقيل تسـع وسـتين. ينظـر:    

: عـادل  تح ،أحمد بن حجر العسقلانيأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن ، الإصابة في تمييز الصحابة
 1415 -بيروت الطبعـة: الأولـى    –أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض الناشر: دار الكتب العلمية 

   ).167-4/165هـ. (
صحيح مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب: في خروج الدجال ومكثه في الأرض، ونزول عيسى وقتله  -4

يمان، وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان، والنفخ في الصور وبعث من فـي  إياه، وذهاب أهل الخير والإ
  ).4/2260) (2941القبور. رقم الحديث (



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "سورة النمل"  القسم الثاني (التحقيق)
 

139 
 

  .)2)(1(الخوان يعرف المؤمن من الكافر). رواه أحمد و الطيالسي
وقال ابن عباس رضي االله عنه: هي دابةٌ ذات زغَب، لها أربع قوائم، تخرج 

  .من بعض أودية تهامة
وقال ابن مسعود رضي االله عنه: تخرج الدابة من صدع من الصفا كجـري  

  .)3(الفرس ثلاثة أيام، لم يخرج ثلثها
رضي االله عنه: إن الدابة فيها من كل لون، ما بين قرنيهـا   وقال أبو هريرة

  .)4(وقال ابن عباس رضي االله عنه: هي مثل الحربة الضخمة للراكب. فرسخ
: أنه وصف الدابة فقـال: رأسـها رأس ثـور    رحمه االله )5(وعن ابن الزبير

وعنقهـا عنـق نعامـة    ، )6(وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل، وقرنها قرن أيـل 
وصدرها صدر أسد، ولونها لون نَمر، وخاصرتها خاصرة هر، وذنبها ذنب كـبش  

                                         
هو: سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي البصري الحافظ فارسي الأصل. روى عن: أيمن بـن   -1

عنه: أحمد بن حنبل وعلي بـن المـديني   نابل وأبان بن يزيد العطار وإبراهيم بن سعد وجرير وجماعة. و
وإسحاق بن منصور الكوسج وغيرهم. وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وربما غلط توفي بالبصرة سنة 

  ).186-4/182تهذيب التهذيب (ينظر: " سنة لم يستكملها. 72" وهو يومئذ بن "203"

أبـو داود سـليمان بـن داود بـن      ،طيالسي). مسند أبي داود ال13/321)(7937مسند أحمد رقم الحديث ( -2
: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي بالتعـاون مـع مركـز البحـوث     تح ،الجارود الطيالسي البصرى

 ـ1419سـنة الطبـع:    ،1ط ،والدراسات العربية والإسلامية بدار هجـر  م، رقـم الحـديث    1999-ـه
)2687)(4/292.(  

 ).6/192(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3

  ).6/193تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -4
هو: عبد االله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بـن مـرة القرشـي     -5

 -الأسدي، وخديجة بنت خويلد عمة أبيه بن العوام بن خويلد، وخالته عائشة أم المؤمنين. روى عن: النبي 
أحاديث، وعن أبيه، وعن عمر، وعثمان، وغيرهما، روى عنه أخوه عروة، وابناه:  -سلم صلى االله عليه و

فـي معرفـة    عامر، وعباد، وعبيدة السلماني، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وغيرهم. ينظر: أسد الغابة
  ).3/140( الصحابة

ا بالفارسية كوزن والجمع أيايـل.  أيل: الأيل بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء الذكر من الأوعال ويقال له -6
زِىطَرينظر: المغرب، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي الم، 

 ). 1/52دار الكتاب العربي (

  



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "سورة النمل"  القسم الثاني (التحقيق)
 

140 
 

وقوائمها قوائم بعير، بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعا، تخرج ومعها عصا موسى 
فلا يبقى مؤمن إلا نَكتَت فـي وجهـه    –عليه السلام–وخاتم سليمان –عليه السلام–

نكتة بيضاء، فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهـه   –عليه السلام–بعصا موسى
ولا يبقى كافر إلا نَكَتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان، فتفشو تلك النكتة حتى 
يسود لها وجهه، حتى إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم، فيعرفون مـؤمنهم مـن   

، ويا فلان، أنت مـن  كافرهم، ثم تقول لهم الدابة: يا فلان أبشر، أنت من أهل الجنة
 _ ^ [ \ ] V W X Y Z﴿أهل النار، فذلك قول االله تعالى: 

` a b c d e﴾.  
صلى االله عليه وسلم  –قال: ذَكَر رسولُ االله  –رضي االله عنه  –وعن حذَيفة

لها ثلاث خرجات من الدهر تخرج خَرجة من أقصى الباديـة، ولا  (الدابة فقال:  –
يدخل ذكرها القرية يعني: مكة ثم تكمن زمانًا طويلا ثم تخرج خَرجة أخـرى دون  

  تلك، فيعلو ذكرها في أهل البادية، ويدخل ذكرها القرية يعني: مكة.  
لم  حرامثم بينما الناس في أعظم المساجد على االله حرمة وأكرمها: المسجد ال

تَرعهم إلا وهي في ناحية المسجد يربو بين الركن والمقام، تـنفض عـن رأسـها    
فض الناس عنها، وتبث لها عصابة، فمرت بهم، فجلَت وجوههم حتـى  نالتراب. فا

كب الدرية، وولت في الأرض لا يدركها طالـب، ولا يعجزهـا   اتركتها كأنها الكو
ة، فتأتيه من خلفه فتقول: يا فـلان، الآن  هارب، حتى إن الرجل يتعوذ منها بالصلا

 تصلي، فيقبل عليها فَتَسمه في وجهه، ثم تنطلـق فيتجـاور النـاس فـي ديـارهم     
ويصطحبون في أسفارهم، يعرف المؤمن من الكافر، حتى إن المؤمن ليقـول: يـا   
كافر، اقضني حقي. وحتى إن الكافر ليقول: يا مؤمن، اقضني حقي). ورواه ابـن  

  .)1(جرير

                                         
  ).16-10/15جامع أحكام البيان للطبري ( -1
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﴿g h i j k l m n o p q r s t u v 
w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ µ́ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½﴾.  
 –أخبر تعالى: عن يوم القيامة، وحشر الظالمين المكذبين بآيات االله ورسـله  

إلى بين يدي االله، ليسألهم عما فعلوه فـي الـدنيا، تقريعـا     –صلى االله عليه وسلم 
، ﴾l﴿أي: من كل قرن وقـوم   ﴾g h i j k﴿وتوبيخًا، وتحقيرا فقال: 

  .)È É Ê Ë﴾)1﴿، كما قال: ﴾m n o﴿أي: جماعة، 
أي:  ﴾s t u﴿ أي: يـدفعون ويسـاقون.   ﴾فَهـم يوزعـون  ﴿وقوله: 

 | } v w x y z﴿أوقفوا بين يـدي االله، فـي مقـام المسـاءلة،     

أي: ويسألون عن اعتقادهم، وأعمـالهم فلمـا لـم يكونـوا مـن       ﴾� ~ {
ــل الســعادة ــال االله عــنهم:  أه ــا ق ــانوا كم  )R S T U W X Y﴾)2﴿وك

 ¢﴿ فحينئذ قامت عليهم الحجة، ولم يكن لهم عذر يعتـذرون بـه، كمـا قـال:    

ــيهم  ﴾¤ £ ــب االله عل ــم  ﴾© ¨ § ¦ ¥﴿أي: غض ــوا فل أي: بهت
  يكن لهم جواب لأنهم كانوا في الدنيا ظَلَمة لأنفسهم.

 ± ° ̄ ® ¬ »﴿منبها على قدرته وسـلطانه:   –تعالى –ثم قال
بسببه حركاتهم، وتهدأ أنفاسهم، ويستريحون من نَصـب   أي: فيه ظلام يسكن ﴾²

  التعب في نهارهم.
أي: منيرا مشرقًا، فبسبب ذلك يتصرفون فـي المعـايش    ﴾´ ³﴿

 ¶﴿والمكاسب والأسفار و التجارات، وغير ذلك من شؤونهم التي يحتاجون إليها 
¸ ¹ º » ¼﴾ .أي: يصدقون فيعتبرون  

                                         
 .22سورة الصافات، من الآية  -1

  .32-31سورة القيامة، الآيات  -2



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "سورة النمل"  القسم الثاني (التحقيق)
 

142 
 

﴿¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ÌÍ Î Ï Ð 
Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø ÙÚ Û Ü Ý Þ ß àá â ã ä å 

æ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 

3 4 5 6 7 9 8 :﴾.  
أخبر تعالى: عن هول يوم نفخة الفَزع في الصور، وهـو كمـا جـاء فـي     

  . )1(قرن ينفخ فيه)(الحديث: 
أن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه بأمر االله، فينفخ فيـه  ( :)2(وفي حديث الصور

الساعة على شرار أولاً نفخةُ الفزع ويطولها، وذلك في آخر عمر الدنيا، حين تقوم 
  .)3( )الناس من الأحياء

﴿Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì﴾   وهم الشهداء، فإنهم أحيـاء
  عند ربهم يرزقون.

صـلى االله   قال: قال رسـول االله  –رضي االله عنه  –عن عبد االله بن عمرو 
يخرج الدجال فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما، أو أربعين شـهرا  (عليه وسلم: 

 )4(كأنه عروة بن مسعود –عليه السلام–أو أربعين عاما فيبعث االله عيسى بن مريم 
فيطلبه فيهلكه، فمكث في الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل االله ريحا 

رض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأ
عليه حتـى تقبضـه    إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل لدخَلَتْه

                                         
  ).4/620) (2430سنن الترمذي. باب ما جاء في شأن الصور. رقم الحديث ( -1
») قرن يـنفخ فيـه  «فقال: ما الصور؟ قال:  -صلى االله عليه وسلم  -لفظ الحديث: (جاء أعرابي إلى النبي  -2

  ).4/620) (2430سنن الترمذي. باب ما جاء في شأن الصور. رقم الحديث (ينظر: 
 ).6/194القرآن العظيم لابن كثير (تفسير  -3

هو: عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف ابن ثقيف بن منبه بن بكـر   -4
 -بن هوازن بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان الثقفي، أبو مسعود وهو ممن أرسلته قريش إلى النبـي  

». قد عرض عليكم خطة رشـد فاقبلوهـا  «قريش وقال لهم: يوم الحديبية، فعاد إلى  -صلى االله عليه وسلم 
 ).530-3/528( في معرفة الصحابة في صورته. ينظر: أسد الغابة كان عروة يشبه بالمسيح 
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قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السـباع لا يعرفـون معروفـا ولا    
فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون فيقولـون: كمـا تأمرنـا     ينكرون منكرا

دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور  رهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلكفيأم
فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتًا ورفع ليتاً فقال: أول من يسمعه رجل يلُوط حـوض  

منه أجساد الناس  فَيصعقُ ويصعقُ الناس، ثم يرسل االله مطرا كأنه الطَّل فتنبت إبله
 قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس، هلموا إلـى ربكـم   ثم ينفَخُ فيه أخرى فإذا هم

فقفوهم إنهم مسؤولون، فيقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: من كم، فيقال: مـن كـل   
يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشـف   ألف تسعمئة وتسعة وتسعين، قال: فذلك

  .)1(عن ساق). رواه مسلم
  ه ليستمعه من السماء.والليت: هو صفحة العنق، أي: أمال عنق

فهذه نفخة الفزع، ثم بعد ذلك نفخة الصعق، وهو الموت، ثم بعد ذلك نفخـة  
 Î Ï﴿ولهذا قـال:   القيام لرب العالمين، وهو النشور من القبور بجميع الخلائق؛

Ð ﴾    و )2(قُرئ بالمد، وبغيره على الفعل، وهمـا بمعنـى واحـد﴿Ð﴾  :أي
 F G H﴿عن أمره، كما قـال تعـالى:    صاغرين، لا يتخلف أحد

I﴾)3(  وفي حديث الصور، أنه في النفخة الثالثة يأمر االله الأرواح، فتوضع في
الأجساد في قبورها وأماكنها، فإذا  في الصور ثم ينفخ إسرافيل فيه بعدما تنبت ثقب

 يننفخ في الصور طارت الأرواح، تتوهج أرواح المؤمنين نورا، وأرواح الكـافر 
إلى أجسادها، فتجيء، فتـدب   ظُلمة، فيقول االله: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح

                                         
صحيح مسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب: في خروج الدجال ومكثه في الأرض، ونزول عيسى وقتله  -1

وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان، والنفخ في الصور، وبعث من فـي  إياه، وذهاب أهل الخير والإيمان، 
  ).4/2258)(2940القبور. رقم الحديث (

 قَرأَ حمزة وحفْص عن عاصم {آتوه} مقْصورة مفْتُوحة التَّاء وقَرأَ الْباقُون (ءاتوه) ممدودة مضـمومة التَّـاء   -2
ايوفى رِو وهاءينظر: السبعة في القراءات (على معنى ج .يناقم كَذَلِك مثل الباصن ع1/487ة أَبى بكر ع.( 

  . 52سورة الإسراء، من الآية  -3



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "سورة النمل"  القسم الثاني (التحقيق)
 

144 
 

دب السم في اللديغ، ثم يقومون من قبـورهم، وينفضـون التـراب مـن     فيها كما ي
  .)1(﴾? < = > ;﴿رؤوسهم، قال االله تعالى: 

باقية  أي: تراها كأنها يابسة ﴾Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴿وقوله: 
على ما كانت عليه، وهي تزول عن أماكنها، وتسير سير السحاب، حتى تقع علـى  

  . )2(﴾² ³ ± ¬  ®   ¯» ﴿الأرض فتسوى بها، كما قال تعالى: 
أي: يفعل ذلك بقدرته العظيمة التـي قـد    ﴾Û Ü Ý Þ ß à﴿وقوله: 

أي: هـو   ﴾â ã ä å﴿أحكم كل ما خلق، وأودع فيه الحكمة مـا أودع،  
  بأفعال عباده من خير وشر فيجازيهم عليه.عليم 

  أي: بالإخلاص.  ﴾# " !﴿ثم بين حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال: 
  .)4(: هي لا إله إلا االلهرحمه االله )3(وقال زين العابدين

 * ( ) '﴿وهي عشْر أمثالها، كما قال في موضع آخر:  ﴾& % $﴿

  .)5(﴾/ . - ,﴿، هو كما قال في آية أخرى:  ﴾+
أي: ومن لقـي االله مسـيئًا لا    ﴾3 2 1 0 / . -﴿وقوله: 

 حسنة له، أو كانت سيئاته أكثر، ألقوا على وجوههم فيها، ويقول لهم خزنة جهـنم: 

                                         
  .43سورة المعارج، من الآية  -1
  .10-9 تينسورة الطور، الآي -2
وهو أحد  -رضي االله عنهم أجمعين -هو: زين العابدين أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -3

الأئمة الاثني عشر ومن سادات التابعين، وكانت ولادته يوم الجمعة في بعض شهور سنة ثمـان وثلاثـين   
في القبة  -رضي االله عنه-للهجرة، وتوفي سنة أربع وتسعين، ودفن في البقيع في قبر عمه الحسن بن علي 

أبناء الزمان أبو العباس شمس الـدين   . ينظر: وفيات الأعيان وأنباء-رضي االله عنه-التي فيها قبر العباس 
: إحسان عباس الناشر: دار صـادر  ، تحأحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي

 ).3/269بيروت. ( –
  ).6/196تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -4
  .103سورة الأنبياء، من الآية  -5
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  .)1(، وقال الجمهور: المراد الشرك﴾9 8 7 6 5 4﴿
﴿; < = > ? @ A B C D E FG H I J K 

L M N O PQ R S T U VW X Y Z [ \ ] ̂ 

_ ̀ a b c d ef g h i j k l﴾.  
 ;﴿أنه أمره أن يقول:  –صلى االله عليه وسلم  –أخبر تعالى: عن رسوله 

< = > ? @ A B C﴾   ًأي: جعلها حرما آمنـا﴿ D E F﴾ 
  أي: خالقاً ومالكاً.

 + * (﴿وإضافة الرب إلى البلدة للتشريف والتكريم، كمـا قـال:   

- ,﴾(2).  
 H I J﴿: من قبيل عطف العام على الخاص ﴾D E F﴿وقوله: 

K L﴾  .أي: الموحدين المخلصين المطيعين الله  
 n o﴿أي: على الناس أبلغهم إياه، كقولـه:   ﴾N O P﴿وقوله: 

p q r s t﴾)3( ،أي: أنا مبلغ ومنذر ،﴿R S T U VW 

X Y Z [ \ ] ^﴾  أي: أنا كباقي الرسل الذين أنذروا قومهم وقاموا بما
 :وخَلَصوا من عهدتهم، وحساب أممهم على االله كمـا قـال   ،أداء الرسالةعليهم من 

﴿¹ º » ¼ ½﴾)4(.  
، أي: الله الحمد الذي لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجـة  ﴾a b `﴿وقوله: 

من القتل والأسر  )5(يعني: يوم [تفر] ﴾c d﴿عليه والأعذار إليه؛ ولهذا قال: 
                                         

  ).6/196تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -1
  .4، ومن الآية 3سورة قريش، الآية  -2
 .58سورة آل عمران، الآية  -3
  .40سورة الرعد، من الآية  -4
  في الأصل (تذر).  -5
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  .وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم
 À Á Â﴿وقيل: أي في السماء والأرض وفي أنفسكم كما قـال:   

Ã Ä Å﴾) 1( ،﴿e﴾ .أي الآيات والدلالات  
 أي: بل هو شهيد حاضر على كـل شـيء   ﴾g h i j k﴿ وقوله:

يا أيها الناس، لا يغْتـرن  (صلى االله عليه وسلم:  قال رسول االلها وهذا وعيد لهم كم
فإن االله لو كان غافلاً لأغفل البعوضة و الخردلة والذرة"). رواه ابن أبـي   أحداً باالله

  .)2(حاتم
  وكان الإمام أحمد، ينشد هذا:

  

  إذَا ما خَلَوتَ الدهر يوما فَلا تَقُـل 
  

  خَلَوتُ ولكن قُـل علـي رقيـب     
  

ــاعةً  ــل س ــبن االله يغْفُ سلا تَحو  
  

  )3(ولا أن ما يخْفى علَيـه يغيـب    
  

  

                                         
  . 53سورة فصلت، من الآية  -1
 .)9/2937تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( -2

  ).1/10من الطويل وهو للإمام أحمد في ديوان أبي العتاهية ( البيت -3
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  سورة القصصتفسير 
  

 ﴾[ \ ] ﴿إلى قولـه:   ﴾+ * (﴿وهي مكية: إلا قوله 
 & % $ # " !﴿ومنها آية نزلت بين مكة والمدينة، وهي قولـه:  

' ()﴾)1(.  
! " # $  

﴿m n o p q r s t u v w x y z 

{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª 

« ¬ ®¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿ À Á Â ! " # $ % & ' 
( ) * + , -﴾.  

  .)2(حروف أوائل السور في سورة البقرة قد سبق البحث في
أي: الواضح الجلي الكاشف  ﴾p q r﴿أي: هذه  ﴾o﴿وقوله: 

  عن حقائق الأمور.
أي: نذكر لك  ﴾| } t u v w x y z﴿ وقوله:

  الأمر على ما كان عليه، كأنك شاهد.
  أي: تكبر وتجبر وطغى.  ﴾£ ¢ ¡ � ~﴿ثم قال: 

أي: أصنافا، صرف كل صنف فيما يريد مـن أمـور    ﴾¦ ¥ ¤﴿
  دولته.

                                         
لباب النقـول فـي أسـباب     ينظر:نزلت بالجحفة في سفر الهجرة، كما أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك.  –1

مكان النشر بيـروت.   ،دار إحياء العلوم، ي بكر بن محمد السيوطي أبو الفضلعبد الرحمن بن أبلالنزول. 
)1/65.(  

  . من المخطوط أ/ –9/ اللوحة رقم ينظر: –2
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يعني: بني إسرائيل، وكـانوا أخيـار أهـل     ﴾© ̈ §﴿وقوله: 
زمانهم، وقد سلط االله عليهم ذلك الملك الجبار العنيد يستعملهم في أخـس الأعمـال   
والتكاليف الشاقة ويقتل مع هذا أبناءهم، ويستحيي نساءهم، إهانـة لهـم واحتقـارا    

ن أن يوجد منهم الغلام الذي كان قد تخوف هو وأتباعـه، يكـون سـبب    وخوفا م
  هلاكهم.
قد تلقوا هذا من بني إسرائيل، فيما كانوا يدرسونه من قـول   )1(وكان القبط 
حين ورد ديار مصر، وجرى له مع جبارها ما جرى، مـن   –عليه السلام–إبراهيم 

ولده أنه سيولد  –عليه السلام– فصانها االله منه، بقدرته، فبشر إبراهيم )2(قصة سارة
من صلبه من يكون هلاك ملك مصر على يديه، فأخبروا فرعون، وكان يحترز من 
ذلك، وأمر بقتل ذكور بني إسرائيل، ولن ينفع حرز من قدر، لأن أجل االله إذا جاء 

 إلى قولـه:  ﴾½ ¼ « µ ¶ ̧ ¹ º﴿ ولهذا قال تعالى: لا يؤخر
   .ي: قادة في الخير يقتدى بهمأ ﴾¿ ¾﴿يعني: بني إسرائيل  ﴾,﴿

  .  )3(: أي: ولاةً وملوكاًرحمه االله قال قتادة
﴿À Á﴾     أي: لمملكة فرعون وقومه يخلفـون فـي مسـاكنهم

  أي: نوطن لهم في أرض مصر والشام، فتستقروا فيها. ﴾$ # " !﴿
قون، وقد فعـل االله  تو الحدز: هو التوقي من الضرر، أي: ونريهم ما كانوا ي

  درته وسلطانه.بهم ذلك بق

                                         
ينظر: لـب اللبـاب فـي    ل مصر نسبوا إلى قبط بن قرط بن حام وإلى القبط بطن من حمير. أههم: القبط  -1

  ).1/203لسيوطي. (، لتحرير الأنساب
هي: سارة بنت هازان بن ناحور ويقال سفوهن بن ناحور زوج سيدنا إبراهيم الجليل علـى نبينـا وعليـه     –2

 ).69/180( لابن عساكر تاريخ دمشق ينظر:الصلاة والسلام. 

: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شـمس  ينظر: الجامع لأحكام القرآن –3
الطبعـة: الثانيـة،    –القـاهرة  –دار الكتب المصرية  ،تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الدين القرطبي

  ). 13/249م ( 1964 –هـ 1384
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بني إسرائيل، أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من  (1)﴾¦﴿كما قال: 
 –عليـه السـلام  –موسى فما نفعه ذلك فإنه كان مقدر أن يكون هلاكه بسب موسى 

   .وإن هلاكه الذي على يديه ليعلم أن رب السموات العلى هو القاهر الغالب
﴿. / 0 1 2 34 5 6 7 8 9 : ; < = >? @ 

A B C D E F G H I J K L MN O 

P Q R S T U V W X Y Z [ \] ̂ 
_  ̀a b c d e f g h i﴾.  

ذكروا: أن فرعون لما أكثر من قتل بني إسرائيل، خافت القبط أن يفْني بني 
يلون الأعمال الشاقة، بدلهم، فقالوا لفرعون: إنه ليوشك أن لا يبقى أحـد  فإسرائيل 

ق والتكاليف، فيعجز عن ذلـك فـأمر بقتـل    منهم فيكون عوضهم في تحمل المشا
في السنة المتروكة، وولـد   –عليه السلام–الولدان عاماً وتركهم عاماً، فولد هارون 

في السنة المهلكة وكان لفرعون أناس موكلون بذلك، وقوابل  –عليه السلام–موسى 
لا مـن  يدرن على النساء، فمن رأينها قد حملت ضبط اسمها، و لا تكون قابلتهـا إ 

 وإن ولدت غلاما دخل أولئك، بأيديهم الشفار المرهفة فإن ولدت جارية تركنها القبط
لم يظهر عليها مخايل الحمل  –عليه السلام–فقتلوه ومضوا، فلما حملت أم موسى به 

كغيرها، ولم تفطن لها القوابل ولكن لما ولدت ذكرا ضاقت به ذرعا وخافت عليـه  
ا وأحبته حبا وكان موسى خوفًا شديدقال  لا يراه أحد إلا أحبه –عليه السلام–ا زائد

كما قـال   ، فألهمت في سرها، وألقي في خلدها)2(﴾; : 9 8﴿االله تعالى: 
 = > ; : 9 8 7 6 5 34 2 1 0 / .﴿االله تعـــالى: 

>? @ A B C D E﴾ ،  وكانت دارها على حافة النيل، فاتخـذت
ع ولدها، فإذا دخل عليها أحد ممـن تخـاف   تابوتًا، ومهدت فيه مهدا، وجعلت ترض

                                         
   .137سورة الأعراف، من الآية  –1
  .39رة طه، من الآية سو –2
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وأوثقته بحبل عندها، فلما كان في بعض  في البحر جعلته في ذلك التابوت، وسيرته
فذهبت فوضعته في ذلك التابوت، فأرسلته فـي البحـر    الأيام دخل عليها من تخافه

علـى دار فرعـون، فالتقطـه     حتى مر به فذهب مع الماء وذهلت عن أن تربطه
جواري، فذهبن به إلى امرأة فرعون، ولا يدرين ما فيه وخشين أن يفتتن عليها في ال

فتحه دونها، فلما كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهـاه  
فأوقع االله محبته في قلبها حين نظرت إليه وذلك لسعادتها وما أراد االله شقاوة بعلهـا  

  .﴾G H I J K L MN﴿ولهذا قال: 
، لأنهم لم يريدوا بالتقاطه ذلك )1(وقيل: اللام ها هنا لام العاقبة لا لام التعليل

ولكن إذا نظر إلى معنى السياق يفيد التعليل، لأن معناه أن االله، وكلهـم لالتقاطـه   
 O P﴿ليجعله لهم عدوا وحزنًا فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه؛ ولهذا قال: 

Q R S T﴾)2(.  
 V W X Y Z [ \] ^ _ ` a b c d e﴿ وقوله:

f g h﴾      بقتله خوفًـا مـن أن يكـون ذلـك يعني: أن فرعون لما رآه هم
 Y Z﴿الموعود فطفقت امرأته تحميه، وتَذب دونه، وتحببه إلى فرعون، فقالت: 

فقال: أما لك فَنَعم، وأما لي فلا، فكان كذلك، فهداها االله بـه، وأهلكـه االله    ﴾[\ ]
  على يديه.

  .﴾a b `﴿وقوله: 
عليـه  – : لو أن عدو االله قال فـي موسـى  ماقال ابن عباس رضي االله عنه

: عسى أن ينفعنا لنفعه االله، ولكنه أبى، للشقاء الذي كتبـه  )3(كما قالت آسية –السلام

                                         
 ). 3/492أحكام القرآن ( –1

  .)200–6/199تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ينظر: –2
هي: آسية ابنة مزاحم امرأة فرعون كانت من خيار النساء المعدودات، تزوجت بفرعون موسى ملك مصر  -3

الدر المنثور في طبقـات ربـات   : ينظر ولم تلد منه مدة حياتها معه وكان بحبها مستهاما ولكلامها مطيعا.
 ).1/40الخدور (
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  . )1(االله عليه
﴿c d e﴾     .أي: أرادت أن تتبناه، وذلك أنه لم يكـن لهـا ولـد منـه  

أراد االله منه بالتقاطهم إياه مـن   أي: لا يدرون ما ﴾f g h﴿وقوله تعالى: 
  الحكمة العظيمة البالغة.

﴿j k l m no p q r s t u v w x y 

z { | } ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © « 
¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ 

¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í 
Î Ï﴾.  

أخبر تعالى: عن فؤاد أم موسى، حين ذهب ولدها في البحر، إنـه أصـبح   
  ا أي: من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى. فارغً

  .)2(وجماعة – مارضي االله عنه –قاله ابن عباس
﴿p q r s﴾    أي: إن كادت من شدة وجدها وحزنهـا وأسـفها

 t﴿لَتُظهر أنه ذهب لها ولد، وتخبر بحالها، لولا أن االله ثَبتها وصبرها، قال االله: 

u v w x y z {﴾ د االله أي: مــن المصــدقين بوعــ﴿} 
أي: أمرت ابنتها وكانت امرأة كيسةً تعي ما يقال لها فقالـت لهـا:    ﴾� ~

  .﴾¥ ¤ £ ¢﴿أي: اتبعي أثره، وخذي خبره، فخرجت لذلك،  ﴾(�﴿
: عـن  رحمه االله : عن جانب، وقال مجاهدماقال ابن عباس رضي االله عنه 

  بعيد.
  .)3(قال قتادة: وجعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده

                                         
  ).6/193( معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي –1
 ).6/201). تفسير القرآن العظيم لابن كثير (407تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( –2

  ).6/201تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -3
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بدار فرعون، وأحبته امرأة الملك  –عليه السلام–لما استقر موسى  وذلك أنه
واستطلقته منه عرضوا عليه المراضع التي في دارهم، فلم يقبل منها ثديا، وأبى أن 

فلمـا   يقبل شيئًا من ذلك. فخرجوا به إلى سوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته
  ها.رأته بأيديهم عرفته، ولم تظهر ذلك فلم يشعروا ب

أي: تحريما قَدريا، وذلك لكرامة  ﴾° ¯ ® ¬ »﴿تعالى:  قال االله
جعل ذلك سببا إلى رجوعه  سبحانه االله له صانه أن يرتضع غير ثدي أمه، ولأن االله

إلى أمه، لترضعه وهي آمنة، بعدما كانت خائفة، فلما رأتهم طالبين مرضعة قالت: 
﴿² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼﴾.  

الله عنه: لما قالت ذلك أخذوها، وشكوا فـي أمرهـا   قال ابن عباس رضي ا
لرغبتهم في صـبر الملـك    توقالوا لها: وما يدريك نصحهم له وشفقتهم عليه، فقال

على أمه، فأعطتـه   ورجاء منفعتها. قال سلوها فذهبوا معها إلى منزلهم، فدخلوا به
دعت أم موسى وذهب البشير إلى امرأة فرعون، فاست ففرحوا بذلك فرحا شديدا ثديها

وأحسنت إليها، وأعطتها عطاء جزيلا وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة، ثم سألتها 
فأبت عليها وقالت: إن لي بعلا وأولادا، ولا أقدر على  آسية أن تقيم عندها فترضعه

فأجابتها امرأة فرعون إلـى   المقام عندك ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت
ها النفقة والصلات والكساوي، فرجعت أم موسى بولدها راضـية  ذلك وأجرتْ علي

  .)1(مرضية في آمن وعزة
كمثل أم  مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير(ولهذا جاء في الحديث: 

  .)2(موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها)
   

                                         
  .)6/202تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –1
: محمد تح ،حمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقيلأالسنن الكبرى  –2

مثل الذين يغزون من أمتى ويأخذون الجعل يتقـوون  « هلفظوعبد القادر عطا: دار الكتب العلمية، بيروت. 
  ).9/27».(على عدوهم مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها
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ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل، يوم وليلة، أو نحوه، ولهذا قال تعالى:  
﴿¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê﴾  أي: فيما وعدها

من رده إليها، وجعله من المرسلين، فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسـول  
  ما ينبغي له طبعا وشرعا.بمن المرسلين، فعاملته في تربيته 

أي: حكْم االله فـي أفعالـه وعواقبهـا     ﴾Ë Ì Í Î﴿وقوله: 
  في الدارين.المحمودة التي هو المحمود عليها 

﴿! " # $ % & '( ) * + , - . / 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < => ? @ A 
B C D E F G H I JK L M N O PQ R S T U V 

W X Y Z [ \ ] ̂ _` a b c d e f g h i j k 
l m n o﴾.  

: الأشد ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين سنة. وقيل: رحمه االله قال الكلبي
  .)1(ثلاث وثلاثون سنة

  . ﴾' &﴿أي: بلغ أربعين سنة وكمل شبابه آتاه  ﴾$﴿
  . )2(النبوة : تعنيرحمه االله وقال مجاهد

  ، فيعطهم العلم والعقل والمنزلة الرفيعة.﴾+ * (﴿
ثم ذكر تعالى: سبب وصوله إلى ما كان تعالى قَدر له من النبوة والتكليم: في 

 )3(ار المصرية إلى بلاد مـدين قضية قتله القبطي، الذي كان سبب خروجه من الدي
  .﴾3 2 1 0 / . -﴿فقال تعالى: 

                                         
  ). 6/196( لم التنزيل في تفسير القرآن للبغويمعا –1
 ).6/202تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -2

مدين: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وفتح الياء المثناة من تحت، وآخره نون، قال أبو زيد: مدين علـى بحـر    –3
  لتي استقى منها موسىالقلزم محاذية لتبوك على نحو من ست مراحل وهي أكبر من تبوك وبها البئر ا

لسائمة شعيب، قال: ورأيت هذه البئر مغطاة قد بني عليها بيت وماء أهلها من عين تجري، ومـدين اسـم   
= 
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قال ابن عباس رضي االله عنه: وذلك بين المغرب والعشاء، وعنـه أيضـاً:   
  . )1(نصف النهار

أي:  ﴾: 9 8﴿أي: يتضاربان ويتنازعان،  ﴾7 6 5 4﴿
 –عليه السلام–أي: قبطي، فاستغاث الإسرائيلي بموسى  ﴾= > ;﴿إسرائيلي، 

  .﴾G H I J﴿وسى فرصة، فعمد إلى القبطي ووجد م
  .)2(كفه، وقيل: وكزه بعصاً كانت معه قال مجاهد: أي: ضربه بجميع

﴿I J﴾  ،أي: فقتله وفرغ من أمره﴿L﴾ :﴿M N O PQ R S 

T U﴾ ن الضلالةأي: بي.  
﴿W X Y Z [﴾  أي: بقتل القبطي من غير أمر﴿\ ] ^ _` a 

b c d f g h i j﴾ الجاه والعزة والمنعـة   أي: بما جعلت لي من
﴿k l m﴾  أي: معينا﴿n﴾ .أي: الكافرين بك المخالفين لأمرك  

﴿p q r s t u v w x yz { | } ~ � 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈© ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³  ́µ¶ 
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì 

Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴾.  
 فـي  ا قتل ذلك القبطي: إنه أصبحلم –عليه السلام–أخبر تعالى: عن موسى 

﴿r s﴾  ،أي: من معرفة ما فعل﴿t﴾  أي: ينتظر متى يؤخذ به، فمر في
بعض الطرق فإذا ذاك الذي استنصره بالأمس على ذلك القبطي يقاتل آخر، فلما مر 

                                         
= 

وهـي   القبيلة، وهي في الإقليم الثالث، طولها إحدى وستون درجة وثلث، وعرضها تسع وعشرون درجـة 
 ).5/77( دانمعجم البل ينظر: .مدينة قوم شعيب سميت بمدين بن إبراهيم، 

 ).407تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( –1

  ).6/203تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -2
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 ~﴿عليه السـلام:  استصرخه على الآخر، فقال له موسى  –عليه السلام–موسى 
ر الشر، ثم عزم على البطش بذلك القبطي، فاعتقد أي: ظاهر الغواية كثي ﴾¡ �

الإسرائيلي لضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك، فقال دفعاً 
وذلك؛ لأنه لم يعلم به إلا هـو   ﴾µ ´ ³ ² ± ° ̄ ®﴿عن نفسه: 

فلما سمعها ذلك القبطي ذهب بها إلى باب فرعون فأخبرهم  –عليه السلام–وموسى 
  .لمه فرعون واشتد غضبه، وعزم على قتل موسى، فطلبوه فبعثوا في أثرهفع بذلك

﴿ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö 

× Ø﴾.  
وصفه بالرجولية لأنه سلك طريقًا أقرب من الطريق  ﴾Ç È﴿قال تعالى: 

أي:  ﴾Ï Ð Ñ Ò﴿ المعتاد الذي بعثوا وراءه، فسبق إلى موسى، فقـال: 
أي: في الأمر  ﴾Õ Ö × Ø﴿البلد  أي: من ﴾Ó Ô﴿يتشاورون فيك 

  بالخروج.
﴿Ú Û Ü ÝÞ ß à á â ã ä å ! " # $ % & 

' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 : ;< = > ?@ A B C D E FG H I 
J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [﴾.  

لما أخبره ذلك الرجل بما تمالأ عليه فرعون وأتباعه، خرج من مصر وحده 
أي:  ﴾Ú Û Ü Ý﴿لك قلبه، بل كان في رفاهية ونعمة ورئاسـة،  ولم يكلف ذ

أي: من فرعون وملئه. فذكروا  ﴾ß à á â ã ä﴿يترصد وينتظر الطلب 
  أنه سبحانه، بعث ملكًا على فرس، فأرشده إلى الطريق.

 ) ' & %﴿أي: أخذ طريقًا سالكًا فرح بـذلك،   ﴾$ # " !﴿
  . إلى الطريقأي: إلى الطريق الأقْوم. فهداه االله ﴾+ ( *
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 ، وورد ماءها، وكان بئر يرده رعاء الشاء﴾0﴿أي: وصل  ﴾. -﴿
 ﴾; : 9 8 7 6 5 4﴿أي: جماعة  ﴾3 2 1﴿

 رق لهما –عليه السلام–أي: تحبسان وتمنعان أغنامهما من الماء، فلما رآهما موسى
 ﴾A B C D E F﴿أي: ما شأنكما لا تردان مع هؤلاء  ﴾? < =﴿

أي: فهذا الحال  ﴾H I J﴿إلا بعد فراغ هؤلاء،  أي: لا يحصل لنا سقي
عليـه  –أي: فلما سمع موسـى   ﴾L M﴿التي تراها علينا لذلك قال االله تعالى: 

قولهما رحمهما، فأقلع صخرة من رأس بئر كانت بقربها، لا يطيق رفعهـا   –السلام
  .)1(ألا عشرة من الناس

رأس البئر فسـقى  زاحم القوم ونحاهم عن  –عليه السلام–وقيل: إن موسى 
  غنم المرأتين.

وروي: أن القوم لما رجعوا بأغنامهم غطّوا البئر بحجر لا يرفعه أقل مـن  
ن، ويقال: يورفع الحجر وحده، وسقى غنم المرأت –عليه السلام–فجاء موسى  عشرة

  .)2(أنه نزع ذنوباً واحداً ودعا فيه بالبركة، فروى منه جميع الغنم
  .﴾N O P Q R S T U V W X Y Z﴿وقوله: 

: سار موسى من مصر إلى مدين، ليس له ماقال ابن عباس رضي االله عنه 
طعام إلا ورق الشجر والبقل، وكان حافيا فما ساقطه النعل، ولما جلس فـي الظـل   
أي: تحت الشجرة وهو صفوة االله من خلقه، وإن بطنه لاصق بظهره مـن الجـوع   

  .)3(وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه
  بدلك فسمعت المرأة دعاءه. دعا 
﴿\ ] ̂ _ ̀ a b c d e f g h ij 

k l m n o p q rs t u v w x y z { 
                                         

  ).6/200( معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي -1
  ).6/201( معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي -2
 ).6/204تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –3
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|} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ 
° ± ² ³´ µ ¶ ̧ ¹ º» ¼ ½ ¾ ¿ ÀÁ Â Ã 

Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ÌÍ Î Ï Ð Ñ Ò ÓÔ Õ Ö 

× Ø Ù Ú﴾.  
ذلك، فسـألهما عـن    لما ذهبت المرأتان سريعاً بالغنم إلى أبيهما، فعجب من

فبعث إحداهما إليه يدعوه قال االله  –عليه السلام–خبرهما فقصتا عليه ما فعل موسى
 أي: كمشي الحرائر، قال عمر بن الخطاب ﴾` _ ^ [ \﴿ تعالى:

 a b c d e f g﴿رضي االله عنه: جاءت مستتَرة بكـم درعهـا   
h i﴾ ك ويكافئـك علـى   وهذا تأدب في العبارة، لئلا يتوهم ريبة، يعني: ليثيب

أي: ذكر له ما كان من أمـره ومـا    ﴾k l m n o﴿سقيك لغنمنا، 
أي: طـب   ﴾p q rs t﴿جرى له في السبب الذي خرج من أجله من مصر، 

 t﴿نفسا وقر عينا، فقد خلصت من أيديهم فلا حكم لهم في بلادنا؛ ولهذا قـال:  

u v w﴾.  
 –عليه السلام–نه شعيب وقد اختلفوا في هذا الرجل: من هو؟ قال بعضهم: أ

وهذا هو المشهور عند كثير من الأئمة، وقيل: ابن أخي شعيب، وقيل: رجل مؤمن 
  . )1(من قوم شعيب

 3﴿ بمدة طويلة؛ لأنه قال لقومـه:  –عليه السلام–وكان شعيب قبل موسى 
4 5 6 7﴾)2( .  

بـنص   –عليـه السـلام  –وقد كان هلاك قوم لـوط فـي زمـن الخليـل     
  مدة طويلـة تزيـد علـى أربعمئـة      –عليه السلام–خليل و موسى القرآن، وبين ال

  
                                         

 ).6/205ظيم لابن كثير (تفسير القرآن الع –1

  .89سورة هود، من الآية  –2
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إنما هو دفع لهـذا الإشـكال، وأنـه لـو      شعيباً عاش مدة طويلة سنة وما قيل: إن
بعـض   كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن هاهنـا، ومـا جـاء فـي    

الأحاديث من التصريح بـذكره فلـيس بصـحيح اسـناداً، أو فـي كتـب بنـي        
 –رضـي االله عنـه    –ثبرون)، وقال ابـن مسـعود  (أن اسم هذا الرجل:  إسرائيل

  . )1(–عليه السلام–وغيره: أثرون ابن أخي شعيب 
  .)2(: الذي استأجر موسى يثرىماوقال ابن عباس رضي االله عنه

  والصواب أنه غير محقق، واالله أعلم.
أي: قالت إحدى ابنتي هذا الرجل. قيل:  ﴾| } y z﴿وقوله: 

أي:  ﴾| }﴿قالـت لأبيهـا:    –عليه السلام–هبت وراء موسى هي التي ذ
  اتخذه أجيراً لرعي هذه أغنامنا.

وغيـر واحـد: لمـا قالـت:      –رضـي االله عـنهم   –قال عمر وابن عباس
قال لها أبوها: ومـا علمـك بـذلك؟ قالـت:      ﴾¤ £ ¢ ¡ � ~﴿

إنه رفع الصخرة التي لا يطيق عليها إلا عشرة رجال، وإنـه لمـا جئـت معـه،     
فقال لي: كوني من ورائي، فإذا اختلف الطريق فاحذفي لـي بحصـاة أعلـم بهـا     

  كيف الطريق لأهتدي إليه.
أي: طلب إليه هـذا الرجـل    ﴾® ¬ » ª © ¨ § ¦﴿قال: 

  ا صفوراً، وليا. مالشيخ الكبير أن يرعى غنمه ويزوجه إحدى ابنتيه واسمه
  .)3(وقيل: صفوراً وشرقًا

أن ترعى علي ثماني سنين فإن  أي: على ﴾³ ² ± ° ¯﴿وقوله: 
أي:  ﴾À ¿ ¾ ½ ¼﴿تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك، وإلا ففي ثمان كفاية، 

  لا أشاقك، ولا أماريك.

                                         
  ).6/206تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –1
  ).409تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( -2
 ).6/206تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -3
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استئجار الأجير بالطعمة  و موافقوه: في صحة –رحمه االله –وقد استدل أحمد
فـي   )1( –رضي االله عنه  –نذرموالكسوة بهذه الآية واستأنسوا بما رواه عتبةَ بن ال

فقـرأ   –صـلى االله عليـه وسـلم     –سنن ابن ماجه، أنه قال: كنا عند رسول االله 
﴿m﴾ نفسـه   (قال:  –عليه السلام–، حتى إذا بلغ قصة موسى ـرإن موسى أج

  .. والحديث ضعيف)2(سنين على عفة فرجه وطعام بطنه) عشر ثماني سنين، أو
  .﴾Â Ã Ä Å Æ Ç﴿وقوله: 

  .)3(والوفاء بما قلت في حسن الصحبة، قال عمر رضي االله عنه: أي
 É Ê Ë Ì Í Î Ï﴿وقوله: إخباراً عن موسى عليه السـلام:  

Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴾  عليـه السـلام  –. أي: قال موسـى– 
لصهره: الأمر على ما قلت من أنك استأجرتني على ثمان سنين، فإن أتممت عشرا 

وخرجت من الشرط؛ ولهـذا  فمن عندي، فأنا متى فعلت أقلهما فقد برئت من العهد 
عليـه  –أي: فلا حرج علي مـع أن موسـى   ﴾Î Ï Ð Ñ Ò﴿قال: 
  .إنما فعل أكمل الأجلين –السلام

، أي )4(قال سعيد بن جبير رضي االله عنه: سألني يهودي من أهـل الحيـرة  

                                         
م مـن روايـة   ر: صحابي نزل مصر وروى عنه من أهل الشام خالد بن معدان، ولا يلزذنمبن ال هو: عتبة –1

 ر. روى حديثه ابن ماجة، وغيره من طريق علي بـن ربـاح  ذنمعن عتبة بن عبد أن يكون هو عتبة بن ال
يقول... فذكر حديثا فـي قصـة    –صلى االله عليه وسلم  –من أصحاب النبي  سمعت عتبة بن النّدر، وكان

طرق. وقال ابن سعد: مـات  موسى مع شعيب في الغنم وصفة أولادها. وكذا أخرجه محمد بن الربيع من 
  ).367–4/366الإصابة في تميز الصحابة ( ينظر:سنة أربع وثمانين. 

   ).2/817) (2444سنن ابن ماجه. باب إجارة الأجير على طعام بطنه. رقم الحديث ( -2
 ).6/203( معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي –3

الحيرة بالكسر ثم السكون  ي جبال هذيل ثم في جبال سطاع.حيرة: بفتح أوله وياء مشددة وراء وهاء بلدة ف –4
وراء مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف زعموا أن بحر فارس كان يتصل 
به وبالحيرة الخورنق بقرب منها مما يلي الشرق على نحو ميل والسدير في وسط البرية التي بينها وبـين  

 ).2/328معجم البلدان ( ينظر:لوك العرب في الجاهلية. الشام كانت مسكن م
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فقدمت  فأسأَلَه، )1(حتى أقدم على حبر العرب الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري
فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسـول االله   –رضي االله عنه –سفسألت ابن عبا

  .)2(هكذا رواه البخاري إذا قال فعل. –صلى االله عليه وسلم  –
               مرفوعـاً أن   –رضـي االله عنـه    –حـديث ابـن عبـاس    وقد روي من 

 سألت جبريل: أي الأجلين قضى موسى(قال:  –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 
رواه ابن جرير. وفـي روايـة: أوفاهمـا     .قال: أتمهما و أكملهما) –عليه السلام–

  .)3(وأتمهما
سئِل:  –صلى االله عليه وسلم  –أن النبي(وفي رواية أبي ذر رضي االله عنه: 

قال: أوفاهما وأبرهما، قال: وإن سـئلتَ   ؟–عليه السلام–أي الأجلين قَضى موسى 
  .)4(رى منهما). رواه ابن أبي حاتم والبزارأي المرأتين تزوج؟ فقل الصغ

فلما أراد موسى (مرفوعاً:  –رضي االله عنه  –قال عتبة بن المنذر الصحابي
أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من  –عليه السلام–فراق شعيب  –عليه السلام–

فأعطاها ما ولدت من غنمه قالِب لَون من ولـد ذلـك العـام،     غنمه ما يعيشون به
إلى عصاه، فَسماها مـن   –عليه السلام–وكانت غنمه سوداء حسناء، فاطلق موسى

عليـه  –طرفها، ثم وضعها في أدنى الحوض، ثم أوردها فسقاها، ثم وقف موسـى  
بإزاء الحوض فلم تصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال: "فأتأمت  –السلام

  .)5()اتينوأثلثت، ووضعت كلها قوالب ألوان، إلا شاة أو ش

                                         
  ) من الرسالة.18انظر ص( سبق ترجمته –مارضي االله عنه–: عبد اللَّه بن العباس يقصد –1
  ).3/181)(2684صحيح البخاري. كتاب الشهادات باب من أمر بإنجاز الوعد. رقم الحديث ( –2
 ).10/66ي (جامع البيان في تأويل القرآن للطبر ينظر: –3

أبو بكر أحمد بن  ،). مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار9/2966تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( –4
 –مكتبة العلوم والحكم تح: مجموعة.  ،بيد االله العتكي المعروف بالبزارعمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن ع

  ). 9/381) (3964الطبعة: الأولى، رقم الحديث ( –المدينة المنورة
  ).6/209تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –5
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  .)1(. رواه ابـن أبـي حـاتم   )ولدت كل شاة اثنتـين وثلاثًـا  (وفي رواية،  
  أي: شهيد فيما بيني وبينك. ﴾Õ Ö × Ø Ù﴿ وقوله:

﴿" # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 

@ A B C D E F G H I J K L M N O 

P Q R S TU V W X Y Z [ \ ] ^_ ̀ a b 
cd e f g h i j k l m n o p q r s        

t u vw x y z { | } ~� ¡ ¢ £                         
¤ ¥﴾.  

قضى أتم الأجلين وأوفاهما، وقد يفهم  –عليه السلام–قد سبق آنفاً أن موسى 
  .اأي: الأكمل منهم ﴾% $ # "﴿ هذا من هذه الآية أيضاً حيث قال تعالى:

قد اشتاق إلى بلاده  –عليه السلام–قالوا: كان موسى  ﴾' &﴿وقوله: 
وأقاربه فعزم على زيارتهم في خفية من فرعون وقومه، فتحمل بأهله وما كان معه 
من الغنم التي وهبها له صهره، فسلك بهم في ليلة مظلمة باردة، فنزل منزلًا فجعـل  

 ( )﴿ كلما أورى زنده لا يضيء شيئًا، فتعجب من ذلك، فبينما هو كـذلك إذ 
 ﴾2 1 0 / . -﴿أي: رأى نارا تضيء له على بعد،  ﴾, + *

 7﴿، وذلك لأنه قد أضل الطريـق،  ﴾6 5 4 3﴿أي: حتى أذهب إليها، 
أي: تستدفئوا بهـا مـن    ﴾> ; ﴿أي: قطعة منها،  ﴾: 9 8
  البرد.

أي: من جانب الوادي  ﴾A B C D @ ? <﴿تعالى:  قال االله
 & % $ # " !﴿: مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب، كما قال

                                         
 ).2971–2970/ 9تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم( ينظر: –1
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قصد النار إلى جهة  –عليه السلام–، فهذا مما يرشد إلى أن موسى )1(﴾( ) '
والجبل الغربي عن يمينه، والنار وجدها تضطرم في شجرة خضـراء فـي    القبلة

 A B C﴿ طرف الجبل مما يلي الوادي، فوقف متحيراً في أمرها، فناداه ربـه: 
D E F G H I﴾.  

ء، وقيل من العليق، وقيل العوسـج، وعصـاه   قيل: الشجرة، شجرة خضرا
  .)2(أيضاً من العوسج

 O﴿ أي: الذي يخاطبـك ويكلمـك هـو    ﴾J K L M N﴿وقوله: 

P﴾ الفعال لما يشاء، المنزه عن مماثلة المخلوقات.  
 I J﴿أي: التي في يدك، كمـا فـي قولـه:     ﴾R S T﴿وقوله: 

K L﴾ 3(الآية( .  
، فعـرف  a b c d﴾ (4) `﴿يعنى: عصاك هذه التي تعرفها ألقها 

فيكون، كما سبق فـي   وتحقق أن الذي يكلمه و يخاطبه هو الذي يقول للشيء: كن
  .)5(سورة "طه"

﴿ V W X﴾  أي: تضطرب﴿ Y Z﴾   أي: في حركتها السريعة مـع
عظم خَلْقتها و قوائمها واتساع فمها، واصطكاك أنيابها وأضراسها، بحيث لا تمـر  

 ﴾]﴿يها تتقعقع، كأنها حادرة في واد، فعنـد ذلـك   بصخرة إلا ابتلعتها، فتنحدر ف
أي: ولم يلتفت؛ لأن طبع البشرية ينهز من ذلك، فلما قال  ﴾^ [ \﴿موسى 
  ، رجع فوقف في مقامه الأول.﴾a b cd e f g ﴿االله له: 

                                         
 . 44سورة الشعراء الآية  –1

  ).6/210تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –2
  .17الآية  سورة طه، –3
  .20الآية  سورة طه، –4
  .من المخطوط ب/–297اللوحة رقم / ينظر: –5
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أي: إذا أدخلت  ﴾i j k l m n o p q﴿ :ثم قال االله تعالى
لأ كأنها قطعة قمر في لمعان برق يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلأ

  أي: من غير برص. ﴾o p q﴿ولهذا قال: 
أي: من الفزع و مـن الرعـب    ﴾r s t u v﴿وقوله: 

  والخوف من الحية.
والمراد، أنه إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه، أي: يده، فإذا فعل ذلك 

  ذهب عنه ما يجده من الخوف. 
قد ملئ قلبه رعبـا مـن    –يه السلامعل–: كان موسى رحمه االله قال مجاهد

فرعون، وكان إذا رآه قال: أدرأ بك في نحره، وأعوذ بك من شره، فرفـع االله مـا   
وجعله في قلب فرعون، فكان إذا رآه بال كمـا   –عليه السلام–كان في قلب موسى 

  .)1(يبول الحمار
 يعني: إلقاء العصا وجعلها حيـة تسـعى   ﴾} x y z﴿وقوله: 
ي جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء دليلان قاطعان واضـحان علـى   وإدخاله يده ف

أي:  ﴾~ { |﴿قدرة الفاعل المختار، وصحة نبوة موسى؛ ولهذا قـال:  
أي: خـارجين   ﴾¤ £ ¢ ¡﴿وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع، 

  عن طاعة االله مخالفين لدينه.
﴿¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ 

¸ ¹ º »¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç 

È É Ê ËÌ Í Î Ï Ð Ñ Ò﴾.  
 ﴾¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦﴿لما أمره بالذهاب إلى فرعـون،  

  أي: إذا رأوني.

                                         
  ).6/211تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –1
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﴿± ² ³ ´ µ ¶﴾ كـان   –عليه السلام–، وذلك أن موسى
 في لسانه لثغة بسبب ما كان تناول تلك الجمرة، حين خُيـر بينهـا وبـين والـدرة    

 )µ﴾)1 ´ ³ ²﴿لهذا قال: فحصل فيه شدة في التعبير؛ و فوضعها على لسانه
  الآية.

فيمـا أقولـه    ﴾«﴿ أي: وزيرا ومعينًا ومقويا لأمري، ﴾º﴿وقوله: 
 ½﴿وأخبر به عن االله؛ لأن خبر اثنين أوقع في النفوس من خبر واحد؛ ولهذا قال: 

¾ ¿ À﴾.  
أي: يبين لهم عنـي مـا    ﴾« º﴿: رحمه االله وقال محمد بن إسحاق
  .)2(لا يفهمونأكلمهم به، فإنه يفهم عني ما

 أي: سنقوي أمرك، ونعز جانبك بأخيـك  ﴾Ã Ä Å﴿فقال االله: 
  يعني: هرون. 

  .)Ø Ù Ú Û Ü﴾)3﴿كما قال في آية أخرى: 
 É Ê ËÌ﴿أي: حجـة قـاهرة،    ﴾Æ Ç È﴿وقوله تعالى: 

Í﴾ إبلاغكما آيات االله، كما قال  بأي: لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكم بسب
  .)Z [ \ ]﴾)4﴿د صلى االله عليه وسلم: لرسوله محم –تعالى –االله

 Æ Ç È É Ê﴿أن المعنـى:   –رحمه االله –ووجه ابن جرير

Ë﴾:ثم يبتدئ فيقول ، ﴿Í Î Ï Ð Ñ﴾     ـنتقـديره: أنتمـا وم
وهذا يعلم من التوجيه مع زيادة الاختصاص، والحصـر  ، )5(اتبعكما الغالبون بآياتنا

                                         
  .27سورة طه، الآية  –1
  ). 6/212تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –2
  .36سورة طه، الآية  –3
  .67سورة المائدة، من الآية  –4
  ). 10/73جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( –5
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  فلا حاجة إلى هذا التقدير.
﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @A 
B C D E F﴾.  

إلى فرعـون   –عليه السلام–أخبر تعالى: عن مجيء موسى وأخيه هارون 
  وعرضه ما آتاهما االله من المعجزات، على صدقهما في الدعوة.  وملئه

فلما عاين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه، وأيقنـوا أنـه مـن عنـد     
 ( ) '﴿بكفرهم وبغـيهم إلـى العنـاد و انكـارهم الحـق، فقـالوا:        عدلوا االله

أي: مفتعل مصـنوع، وأرادوا معارضـته بالحيلـة والتسـلط، فمـا       ﴾+ *
  تيسر لهم ذلك.
يعنون: عبادة االله وحده أي: ما رأينا أحـدا مـن    ﴾. - ,﴿وقوله: 

 6 5﴿: عليه السلام آبائنا على هذا الدين، ولم نر الناس لا يشركون، فقال موسى
يعني: مني ومنكم، وسيفصل بيني وبينكم؛ ولهذا قـال:   ﴾; : 9 8 7
أي:  ﴾B C D E﴿أي: النصرة والظفر والتأييد،  ﴾@ ? < = >﴿

  المشركون باالله.
﴿G H I J K L M N O P Q R S T U 

V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d 
e f g h i j k l m n o p q 

r s tu v w x y z { | } ~ 
� ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬® ¯ ° ± 

² ³ ́﴾.  
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فرعون وافترائه في دعوى الإلهية لنفسه، كما قـال   أخبر تعالى: عن طغيان
، وذلك لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهيـة  )o p q﴾)1﴿تعالى: 

 I J K L﴿فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة فهومهم؛ ولهذا قـال:  
M N O P﴾منه، فجعله عبرة لغيره في الـدنيا   ، فغضب االله عليه، وانتقم

  والآخرة.
أي: أمر وزيره هامان مدبر ملكه أن يوقد له على  ﴾Q R S﴿وقوله: 

 \ ] Y Z﴿الطين ليتخذ له آجرا لبناء الصرح، وهو القصر المنيف الرفيـع  

 `﴿أي: موسـى   ﴾_ ^﴿أي: أنظر إليه وأقف علـى حالـه،    ﴾[
a﴾ ًغيري، وذلك أنه أراد بهذا البناء  أي: في زعمه أن للأرض والخلق إلها

أن يظهر لرعيته تكذيب موسى في دعواه إلهاً غير فرعون لا في أنه أرسله؛ لأنـه  
  .)3(، قاله: ابن جرير)A﴾)2 @ ?﴿لم يكن يعترف بوجود الصانع، فإنه قال: 

أي: طغوا وتجبروا، وأكثروا فـي   ﴾c d e f g﴿وقوله: 
 ـ  Y Z [ \ ]﴾(4) ﴿ة ولا معـاد،  الأرض الفساد، واعتقدوا أنه لا قيام

أي: أغرقناهم فـي البحـر فـي     ﴾p q r s t﴿ولهذا قال: 
أي:  ﴾v w x y z﴿صبيحة واحدة، فلم يبق مـنهم أحـد   

  .قادةً
أي: لمن سلك وراءهم مسلكهم، في تكذيب الرسـل   ﴾¡ � ~﴿

أي: فـاجتمع علـيهم خـزي الـدنيا      ﴾¦ ¥ ¤ £﴿وتعطيل الصانع، 
  موصولا بذل الآخرة.

                                         
  .54سورة الزخرف، من الآية  –1
 .23الشعراء، من الآية  سورة –2
  ).10/74جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( –3
  .13سورة الفجر، الآية  –4
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أي: وشرع االله لعنتهم على لسـان   ﴾¬ » ª © ¨﴿: وقوله
  المؤمنين كما أنهم في الدنيا ملعونون على لسان الأنبياء وأتباعهم كذلك.

وزرقـة   أي: المشهورين بسواد الوجوه ﴾³ ² ± ° ¯﴿
  العيون المبعدين، المهلكين في جهنم.

﴿µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 

Â Ã Ä Å Æ﴾.  
من إنزال التوراة  –عليه السلام–ى موسى الكليم أخبر تعالى: عما أنعم به عل

  عليه بعدما أهلك فرعون وملأه.
يعني: أنه بعد إنزال التـوراة لـم    ﴾¿ ¾ ½ ¼ « º﴿وقوله: 

  يعذب أمة بعامة، بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء االله من المشركين.
بعذاب من  كما قال أبي سعيد الخُدري رضي االله عنه: قال: ما أهلك االله قوما

السماء ولا من الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض، غير القرية التـي  
 ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º﴿مسخوا قردة، ألم تـر أن االله يقـول:   

. رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم هكذا مرفوعاً على أبـي سـعيد،   ﴾¿ ¾
  . )1(وقوفاًورواه البزار م
 إلـى الحـق   ﴾Â﴿ أي: من العمـى والغـي،   ﴾À Á﴿وقوله: 

﴿Ã﴾  ،أي: إرشادا إلى الأعمال الصالحة﴿ونتَذَكَّري ملَّهأي: لكي يتذكروا  ﴾لَع
  ويهتدوا بسببه.

﴿ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 
1 2 3 45 6 7 8 9 : ; < = > ? @ 

                                         
). 10/76). جامع البيان في تأويل القرآن للطبـري ( 9/2981(تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم  ينظر: –1

            هــ)  807تالهيثمـي (  نور الدين علي بن أبـي بكـر بـن سـليمان    لكشف الأستار عن زوائد البزار: 
م، رقـم الحـديث   1979–هـ1399، 1، طتح: حبيب الرحمن الأعظمي الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت

)2248) (3/64.( 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q 
R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ 

` a b c d e f g h i j﴾.  
حيـث أخبـر    –صلى االله عليه وسـلم  –نبه تعالى: على برهان نبوة محمد

لم يقرأ شيئا  عه شاهد راء لما تقدم، هو رجلٌ أميبالغيوب الماضية، خبرا كأن سام
شيئا من ذلك، كما أنه لما أخبره عن مريم ومـا   نمن الكتب، نشأ بين قوم لا يعرفو
 )µ ¶ ¸ ¹﴾)1 ´ ³ ² ± °﴿كان من أمرها، قـال تعـالى:   

وهكذا قصص الأمم السالفة كما هي  أي: ما كنت حاضرا لذلك ولكن االله أوحاه إليك
  مبينة في مواضعها من القرآن.

 " !﴿وقال ها هنا بعدما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرهـا:  
ـبجانب الجبل الغربي   –صلى االله عليه وسلم –أي: ما كنت يا محمد ﴾$ #

من الشجرة التي هي شـرقية علـى شـاطئ     –عليه السلام–الذي كلم االله موسى 
لذلك ولكن االله أوحى إليك ذلـك، ليجعلـه حجـة     ﴾- , + *﴿الوادي، 

وبرهانًا على قرون قد تطاول عهدها ونَسوا حجج االله عليهم، وما أوحاه إلى الأنبياء 
  المتقدمين.

أي: وما كنت مقيما في أهل مدين  ﴾; : 9 8 7 6﴿وقوله: 
، حين أخْبرتَ عن نبيها شعيب، وما قال لقومه، وما ردوا عليه ﴾< = > ﴿

أي: ولكن نحن أوحينا إليك ذلك وأرسـلناك للنـاس    ﴾A @ ?﴿أي: 
  رسولا.

﴿C D E F G H﴾   أي –رضـي االله عنـه    –قال أبو هريـرة :
قبل أن تسألوني، وأجبتكم قبل  أعطيتكم –صلى االله عليه وسلم –نودوا يا أمة محمد (

                                         
  .44سورة آل عمران، من الآية  –1
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  .)1(عوني). رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتمأن تد
: أي: إذ نادينا أمتك في أصلاب آبـائهم أن  رحمه االله )2(وقال مقاتل بن حيان

  .)3(يؤمنوا بك إذا بعثت
ولكـن   أي: ما كنت مشاهدا لشيء من ذلك ﴾I J K L﴿وقوله: 

 M N O﴿إلـيهم،  االله أوحاه إليك وأخبرك به، رحمة منه لك وبالعباد بإرسالك 

P Q R S T U V﴾  أي: لعلهم يهتدون بما جئتهم به مـن االله 
  تعالى.

﴿X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d 
e f h g i﴾  أي: وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة و لينقطع

عذرهم إذا جاءهم عذاب من االله بكفرهم، فيحتجوا بأنه لم يأتهم رسول ولا نذير كما 
 )N O P Q R S T U V W X﴾)4﴿ قال تعالى:

  .من الآيات البينات في ذلك اوغيره
﴿k l m n o p q r s t u vw x y z { 

| } ~� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± 
² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ÀÁ Â Ã 

Ä Å Æ Ç È É ÊË Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò " # $ % 

& ' (﴾.  
                                         

). 10/209) (11318السنن الكبرى للنسائي. باب: سورة القصص بسم االله الرحمن الرحيم. رقم الحـديث (  –1
 ).  9/2983). تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم(10/78ع البيان في تأويل القرآن للطبري (جام

هو: مقاتل بن حيان النبطي أبو بسطام البلخي الخراز مولى بكر ابن وائل روى عن: عمته عمرة وسعيد بن  –2
بـن مرثـد    المسيب وأبي بردة بن أبي موسى وعكرمة وجماعة. وعنه: أخوه مصعب بن حيان وعلقمـة 

قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة. مات قبل الخمسين ومائة  وشبيب بن عبد الملك وآخرون.
  ).279–10/277تهذيب التهذيب ( ينظر:تقريبا. 

  ).6/216تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –3
  .165سورة النساء، من الآية  –4
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م، لاحتجوا بأنهم أخبر تعالى: عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليه
 –صلى االله عليه وسـلم   –لم يأتهم رسول، إنهم لما جاءهم الحق على لسان محمد 

  عناداً وكفراً تعنتاً.
﴿q r s t u v﴾   أي: من الآيات الكثيرة التسع، وغيرها مـن

حجةً وبـراهين   –عليه السلام–المعجزات الباهرات التي أجراها االله علي يد موسى 
–لم ينجع في فرعون وملئه، بل كفروا بموسـى وأخيـه    هذاعلى المخالفين ومع 

 أي: أولم يكفر الخلائـق  ﴾~ { | } x y z﴿ولهذا:  –السلام ماعليه
أي:  ﴾£ ¢ ¡﴿من الآيـات العظيمـة،    –عليه السلام–بما أوتي موسى 

أي: بكل كافرون، ولشدة التصاحب والتلازم والمقارنـة   ﴾§ ¦ ¥ ¤﴿تعاونا 
  ذكر أحدهما على الآخر، كما قال الشاعر: بين موسى وهارون، دلَّ

ــا   ضــتُ أر ممري إذَا يــا أد فم  
  

ــي   ــا يلين مأيه ــر الخَي ــد   )1(أري
  

  أي: فما أدري أيليني الخير أو الشر. 
صلى االله عليه  –: أمرت اليهود قريشاً أن يقولوا لمحمد رحمه االله قال مجاهد

يعني:  ﴾£ ¢ ¡ �~ { | } x y z﴿ذلك فقال االله:  –وسلم 
  وموسى عليه السلام.  – صلى االله عليه وسلم –محمداً 

وهذا بعيد والأول  –عليه السلام–: عيسى بدل موسىرحمه االله وعن الحسن
  .)3(تثنية السحر ﴾¢﴿وأما من قرأ ، )2(ظاهر

   
                                         

في ديوانه  ئذ بن محصن بن ثعلبة، من بني عبد القيس، من ربيعة، وهوالبيت من الوافر للمثَقِّب العبدي العا –1
 ).212ص(

  ).6/218تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –2
المبسوط في  ينظر:، وكسر السين. بغير ألف ﴾نِ تَظَاهراقَالُوا سحر﴿عاصم وحمزة و الكسائي وخلف قرأ  –3

سـبيع حمـزة    تح:هـ) 381النيسابورى، أبو بكر (المتوفى:  القراءات العشر: أحمد بن الحسين بن مهران
  ).1/341م. (1981عام النشر:  –دمشق –مجمع اللغة العربية  ،حاكيمي
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وغير واحد: يعني القـرآن والتـوراة    – مارضي االله عنه – قال ابن عباس
  .رحمه االله . واختاره ابن جرير)1(هما الآخريعني: صدق كل واحد من

، وهو أيضاً بعيد، والظاهر علـى  )2(: الإنجيل والقرآنرحمه االله وقال قتادة
 ° ¯ ® ¬ » ª ©﴿هذه القراءة أنهما التوراة والقرآن؛ لأنه قـال بعـده:   

 2 1 0﴿، وكثيرا ما يقرن االله بين القرآن والتوراة، كما في قوله ﴾² ³ ±

 )S T U V﴾)3﴿إلى أن قـال:   ﴾: 9 8 7 6 5 4 3
لم ينزل كتابا فيما أنزل  –تعالى –وغيره من الآيات البينات وقد علم بالضرورة أنه 

 –على أنبيائه المتقدمة أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم من التوراة التي قال االله
. والإنجيل إنما Q R S T U VW X Y Z﴾(4)﴿فيها:  –تعالى

 » ª ©﴿ راة ومحللاً لبعض ما حرم فيها؛ ولهذا قال تعالى:نزل متمما للتو

¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶﴾  أي: فيمــا تــدافعون بــه الحــق
  وتعارضون به من الباطل.

أي: فإن لم يجيبوك فيما قلت لهم ولـم   ﴾¼ « º ¹﴿قال االله تعالى: 
 Â Ã Ä Å﴿أي: بلا دليل ولا حجة  ﴾À ¿ ¾ ½﴿يتبعوا الحق 

Æ Ç È É Ê﴾ ير حجة مأخوذة من كتـاب االله  أي: بغ﴿ Ì Í Î Ï 

Ð Ñ﴾.  
  .﴾% $ # "﴿وقوله: 

                                         
 ).10/80جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( –1

 ).6/218تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –2
 .92–91سورة الأنعام، الآيات  –3

 .44لآية سورة المائدة، من ا –4
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       بينـا لهـم القـول.     :: فصـلنا لهـم القـول، وقيـل    رحمه االله قال مجاهد
 &﴿ قال قتادة: أخبرهم االله كيف صـنع بِمـن مضـى وكيـف هـو صـانع      

'﴾)1(.  
  .)2(والضمير في لهم عائد إلى قريش، وهو ظاهر

: نزلت هذه الآية في عشرة أنـا  )3(قُرظي رضي االله عنهولكن قال رفاعة ال
  .)4(أحدهم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم

﴿) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 

; < = > ? @ A B C D E F G H I J K 
L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 

\ ] ̂﴾.  
ما قـال تعـالى:   أخبر تعالى: عن علماء أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن، ك

﴿D E F G H I J K L﴾)5(:ــال  A @ ? < =﴿ ، وق
B﴾ 6(الآية( :وقال ،﴿© ª «﴾)7(.  

في سبعين  ﴾+ * (﴿ : نزلت قوله:رحمه االله قال سعيد بن جبير
قـرأ   –صلى االله عليه وسـلم  –من القسيسين بعثهم النجاشي، فلما قدموا على النبي

                                         
  ).6/219تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –1
فتح البيان في مقاصد القرآن: أبو الطيب محمد صديق خان بـن حسـن بـن علـي ابـن لطـف        ينظر: -2

االله الحسيني البخاري القنَّوجي عني بطبعـه وقـدم لـه وراجعـه: عبـد االله بـن إبـراهيم الأنصـاري         
م 1992 –هــ   1412عـام النشـر:    –بيـروت  –باعة والنّشْـر، صـيدا   الناشر: المكتبة العصرية للط

)10/131.(  
  ).370–1/369أسد الغابة ( ينظر:هو: رفاعة بن قرظة القرظي. وفي رواية الحضرمي،  –3
  ).9/2988). تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم(10/84جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( –4
  .121الآية  سورة البقرة، من –5
 .107سورة الإسراء، من الآية  –6

  .82سورة المائدة، من الآية  –7
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يبكون وأسلموا، ونزلـت  حتى ختم السورة، فجعلوا  (1)﴾? < >﴿عليهم: 
أي:  ﴾@﴿ إلى قولـه:  ﴾0 / . - , + * (﴿فيهم هذه الآية: 

  .)2(موحدين مخلصين الله مستجيبين له
أي: هـؤلاء المتصـفون بهـذه     ﴾B C D E F G﴿قال االله: 

الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم بالثاني يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسـول  
أي: على اتباع الحق؛ فإن تجشُّم مثل هـذا   ﴾F G﴿قال: الأول ثم بالثاني ولهذا 

  شديد على النفوس.
 قال: قـال رسـول االله   –رضي االله عنه  –وفي الصحيحين عن أبي موسى 

ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثـم آمـن   (صلى االله عليه وسلم: 
االله وحق مواليه ورجل  والعبد المملوك إذا أدى حق –صلى االله عليه وسلم – بمحمد

كانت عنده أمة يطالها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسـن تعليمهـا ثـم أعتقهـا     
  .)3(فتجوزها فله أجران)

  بمثله، ولكن يعفون ويصفحون.  ﴾H I J﴿وقوله: 
﴿K L M﴾  أي: من الذي رزقهم االله من الحلال ينفقون على خَلْق

هم وأقاربهم، والزكاة المفروضة والمسـتحبة مـن   االله في النفقات الواجبة على أهل
  التطوعات.

أي: لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم  ﴾O P Q R S﴿وقوله: 
  .)b c d e f﴾)4﴿بل كما قال تعالى: 

                                         
  .2 –1سورة يس الآيات  –1
  ).6/220تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –2
). 1/134) (154صحيح مسلم، كتاب الإيمان. باب: وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام رقم الحديث ( –3

  ). 1/31) (97علم. باب: تعليم الرجل أمته وأهله. رقم الحديث (صحيح البخاري، كتاب ال
 .72سورة الفرقان، من الآية  –4
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﴿T U V﴾  ليقُ بهم الجوابفيه، وكلمهم بما لا يفه عليهم سأي: إذا س
، ولا يصدر عـنهم إلا كـلام   ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح عنه أعرضوا عنه
أي: لا نُريد طَريـق الجـاهلين ولا    ﴾[ \ ] Y Z﴿طيب؛ ولهذا قال: 

نُحبها، ولا نجاهلكم لنا ما نحن عليه، ولكم ما أنتم عليه قاله الذين جاءوا من الحبشة 
وهو بمكة، وكلّموه وسألوه، فلما سـمعوا   –صلى االله عليه وسلم  –إلى رسول االله 
ونفر من قـريش، سـبوهم   ) 1(فلما قاموا عنه أعترض لهم أبو جهلالقرآن أسلموا 

وسفهوا عليهم في إعراضهم عن النصرانية ودخولهم في الإسلام، فقالوا لهـم فـي   
  .الآية ﴾U V﴿ :جوابهم

ليس سلام التحية، بل سلام المتاركة أي: سلمتم منّـا لا   ﴾Y Z﴿ وقوله:
  .نعارضكم بالشتم والقبح

﴿_ ̀ a b c d e f g hi j k l m n o 

p q r s t uv w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ 

¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾.  
وليس  ﴾a b c ` _﴿ –صلى االله عليه وسلم  –أي: إنك يا محمد 

إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، واالله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغـة، كمـا قـال    
  .)K L M﴾)2﴿تعالى: 

﴿ d e f g hi j k l﴾ يستحق اله نأي: بِم   ـندايـة بِم
  يستحق الغواية.

   
                                         

1–  فـي   –صلى االله عليه وسلم  –هو: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للنّبي
در الكبرى مـع المشـركين،   قعة باشهد و صدر الإسلام وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية.

  ).5/87الأعلام للزركلي ( ينظر:فكان من قتلاها. 
  .272سورة البقرة، من الآية  –2
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صـلى االله   –عم رسـول االله   )1(وفي الصحيحين: أنها نزلت في أبي طالب
وقد كان يحوطُه وينصره، ويحبه حبا شديداً طبعيا لا شـرعيا، فلمـا    –عليه وسلم 

إلى الإيمـان   –صلى االله عليه وسلم –حضرته الوفاة وحان أجله، دعاه رسول االله 
قدر فيه، واختطف من يده، فاستمر على ما كان عليـه الكفـر، كمـا روى    فسبق ال

قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جـاءه   )2( –رضي االله عنه  – المسيب بن حزن
فوجد عنده أبا جهل بن هشام، وعبـد االله بـن    –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 

ا عم، قل: لا إله إلا االله، كلمـة  ي(صلى االله عليه وسلم:  ، فقال رسول االله)3(المغيرة
أشهد لك بها عند االله"، فقال أبو جهل وعبد االله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغـب  

يعرضها عليـه   –صلى االله عليه وسلم  – عن ملة عبد المطلب، فلم يزل رسول االله
 حتى قال آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن ويعودان له بتلك المقالة

صلى االله عليه وسلم: أما لأستغفرن لك ما لم أنه  فقال رسول االله يقول: لا إله إلا االله
 = > ; : 9 8 7 6 4 5 3﴿عنك، فـأنزل االله:  

>﴾)4(()5(.  
قال: لما حضرتْ وفاةُ أبي طالـب   –رضي االله عنه –وفي رواية أبي هريرةَ

عماه، قل: لا إله إلا االله، أشـهد   يا(فقال:  –صلى االله عليه وسلم  –أتاه رسولُ االله 

                                         
صلى  –هو: أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي، عم رسول اللَّه 1– 

صـلى االله   –لمشهور. ولد قبل النبـي  شقيق أبيه، اشتهر بكنيته، واسمه عبد مناف على ا –االله عليه وسلم 
  ).7/196ز الصحابة (يالإصابة في تمي ينظر:بخمس وثلاثين سنة.  –عليه وسلم 

بن مخزوم القرشي المخزومي، يكنى أبا  هو: المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران –2
يع تحت الشجرة فـي قـول. وقـال    سعيد. هاجر المسيب إلى المدينة مع أبيه حزن، وكان المسيب ممن با

مصعب: الذي لا يختلف أصحابنا فيه أن المسيب وأباه من مسلمة الفتح. وشهد اليرموك بالشام، روى عنـه  
  ).4/401(في معرفة الصحابة أسد الغابة  ينظر:ابنه سعيد بن المسيب. 

أسد  ينظر:طلب القرشي الهاشمي. هو: عبد االله بن المغيرة وكنية المغيرة: أبو سفيان بن الحارث بن عبد الم –3
  ).3/296(في معرفة الصحابة الغابة 

 .113سورة التوبة، من الآية  –4
) 1360صحيح البخاري، كتاب الجنائز. باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا االله. رقـم الحـديث (   –5

  .)1/54) (24الله. رقم الحديث (). صحيح مسلم، كتاب الإيمان. باب: أول الإيمان قول لا إله إلا ا2/95(
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يقولون: ما حمله عليـه إلا جـزع    قريش لك بها يوم القيامة. فقال: لولا أن تُعيرني
  . )1(الآية ﴾a b c ` _﴿الموت، لأقررتُ بها عينَك، فأنزل االله: 

: أخبر عن اعتذار بعـض  ﴾n o p q r s t u﴿وقوله: 
 o p﴿صلى االله عليـه وسـلم:    لرسول االله الكفار في عدم اتباع الهدى حيث قالوا

q r s t u﴾   أي: نخشى إن اتبعنا ما جئت من الهدى، وخالفنا مـا
يتخطفونا أينما  حولنا من أحياء العرب المشركين، أن يقصدونا بالأذى والمحاربة، و

  كنا، والاختطاف الانتزاع بسرعة يعني: يخرجونا من مكة.
يعنـي: هـذا الـذي     ﴾} w x y z﴿مجيبا لهم:  –تعالى –فقال

اعتذروا به كذب؛ لأن االله جعلهم في بلد أمين، وحرم معظم آمن منذ وضع، فكيـف  
  يكون هذا الحرم آمنًا في كفرهم، ولا يكون آمنًا لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق.

أي: من سائر الثمـار ممـا حولـه مـن      ﴾� ¡ ~ { |﴿وقوله: 
 ¥﴿أي: مـن عنـدنا    ﴾¤ £ ¢﴿وغيره، وكذلك المتاجر والأمتعة ) 2(الطائف

  ؛ فلهذا قالوا ما قالوا.﴾¨ § ¦
  .)4())3(أن قائل هذا القول: هو الحارث بن عامر بن نوفل(وفي النسائي: 

﴿ª « ¬ ® ̄ °± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º» 

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ÌÍ 
                                         

). سـنن  1/55) (25صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب: أول الإيمان قول لا إلـه إلا االله. رقـم الحـديث (    –1
  .)5/341) (3188الترمذي، باب: ومن سورة القصص. رقم الحديث (

ها إحدى وعشرون درجـة  الطائفُ: بعد الألف همزة في صورة الياء ثم فاء: وهو في الإقليم الثاني، وعرض –2
  ).4/8معجم البلدان ( ينظر:وبالطائف عقبة وهي مسيرة يوم للطالع من مكة ونصف يوم للهابط إلى مكة. 

قال يوم بدر: [من  –صلى االله عليه وسلم  –هو: الْحارِث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف: كَان رسولُ اللَّه  -3
. ولكنه كـان  ﴾u  t  s  r  q  p     o  n﴿ وفل.] وفيه نزلت:لقي الحارث فليدعه لأيتام بني ن

، لأحمد بـن  أعان على نقض الصحيفة. فقتل يوم بدر كافرا. قتله خبيب ابن إساف. ينظر: أنساب الأشراف
 ).1/154( ،1يحيى بن جابر بن داوود البلاذري، تح: سهيل زكار ورياض الزركلي، دار الفكر بيروت، ط

             ]. 57[القصـص:   ﴾إِن نَتَّبِعِ الْهدى معك نُتَخَطَّفْ مـن أَرضـنَا  ﴿كبرى. باب: قَولُه تَعالَى: سنن النسائي ال –4
  ). 10/210)(11321رقم الحديث (
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Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ﴾.  
 ﴾° ¯ ® ¬ » ª﴿قولـه:   هذا تعريض بأهل مكة في

أي: طغت وكفرت نعمة االله، فيما أنعم به علـيهم مـن الأرزاق، فـأكلوا رزق االله    
ولم تعمـر   ﴾º﴿سكوناً  ﴾µ ¶ ¸ ¹ ´ ³ ²﴿ وعبدوا الأصنام،

  وبقيت خربة.
أنه سمع  –رضي االله عنه  –. عن ابن مسعود﴾¾ ½ ¼﴿وقوله: 

قال  –عليه السلام–إن سليمان يقول لعمر رضي االله عنه:  –رضي االله عنه  –كعبا
للهامة يعني: البومة ما لك لا تأكلين الزرع؟ قالت: لأنه أخرج آدم بسببه من الجنة، 
قال: فما لك لا تشربين الماء؟ قالت: لأن االله أغرق قوم نوح به، قال: فمـا لـك لا   

 ¼ ﴿ ثم تلا –عليه السلام–االله رسول تأوين إلا إلى الخراب؟ قالت: لأنه ميراث 
½ ¾﴾)1(.  

أخبر تعالى: عن عدله، وأنه لا يهلك أحدا ظالما له، وإنما يهلك من أهلك بعد 
  .)2(، وهي مكة﴾À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È﴿قيام الحجة عليهم، و قال: 

﴿Ê Ë Ì﴾  .أي: بأن العذاب نازلٌ بهم إن لم يؤمنوا  
وقيل: أي: في أصلها وعظيمتهـا، كأمهـات الرسـاتيق والأقـاليم. حكـاه      

  .)4(وغيره )3(شريالزمخ

                                         
  ).6/223تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –1
ون درجة وعرضـها ثـلاث   مكة هي: بيت االله الحرام قال بطليموس: طولها من جهة المغرب ثمان وسبع –2

وعشرون درجة وقيل إحدى وعشرون تحت نقطة السرطان طالعها الثريا بيت حياتها الثور وهي في الإقليم 
 ).5/181معجم البلدان ( ينظر:الثاني. 

هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، الإمـام الكبيـر فـي التفسـير      –3
للغة وعلم البيان وصنف التصانيف البديعة: منها " الكشاف " في تفسير القرآن العزيز لم والحديث والنحو وا

أنباء أبنـاء الزمـان لابـن     وفيات الأعيان ينظر:يصنف قبله مثله و"المحاجاة بالمسائل النحوية" وغيرها. 
 ).173–5/168( خلكان

  ).6/223تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –4
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﴿! " # $ % & ' () * + , - ./ 0 1 2 3 
4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D﴾.  

أخبر تعالى: عن حقارة الدنيا، وما فيها من زينتها وزهرتها الفانية بالنسـبة  
  إلى ما أعد االله لعباده الصالحين في العقبى من النعيم المقيم. 

ــال:   ــا ق ــا)G H IJ K L M N﴾)1﴿كم  r s t u﴿ل: ، وق

v﴾)2(.  
واالله ما الدنيا في الآخرة، إلا مثلمـا  (صلى االله عليه وسلم:  وقال رسول االله

  .)3(رواه مسلم .)بم يرجع ينظر:يجعل أحدكم إصبعه في اليم، فَلْ
  أي: أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة. ﴾1 0﴿وقوله: 
االله أي: أفمن هو مؤمن مصدق بما وعـده   ﴾6 5 4 3﴿وقوله: 

على صالح أعماله من الثواب الذي هو صائر إليه لا محالة، كمن هو كافر مكـذب  
 A B @ ? <﴿بلقاء االله ووعده ووعيده، فهو ممتع في الحياة الدنيا أياما قلائـل،  

C﴾ .أي: المعذبين  
والآية عامة، في أهل الجنة وأهل النار وهذا كما أخبـر تعـالى عـن ذاك    

احبه، وهو في الدرجات وذاك في الـدركات بقولـه:   المؤمن حين أشرف على ص
﴿? @ A B C D﴾)4(.  

﴿E F G H I J K L M N O P Q R S 
T U V W X YZ [ \] ̂ _ ̀ a b c d e 

f g h i j kl m n o p q r s t u v 
                                         

  .96الآية  سورة النحل، من –1
  .198سورة آل عمران، من الآية  –2
صحيح مسلم. كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، رقـم الحـديث    –3

)2858) (4/2193(.  
  .57سورة الصافات، الآية  –4
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w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨ © ª « ¬ ®﴾.  

ة، حيث يناديهم فيقول: أخبر تعالى: عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيام
﴿H I﴾   يعني: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنيا، من الأصنام والأنـداد

  هل ينصرونكم أو ينتصرون، وهذا على وجه التهكم و التقريع.
مـن   :أي: وجب علـيهم العـذاب، يعنـي    ﴾N O P Q R﴿وقوله: 

ي: أ ﴾S T U V W X Y﴿الشياطين والمردة والدعاة إلـى الكفـر،   
دعوناهم إلى الغي وهم الأتباع، أضللناهم كما ضللنا، فشهدوا عليهم أنهم أغـووهم  

 o p q r s t ﴿فاتبعوهم، ثم تبرؤوا من عبادتهم، كما قـال تعـالى:   

u v w﴾ وغيره من الآيات.)1(الآية .  
أي: فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهـم كـانوا    ﴾m n o p﴿وقوله: 

  العذاب.  يهتدون في الدنيا ما رأوا
: النـداء الأول عـن سـؤال    ﴾r s t u v w﴿وقوله: 

وكيف حالكم معهم؟ وهـذا   ؟التوحيد وفيه إثبات السؤال أي: ماذا جوابكم للمرسلين
كما يسأل العبد في قبره: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا 

. هـاه.. لا أدري؛  .لكافر فيقول: هاهورسوله، وأما ا إله إلا االله وأن محمدا عبد االله
ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت؛ لأن من كان في هذه أعمى فهـو فـي   

  .﴾� ~ { | } y z﴿الآخرة أعمى؛ ولهذا قال تعالى: 
  .)2(: فعميت عليهم الحجج، فهم لا يتساءلون بالأنسابرحمه االله وقال مجاهد

أي:  ﴾¬ » ª © ¨﴿أي: في الـدنيا،   ﴾¤ £ ¢﴿وقوله: 
  يوم القيامة، فعسى من االله موجبة، فإن هذا واقع بفضل االله ومنّه لا محالة.

                                         
 .166سورة البقرة، من الآية  –1

  .)6/225تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –2
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﴿¯ ° ± ² ³´ µ ¶ ̧ ¹º » ½ ¼ ¾ 
¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í ÎÏ Ð Ñ 

Ò Ó ÔÕ Ö × Ø Ù Ú﴾.  
نه ليس له في ذلك منـازع  وأأخبر االله تعالى: أنه المنفرد بالخلق والاختيار، 

  ، فما شاء كـان، ومـا لـم يشـأ لـم يكـن.      ﴾³ ² ± ° ¯﴿فقال: 
 # " !﴿تعالى:  نفي على أصح القولين، كقوله ﴾µ ¶ ¸ ¹﴿وقوله: 

$ % & ' ( ) * + , - . / 0﴾)1(.  
ــى االله.    ــاروا عل ــم أن يخت ــيس له ــار، ول ــيهم الاختي ــيس إل   أي: ل

 ـ بمعنى ﴾µ﴿ : أنرحمه االله وقد اختار ابن جرير م "الذي"، أي: ويختار االله الذي له
  .)2(فيه خيرة

  على وجوب مراعاة الأصلح، والصحيح الأول. )3(واحتج المعتزلة
 وغيره: فإن المقام من بيان انفراده – مارضي االله عنه –كما قال ابن عباس

 ﴾¿ ¾ ½ ¼ «﴿تعالى بالخلق والاختيار وأنه لا نظير له في ذلك 
  .)4(أي: من الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيئًا

الضـمائر   أي: ما تكتمه ﴾Á Â Ã Ä Å Æ Ç﴿ثم قال: 
  وما ينطوي عليه السرائر، كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق. 

                                         
  .36سورة الأحزاب، من الآية  –1
  ).95/ 10جامع البيان وتأويل القرآن للطبري ( –2
المعتزلة: هي: إحدى الفرق الكلامية الإسلامية، يقولون بنفي صفات االله تعالى ليس خالقا لأفعال العبد، وإن  –3

معتزلة؛ لأن واصل بـن  القرآن محدث ومخلوق. وكان التوحيد في رأيهم أن االله تعالى عالم بذاته، وسموا 
عطاء، وعمرو بن عبيد كانا من تلاميذ الحسن البصري، ادعيا: "إن الفاسق ليس بمـؤمن ولـيس بكـافر"    
وجلسا في ناحية خاصة من المسجد، فقيل عنهما: إنهما اعتزلا حلقة الحسن البصـري؛ فسـموا معتزلـة.    

مد بن محمد بـن عبـد االله، أبـو زكريـاء     يحيى بن مح :التحف الربانية في جواب الأسئلة اللمدانية ينظر:
  ).1/68مطبعة السعادة بمصر ( ،الشاوي الملياني الجزائري المالكي

  ).6/226تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –4
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 Ð ﴿أي: هو المنفرد بالإلهية، فلا معبود سواه  ﴾É Ê Ë Ì Í Î﴿وقوله: 
Ñ﴾    في جميع ما يفعله وهو المحمود عليه، بعدلـه وحكمتـه﴿Ö ×﴾  :أي

أي: جميعكم يوم القيامة فيجـازي   ﴾Ø Ù﴿لقهره وغلبته، الذي لا معقب له، 
  كل عامل بعمله.

﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 12 

3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C 
D E F G HI J K L M N O P Q R S 

T U V W X Y Z﴾.  
قد من االله على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار، اللذين لا قـوام لهـم   

دونهما. وبين أنه لو جعلَ الليلَ دائما عليهم سرمدا إلى يوم القيامة، لأضـر ذلـك   ب
أي:  ﴾1 0 / . - ,﴿ تعـالى:  بهم، ولسئمته النفـوس؛ ولهـذا قـال   

  .﴾4 3﴿تبصرون به وتستأنسون بسببه، 
ثم أخبر: أنه لو جعل النهار سرمدا دائماً مستمرا إلى يوم القيامة، لأضر بهم 

 A B C D E﴿ت الأبدان وكلَّت من كثرة الحركات؛ ولهذا قـال:  ذلك وأتعب

F G H﴾  .أي: تستريحون من حركاتكم وأشغالكم  
﴿J K M N﴾  أي: بكم﴿O P Q R﴾   أي: خلق هـذا

أي: فـي النهـار بالأسـفار     ﴾U V W﴿أي: في الليل،  ﴾S T﴿وهذا 
  والرحال وهذا من باب اللف والنشر.

 بأنواع العبادات في الليل والنهـار  أي: تشكرون االله ﴾X Y﴿وقوله: 
  ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل.

﴿[ \ ] ^ _ ` a b c d e f g 
h i j k l m n o p q r s t u﴾.  
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علـى رؤوس الأشـهاد    –تعـالى  –يناديهم الرب ،وهذا أيضا تقريع وتوبيخ
 d e f﴿ أي: في الدار الدنيا. ﴾a b ` _̂ ﴿فيقول: 

g h﴾ رسولاً. :أي  
﴿i j k﴾  أي: على صحة ما ادعيتموه من أن الله شركاء﴿l 

m n o﴾     ،أي: لا إله غيره، فلم ينطقوا ولـم يجيبـوا جوابـا﴿p q r s 

t﴾ .أي: ذهبوا فلم ينفعوهم  
﴿w x y z { | } ~� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈

© ª « ¬ ® ̄ ° ±² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿À 
Á Â Ã Ä ÅÆ Ç È É Ê ËÌ Í Î Ï Ð ÑÒ Ó Ô Õ 

Ö × Ø﴾.  
عليـه  – كان ابن عم موسـى  )1(: إن قارونماقال ابن عباس رضي االله عنه

  .)2(–السلام
  وهكذا عن أكبر التابعين.

: هو قارون بن يصهر بن قاهـث، وموسـى بـن    رحمه االله قال ابن جريج
  . )3(عمران بن قاهث

 )4(فق كما نافق السامريوكان يسمى المنور لحسن صوته بالتوراة، ولكن نا
  فأهلكه البغي لكثرة ماله، وقيل: زاد في ثيابه شبرا ترفعا على قومه.

 أي: لَيثقلُ حملُها ﴾§ ¦ ¥ ¤﴿أي: الأموال  ﴾£ ¢ ¡﴿وقوله: 
  أي: بالقيام من الناس ذوي القوة لكثرتها. ﴾¨﴿

                                         
، تـاريخ الرسـل   تاريخ الطبري ينظر:. هو: قارون بن يصهر بن قاهث وكان قارون ابن عم موسى،  -1

  ).1/312( مد بن جرير الطبريوالملوك وصلة تاريخ الطبري، لمح
 ). 414تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( –2
   ).6/227تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –3
  ).1/299تاريخ الطبري (ينظر:  موسى بن ظفر. ، هو:السامري –4
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ح مثـل  : كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود، كل مفتارحمه االله قال خَيثَمةَ
فإذا ركب حملت على ستين بغلا أغر محجلا.  ،كل منها على خزانة واحدة الأصبع

  .)1(وقيل: غير ذلك واالله أعلم
أي: وعظه فيما هو فيه صالح قومه، فقـالوا:   ﴾± ° ¯ ® ¬ »﴿وقوله: 

 على سبيل النصح والإرشاد لا تفرح بما أنت فيه، أي: لا تغتر ولا تبطر بمـا لـك  
﴿³ ´ µ ¶ ¸﴾ :المرحين، والأشرين البطرين، الـذين لا يشـكرون االله    أي

  على ما أعطاهم.
أي: استعمل ما وهبك االله مـن   ﴾¿ ¾ ½ ¼ « º﴿وقوله: 

  هذا المال الجزيل، في طاعة ربك وأصرفه مصارف الحق. 
﴿Á Â Ã Ä Å﴾   أي: مما أباح االله فيها من المآكل والمشـارب

ك حقا، ولنفسك عليك حقـا، ولأهلـك   والمساكن والملابس والمناكح، فإن لربك علي
فآت كل ذي حـق حقـه). هكـذا فـي الحـديث      (عليك حقا، ولزورك عليك حقا، 

  .)2(الصحيح
﴿Ç È É Ê Ë﴾  أي: أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك﴿Í 

Î Ï Ð Ñ﴾  همتك بما أنت فيه أن تفسد به في الأرض، وتسيء أي: لا تكن
  .﴾× Ó Ô Õ Ö﴿إلى خلق االله 

﴿! " # $ % &' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 

5 6 7 89 : ; < = > ?﴾.  
 $ # " !﴿ أخبر تعالى: عن جواب قارون لقومه، حين نصحوه بقوله:

إنما أعطاني هذا المال  –تعالى –أي: أنا لا أفتقر إلى ما تقولون، فإن االله  ﴾& %

                                         
  ).6/228تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ينظر: –1
عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقـا أو لـم يفطـر     صحيح مسلم. كتاب: الصيام. باب: النهي -2

  ).2/813)(1159العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم، وإفطار يوم رقم الحديث (
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 4 3 2 1 0 / . -﴿لعلمه أني أستحقه، ولمحبته لي، وهـذا كقولـه:   
  أي: على علم من االله بي. )1(﴾; : 9 8 7 6 5

أي: إنه كان يعاني علـم الكيميـاء    ﴾& % $ # "﴿وقيل: أنه أراد 
وهذا القول ضعيف؛ لأنه في نفسه علم باطل؛ لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليهـا  
إلا االله، بل زور وظلال وإنما يقدرون أهله على الصبغ في صورة ظاهرة، اللـون  

مع أحد  ترويج للزيف ودغل ولم يثبت بطريق شرعي صحته وجوازهوهو تمويه، و
من الناس فأما ما يجريه االله سبحانه من خَرق العوائد على يدي بعض الأولياء مـن  
قلب بعض الأعيان ذهبا أو فضة أو نحو ذلك، فهذا أمر لا ينكره أهـل الحـق ولا   

  .)2(يرده مسلم، فإنما هو عن مشيئة االله، واختياره وفعله
فلم  أنه سأله سائل –رحمه االله  – )3(كما روي عن حيوة بن شُريح المصري 

يكن عنده ما يعطيه، ورأى احتياجه، فأخذ حصاة من الأرض فأجالها في كفه، ثـم  
  .)5(. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة)4(ألقاها إلى ذلك السائل فإذا هي ذهب أحمر

م الأعظم، فدعا االله به، فتمول بسببه وقال بعضهم: إن قارون كان يعلم الاس
رادا عليه فيما ادعاه من اعتنـاء   –تعالى –والصحيح المعنى الأول؛ ولهذا قال االله 

 4 3 2 1 0 / . - , + * ( )﴿االله به فيما أعطاه االله من المال 

أي: قد كان أكثر منه مالًا وما كان ذلك عن محبة منا له وقـد   ﴾8 7 6 5
                                         

 .49سورة الزمر، من الآية  –1

  ). 6/228تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –2
ري الفقيه الزاهد. روى عن: أبي هـانئ  هو: حيوة بن شريح بن صفوان بن مالك التجيبي أبو زرعة المص -3

حميد بن هانئ وشرحبيل بن شريك المعافري وجماعة. وعنه: الليث وابن لهيعة ونافع بن يزيد وابن وهب 
تهذيب التهـذيب   ينظر:وقال ابن سعد: مات في آخر خلافة أبي جعفر، وكان ثقة.  وابن المبارك وغيرهم.

)3/69–70 .(  
 ).6/229بن كثير (تفسير القرآن العظيم لا –4

الثقات محمـد بـن    ينظر:منها (كان مستجاب الدعوة يقال إن الحصاة كانت تتحول في يده تمرة بدعائه).  –5
السيد شرف الدين  تح:. 1975–1395دار الفكر الطبعة الأولى ،  ،حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي

 ).6/247أحمد. (
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 = > ; :﴿ذلك بكفـرهم وعـدم شـكرهم؛ ولهـذا قـال:       أهلكهم االله مع
  أي: لكثرة ذنوبهم. ﴾<

: أي: لولا رضا االله عني، ومعرفتـه بفضـلي مـا    رحمه االله وقال ابن زيد
  . )1(الآية أعطاني هذا المال، وقرأ

﴿@ A B C DE F G H I J K L M N O 

P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 

 ̀a b c d e f﴾.  
 ن قارون إنه خرج ذات يوم على قومه فـي زينـة عظيمـة   أخبر تعالى: ع

 وتجمل باهر، مع خدمه وحشمه، فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفهـا 
 K L M N O﴿تمنى واحد فواحد أن لو كان لهم مثل الذي أعطـي، قـالوا:   

P Q R S T﴾  أي: ذو حظ وافر من الدنيا، فلما سمع علماؤهم العاملون
أي: جـزاء االله   ﴾Z [ \ ] ^ _ ` a﴿هم قالوا لهـم:  مقالت

  لعباده المؤمنين الصالحين في الآخرة خير مما ترون.
  .﴾b c d e﴿وقوله: 

إلا الصـابرون، فجعلـه مـن تتمـة      : وما يلقى الجنةرحمه االله قال السدي
  .  )2(كلامهم

دنيا : وما يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الرحمه االله قال ابن جرير
الراغبون في العقبى، وكأنه جعل ذلك مقطوعا عما قبله، وجعلـه مـن كـلام االله    

  .)3(وإخباره بذلك

                                         
  ).6/229تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -1
 ).6/230تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –2

 ).10/109جامع البيان وتأويل القرآن للطبري ( –3
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﴿g h i j k l m n o p q r t s u v 
w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ̈© ª « ¬ ® ¯ ° ±² ³  ́µ ¶ ¸﴾.  
لما ذكر تعالى: اختيال قارون في زينته، وفخره على قومه، عقب ذلك بأنـه  

صلى االله عليه وسلم  –أن رسول االله (سف به وبداره الأرض، كما ثبت البخاري: خ
ا رجل يجر إزاره إذ خسف به، فهو يتجلجل فـي الأرض إلـى يـوم    مقال: بين –

واختلف  –عليه السلام–وقد ذُكر أن هلاك قارون كان عن دعوة موسى ، )1(القيامة)
  في سببه.
عه: أن قارون أعطى امـرأة بغيـا   وأتبا –رضي االله عنه  –فعن ابن عباس 

بحضرة الملأ من بني إسرائيل، وهو قائم  –عليه السلام– مالاً على أن تبهت موسى
إنك فعلت بي كذا وكذا، فلما قالت فـي   فيهم يتلو عليهم كتاب االله فتقول: يا موسى

أرعد من الفَرق، وأقبـل عليهـا بعـدما صـلى      –عليه السلام–لموسى  الملأ ذلك
كعتين، ثم قال: أنشدك باالله الذي فَرق البحر و أنجاكم من فرعـون، وفعـل كـذا    ر

وكذا، لما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت؟ فقالت: أما إذ نَشَدتَني فـإن قـارون   
   أعطاني كذا وكذا، على أن أقول لك، وأنا أستغفر االله وأتوب إليه، فعند ذلـك خَـر

أل االله في قارون فأوحى االله إليه أني قد أمرت وس الله ساجدا –عليه السلام–موسى 
  .)2(الأرض أن تطيعك فيه، فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك

وقيل: إن قارون لما خرج على قومه في زينته تلك، وهو راكب مع أتباعـه  
عليـه  –على البغال الشّهب، وعليهم ثياب الأرجوان، فمر علـى مجلـس موسـى    

هم بأيام االله، فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوه الناس نحوه وهو يذكر –السلام
وقال: ما حملـك علـى مـا     –عليه السلام–ون إلى ما هو فيه فدعاه موسى ينظر

صنعت؟ فقال: يا موسى أما لئن كنت فُضلتَ علَي بالنبوة، فلقد فضلت عليك بالدنيا 

                                         
 .)7/141)(5790صحيح البخاري. كتاب: اللباس. باب: من جر ثوبه من الخيلاء. رقم الحديث ( –1

  ). 6/331تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –2



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "سورة القصص"  القسم الثاني (التحقيق)
 

187 
 

ج قارون في قومه فقال ولئن شئت لتخرجن فلتدعون علي وأدعو عليك، فخرج وخر
عليه السلام: تدعو أو أدعو أنا؟ قال: بل أنا أدعو. فدعا قارون فلم يجب له موسى 

ثم قال موسى عليه السلام: أدعو؟ قال: نعم، فقال موسى عليه السلام: اللهـم، مـر   
عليه السلام: يـا   اليوم فأوحى االله إليه أني قد فعلت، فقال موسى الأرض فلتطيعني

هم، فأخذتهم إلى أقدامهم ثم قال: خذيهم، فأخذتهم إلى ركبهم، ثـم إلـى   أرض، خذي
مناكبهم، ثم أقبلي بكنوزهم وأموالهم، قال: فأقبلت بها حتى نظروا إليها، ثـم أشـار   

بيده فقال: اذهبوا من عقبهم فاستوت بهم الأرض. قال ابـن   –عليه السلام–موسى 
  .)1(بعةرضي االله عنه: خُسف بهم إلى الأرض السا عباس

أي: ما أغنى عنه مالُـه ومـا    ﴾k l m n o p q r s﴿وقوله: 
جمعه، ولا خدمه ولا حشمه، ولا دفعوا عنه نقم االله وعذابه، ولا كان هو في نفسـه  

  منتصرا لنفسه، فلا ناصر له لا من نفسه، ولا من غيره.
 K L﴿أي: الذين قالوا  ﴾{ | } y z﴿وقوله تعالى: 

M N O P﴾أصبحوا يقولـون:   ، لما خسف به﴿� ¡ ¢ £ ¤ 

أي: ليس المال بدالّ على رضا االله عن صاحبه؛ فـإن االله يعطـي ويمنـع     ﴾¥
  ويخفض ويرفع، وله الحكمة البالغة. ويضيق ويوسع
أي: لولا لُطف االله بنا وإحسانه إلينـا   ﴾± ° ¯ ® ¬ » ª﴿ وقوله:

  به، لأنا وددنا أن نكون مثله. لخسف بنا، كما خسف
﴿³ ´ µ ¶﴾  ا، ولا يفلح الكافر عند االله، لا فيأي: أنه كان كافر

  الدنيا ولا في الآخرة.
 ، قيل: معنـاه: "ويلـك اعلـم أن"   ﴾�﴿وقد اختلف النحاة في معنى: 

 فخُفّفت فقيل: "ويكأن"، ودلَّ فتح "أن" على حذف "اعلـم"، و ضـعفه ابـن جريـر    

                                         
 ).6/331( تفسير القرآن العظيم لابن كثير –1
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صاحف متصلة "ويكـأن".  ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في الم والظاهر أنه قوي
  .)1(والكتابة أمر وضعي اصطلاحي، والمرجع إلى اللفظ العربي

ففصلها وجعل حرف "وي" للتعجـب أو للتنبيـه    ،وقيل: معناها: "وي كأن"
 رحمـه االله  –و"كأن" بمعنى "أظن وأحسب"، وقيل: معناه ويلك ألم تر أن، قاله: قتادة

  .)2(ألم تر أنبأن المعنى  –رحمه االله –وقرره ابن جرير –
  كما قال الشاعر:

ــاني   ــلاق أن رأتَ ــألَتَاني الطَّ س  
  

  قَلّ مالي وقَـد جئْتُمـاني بِنُكـر     
  

  ـبب ـحيكُن له نَشَب ي نم كأنيو  
  

    ـرـيشَ ضعش عفْتقر ي3(ومن ي(  
  

﴿¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÄÅ Æ Ç È É 

Ê Ë Ì Í ÎÏ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú                                                           
Û Ü﴾.  

علهـا لعبـاده المـؤمنين    أخبر تعالى: أن الدار الآخرة ونعيمهـا المقـيم، ج  
  .المتواضعين

﴿¾ ¿ À Á Â﴾   ا بهـم، ولاا وتجبرا على خلق االله وتعاظمأي: ترفع
  فسادا فيهم. 

بر بغير حق، والفساد : العلو، التجبر والبغي والتكرحمه االله كما قال عكرمة
  .)4(أخذ المال بغير حق وصرفه كذلك

                                         
: أحمـد يوسـف   تح ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الديلمي الفراء :معاني القرآن  ينظر: –1

               –مصـر  –دار المصـرية للتـأليف والترجمـة     ،النجاتي/ محمد علي النجار/ عبد الفتاح إسماعيل الشلبي
 ). 2/312: الأولى. (ط

  ).10/113قرآن للطبري (جامع البيان وتأويل ال –2
فـي   البيتان من الخفيف لزيد بن عمر بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي عم عمر بن الخطاب، وهمـا  -3

 ).10/113جامع البيان وتأويل القرآن للطبري (

 ).6/232تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –4
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أي: ثواب االله خير مـن   ﴾Ì Í Î﴿أي: القيامة  ﴾É Ê Ë﴿وقوله: 
  حسنَة العبد، فكيف واالله يضاعفه أضعافًا كثيرة.

﴿Ð Ñ Ò﴾ .الآية هذا مقام العدل، ولا يأتي من الكريم إلا الكرم  
﴿ ! " # $ % & ' () * + , - . / 0 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @A B C D 

E F G H I J K L M N OP Q R ST U V W 
X Y Z [ \ ] ^ _` a b c de f g h i jk l m n 

o p﴾.  
بإبلاغ الرسالة وتـلاوة القـرآن    –صلى االله عليه وسلم –أمر تعالى: رسولَه

عاه من على الناس، وأخبر أنه سيرده إلى معاد، وهو يوم القيامة، فيسأله عما استر
أي: افترض عليـك أداءه   ﴾% $ # " !﴿أعباء النبوة؛ ولهذا قال: 

  .)1(﴾) ' & % $ # "﴿كما قال:  ﴾) ' &﴿إلى الناس 
: إلى الموت. وقال الحسـن: واالله إن لـه   ماوعن ابن عباس رضي االله عنه
وفي البخاري عن ابن عباس رضـي االله  ، )2(معاداً يبعثه يوم القيامة ثم يدخله الجنة

  .)3(أي: لرادك إلى مكة ﴾) ' &﴿: عنه
  .)4(وفي غيره عنه: لرادك إلى مكة كما أخرجك منها، ووافقه جماعة

 –صلى االله عليـه وسـلم    –قال الضحاك رضي االله عنه: لما خرج النبي 
 $ # " !﴿فأنزل االله عليه:  مهاجراً من مكة، فبلغ الجحفَة، اشتاق إلى مكة

                                         
  .109سورة المائدة، من الآية  –1
 ).6/233بن كثير (تفسير القرآن العظيم لا –2

] الآيـةَ. رقـم   85: [القصص ﴾إِن الَّذي فَرض علَيك القُرآن﴿تفسير القرآن. باب: صحيح البخاري. كتاب:  –3
  ). 6/113)(4773الحديث (

  ).10/117جامع البيان وتأويل القرآن للطبري ( -4
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  .)1(إلى مكة ﴾) ' & %
  على أن هذه الآية نزلت بين مكة والمدينة وإن كانت السورة مكية. وهذا دال

  .)2(وقيل: أي: إلى بيت المقدس
وهذا يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة؛ لأن بيت المقدس هو أرض 

  .المحشر والمنشر، واالله أعلم
 –صلى االله عليه وسلم  –أي: قل يا محمد  ﴾/ . - , + *﴿وقوله: 
بك من قومك من المشركين ربي أعلم بالمهتدي مـنكم، وسـتعلمون   لمن خالفك وكذ

  لمن تكون عاقبة الدار ولِمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة.
نعمته العظيمـة عليـه    –صلى االله عليه وسلم  –ثم قال تعالى: مذكِّرا لنبيه

أي: مـا كنـت    ﴾> ; : 9 8 7 6﴿وعلى العباد إذ أرسله إليهم 
أي:  ﴾@ ? <﴿إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك ولكـن،   تظن قبل

 B﴿فإذا منحك هذه النعمة العظيمة وخصك بهـا   ذاك رحمة االله بك وبالعباد بسببك
C D E﴾ .أي: ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم  

﴿G H I J K L M N O﴾  وصدهم أي: لا تتأثر لمخالفتهم لك
رسالتك على سـائر   علٍ كلمتك، ومؤيد دينك، ومظهرولا تباله؛ فإن االله م الناس عن طريقك

 U﴿أي: إلى عبادة ربك وحده لا شـريك لـه    ﴾Q R S﴿الملل؛ ولهذا قال: 

V W X﴾ لا نظاهر الكفار ولا نوافقهم. :المراد به: أهل دينه أي  
أي: لا تليق العبادة إلا لـه ولا   ﴾Z [ \ ] ^ _` a b c d﴿وقوله: 

  .تنبغي الإلهية إلا لعظمته
: إخبار بأنه الدائم الباقي تموت الخلائق ولا ﴾f g h i j﴿وقوله: 
  فانٍ إلا إياه. ﴾f g h﴿بالوجه الذات، أي:  يموت، والمراد

                                         
  ).1/197البرهان في علوم القرآن ( ينظر: –1
  ).6/233لعظيم لابن كثير (تفسير القرآن ا –2
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  .)1(وقيل: أي: إلا ما أريد به وجهه، هكذا في البخاري
   :واستشهد له ابن جرير بقول الشاعر

  هـيصحـتُ ما لَسااللهَ ذنب رتَغْفأس  
  

  )2(باد، إلَيه الوجه والعملُرب الع  
  

وهالكة وزائلـة   وهذا لا ينافي القول الأول، فإن مقتضاه أن كل الذوات فانية
فإنه الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، وهذا إخبار عـن   –تعالى –إلا ذاته 

  تعالى. باطلة إلا ما أريد بها وجه االله كل الأعمال بأنها
إذا أراد أن يتعاهد قلبه يـأتي إلـى    )3( – ما عنهرضي االله –وكان ابن عمر

فيقول أين أهلك ثم يرجع إلى نفسـه   خربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين،
  .)f g h i j﴾)4﴿ فيقول:

 ﴾n o﴿أي: الملك والتصرف، ولا معقب لحكمـه،   ﴾l m﴿وقوله: 
   أي: يوم معادكم، فيجزيكم بأعمالكم.
 القصص. واالله أعلم. آخر تفسير سورة

                                         
"إِلَّا ملْكَه، ويقَالُ: إِلَّا ما أُرِيد بِه وجه  :]88[القصص:  ﴾كُلُّ شَيء هالِك إِلَّا وجهه﴿(صحيح البخاري ولفظه:  -1

"اللَّه(  :ابكتاب التفسير. ب﴿كنَاحج ضاخْفو بِينالأَقْر تَكيرشع رأَنْذ215عراء: [ الش ﴾و) .[6/112.(  
زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الأسلمي وهو بلا نسـبة فـي تفسـير     يلأب، البيت من البسيط –2

 ).10/119الطبري (

هو: عبد االله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رياح بن عبد االله بن قرط بن رزاح ابن عدي  -3
ي. أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وقد قيل: إن إسلامه قبل إسـلام  بن كعب بن لؤي القرشي العدو

  ).3/236أسد الغابة ( ينظر:أبيه. 
   ).6/262تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –4
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  تفسير سورة العنكبوت
  وهي مكية

! " # $  
﴿q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ 

£¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́
µ ¶ ̧ ¹﴾.  

وقولـه:   .)1(سبق الكلام في حروف أوائل السور فـي أول سـورة البقـرة   
﴿s t u v w x﴾    استفهام إنكار، أي: أن االله سبحانه لا بـد أن يبتلـي

  عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان.
ثـم   أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصـالحون (كما جاء في الحديث الصحيح:  

الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيـد فـي   
 2 1 0 / . - , + * ( )﴿. وهذه الآية كقوله: )2(البلاء)

 © ¨ § ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~﴿، وقال هاهنا: )3(﴾4 3

ª﴾   .هو كاذب في قوله ودعـواه نمأي: الذين صدقوا في دعوى الإيمان م
  واالله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون.  

رضي االله  –قال ابن عباس وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة؛ ولهذا
  .)5(إلا لنرى )M N﴾)4﴿في مثل  وغيره: – ماعنه

وذلك لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجود، والعلم أعم من الرؤية، فإنـه يتعلـق   
  بالمعدوم والموجود.

                                         
 .  من المخطوط أ/ –9/ اللوحة رقم ينظر: 1– 

 ).45/10)(27079مسند أحمد رقم الحديث ( -2

  .142سورة آل عمران، الآية  –3
 .143سورة البقرة، من الآية  –4

  ). 25تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( –5
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أي: لا يحسبن الذين لم يدخلوا فـي   ﴾± ° ¯ ® ¬﴿وقوله: 
الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان، فإن من ورائهـم مـن العقوبـة    

 ﴾³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿والنكال ما هو أغلظ من هذا؛ ولهذا قـال:  
أي: بـئس مـا    ﴾¸ ¶ µ﴿ أي: يفوتونا ويعجزونا، فلا نقدر على الانتقـام 

  يظنون.
﴿º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÂÃ Ä Å Æ Ç È É Ê Ë 

ÌÍ Î Ï Ð Ñ Ò Ó ! " # $ % & ' 

( ) * + , -﴾.  
﴿º » ¼ ½ ¾﴾  أي: في الدار الآخرة، وعمل الصالحات ورجاء ما عند

االله من الثواب، فإن االله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفورا، فإن ذلك كائن 
  لا محالة.

لأنـه   ﴾Â﴿أي: ما وعد االله من الثواب والعقاب  ﴾À Á ¿﴿ولهذا قال: 
  سميع الدعاء عليم بالجزئيات.

، أي: من عمل صـالحا مـن الجهـاد    ﴾È É Ê Ë Ì﴿وقوله: 
وغيره فإنما يعود نفع عمله إلى نفسه، فإن االله غني عن أفعال العباد، ولـو كـانوا   

  كلهم على أتقى قلب رجل منهم، ما زاد ذلك في ملكه شيئا.
يومـاً مـن الـدهر    : إن الرجل ليجاهد، وما ضـرب  رحمه االله قال الحسن

  .)1(بسيف
ثم أخبر: أنه مع غناه عن جميع الخلائق من إحسانه وبره بهم وإنه يجـازي  
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء، وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا 

ويثيـب عليهـا    كانوا يعملون، فيقبل القليل من الحسنات ويجزيهم أجرهم بأحسن ما

                                         
  ).6/238تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –1
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لها إلى سبعمئة ضعف، ويجزي على السـيئة بمثلهـا أو يعفـو    الواحدة بعشر أمثا
  ويصفح.
﴿. / 0 12 3 4 5 6 7 8 9 : ; < => ? 

@ A B C D E F G H I J K L M﴾.  
أمر االله تعالى: عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده 
فإنهما سبب وجود الإنسان، ولهما إليه غاية الإحسان، فـالأب بالإنفـاق والوالـدة    

أي: وإن بالغا وحرصا عليك أن تتابعهما في ديـن   ﴾4 3﴿بالإشفاق، وقال: 
فإن مرجعكم إلي يوم القيامة، فأجزيـك  ذلك،  الشرك، فإياك وإياهما، لا تطعهما في

وصبرك على دينك، وأحشرك مع الصالحين لا في زمرتهما؛ ولهذا  بإحسانك إليهما
وهم الأنبيـاء   ،أي: زمرتهم ﴾F G H I J K L﴿قال: 

  والأولياء. 
  .)1(وقيل: في مدخلهم وهو الجنة

﴿N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 

` a b c d ef g h i j k l m n o p q 
r s t u﴾.  

أخبر تعالى: عن صفات قوم من المكذبين، الذين يدعون الإيمان بألسـنتهم،  
ولم يثبت في قلوبهم، بأنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة في الدنيا، اعتقدوا أن هـذا مـن   

 N O P Q R S T U V W﴿ نقمة االله، فارتدوا عن الإسلام، كما قـال: 

X Y Z [ \﴾  .أي: جعل أذى الناس وعذابهم كعذاب االله في الآخرة  

                                         
   ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشـيرازي البيضـاوي   :أنوار التنزيل وأسرار التأويل   –1

 1418 –بيروت الطبعـة: الأولـى    –: محمد عبد الرحمن المرعشلي الناشر: دار إحياء التراث العربي تح
 ). 4/189هـ. (
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أي: جزع من عذاب الناس وطاوعهم كما يطيع االله من يخاف عذابه، وهـو  
أي:  ﴾a ̀ _ ^ [﴿ المنافق إذا أوذي في االله رجع عن الدين وكفر، ثم قال:

وفـتح ومغـانم    –صلى االله عليه وسلم  –ولئن جاء نصر قريب من ربك يا محمد 
﴿b c d﴾   :أي: نحن إخوانكم في الدين، ثم قـال﴿g h i j k l 

m﴾  أي: أوليس االله بأعلم بما في قلوبهم، وما تكنُّه ضمائرهم، وإن أظهروا لكم
  الموافقة. 

ــه:  ــرن االله  ﴾o p q r s t﴿وقول أي: وليختب
الناس بالضراء والسراء، ليتميز هؤلاء من هؤلاء، ومن يطيـع االله فـي الضـراء    

 2 1 0﴿والسراء، ومن لا يطيعه إلا في حظ نفسه، كمـا قـال تعـالى:    

3 4 5 6 7﴾)1(. 
﴿v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ 

£ ¤ ¥ ¦§ ¨ © ª « ¬ ® ̄ °± ² ³ 
´ µ ¶ ¸ ¹﴾.  

أنهم قالوا للمؤمنين: ارجعوا عن ديـنكم إلـى    أخبر تعالى: عن كفار قريش
  .إن كانت لكم آثام في ذلك الشرك وآثامكم علينا وفي رقابنا،

 "2(كما يقول القائل: "افعل هذا وخطيئتك علي( .  
أي:  ﴾© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿قال االله تكذيباً لهم: 

 ¸ ¶﴿فيما قالوه: إنهم يتحملوا عن أولئك خطاياهم، فإنه لا يحمل أحد وزر أحد، 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿﴾)3(.  

                                         
  .31الآية  –صلى االله عليه وسلم  –سورة محمد  –1
 لم أقف عليه.  –2

  .18الآية  سورة فاطر، من –3



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "سورة العنكبوت"  القسم الثاني (التحقيق)
 

196 
 

إخبار عن الـدعاة إلـى الكفـر     ﴾° ¯ ® ¬ »﴿وقوله: 
 نا أضلوا ما أخَر بسبب موالضلال أنهم يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم، وأوزار

  الناس، من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئاً. 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه (كما في الصحيح: 

  .)1(م شيئاً)إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجوره
ما قتلت نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهـا؛  (وفيه أيضاً: 

  .)2(لأنه أول من سن القتل)
أي: يكذبون ويختلقون مـن   ﴾¸ ¶ µ ´ ³ ²﴿وقوله: 

  البهتان.
صلى االله عليه وسـلم:   قال: قال لي رسول االله –رضي االله عنه –وعن معاذ

يوم القيامة عن جميع سعيه، حتى عن كُحل عينيه، وعن يا معاذ، إن المؤمن يسأل (
فتات الطينة بإصبعيه، فلا ألْفَينَّك تأتي يوم القيامة وأحد أسعد بما آتـاك االله منـك).   

  .)3(رواه ابن أبي حاتم
﴿º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç 

È É Ê ! " # $ % & '﴾.  
أخبـره   –صـلى االله عليـه وسـلم     –هذه تسلية من االله لرسـوله محمـد   

عن نوح عليه السلام: أنـه مكـث فـي قومـه هـذه المـدة يـدعوهم إلـى االله         
ومـا آمـن    متواتراً، وما زادهم ذلك إلا فرارا، وإعراضا عن الحق وتكـذيبا لـه  

أي: بعـد تلـك    ﴾Æ Ç È É﴿معه منهم إلا قليل؛ ولهـذا قـال:   
د لا تأسـف علـى مـن لا يـؤمن     المدة غرقناهم بما كانوا مشركين، فأنت يا محم

                                         
صحيح مسلم. كتاب: العلم. باب: من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة رقـم الحـديث    –1

)2674) (4/2060.(  
: بيان إثم من سن القتل. رقم الحـديث  صحيح مسلم. كتاب: القسامة و المحاربين والقصاص والديات. باب -2

)1677) (3/1303.(  
  ).9/3040تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( –3
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بك من قومك، ولا تحزن عليهم؛ فإن االله يهدي مـن يشـاء ويضـل مـن يشـاء،      
  وأنه سيظهرك وينصرك ويؤيدك، ويخدل عدوك.

أربعين سنة، ولبث في ابن : بعث نوح وهو ماقال ابن عباس رضي االله عنه
حتى كثر النـاس   قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، وعاش بعد الطوفان ستين عاما،

  . )1(وفشوا. وهذا هو الصواب
  .)2(وقيل: غير ذلك، واالله أعلم

كما  –عليه السلام–أي: الذين آمنوا بنوح  ﴾# " !﴿وقوله: 
  .)3(سبق مبسوطاً في سورة "هود"

أي: وجعلنا تلك السفينة باقية، إما عينهـا   ﴾& % $﴿وقوله: 
: بقيت إلى أول الإسلام على الجودي، أو نوعها جعلـه االله  رحمه االله كما قال قتادة

 " !﴿للناس تذكرة لنعمه على الخلق، كيف نجاهم من الطوفان، كما قال تعالى: 

  .)4(الآية ﴾) ' & % $ #
عائـد   ﴾$﴿: لو قيل: إن الضمير في قوله: رحمه االله قال ابن جرير

  . )5(إلى العقوبة لكان وجها، واالله أعلم
﴿( ) * + , - ./ 0 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 : ; < = >? @ A B C D E F G H 
I J K L M N O P R S T U V W X 

Y Z [\ ]  ̂_ ` a b c﴾.  

                                         
  ).6/242لابن كثير( تفسير القرآن العظيم –1
 ).6/242لابن كثير ( تفسير القرآن العظيم -2

  ب/ من المخطوط.–219اللوحة / ينظر: -3
  .41سورة يس، الآية  –4
  ). 10/128في تأويل القرآن للطبري ( جامع البيان -5
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أخبر تعالى: عن خليله إبراهيم عليه السلام: أنه دعا قومه إلـى عبـادة االله   
وحده لا شريك له والتقوى والإخلاص له، وطلب الرزق منه، وتوحيده في الشـكر  

أي: أخلصوا لـه العبـادة    ﴾. - , + * (﴿ المشكور على النعم،فإنه 
أي: إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة  ﴾2 1 0﴿والخوف 

  واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة.
ثم أخبر: أن الأصنام والأوثان التي يعبدونها، لا تضـر ولا تنفـع، وإنمـا    

 –ابن عباس  آلهة، وإنما هي مخلوقة مثلكم. قاله اختلقتم أنتم لها أسماء، فسميتموها
  . )1(وأتباعه – مارضي االله عنه
  .)2(ختاره ابن جريراأي: تنحتونها أصناماً،  ﴾< =﴿وقالوا: 

كقوله:  ، وهذا أبلغ في الحصر﴾J K L M﴿وهي لا تملك لكم رزقاً 
لا عند غيره، فإن غيره  ﴾K L M﴿، أي: اطلبوا )3(﴾5 4 3 2 ﴿

أي: كلوا من رزقه واعبدوه وحده واشـكروا   ﴾N O P﴿لا يملك شيئا، 
  أي: يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. ﴾R S﴿على ما أنعم به عليكم، 

أي: وقد بلغكم ما حل بهم من  ﴾] U V W X Y Z﴿وقوله: 
 أي: إنما على الرسول ﴾a b ` _ ^ [﴿العذاب في مخالفة الرسل، 

به من الرسالة، واالله يضل من يشاء ويهـدي مـن    –تعالى –أن يبلغكم ما أمره االله
  فكونوا من أهل الهداية لتأمنوا من شر الغواية.  يشاء

لقومه يحتج عليهم لإثبات المعاد  –عليه السلام–و هذا من تتمة كلام الخليل 
  ، وهو الظاهر من السياق.)4(﴾$ # " !﴿لقوله بعد هذا: 

                                         
  ).6/243). تفسير القرآن الكريم لابن كثير (418تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( –1
   ).10/129في تأويل القرآن للطبري ( جامع البيان –2
 .5سورة الفاتحة، الآية  –3

  .24سورة العنكبوت، من الآية  –4
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وحينئـذ يكـون    –صلى االله عليه وسلم  –قال قتادة: ذاك تسلية لرسول االله 
. )1(﴾$ # " !﴿منقطعاً عن الكلام السابق معترضاً بينه وبين قومه، 

  رحمه االله. )2(وبه قال ابن جرير
﴿d e f g h i j kl m n o p q r s t u 

v w x y z{ | } ~ � ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª « ¬ ® ¯ °± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½¾ 
¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 

Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴾.  
أرشدهم إلى إثبـات المعـاد الـذي     –عليه السلام–أخبر تعالى: أن الخليل 

ينكرونه، بما يشاهدونه من أنفسهم من خلق االله إياهم، بعـد أن لـم يكونـوا شـيئا     
عادتـه  إمذكورا، ثم وجدوا وصاروا أناساً كاملي الخلقة والذي بدأ هذا قادر علـى  

من  ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات المشاهدة سهلٌ عليه يسير لديه
 مـن  خلق االله للأشياء السموات وما فيها من الكواكب وغيرها، والأرضين وما فيها

الرغائب، وغيرها، وكل ذلك دال على حدوثها، وعلى وجـود صـانعها الفاعـل    
 d e f g h﴿ فيكون؛ ولهـذا قـال:   المختار، الذي يقول للشيء: كن

i j k﴾  ،أي: كيف خلقهم ابتدأً بنطفةً ثم علقةً ثم مضغةً ثم يعيده في الآخرة
أي: يوم القيامة بخلقها نشأة ثانية، فكما لم يتعذر عليه احداثها مبدئاً لا يتعذر عليـه  

  .﴾¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿إنشاؤها معيداً؛ ولهذا قال: 
 أي: هو الحاكم المتصرف، الذي يفعل مـا يشـاء   ﴾¬ » ª﴿وقوله: 

ا يريد، فله الخلق والأمر لا يظلم مثقال ذرة، كمـا جـاء فـي الحـديث     ويحكم م

                                         
  ).6/270تفسير القرآن الكريم لابن كثير ( –1
  ).132–10/131في تأويل القرآن للطبري ( جامع البيان ينظر: –2
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إن االله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه، لعذبهم وهو غير ظالم). رواه ( :المرفوع
  .)1(أهل السنن
﴿ونتُقْلَب هإِلَيأي: ترجعون يوم القيامة. ﴾و  

أي: ولا يعجزه أحد من أهل أرضـه   ﴾µ ¶ ¸ ¹ º﴿وقوله: 
بل هو القاهر فوق عباده، وكل شيء خائف منه، فقير إليه، وهو الغني عما وسمائه 

  سواه.
﴿¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç﴾    يمنعكم مـن عذابـه ولا أي: ولي

  .نصير يدفع عنكم شر عقابه
﴿É Ê Ë Ì Í﴾ وكفروا بالمعاد. أي: جحدوها  
﴿Î Ï Ð Ñ﴾   ،أي: لا نصيب لهم فيهـا﴿Ò Ó Ô Õ﴾ 

  أي: موجع مؤلم في الآخرة.
﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - ./ 0 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A BC D 

E F G H I J K L M N O P 
Q R S﴾ .  

ودفعهـم   ،في كفرهم وعنادهم –عليه السلام–أخبر تعالى: عن قوم إبراهيم 
 ( ) ' & %﴿ الحق بالباطل أنه ما كان لهم جواب عن مقالة إبـراهيم هـذه،  

وذلك لأنهم قام عليهم البرهان، وتوجهت عليهم الحجة، فعدلوا إلى استعمال  ﴾*
، وذلك أنهم سـعوا فـي   )ª « ¬ ® ¯ ° ±﴾)2﴿تغلّيب ملكهم، وقوته فـ

فيها النار، فـارتفع   )3(حولها، ثم أضرمواحوطوا جمع أحطاب كثيرة مدة طويلة، و

                                         
 ).1/29) (77). سنن ابن ماجه. باب: في القدر. رقم (4/225) (4699سنن أبي داود باب: في القدر. رقم ( –1

  .97سورة الصافات، الآية  –2
  ).1/539المعجم الوسيط ( ينظر: الشيء جعله يضرم أو يضطرم.النار أوقدها و أشعلها و  أضرم -3
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فكتفوه وألقوه فـي   –السلام عليه–ثم عمدوا إلى إبراهيم  لها لهب إلى عنَان السماء
فجعلها االله عليه برداً وسلاماً، وخرج منها سالماً بعد ما  كفَّة المنجنيق ثم قذفوه فيها

ولهذا وأمثاله جعله االله للناس إماماً، فإنه بذل نفسه للرحمن، وجسده  مكث فيها أياماً
 أهل الأديان. للنيران، وسخا بولده للقربان وجعل ماله للضيفان؛ ولهذا أحبته جميع

أي:  ﴾3 2 1 0﴿منها،  أي: سلَّمه االله ﴾. - , +﴿وقوله: 
أي: قـال لقومـه    ﴾= > ; : 9 8 7 5 4﴿ لدلالات قاطعـات 

مقرعا وموبخاً على سوء صنيعهم، في عبادتهم الأوثان، إنما اتخذتم هذه لتجتمعـوا  
  على عبادتها في الدنيا، صداقة وألفة منكم، لبعضكم بعضاً.

، على المفعولية، وأما على قراءة الرفع ﴾<﴿وهذا على قراءة من نصب  
 ﴾D E F﴿ )1(هذا يحصل لكم المودة فـي الـدنيا فقـط    فمعناه: إنما اتخاذكم

أي: يتجاحدون  ﴾G H I﴿ينعكس الحال، فيصير بغْضا وعداوة، فـ
  .)2(﴾3 2 1 0 / ﴿ ما كان بينكم، و يلعن الأتباع المتبوعين، وبالعكس

﴿M N﴾ القيامـة إلـى    )3(أي: ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات
النار، وما لكم من ناصر ينصركم، ولا منقذ ينقذكم من عـذاب االله، وهـذا حـال    

  الكافرين، فأما المؤمنون فبخلاف ذلك.

                                         
بالخفض. وقـرأ   ﴾بينكُم﴿] رفع غير منون 25[ ﴾مودةَ أَوثَان﴿قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب  –1

أبو جعفر ونافع وابن عامر، وعاصم في رواية حماد ويحيى عن أبي بكر، ومحمد بن غالب عن الأعشـى  
بالنصب. محمد بن حبيب الشموني عـن الأعشـى    ﴾بينكُم﴿منصوبة منونة  ﴾مودةَ﴿عن أبي بكر، وخلف 

بالنصـب. وقـرأ حمـزة     ﴾بيـنكُم ﴿ونة مودةَ} مرفوعة من﴿وعبد الحميد بن صالح البرجمي عن أبي بكر 
المبسوط في القراءات العشـر   ينظر:بالخفض.  ﴾بينكُم﴿منصوبة غير منونة  ﴾مودةَ﴿وحفص عن عاصم، 

)1/343–344.(  
  .38سورة الأعراف، الآية  –2
"العرصاتٌ" هي: مثل سجدة وسجدات، وقال أبو منصور الثعالبي في كتاب فقه اللغة: كل بقعة لـيس فيهـا    –3

  ).208–1أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري ( ،المصباح المنير ينظر:بناء فهي "عرصةٌ". 
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صـلى   قالـت: قـال لـي النبـي     –رضي االله عنها– )1(كما قالت أم هانئ
يجمع الأولـين والآخـرين يـوم القيامـة فـي       –تعالى –ن االلهإ(االله عليه وسلم: 

صعيد واحد، "ثم ينادي مناد من تحت العـرش: يـا أهـل التوحيـد، فيشـرئبون      
أي: يرفعون رؤوسهم، ثم ينادي: يا أهل التوحيد ثـم ينـادي الثالثـة: يـا أهـل      
التوحيد، إن االله قد عفا عنكم" قال: "فيقول الناس قد تعلـق بعضـهم بـبعض فـي     

ثم ينادي: يا أهل التوحيـد، ليعفـو بعضـكم عـن      –يعني المظالم –ياظُلامات الدن
  .)2(وعلى االله الثواب). رواه ابن أبي حاتم بعض

﴿U V WX Y Z [ \ ]^ _ ̀ a b c d e f 

g h i j k l m n o pq r s t u                            

v w﴾.  
يقال:  –عليه السلام–م: أنه آمن له لوط سلاالأخبر تعالى: عن إبراهيم عليه 

عليـه  –ولم يؤمن به من قومه سواه، وسارة امرأة إبـراهيم   إنه ابن أخيه كما سبق
أسلمت قبله لقول إبراهيم لسارة في قصة مرورهما على الجبار: ليس على  –السلام

  وجه الأرض، أحد مؤمن غيري وغيرك.
وهـو   –عليـه السـلام  –لوط  ﴾Y﴿أي:  ﴾[ \ ] Y Z﴿وقوله: 

   .عليه السلام وقيل: إبراهيمالأقرب، 
 ﴾U V W﴿: وهو المكنى عنـه بقولـه:   ماقال ابن عباس رضي االله عنه

ثم أخبر: عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم، ابتغاء إظهـار   أي: من قومه.

                                         
وأخـت   –صلى االله عليه وسلم  –هي: أم هانئ بنت أبي طالب عبد مناف القرشية الهاشمية، بنت عم النبي  –1

كانت تحت هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران ابن مخزوم المخزومـي.   علي بن أبي طالب
أسـد   ينظر:وولدت أم هانئ لهبيرة عمرا، وبه كان يكنى هبيرة، وهانئا ويوسف وجعدة. أسلمت عام الفتح. 

 ).6/404( الغابة في معرفة الصحابة

  ).9/3049العظيم لابن أبي حاتم ( تفسير القرآن –2
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أي: لـه العـزة ولرسـوله     ﴾a ̀ _﴿الدين والتمكن من ذلك؛ ولهذا قـال:  
  وأفعاله.في أقواله  ﴾b﴿وللمؤمنين به، 

كوثى، وهي من سـواد الكوفـة إلـى     : هاجرا معاً منرحمه االله وقال قتادة
  . )1(الشام

 –أنه: سمع رسـول االله   – مارضي االله عنه –وقد روى عبد االله بن عمرو
إنها ستكون هجرة بعد هجرة، فينحاز النـاس إلـى   (يقول:  –صلى االله عليه وسلم 

  .)2(مهاجر إبراهيم)
مهاجر إبراهيم، وتبقى في الأرض  أهل الأرض ألزمهم راخيف(وفي رواية: 
"وفـي روايـة روح االله"    أرضوهم، تقْذَرهم نفـس الـرحمن،   شرار أهلها، تلفظهم

تحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم إذا باتوا، وتَقيل معهـم إذا قـالوا).   
 .)3(رواه أحمد عن أبي داود

 Ä Å Æ Ç È﴿، كقوله تعالى: ﴾d e f g﴿وقوله: 

É Ê Ë Ì Í ÎÏ Ð Ñ Ò﴾)4(   االله عينـه ه أقرأي: إنه لما فارق قوم
–بوجود ولد صالحٍ نبي وولد له ولد صالح نبي في حياة جده، وهما ولدا إبـراهيم  

  .)5(على معنى: أن ولد الولد بمنزلة الولد –عليه السلام
هذا شرف عظيم، مع اتخاذ االله إياه  ﴾h i j k l﴿وقوله: 

خليلاً وجعله للناس إماماً، أن جعل في ذريته النبوة والكتاب، فلم يوجد نبـي بعـد   
فجميع أنبياء بني إسـرائيل مـن سـلالة     إلا وهو من نسله –عليه السلام–إبراهيم 

–حتى كان آخرهم عيسى ابن مـريم   –عليه السلام–يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
                                         

  ).6/246تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ينظر: –1
  ).456–11/455) (6871مسند أحمد رقم الحديث( –2
). سنن أبي داود. باب: في سكنى الشام. رقـم الحـديث   542–11/541)(6952مسند أحمد رقم الحديث ( –3

)2482) (3/4.(  
 .49سورة مريم، الآية  –4

 ).323تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (5– 
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قام في ملئهم مبشرا بالنبي العربي القرشي الهاشمي، وسيد ولـد آدم،   –السلامعليه 
: ولم يوجد نبي من –عليه السلام–الذي اصطفاه االله من سلالة إسماعيل بن إبراهيم 

  .صلى االله عليه وسلم سلالة إسماعيل سواه
أي: جمع االله له بين سعادة الدنيا الموصولة  ﴾m n o p﴿وقوله: 

بسعادة الآخرة، فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني والمنزل الرحب، والزوجـة  
الحسنة الصالحة، والثناء الجميل، مع القيام بطاعة االله من جميع الوجوه، كما قـال:  

﴿Ê Ë Ì﴾)1(ذا قـال:  ، أي: قام بجميع ما أُمر به، وكمل طاعة ربه؛ وله
﴿r s t u v﴾.  

﴿x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

¦ § ¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ±² 

³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 

Ä Å Æ Ç È É﴾.  
إنـه أنكـر علـى قومـه سـوء       –عليـه السـلام  –أخبر تعالى: عن لوط 

صنيعهم، وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال، فـي إتيـانهم مـن الـذكران مـن      
العالمين، فلم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بنـي آدم قـبلهم، وكـانوا مـع هـذا      

، أي: يقطعـون طريـق   ﴾¬ »﴿يكفرون بـاالله، مخـالفين لرسـوله.    
  الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم

أي: يفعلون مـا لا يليـق مـن الأقـوال      ﴾± ° ¯ ®﴿
           والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها، لا ينكر بعضـهم علـى بعـض شـيئًا    

  من ذلك.

                                         
  .37سورة النجم، الآية  –1
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وقيل: كانوا يأتون بعضهم بعضا في الملأ، وقيل: يتضارطون ويتضاحكون 
  .)1(وقيل: كانوا يناطحون بين الكباش، و يناقرون بين الديوك

صلى االله عليـه   –قالت: سألت رسول االله  –ي االله عنهارض –وعن أم هانئ
يحـذفون أهـل   (، قال: ﴾± ° ¯ ®﴿عن قوله تعالى:  –وسلم 

الطريق، ويسخرون منهم، وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه). رواه أحمد والترمـذي  
  .)2(وحسنه

: ومن أفعالهم في ناديهم الصـفير، ولعـب الحمـام    رحمه االله وقال مجاهد
  .)5)(4(وحل أزرار القباء )3(والجلاهق

ــه:  ــرهم    ﴾¶ µ ´ ³﴿وقول ــن كف ــذا م ــره، ه ــى آخ إل
ــال: واســتهزائهم ــيهم نبــي االله فق  Ä Å Æ Ç﴿ ولهــذا استنصــر عل

È﴾.  
﴿! " # $ % & ' ( ) * +, - . 

/ 0 1 2 3 4 56 7 8 9 : ;< = > ? @ 

A B C D E F G H I J K L M N O P 
Q R ST U V W X Y Z [ \ ]  ̂_  ̀a 

b c d e f g h i j﴾.  
   

                                         
  ).6/249(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
 باب: ومن سورة العنكبوت. رقـم الحـديث   ). سنن الترمذي،45/381)(27383مسند أحمد. رقم الحديث ( -2

)3190)(5342.( 

: البندق الذي يرمى به وأصله بالفارسية: جله وهي كبة غزل والكثير: جلها وبهـا سـمي   الجلاهق كعلابط -3
  ).1/1126القاموس المحيط ( ينظر: .الحائك

         سـعدي أبـو جيـب    ،القاموس الفقهـي  ينظر:القباء: ثوب يلبس فوق الثياب، أو القميص. ويتمنطق عليه.  –4
  ).1/295سورية. ( –دار الفكر. دمشق 

  ).6/249(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –5
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االله عليهم، بعث لنصرته ملائكة فمروا على  –عليه السلام–لما استنصر لوط 
في هيئة الأضياف، فجاءهم بما ينبغي للضيف، فلما رأى أنه  –عليه السلام–إبراهيم 

لا همة لهم إلى الطعام نَكرهم، وأوجس منهم خيفة، فطفقوا يؤانسـونه ويبشـرونه   
 )1(فتعجبت من ذلك، كما سبق في سورتي "هود" من امرأته سارةبوجود ولد صالح 

  .)2(و"الحجر"
بالبشرى، وأخبروه أنهم أرسلوا لهلاك  –عليه السلام–فلما جاءت إبراهيم 

 - ,+ * ( ) '﴿قوم لوط أخذ يدافع لعلهم يمهلون، فيهتدون، ولما قالوا: 
. / 0 2 3 4 56 7 8 9 : ;< = > ? 

@ A B C﴾  أي: من الهالكين؛ لأنها كانت تداريهم على كفرهم
 في صورة شباب حسانٍ –عليه السلام–وبغيهم ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط 

بأمرهم، إن هو أضافهم خاف  أي: اهتمJ K L M N﴾ ﴿ فلما رآهم
  عليهم من قومه، وإن لم يضفهم خشي عليهم منهم، ولم يعلم بأمرهم في الساعة. 

﴿7 P Q R ST U V W X Y Z [ ^\ 

_ ` a b c d﴾  ًأي: عذابا﴿g h i﴾  وذلك أن ،
اقتلع قراهم من قرار الأرض، ثم رفعها إلى عنَان السماء، ثم  –عليه السلام–جبريل 

مسومة عند ربك وما هي  قلبها عليهم. وأرسل االله عليهم حجارة من سجيل منضود
من الظالمين ببعيد، وجعل االله مكانها بحيرة خبيثة منتنة، وجعلهم عبرة إلى يوم 

 k l m n﴿التناد وهم من أشد الناس عذابا يوم المعاد؛ ولهذا قال: 
o﴾  ،أي: واضحة﴿p q﴾ .  

﴿s t u v w x y z { | } ~ � ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬﴾.  

                                         
  من المخطوط. أ/–222اللوحة رقم / ينظر: – 1
 من المخطوط. أ/–248اللوحة رقم / ينظر: – 2
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أنه أنذر قومه أهل مدين، فأمرهم بعبادة االله  –عليه السلام–هذا إخبار: عن شعيب 
 x y z﴿وحده وأن يخافوا بأس االله ونقمته وسطوته يوم القيامة، فقال: 

{ | }﴾.  
ثم نهاهم عن العيث فـي الأرض  ، )1(اخشوا اليوم الآخر :قال ابن جرير: أي

ينقصـون المكيـال    بالفساد، وهو السعي فيها والبغي على أهلها، وذلك أنهم كـانوا 
هذا مع كفرهم باالله ورسوله، فـأهلكهم االله   والميزان، ويقطعون الطريق على الناس

وصيحة أخرجت القلوب من حناجرها. وعذاب  برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم
 يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرها، إنه كان عذاب يوم عظيم. كما سـبق 

  .")4(والشعراء )3(، وهود)2(في سورة "الأعراف
ميتين، قد ألقي بعضهم علـى   :أي ﴾» ª © ¨﴿وقوله: 

  بعض.
﴿® ̄ ° ± ² ³ ́µ ¶ ̧ ¹ 

º » ¼ ½ ¾ ¿ À ! " #$ % 

& ' ( ) * + , - . / 0 1 23 
4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A 

B C DE F G H I J K L M N﴾.  
 عـذابهم أخبر تعالى: عن هؤلاء الأمم المكذبة كيف أهلكهـم وتنـوع فـي    

 قوم هود وهي قريبة)5(كانوا يسكنون الأحقاف –عليه السلام–والانتقام منهم، فعاد ، 
                                         

 ).10/139في تأويل القرآن للطبري ( جامع البيان –1

  من المخطوط. ب/ –166اللوحة رقم / ينظر: -2
  من المخطوط. ب/ –222اللوحة رقم / ينظر: –3
  من المخطوط. ب/ –350اللوحة رقم / ينظر: –4
الأحقاف: جمع حقف من الرمل. والعرب تسمي الرمل المعوج حقافا وأحقافا، واحقوقف الهلال والرمـل إذا   –5

اعوج، فهذا هو الظاهر في لغتهم، وقد تعسف غيره. والأحقاف المذكور في الكتاب العزيز: واد بين عمان 
  ). 1/115دان (لبلينظر: معجم اوأرض مهرة. 



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "سورة العنكبوت"  القسم الثاني (التحقيق)
 

208 
 

كـانوا يسـكنون    –عليه السـلام –، وثمود قوم صالحٍ )1(من حضرموت بلاد اليمن
  .)3(قريبا من وادي القرى )2(الحجر

وكانت العرب تعرف مساكنهما جيدا، وتمر عليها كثيرا، وقارون صـاحب  
  الأموال الجزيلة، وفرعون ملك مصر في زمان موسى ووزيره هامان الكافران باالله ورسوله.

أي:  ﴾. - ,﴿أي: تجبروا وعتوا فـي الأرض   ﴾(﴿
  فاتنين من عذابنا.

 7 6 5 4﴿أي: كانت عقوبته بمـا يناسـبه،    ﴾2 1 0﴿

8﴾  نالريح التي تحمل الحصباء وهي: الحصا الصغار وهم عاد، وهم قالوا: م
أشد منا قوة؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد، عاتية شديدة الهبوب، تحمل 
عليهم حصباء الأرض فتلقيها عليهم، وتقلعهم من الأرض فترفع الرجل منهم إلـى  

  فيبقى بدنًا بلا رأس، كأنهم أعجاز نخل منقعر.  ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه  عنَان السماء
، وهم ثمود، قامت عليهم الحجة، من تلك الناقة ﴾> ; : 9﴿

 التي انفلقت عنها الصخرة، كما سألوا فما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفـرهم 
وتهددوا صالحاً ومن آمن معه، وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجمـوهم، فجـاءتهم   

  الأصوات منهم والحركات.صيحة أخمدت 
﴿= > ? @ A﴾    وهو قارون الذي طغـى وبغـى وعتـا ،

ومشى في الأرض مرحا، وتاه بنفسه، واعتقد أنه أفضل من غيره، فخسف االله بـه  

                                         
اليمن: بالتحريك، قال الشرقي: إنما سميت اليمن لتيامنهم إليها، قال ابن عباس: تفرقت العرب فمـن تيـامن    –1

منهم سميت اليمن، ويقال إن الناس كثروا بمكة فلم تحملهم فالتأمت بنو يمن إلى اليمن وهي أيمـن الأرض  
ث وما سامتها إلى صنعاء وما قاربها إلى حضرموت والشـحر  فسميت بذلك، وقيل: حد اليمن من وراء تثلي

معجـم البلـدان   ينظـر:  وعمان إلى عدن أبين وما يلي ذلك من التهائم والنجود، واليمن تجمع ذلك كلـه.  
)5/447.( 

: الحجـر قريـة صـغيرة قليلـة     الحجر: اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام، قال الإصطخري –2
 ).2/221معجم البلدان (ينظر: السكان، وهو من وادي القرى على يوم بين جبال، وبها كانت منازل ثمود. 

 ).5/345معجم البلدان (ينظر: وادي القرى هو: واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى.  –3
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  فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.  وبداره الأرض
﴿B C D﴾ وهو فرعون واتباعه، وجنوده عن آخرهم، أغرقوا في ،

أي: فيما فعل بهـم   ﴾F G H I﴿صبيحة واحدة، فلم ينج منهم مخبر، 
﴿J K L M﴾ .أي: إنما فعل بهم جزاء وفاقاً بما كسبت أيديهم  

 1 0﴿، فأنه تعالى ذكر الأمم المكذبة، ثم قال: )1(وفي الآية، لف ونشر

  أي: من هؤلاء المذكورين. ﴾2
﴿O P Q R S T U V W X YZ [ 

\ ]  ̂_ ̀a b c d e f g h i j k 
l mn o p q r s t u vw x y z 

{ |﴾.  
 للمشركين في اتخـاذهم آلهـة مـن دون االله    –تعالى –هذا مثل ضربه االله 

يرجون منهم نصرهم ورزقهم، ويتمسكون بهم في الشدائد، فهم فـي ذلـك كبيـت    
أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن تمسك ببيـت  العنكبوت في ضعفه وذهابه فليس في 

العنكبوت، فإنه لا يغني عنه شيئا، فلو علموا هذا الحال لما اتخـذوا مـن دون االله   
أولياء، وهذا بخلاف المؤمن المسلم قلبه مع االله، وهو مـع ذلـك يحسـن العمـل     

  بالعروة الوثقى. مستمسك
يعلم ما هم عليه مـن   –الىتع –متوعدا لِمن عبد غيره: إنه –تعالى –ثم قال

  .﴾وهـو الْعزِيـز الْحكـيم   ﴿ الأعمال وما يشركون به من الأنـداد، وسـيجازيهم  
أي: ومـا   ﴾} s t u vw x y z﴿ثم قال تعالى: 

  يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم.

                                         
اء، إما تفصيلا بالنص على كل واحد، أو إجمالا بأن يـؤتى بلفـظ   هو أن يذكر شيئان أو أشي :اللف والنشر -1

يشتمل على متعدد ثم يذكر أشياء على عدد ذلك، كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدم، ويفوض إلى عقـل  
  ).1/666( ، لجعفر بن شرف الدينالموسوعة القرآنية ينظر:السامع رد كل واحد إلى ما يليق به. 
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: ما مررت بآية من كتاب االله لا أعرفها إلا رحمه االله )1(وقال عمرو بن مرة
 s t u vw x﴿يقـول:   –تعـالى  –أحزنني، لأني سـمعت االله  

y z {﴾)2(.  
﴿} ~ � ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ 

® ¯ ° ± ²³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º» ¼ ½ 
¾¿ À Á Â Ã Ä﴾.  

يعنـي:   أخبر تعالى: عن قدرته العظيمة، أنه خلق السموات والأرض بالحق
  .)3(﴾> ; : 9 8﴿لا على وجه العبث واللعب، 

 –أي: لدلالة واضحة علـى أنـه    ﴾¨ § ¦ ¥ ¤﴿وقوله: 
ثم قال تعالى: آمرا رسوله والمؤمنين ، لمتفرد بالخلق والتدبير والإلهيةهو ا –تعالى

  بتلاوة القرآن، وهو قراءته وإبلاغه للناس: 
﴿± ²³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º» ¼ ½ ¾﴾ 

إن  :يعنـي  تعني: أن الصلاة تشتمل على شيئين، على ترك الفواحش والمنكـرات 
  تحمل على ترك ذلك.  مواظبتها

من لم تنهه ( :ماوقد جاء في الحديث المرفوع عن ابن عباس رضي االله عنه
  .)5)(4(رواه الطبراني .)منكر، لم تزده من االله إلا بعداًصلاته عن الفحشاء وال

                                         
بن عبس بن مالك بن الحارث بن مازن بن سعد بن مالك ابن رفاعة بن نصر بن مالك  هو: عمرو بن مرة –1

والأول أكثـر.   بن غطفان بن قيس بن جهينة الجهني، ثم أحد بني غطفان، ويقال: الأسدي، ويقال: الأزدي
يكنى أبا مريم. روى عنه عيسى بن طلحة، وسبرة بن معبد، ومضرس بن عثمان، وغيرهم. وكان عمـرو  

 أسد الغابة في معرفـة الصـحابة   ينظر:مرة مجالس معاذ بن جبل، ويتعلم منه القرآن وسنن الإسلام. بن 
)3/767.( 

  ). 6/280(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –2
 .15الآية  سورة طه، من –3

  ).11/54المعجم الكبير للطبراني ( –4
هو: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني: ولد سنة ستين ومائتين وسمع  -5

في سنة ثلاث وسبعين بمدائن الشام والحرمين واليمن ومصر وبغداد والكوفة والبصرة وأصبهان والجزيرة 
= 
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وتشتمل الصلاة أيضا على ذكر االله، وهو المطلوب الأكبـر؛ ولهـذا قـال:    
أي:  ﴾À Á Â Ã﴿من كل طاعـة،   أي: أعظم و أجل ﴾¾ ½ ¼﴿

  يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم.
وكـل صـلاة لا    : إن الصلاة فيها ثلاث خلالرحمه االله )1(وقال أبو العالية

 ة، الإخلاص، والخشـية، وذكـر االله  يكون فيها شيء من هذه الخلال، فليست بصلا
فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكـر، وذكـر القـرآن يـأمره     

  .)2(وينهاه
وقال ابن عباس رضي االله عنه: ولذكر االله لعباده أكبـر، إذا ذكـروه مـن    

  .)3(ذكرهم إياه
وعنه أيضاً: ولذكر االله إيانا  ،وعنه أيضاً: ذكر االله عند طعامك وعند منامك

  .)5(به قال كثيرون، واختاره ابن جرير. و)4(أكبر من ذكرنا إياه
﴿" # $ % & ' ( ) * + , -. / 0 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; <﴾.  
   

                                         
= 

وابن عقدة وأحمد بـن محمـد   حدث عنه: أبو خليفة الجمحي  وغير ذلك، وحدث عن ألف شيخ أو يزيدون.
والمعجـم   الصحاف وهؤلاء من شيوخه وغيرهم. من مؤلفاته: السنة والمعجم الكبير و المعجـم الأوسـط  

   ).3/85( ، للذهبيتذكرة الحفاظ ينظر: ومسند الشاميين. الصغير
 – عصر النبـي  هو: أبو العالية: رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصري مولى امرأة بني رياح أدرك –1

وأسلم بعد سنين من وفاته. روى عن: أبي بكر فيما قيل وعمر وعلي وابن مسعود  –صلى االله عليه وسلم 
وغيرهم وروى عنه قتادة وداود بن أبي هند وثابت البناني ومحمد بن واسع وغيرهم قال أحمد العجلي أبو 

 ).94–14/93( ، للصفديفي بالوفياتالوا ينظر: العالية بصري تابعي ثقة وتوفي سنة تسعين في قول.

 ). 6/255(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –2

  ).422تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( –3
 ).6/255(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –4

  ).10/146في تأويل القرآن للطبري ( جامع البيان –5
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وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف، فلم يبق  –رحمه االله– قال قتادة
  .ا هو الإسلام أو الجزية أو السيفمعهم مجادلة، وإنم

وقال آخرون: بل هي باقية أو محكمة لِم أراد الاستبصار منهم في الـدين ن 
 v w x y﴿كما قال تعـالى:   ، )1(فيجادل بالتي هي أحسن، ليكون أنجع فيه

z { |﴾)2(وهو اختيار ابن جرير ،)3(.  
أي: مالوا وأعرضوا عن وجه الحجة، وعموا  ﴾- , + *﴿وقوله: 

فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد، ويقـاتلون بمـا    ،عن واضح المحجة، وعاندوا
  يردعهم ويمنعهم.
  .: أمرنَا من خالف كتاب االله أن نضربه بالسيفرضي االله عنه )4(قال جابر

  . )5(: أهل الحرب، ومنِ امتنع منهم عن أداء الجزيةرحمه االله قال مجاهد
، يعني: إذا أخبروا بمـا لا  ﴾5 4 3 2 1 0 /﴿وقوله: 

صدقه ولا كذبه، لا يكذبه لإمكان صدقه ولا نصدقه لإمكان كذبه، ولكن نؤمن  يعلم
  به إيمانا اجمالياً معلقا على شرط أن يكون منزلا.

يقـرؤون التـوراة    قال: أهل الكتـاب  – رضي االله عنه – عن أبي هريرة
بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

وقولوا: آمنا باالله وما أنزل إلينا ومـا أنـزل    لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم(
  .)6(به البخاري إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون). تفرد

                                         
   ).6/256(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
  .125الآية  سورة النحل، من –2
  ).10/150في تأويل القرآن للطبري ( جامع البيان –3
هو: جابر بن عبد االله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري  –4

السلمي شهد بدرا، وأحدا، والخندق، وسائر المشاهد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو من أول مـن  
  ).1/492(أسد الغابة في معرفة الصحابة ينظر:أسلم من الأنصار قبل العقبة الأولى. 

  ).6/256(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –5
] رقم الحـديث  136 [البقرة: ﴾قُولُوا آمنَّا بِاللَّه وما أُنْزِلَ إِلَينَا﴿تفسير القرآن. باب: . كتاب: صحيح البخاري –6

)4485) (6/20.( 
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ا يحدثون به غالبه كذب وبهتان؛ لأنه قد دخلـه تحريـف   ثم ليعلم أن أكثر م
وتبديل وتغيير وتأويل، وما أقل الصدق فيه، ثم ما أقل فائدة كثير منـه لـو كـان    

  صحيحاً.
كيف تسألون أهل الكتاب عـن شـيء   (: ماوقال ابن عباس رضي االله عنه

تقرؤونه محضاً لم  أحدث –صلى االله عليه وسلم  –وكتابكم الذي أنزل على رسوله 
بأيـديهم الكتـاب   يشَب، وقد حدثَكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب االله، وغيروه وكتبـوا  

مسـألتهم لا   ليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم ما جاءكم من العلـم عـن   وقالوا: هو من عند االله
  .)1(البخاري واالله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم). رواه

﴿= > ? @A B C D E FG H I J K 

LM N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ]^ _ 
` a b c d e f g h i j kl m n o p 

q r﴾.  
: أي: كما أنزلنا الكُتُب على من قبلك يا محمد مـن  رحمه االله قال ابن جرير

  .)2(هذا الكتاب. وهذا حسن جيد ﴾? < =﴿ الرسل
 فتلَوه حق تلاوته من علمائهمأي: الذين أخذوه  ﴾B C D﴿وقوله: 

ــي  ــلمان الفارس ــلام، وس ــن س ــد االله ب ــباههما، )3(كعب   .﴾E F﴿، وأش
 N O P﴿، يعني العرب من قريش وغيرهم، ﴾H I J K L﴿وقوله: 

Q R﴾.يستر الحق بالباطل نأي: ما يكذب بها ويجحد حقها إلا م ،  
                                         

لاَ تَسـأَلُوا أَهـلَ   «النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم: باب: قَولِ  صحيح البخاري. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. –1
ءشَي نتَابِ ع9/111) (7363رقم الحديث (». الك.(  

 ).10/151في تأويل القرآن للطبري ( جامع البيان –2

وسـئل   –صلى االله عليه وسلم  –أبو عبد االله ويعرف بسلمان الخير، مولى رسول االله  هو: سلمان الفارسي -3
عن نسبه فقال: أنا سلمان بن الإسلام. أصله من فارس، من رامهرمز، وقيل إنه من جـي، وهـي مدينـة    
أصفهان، وتوفي سنة خمس وثلاثين، في آخر خلافة عثمان، وقيل: أول سنة ست وثلاثين، وقيل: توفي في 

  ).269–2/265(أسد الغابة في معرفة الصحابة ينظر:والأول أكثر.  خلافة عمر
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، أي: قـد  ﴾[ \ ] T U V W X Y Z﴿ثم قال تعـالى:  
من قبل أن تأتي بهذا القرآن مدةً  –صلى االله عليه وسلم  –لبثت في قومك يا محمد 

لا تقرأ كتابا قط ولا تحسن الكتابة، بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل 
 D﴿أمي لا تقرأ ولا تكتب وهو موصوف به في الكتب المتقدمة، كما قال تعالى: 

E F G H I J K L M N O﴾ 1(الآية(.  
 \ ]﴿ لتأكيد النفي ﴾W X Y Z﴿أي: تقرأ  ﴾وما كُنْتَ تَتْلُو﴿ :فقوله

  .)H I J K﴾)2﴿تأكيد أيضاً، إذ خرج مخرج الغالب، كقوله:  ﴾[
أي: لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلـة   ﴾a ̀ _﴿ وقوله:

قائلاً: إنما تعلم هذا من كُتب قبله مأثورة عن الأنبياء، مع أنهم قالوا ذلك مع علمهم 
 J K L M N O P Q﴿بأنه أمي لا يحسن الكتابة، 

R﴾)3(.  
أي: هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالـة   ﴾c d e f﴿وقوله: 

على الحق، أمرا ونهيا وخبرا، يحفظه العلماء، يسـره االله علـيهم حفظًـا وتـلاوةً     
  .)n o p q r s t﴾)4﴿وتفسيرا، كما قال تعالى: 
ما من الأنبيـاء  (قال:  –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله  وفي الصحيح أن
من الآيات ما مثله آمن البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيـا  من نبي إلا وقد أعطي 

  .)5()أوحى االله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة

                                         
 .157الآية  سورة الأعراف، من –1

  .38الآية  سورة الأنعام، من –2
 .5الآية  سورة الفرقان، –3

  .17الآية  سورة القمر، –4
) 4981باب: كيف نزل الوحي، وأول ما نـزل. رقـم الحـديث (    صحيح البخاري. كتاب: فضائل القرآن. –5

 –صلى االله عليه وسلم  –باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد  صحيح مسلم. كتاب: الإيمان. .)6/182(
  .)1/134) (152إلى جميع الناس، ونسخ الملل بملته. رقم الحديث (
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العلم بأنك ما كنت تتلوا من  :وقيل: المراد بالدين أتوا العلم أهل الكتاب، أي
أوتوا العلم من  قبل هذا الكتاب كتاباً ولا تخطه بيمينك آيات بينات في صدور الذين

وغيـر واحـد، وأختـاره ابـن      –رحمه االله –، هكذا نقل عن قتادة)1(أهل الكتاب 
  .)2(جرير

أي: ما يكذب بها ويبخس حقهـا   ﴾m n o p q﴿وقوله: 
ويردها إلا الظالمون، أي: المعتدون المكابرون، الذين يعلمون الحـق ويعرضـون   

  عنه.
﴿s t u v w x yz { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ®¯ ° ± ² ³ ́ 

µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾¿ À Á Â Ã ÄÅ 

Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î﴾.  
أخبر تعالى: عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات يعنون ترشدهم إلـى أن  

 بناقتـه  –عليه السلام–كما جاء صالح  –صلى االله عليه وسلم  –محمداً رسول االله 
 إنما أمر ذلك إلـى االله  أي: ﴾� ~ { |﴿ : يا محمد﴾}﴿ تعالى: قال االله

فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم، ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم التعنـت  
 ' & % $ # " !﴿يجيبكم إلى ذلك، كما قـال تعـالى:    فلا والامتحان

  الآية. )3(﴾* ( )
أي: إنما بعثت نذيرا لكم بين النذارة فَعلي أني  ﴾¤ £ ¢ ¡﴿وقوله: 

  .رسالة االله واالله يهدي من يشاءأبلغكم 
   

                                         
  ).6/259تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –1
 ).10/153في تأويل القرآن للطبري ( جامع البيان –2

  .59سورة الإسراء، من الآية  –3
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ثم قال تعالى: مبينا كثرة جهلهم، وقلة عقلهم، حيث طلبوا آيات تدلهم علـى  
صدق محمد فيما جاءهم وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل مـن بـين   
يديه، ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الذي هو أعظم مـن كـل معجـزة، إذ    

لبلغاء عن معارضته، بل عن معارضة سورة من مثله، فقـال  عجزت الفصحاء وا
أي: أولم يكفهم أنا أنزلنـا   ﴾® ¬ » ª © ¨ § ¦﴿تعالى: 

عليك هذا الكتاب العظيم، الذي فيه خبر ما قبلهم، ونبأ ما بعدهم، وحكم مـا بيـنهم   
من أهل الكتاب، فجئتهم بأخبار  وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب، ولم تخالط أحداً

ما في الصحف الأولى، ببيان الصواب مما اختلفوا فيه، وبـالحق الواضـح البـين    
  الجلي.

 أي: إن في هذا القرآن بيانًا للحق، وإزاحة للباطـل  ﴾³ ² ± °﴿
 µ﴿ بما فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكـذبين والعاصـين   ﴾´﴿

¶﴾.  
أي: هو أعلم بما تفيضون فيه  ﴾¾ ½ ¼ « º﴿ ثم قال: قل

التكذيب، ويعلم ما أقول لكم من أنه أرسلني إليكم، فلو كنت كاذبا عليـه لانـتقم   من 
  وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به، ولهذا أيدني بـالمعجزات الظـاهرات.   مني

﴿À Á Â Ã Ä﴾ .أي: لا تخفى عليه خافية  
﴿Æ Ç È É Ê Ë Ì Í﴾  أي: يوم معادهم

صنعوا بي، تكذيبهم بـالحق و اتبـاعهم   سيجزيهم على ما فعلوا، ويقابلهم على ما 
كذبوا رسل االله مع قيام الأدلة على صدقهم، وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا  الباطل

  سيجازيهم على ذلك. دليل
﴿ ! "# $ % & ' ( ) * + , - 

. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 

< = > ? @ A B C﴾.  
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 كما االله أن يقع بهمأخبر تعالى: عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب 
﴿¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶﴾        

  .)1(الآية
أي: لولا ما حتَّم االله من تأخير العذاب إلـى   ﴾& % $﴿ فقال تعالى:

  قريباً سريعاً كما استعجلوه. ﴾) '﴿ يوم القيامة
 1 0 / - , +﴿أي: فجـأة،   ﴾* (﴿ثم قـال:  

  أي: وهو واقع بهم لا محالة. ﴾4 3 2
هو هذا البحر الأخضـر، تنتثـر    ﴾2﴿ رضي االله عنه:قال ابن عباس 

  .)2(وتُكون فيه الشمس والقمر، ثم يستوقد فيكون جهنم الكواكب فيه
البحـر  (قال:  –صلى االله عليه وسلم  –، أن النبي )4(، عن أبيه)3(وعن يعلى

  .)5(هو جهنم). رواه أحمد وهو غريب
 u v﴿، كقوله: ﴾= > ; : 9 8 7 6﴿ثم قال تعالى: 

w x y z {﴾)6( :وقال ،﴿X Y Z [ \ ] ^ _ ̀﴾)7( 

                                         
  .32من الآية سورة الأنفال،  –1
  ).6/261تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( –2
هو: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيـد   -3

مناة بن تميم التميمي الحنظلي أبو صفوان وقيل أبو خالد. وكان يعلى جوادا معروفا بالكرم، وشهد الجمـل  
، وعكرمـة، ومجاهـد   مع عائشة، ثم صار من أصحاب علي، وقتل معه بصفين. روى عنه: ابنه صـفين 

  ).748–4/747( أسد الغابة في معرفة الصحابة ينظر:وغيرهم. 

هو: أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بـن   –4
لذي يقـال  تميم التميمي الحنظلي. حليف بني نوفل بن عبد مناف، نسبه أبو عمر، وهو والد يعلى بن أمية ا

 ينظـر: له: يعلى بن منية، وهي أمة، ولأبيه أمية صحبة، ولابنه يعلى صحبة أيضا، وهو أشهر من أبيـه.  
  ).1/142في معرفة الصحابة (أسد الغابة في معرفة الصحابة

  ).29/478) (17960مسند أحمد رقم الحديث ( -5
 .41الآية  سورة الأعراف، من –6

  .16الآية  سورة الزمر، من –7
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  أي: إذا غشيهم العذاب أحاطت بهم جهنم من جميع الجهات.
، تهديد وتوبيخ، وهذا عذاب معنوي علـى  ﴾A B @ ? <﴿وقوله: 

  تقريعاً.  النفوس
﴿D E F G H I J K L M N O PQ R S 

T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a 

b cd e f g h i j k l m n o p q r s 
t u v wx y z { |﴾ .  

أمر االله عباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي كان يؤدى فيه علـى إقامـة   
إلى أرض االله الواسعة، حيث يمكن إقامة الدين، بأن يوحدوا االله ويعبـدوه   الدين فيه

، كما هـاجر  ﴾D E F G H I K J﴿ولهذا قال:  كما أمرهم
لما ضاقت عليهم الحال، فوجدوا هناك خير ، )1(الضعفاء من مكة إلى أرض الحبشة

وجعلهم سيوماً ببلاده. ثم بعد  ملك الحبشة آواهم وأيدهم بنصره )2(أصحمة النجاشي
وأصحابه البـاقون إلـى المدينـة     –صلى االله عليه وسلم  –ذلك هاجر رسول االله 

  النبوية.
أي: أينما كنتم يدرككم الموت، فكونـوا فـي    ﴾M N O P﴿ثم قال: 

طاعة االله وحيث أمركم االله، فهو خير لكم، فإن الموت لا بد منه، ولا خلاص عنـه  
المرجع والمآب، فَمن كان مطيعا له جازاه أفضل الجزاء، ووافـاه تمـام    ثم إلى االله

ــال:  ــذا ق ــواب؛ وله أي:  ﴾[ \ ] V W X Y Z﴿الث

                                         
بلاد الحبشة: هي أرض واسعة شمالها الخليج البربري، وجنوبها البر، وشرقها الـزنج، وغربهـا البجـة.     -1

  ).1/20( ، للقزوينيآثار البلاد وأخبار العبادينظر: 
وأحسن إلـى المسـلمين    –صلى االله عليه وسلم  – هو: أصحمة النجاشي ملك الحبشة، أسلم في عهد النبي -2

وأخباره معهم ومع كفار قريش الذي طلبوا منه أن يسلم إليهم المسلمين مشـهورة   الذين هاجروا إلى أرضه
بالمدينة وكبر عليه أربعاً، وأصحمة  –صلى االله عليه وسلم  –وصلى عليه النبي  وتوفي ببلاده قبل فتح مكة

  ).120–1/119( أسد الغابة في معرفة الصحابة ينظر:اسمه، والنجاشي لقب له ولملوك الحبشة. 
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مـن   على اختلاف أصنافها ﴾a ` _ ^﴿ ي الجنةلنسكننّهم منازل عاليةً ف
أي:  ﴾b c﴿ماء وخمر، وعسل ولبن، يصرفونها ويجرونها حيـث شـاؤوا،   

  ، نعمت هذه الغرفُ أجرا على أعمال المؤمنين.﴾e f g﴿ماكثين فيها أبداً 
﴿i j﴾ وفـارقوا   أي: على دينهم، وهاجروا إلى االله، ونابذوا الأعداء

  الأهل والأقرباء، ابتغاء وجه االله، ورجاء ما عنده وتصديق موعوده.
﴿k l m﴾.أي: في أحوالهم كلها، في دينهم ودنياهم .  

عام لخلقه  –تعالى –ثم أخبرهم تعالى: أن الرزق لا يختص ببقعة، بل رزقه 
حيث كانوا وأين كانوا، بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هـاجروا أكثـر وأوسـع    

 o﴿ بعد قليل صاروا حكّام البلاد في سائر الأقطار؛ ولهذا قال: فإنهم أطيبو

p q r s t ﴾شـيئًا،   أي: لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تذخر﴿u v 
w﴾     أي: االله يقدر لها رزقها على ضعفها، وييسره عليها، فيبعـث إلـى كـل

 مخلوق من الرزق ما يصلحه حتى الذر في قرار الأرض، والطيـر فـي الهـواء   
  . )1(الآية ﴾* ( ) ' & % $ # "﴿قال االله تعالى:  والحيتان في الماء

ــافعي   ــال الش ــد ق ــه   ( :)3)(2(وق ــوا وب ــحوا وترزق ــافروا تص                  س
سافروا تصحوا وتغنمـوا). رواه  (كما قال النبي صلى االله عليه وسلم: ، )4(ترزقوا)

                                         
 .6الآية  سورة هود، من –1

أبي عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم  هو: –2
بن المطلب بن عبد مناف بن قصي الشيخ أبو عثمان القاضي. ومولده: سنة خمسين ومائة، وقد قيل: إنـه  

ودفن  حنيفة، توفي يوم الجمعة آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتينولد في اليوم الذي توفي فيه الإمام أبو 
طبقات  ينظر:بعد العصر من يومه بالقرافة الصغرى، وقبره يزار بها بالقرب من المقطم، رضي االله عنه. 

 ). 73–2/71( ، للسبكيالشافعية الكبرى

: ( سـافروا تصـحوا   –صلى االله عليـه وسـلم    –قال الشافعي: في جملة كلام له في الأوامر كقول النبي  -3
دار  محمد بن إدريسالشافعي  :الأم  ينظر: .فإنما هذا دلالة لا حتم أن يسافر لطلب صحة ورزق وترزقوا)
 ).5/153م. (1990هـ/1410سنة النشر:  –بيروت –المعرفة 

  ).14/507) (8945مسند أحمد رقم الحديث ( -4
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  .)1(البيهقي
تربحوا، وصوموا تصحوا، واغـزوا  سافروا (: رحمه االله وفي رواية أحمد

  .)2(تغنموا)
  بحركاتهم وسكناتهم. ﴾}﴿ أي: لأقوال عباده ﴾y z ﴿ وقوله:

﴿} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈© ª « ¬ 

® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 
Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÍÎ Ï Ð ÑÒ Ó Ô Õ 

Ö ×﴾.  
ومسخر الشمس السموات والأرض،  يعني: ولئن سألت المشركين عن خالق

لتعرفون أن االله هو المستقل بخلق ذلك المسخر لهما، وأنه الخالق الـرازق   والقمر
ومقدر آجالهم، واختلافها واختلاف أرزاقهم، ففاوت بيـنهم، فمـنهم الغنـي     لعباده

والفقير، وهو العليم بما يصلح كُلا منهم، ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر، فإذا 
ولماذا يتوكلون  فكيف يكذبون رسوله ويعاندون ويعبدون غير االلهكان الأمر كذلك، 

 –وكثيرا ما يقـرر  على من سواه، فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته
                مقام الإلهيـة بـالاعتراف بتوحيـد الربوبيـة. وقـد كـان المشـركون         –تعالى

            أي: علـى أن خـالق هـذه الأشـياء      ﴾Ï Ð Ñ﴿ يعترفون بذلك ولهذا قـال: 
  هو االله.

  .)3(على اعترافهم ولزوم الحجة عليهم ﴾Ï Ð Ñ﴿وقيل: 
﴿Ó Ô Õ Ö﴾ .أي: ينكرون التوحيد مع اقرارهم بأنه خالق الأشياء  

                                         
 .)7/164السنن الكبرى للبيهقي ( –1

) 8945رقـم الحـديث (   .ورد الحديث في مسند أحمد " سافروا تصحوا، واغزوا تستغنوا " عن أبي هريرة -2
)14/507.(  

  ).3/567معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ( –3
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﴿! " # $ % & '( ) * + , -. / 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B 

C D E F GH I J K﴾.  

أخبر تعالى: عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها، وأنها لا دوام لها، وغايـة  

أي: الحياة الدائمة الحق الذي لا  ﴾- , + * (﴿ما فيها لهو ولعب: 

  زوال لها ولا انقضاء، بل هي مستمرة أبد الآباد.

ثم أخبـر:  ، أي: لآثروا ما يبقى على ما يفنى ﴾1 0 /﴿وقوله: 

عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له، فهلا يكون هذا منهم 
  دائماً.  

 # " !﴿، كقوله: ﴾; : 9 8 7 6 5 4 3﴿وقوله: 

$ % & ' ( ) *+ , - . / 0﴾ )1(.  

  .﴾A B @ ? < = >﴿وقال هاهنا: 

قالوا: هذه اللام لام العاقبة؛ لأنهـم لا   ﴾D E F G﴿وقوله: 

ذلك، ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم، وأما بالنسبة إلى تقدير االله علـيهم  يقصدون 

  .)J K L M﴾)2﴿ فهو لام التعليل، كما سبق في قوله:

﴿L M N O P Q R S T UV W X Y Z 
[ \ ] ^ _ ̀ a b c d e f g hi j k l m 

                                         
 .67سورة الإسراء، من الآية  –1

  .8الآية  سورة القصص، من –2
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on p q r s tu v w x y z﴾.  
لقد منّ االله على قريش فيما أحلهم من حرمه، الذي جعله للناس سواء العاكف 
فيه والبادي، ومن دخله كان آمناً، فهم في أمر عظيم، والأعـراب حولـه ينهـب    

. )1(﴾4 3 2﴿بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضـا، كمـا قـال تعـالى:     
  والخطف والسلب.

أي: أفكان شكرهم علـى هـذه    ﴾] W X Y Z﴿وقوله: 
 [ \ ] W X Y Z﴿النعمة أن أشركوا به، وعبدوا معه الأصـنام، و 

وكذبوه وأخرجوه مـن بـين    –صلى االله عليه وسلم  –وكفروا برسوله  )2(﴾^
أظهرهم؛ ولهذا سلبهم االله ما كان أنعم به عليهم، وقتل من قتل مـنهم ببـدر، ثـم    

                 ى رسـوله مكـة، وأرغـم آنـافهم وأذل     صارت الدولة الله ولرسوله، ففتح االله عل
  رقابهم.

أي: لا أحد أشـد عقوبـة    ﴾a b c ` _ ^ [﴿ثم قال تعالى: 
  ممن كذب على االله فقال: إن االله أوحى إليه شيء، ولم يوح إليه شيء. 

والثـاني   ، فالأول مفتر﴾f g h﴿ وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب
لهؤلاء الكفرة المكذبـة  أي: أما  ﴾j k l m n﴿مكذب؛ ولهذا قال: 

    .مأوى في جهنم
 –صـلى االله عليـه وسـلم     –يعني: الرسول  ﴾p q r﴿ثم قال: 

، أي: لنُبصـرنهم طرقنـا فـي    ﴾s t﴿وأصحابه وأتباعه إلى يوم الـدين  
  الدارين.

  .وقيل: أي: الذين يعملون بما يعلمون، نهديهم لما لا يعلمون

                                         
  .4الآية  سورة قريش، من –1
  .28الآية  سورة إبراهيم، من –2
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﴿v w x y﴾ السلام: إنما الإحسـان أن  ، قال عيسى بن مريم عليه
. أي: )1(تحسن إلى من أساء إليك، وليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسـن إليـك  

  .معهم بالنصرة والمعونة في دنياهم وبالثواب والمغفرة في عقباهم –تعالى –أنه

                                         
  ).6/266تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ينظر: –1
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  تفسير سورة الروم
  وهي مكية

! " # $  
﴿{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª 

« ¬® ¯ ° ± ² ³ ́µ ¶ ¸ ¹ º » ¼½ ¾ 
¿ ÀÁ Â Ã Ä Å ! "# $ % & ' ( ) * + , - 

. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8﴾.  
ملك الفرس، على بـلاد الشـام ومـا     )1(سابور نزلت هذه الآيات حين غلب

 )4(، واضطر هرقل ملـك الـروم  )3(وأقاصي بلاد الروم )2(والاها من بلاد الجزيرة
ثم عادت الدولة لهرقـل،  ، وحاصره فيها مدة طويلة، )5(حتى ألجأه إلى القسطنطينية

 ~¡ { }﴿تعالى:  في قوله – رضي االله عنه – وعن ابن عباس، كما سيأتي

  قال: غُلبت وغَلَبت.  ﴾£ ¢
كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم؛ لأنهم أصـحاب أوثـان   
وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب، فذكره ذلـك  

                                         
هو: سابور ذو الاكتاف ابن هرمز بن نرسى بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشـير مملكـا    -1

  )1/490تاريخ الطبري ( ينظر:بوصية أبيه هرمز له بالملك. 
منها فـي   من جميع أقطارها وأطرافها فصارواوإنما سميت بلاد العرب جزيرة لإحاطة الأنهار والبحار بها  -2

  ).2/137مثل الجزيرة من جزائر البحر. معجم البلدان (
جيل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم فيقال بلاد الروم، واختلفوا في أصل نسبهم فقال قوم: إنّهم مـن   -3

ال آخرون: إنّهم من ولد وق ولد روم بن سماحيق بن هرينان بن علقان بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم
 ).3/97معجم البلدان ( ينظر:روميل ابن الأصفر بن اليفز بن العيص بن إسحاق. 

رسالة الإسـلام، ينظـر:    –صلى االله عليه وسلم  –الإمبراطور البيزنطي الذي بعث له النبي هو: هرقل:  -4
  . )1/436تاريخ الطبري (

قسطنطينية: وهي دار ملكهم إلى اليوم واسمها اصطنبول وهي دار ملك الروم، بينها وبين بلاد المسـلمين   -5
 ).4/347البحر المالح، عمرها ملك من ملوك الروم يقال له قسطنطين فسميت باسمه. ينظر: معجم البلدان (



  الروم" البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "سورة  القسم الثاني (التحقيق)
 

225 
 

 –صلى االله عليه وسلم  –فذكره أبو بكر لرسول االله  –رضي االله عنه  –لأبي بكر 
ون " فذكره أبـو بكـر لهـم    صلى االله عليه وسلم: " أما إنهم سيغلب فقال رسول االله

 فقالوا: اجعل بيننا وبينكم أجلاً فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، فجعـل أجـلاً خمـس   
فقـال: " ألا   –صلى االله عليه وسلم  –سنين، فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي 

  جعلتها " أراه قال: " العشر". 
: البضع ما دون العشر، ثم ظهرت الروم بعد، قال: رحمه االله قال ابن جبير

ــه:   ــذلك قول  » ª ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ~¡ } {﴿ف
   .)1(. رواه أحمد و الترمذي﴾Ä﴿ إلى قوله: ﴾¬

، فكانت فارس يوم نزلت هـذه الآيـة   ﴾~ { }﴿وفيه أنه: لما نزلت، 
قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم؛ لأنهم وإياهم أهل كتاب 

 ÀÁ Â Ã ¿ ¾ ½¼ « ¹ ¶ ¸﴿وفي ذلك قول االله: 

Ä﴾  وكانت قريش تحب ظهور فارس؛ لأنهم وإياهم ليسوا أهل كتاب ولا إيمان
 ~ { }﴿ببعث، فلما أنزل االله هذه الآية خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة: 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ ª « ¬﴾ فقال ناس من قريش ،
لأبي بكر رضي االله عنه: فذاك بيننا وبينك، زعم صاحبك أن الروم ستغلب فـارس  

فارتهن  )2(، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى وذلك قبل تحريم الرهانفي بضع سنين
وقالوا لأبي بكر رضي االله عنه: كم تجعل  أبو بكر والمشركون، وتواضعوا الرهان

ثلاث سنين إلى تسع سنين، فَسم بيننا وبينك وسطًا ننتهي إليه، فسموا بيـنهم   البضع
رهـن أبـي    يظهروا، فأخذ المشركونست سنين قال: فمضت ست السنين قبل أن 

                                         
) 3193الروم. رقم الحديث ( ومن سورة ). سنن الترمذي. باب:4/296()2495مسند أحمد. رقم الحديث ( -1

)5/342.(   
الرهن معروف قال ابن سيده الرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أُخذ منه يقـال   )رهن(مادة:  -2

لسان العرب  ينظر:رهنْتُ فلاناً داراً رهناً وارتَهنه إذا أَخذه رهناً والجمع رهون ورِهان ورهن بضم الهاء. 
)13/188.(  
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فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس، فعـاب   –رضي االله عنه  –بكر
تسمية ست سنين، فأسلم عند ذلك ناس  –رضي االله عنه  –المسلمون على أبي بكر

  .)1(و قال: حديث حسن صحيح كثير). هكذا ساقه الترمذي
: ولقـي المشـركون   رحمـه االله  مة، قال عكر)2(وفي تفسير سنَيد بن داود

فقالوا: إنكم أهل كتاب، والنصارى أهـل   –صلى االله عليه وسلم  –أصحاب النبي 
كتاب، ونحن أميون، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس علـى إخـوانكم مـن أهـل     
الكتاب، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم، فأنزل االله هذه الآيات فخرج أبـو بكـر   

إلى الكفار فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا  –الله عنه رضي ا –الصديق 
أخبرنا بذلك  فلا تفرحوا، ولا يقرن االله أعينكم، فواالله ليظهرن االله الروم على فارس

 )4(فقال: كذبت يا أبا فُضيل )3(فقام إليه أُبي بن خَلَف –صلى االله عليه وسلم  –نبينا 
عنه: أنت أكذب يا عـدو االله، فقـال: أناحبـك بعشـر     رضي االله  فقال له أبو بكر

مني وعشر قلائص منك، فإن ظهرت الروم على فارس غَرِمتُ عليـك   )5(قلائص
 –رضي االله عنـه   –أبو بكر  وإن ظهرت فارس غرمتَ إلى ثلاث سنين، ثم جاء

                                         
  ).5/344()3194سنن الترمذي. باب: ومن سورة الروم. رقم الحديث ( -1
هو: سنيد بن داود المصيصي أبو علي المحتسب واسمه الحسين وسنيد لقب، روى عن يوسف بن محمـد   -2

روى عنـه ابنـه    ابن المنكدر وحماد بن زيد وهشيم وسفيان ومحمد ابني عيينة وابن المبارك، وغيـرهم. 
  ).4/246تهذيب التهذيب ( ينظر:والناس. 

يوم أحد مبارزةً بحربة، وأخَذَ سيفَه ذا الفَقار. وفي أبـي بـن    -صلى االله عليه وسلم  -هو الذي قَتَلَه النبي  -3
 النبي ؛ فإنَّه جاء" خَلْقَه يلنا مثلاً ونَس برنزلت: " وض ظْمٍ حائلٍ، فجعل  - صلى االله عليه وسلم -خلفبع
بكر محمد بن الحسن بن  بيلأالاشتقاق  ينظر:يفُتُّه وينفُخه في الريح ويقول له: من يحيي هذا يا محمد؟؟!. 

 ).128(: عبد السلام محمد هارون. تح ،3ط –القاهرة / مصر  -دريد دار النشر: مكتبة الخانجي 

كما هو  -رضي االله عنه-أبا بكر  -لعنه االله –بها أبي بن خلف لم أقف على ترجمة له وإنما هي كنية أراد  -4
  مفهوم من هذه الرواية. واالله أعلم.

قَلَص) الشَّيء ارتَفَع وبابه جلَس وكَذَا (قَلَّص تَقْليصا) و (تَقَلَّص) كُلُّـه بِمعنَـى انْضـم    (مادة: (ق ل ص):  -5
 ـنم (الْقَلُوص) و .إِذَا نَقَص (قَالِص) ٌّلظو (ٌةقَالِص) ٌشَفَةلِ. والْغَس دعب بالثَّو (قَلَص) ى. ووانْزو   النُّـوق

دمٍ وقَدائِم وجمـع  ابةُ وهي بِمنْزِلَة الْجارِية من النِّساء وجمعها (قُلُص) بِضمتَينِ و (قَلَائِص) مثْلُ قُدومٍ وقُالشَّ
(لَاصق) ِ1/259مختار الصحاح  ينظر: .الْقُلُص.  
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 إنما البضع ما بين ما هكذا ذكرت(فأخبره، فقال:  –صلى االله عليه وسلم –إلى النبي
رضـي االله   –فزايده في الخَطَر وماده في الأجل، فخرج أبو بكر  الثلاث إلى التسع

فلقي أبيا فقال: لعلك ندمت؟ فقال: لا فقال أزايدك في الخَطَر وأمـادك فـي    –عنه 
الأجل، فاجعلها مئة قلوص لمئة قلوص إلى تسع سنين، قال: قد فعلـت، فظهـرت   

  الروم على فارس قبل ذلك، فغلبهم المسلمون. 
: فلم تمضِ تلك السنون حتى غلبت الروم رضي االله عنه )1(وفي رواية البراء

فأخذ أبو بكر القلائِص، فجاء )3(، وبنو الرومية)2(، وربطوا خيولهم بالمدائنفارس ،
  .)4(قال: تصدق به) هذا التخيب،(: فقال –صلى االله عليه وسلم  – بها إلى النبي

قد سبق البحث عن حروف في أوائل السـور   ﴾~ { }﴿فقوله تعالى: 
، وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبـراهيم  )5(في أول سورة "البقرة"

وهم أبناء عم بني إسرائيل، ويقال لهم: بنو الأصفر، وكانوا علـى ديـن اليونـان    
واليونان من سلالة يافث بن نوح، أبناء عم الترك، وكانوا يعبدون الكواكب السـبعة  

من ثلاثمئـة سـنة    بنحو – عليه السلام –السيارة، إلى أن يعني: إلى مبعث عيسى 

                                         
حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالـك  هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن  -1

صـلى االله   - بن الأوس الأنصاري الأوسي يكنى أبا عمرو، وقيل: أبا عمارة، وهو أصح. رده رسول االله
صلى االله عليه  -استصغره وأول مشاهده أحد، وقيل: الخندق، وغزا مع رسول االله  عن بدر -عليه وسلم 

 فـي معرفـة الصـحابة    أسـد الغابـة   ينظر:الزبير. ومات أيام مصعب بن  أربع عشرة غزوة. -وسلم 
)1/362.(  

. المدائن: كانت سبع مدن من بناء الأكاسرة على طرف دجلة، وقيل: إنها من بناء كسرى الخير أنوشـروان  -2
سكنها هو وملوك بني ساسان بعده إلى زمن عمر بن الخطاب، رضي االله عنه. وإنما اختار هذا الموضـع  
للطافة هوائه وطيب تربته وعذوبة مائه؛ قال حمزة: هذا الموضع سمته العرب مدائن لأنها كانت سبع مدن 

شير، هنبو سابور، دوزبنـدان  بين كل واحدة والخرى مسافة، وآثارها إلى الآن باقية وهي: اسفابور، به ارد
  ).1/453( ، للقزوينيآثار البلاد وأخبار العباد ينظر:به از انديوخسرو، نونياباذ، كردافاذ. 

هو: اسم إحدى مدائن كسرى السبع وهي المسماة رومية المدائن بنيت على مثال أنطاكية وبها قتل المنصور  -3
  ).170/ 2(معجم البلدان  ينظر:أبا مسلم الخراساني. 

  ).480/ 6(الدر المنثور للسيوطي  ينظر: -4
  من المخطوط.  أ/-9اللوحة رقم / ينظر: -5
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، وكان أول من دخل في دين النصـارى  )1(وكان من ملك الشام مع الجزيرة قيصر
، وتابعه الملوك، والأركان، وأحدثوا فـي النصـرانية   )2(قسطنطين من ملوك الروم

أشياء قبيحة فظلّوا وأظلّوا، واستمروا عليها، كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده، حتى 
عقلاء الرجال، ومن أحزم الملوك، فتملَّك علـيهم فـي    كان آخرهم هرقل وكان من

كالعراق  رياسة عظيمة وأبهة كبيرة، فعاداه كسرى ملك الفرس، وملك ممالك الشرق
وخراسان، وجميع بلاد العجم، وكانوا مجوساً يعبدون النار، ثم أن كسرى مع جيشه 

قسـطنطينية   غزا قيصر في بلاده وقهره وكَسره، حتى لم يبق معه سـوى مدينـة  
فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه، وكانت النصارى تعظمه تعظيماً، ثم دبر 

وتوجه بـلاد فـارس    وخادعه وصالحه، حتى أغفله قيصر تدبيراً وكاد مع كسرى
، وهنا غَلبة الروم فـارس  )3(وقتل رجال عسكره، ونهب الخزائن، وسبى الذراري

، على ما ذكـره  )5(وبصرى )4(بين أذرعات وكانت الواقعة بينهم حين غلبت الروم
  وفرحوا به. ابن عباس، فأعجب ذلك المؤمنين

                                         
نزهة الألبـاب   ينظر:. -صلى االله عليه وسلم  -هو: لقب من تملك الروم منه هرقل الذي كتب إليه النبي  -1

: عبد العزيز تحهـ) 852تالفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ( يبلأفي الألقاب 
  ).2/106م. (1989-هـ1409الرياض الطبعة: الأولى،  –محمد بن صالح السديري الناشر: مكتبة الرشد 

هو: قسطنطين بن قسطنس يعرف، بأمه هيلانى، واليها ينسب، ملك اثنتين وثلاثين سنة وثلاثة أشهر وهـو   -2
التنبيه والإشراف المؤلف:  ينظر:البلاد. الّذي أظهر دين النصرانية وحارب عليها حتى قبلت وانتشرت في 

هـ) تصحيح: عبد االله إسماعيل الصاوي الناشـر:  346تأبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي (
  ).1/119مجهولة التاريخ. ( القاهرة دار الصاوي

الرجل ولـده  ذ ر ر) الذر جمع ذرة وهي أصغر النمل ومنه سمي الرجل ذرا وكني أبو ذر و ذرية (مادة:  -3
والجمع الذراري و الذريات و ذر الحب والملح والدواء فرقه من باب رد ومنه الذريرة و الـذرور بـالفتح   

 ).1/93(مختار الصحاح  .لغة في الذريرة ويجمع على أذرة بوزن أسرة

ذراع جمـع  أَذْرِعاتُ: بالفتح، ثم السكون، وكسر الراء، وعين مهملة، وألف وتاء. كأنه جمع أذرعة، جمع  -4
قلة: وهو بلد في أطراف الشام، يجاور أرض البلقاء وعمان، ينسب اليه الخمر، وقال الحافظ أبـو القاسـم:   

  ).1/130(معجم البلدان  أذرعات مدينة بالبلقاء.
من أرض الشام من أعمال دمشق وهي مدينة حوران وفي شرقي هذه المدينة بحيرة تجتمع فيهـا   بصرى: -5

الـروض   ينظـر: ير منها في صحراء ورمال مقدار خمسة عشر فرسخاً فتدخل دمشـق.  مياه دمشق وتس
= 
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أي: من قبل ذلك ومن بعده، مبني على  ﴾´ ³ ² ± ° ¯﴿وقوله: 
  .)1(الضم لما قُطع عن الإضافة 

، أصحاب قيصر، علـى أصـحاب   ﴾¼ « ¹ ¸ ¶﴿
فـي قـول   كسرى وهم المجوس، و كانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر 

، واتباعه، كما في الترمذي، عن أبـي  –رضي االله عنه  –كابن عباس طائفة كبيرة
             لما كان يوم بـدر ظهـرت الـروم علـى فـارس      (قال:  –رضي االله عنه –سعيد

          ﴾¹ ¸ ¶﴿فأعجب ذلك المؤمنين وفرحـوا بـه، وأنـزل االله:    
  .)2(الآية)(

  .)3(على فارس يوم الحديبيةصرة الروم وقال آخرون: بل كان ن
: رأيت غلبة فارس الروم، ثم غلبت الـروم  رحمه االله)4(وقال الزبير الكلابي

  .)5(فارس، ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم، كل ذلك في خمس عشرة سنة
 ﴾Ä﴿أي: في انتصاره وانتقامه مـن أعدائـه،    ﴾Â Ã﴿وقوله: 
  بعباده المؤمنين.

   
                                         

= 
مؤسسـة  : إحسان عباس الناشر :محمد بن عبد المنعم الحميري المحقق :المعطار في خبر الأقطار المؤلف

  ).1/109م. ( 1980 - 2 :طبع على مطابع دار السراج الطبعة -بيروت  -ناصر للثقافة 
محمد أبو الفضـل   :تح ،محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االلهل ،ي علوم القرآنالبرهان ف ينظر: -1

  ).3/153بيروت. ( ـ،ه1391دار المعرفة سنة النشر  .إبراهيم
  .)5/39) (2935سنن الترمذي. باب ومن سورة الروم. رقم الحديث ( -2
 ).274/ 6تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -3

العلاء بن أبي الزبير ويقال ابن الزبير الكلابي من فقهاء دمشق حدث عن أبيه روى عنه أسيد الكلابي هو:  -4
وغيره، ويحدث عن أبيه قال: رأيت غلبة فارس الروم ثم رأبت غلبة الروم فارسا ثم رأيت غلبة المسـلمين  

تـاريخ دمشـق لابـن     ينظر: .فارسا والروم وظهورهم على الشام والعراق كل ذلك في خمس عشرة سنة
 ). 47/219م. (1983 -هـ  1403 ،1دار حسان للطباعة والنشر، دمشق ط ،د سهيل زكار ، تح:القلانسي

  ). 6/274تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( -5
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 –أي: هذا الذي أخبرناك به يـا محمـد    ﴾' & % $ #" !﴿وقوله: 
من أنا سننصر الروم على فارس، وعد من االله حق، وخَبر  –صلى االله عليه وسلم 

صدق لا يخلف االله، ولا بد من كونه ووقوعه؛ لأن االله قد جرت سـنته أن ينصـر   
 ﴾, + * ( )﴿ أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق، ويجعل لها العاقبة

  في كونه وأفعاله المحكمة البالغة. أي: بحكم االله
أي: أكثر الناس ليس  ﴾7 6 5 4 3 2 1 0 / .﴿وقوله: 

لهم علم إلا بالدنيا وإكسابها وشؤونها وما فيها، فهم حذّاق في أمور الدنيا، مغفل عما 
  ينفعهم في الآخرة.

قال ابن عباس رضي االله عنه: هم الكفار، يعرفون عمران الدنيا، وهم فـي  
  .)1(الدين جهالأمر 

﴿9 : ; <= > ? @ A B C D E F G HI 

J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
[ \] ^ _ ̀ a b c d e f g h i 

jk l m n o p q r s t u v w x y 
z { | } ~ � ¡ ¢ £﴾.  

قد نبه االله عباده على التفكر في مخلوقاته، الدالة علـى وجـوده وانفـراده    
يعني: به النظر والتفكر  ﴾> ; : 9﴿بخلقها، وأنه لا إله إلا هو، فقال: 

في خلق االله الأشياء من العالم العلوي والسفلي، وما بينهما من المخلوقات المتنوعة 
، وأنهـا   ﴾F﴿ثاً ولا بـاطلاً بـل   والأجناس المختلفة، فيعلموا أنها ما خلقت عب

 J K L M N﴿، وهو يوم القيامة؛ ولهذا قال: ﴾G H﴿ مؤجلة إلى

O P﴾.  

                                         
 . )425تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( -1
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ثم نبههم على صدق رسله فيما جاءوا به، بما أيدهم بـه مـن المعجـزات    
 R﴿والدلالات الواضحات من إهلاك من كفر بهم، ونجاة من صـدقهم، فقـال:   

S T U﴾  :أي: بأفهامهم وعقولهم وسماع أخبار الماضين؛ ولهذا قال﴿V 
W X Y Z [ \] ^ _ ̀ a﴾.  

أي: كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم أيها المبعوث إليهم وأكثر 
أموالا وأولادا، وما أوتيتم معشار ما أوتوا، ومكنوا في الدنيا تمكينا لم تبلغـوا إليـه   

طوالاً فعمروها أكثر منكم، ومع هـذا لمـا جـاءتهم رسـلهم     وعمروا فيها أعمارا 
أخذهم االله بذنوبهم، وما لهم من االله من واق، ولا حالـت   بالبينات ففرحوا بما أوتوا

 l m n﴿أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس االله، ولا دفعوا عنهم مثقال ذرة، 

o﴾  أي: فيما أحل بهم من العذاب والنكال﴿p q r s﴾  :أي
حيث كذبوا بآيات االله، واستهزؤوا بها، وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السـالفة؛ ولهـذا   

  أي: أساؤا العمل السوء. ﴾u v w x y z﴿قال: 
  .)1(اسم لجهنم، كما أن الحسنى اسم للجنة ﴾z﴿وقيل: 

 ½ ¼ «﴿، كما قال تعـالى:  ﴾¢ ¡ � ~ { | }﴿
وقيـل معنـاه: كانـت    ، )3(فيكون السوءى منصوباً مفعولاً لأساءوا، )2(﴾¿ ¾

 – السوءى عاقبتهم؛ لأنهم كذبوا بآيات االله، فكون خبر كان. هكذا وجهه ابن جريـر 
ووافقـه   – رحمه االله – وقتادة –رضي االله عنه  –ناقلاً عن ابن عباس –رحمه االله

  .رحمه االله )4(ابن أبي حاتم
﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 

´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
                                         

 ).6/263(معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي  -1

 .5الآية  سورة الصف، من -2
 ).516-515البرهان في علوم القرآن ( -3

  ).6/276(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -4
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Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î 
! " # $ % & ' ( ) * + ,﴾.  

 » ª ©﴿أي: كما هو قادر على بداية الخلق، فهو قادر على إعادته، 

 ﴾² ± ° ¯ ®﴿ثم قال: ، وم القيامة فيجازي كل عامل بعملهأي: ي(
  أي: يفتضح المجرمون، و بئس حالهم.  

﴿´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½﴾  أي: مـــا
 وهـم  كانوا يعبدونها من دون االله، وكفروا بهـم وخـانوهم  شفعت فيهم الآلهة التي 

  أحوج ما كانوا إليهم.
  .﴾À Á Â Ã ¿﴿ثم قال: 
يعني: إذا رفع ، )1(: هي واالله الفرقة التي لا اجتماع بعدهارحمه االله قال قتادة

هذا إلى عليين، وخفض ذاك إلى أسفل السافلين، فذاك آخر العهد بينهما؛ ولهذا قال: 
﴿Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í﴾ ويسمعون  أي: يتنعمون

  الغناء، والحبرة أعم من هذا كله.
  قال العجاج:

ــربطَــى الحالحمــد الله الــذي أع  
  

  )2(موالِي الْحقّ إن المولى شَـكَر   
  

﴿- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 : ; < = > ? @ A B C D E F G HI 
J K L﴾ .  

إلى التسبيح وتحميـده، فـي هـذه    قد سبح االله نفسه المقدسة، وإرشاد عباده 
الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه: عند المساء، وهو إقبـال  

   الليل بظلامه وعند الصباح، وهو إسفار النهار عن ضيائه.

                                         
 ).6/276(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1

  ).1/24(البيت من الرجز وهو للعجاج في ديوانه  -2
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 6 5 4﴿ثم اعترض بحمده، مناسبة للتسبيح وهـو التحميـد، فقـال:    
  والأرض. أي: هو المحمود على مـا خلـق فـي السـموات     ﴾8 7
، فالعشاء هو شدة الظلام، والإظهار قـوة الضـياء.   ﴾; : 9﴿ثم قال: 

  فسبحان خالق هذا وهذا.
صلى  قال: قال رسول االله )1( –رضي االله عنه  –وعن أنس بن معاذ الجهني 

ألا أخبركم لم سمى االله إبراهيم خليلاً الذي وفّى لأنه كان يقول كلما (االله عليه وسلم: 
سبحان االله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السـموات   أصبح وأمسى:

  .)2(والأرض وعشيا وحين تظهرون). رواه أحمد
 –صلى االله عليه وسلم  –، أن رسول االله –رضي االله عنه  –وعن ابن عباس

 6 5 4 2 1 0 / . -﴿من قال حـين يصـبح:   (قال: 
ومـن  الآية بكمالها أدرك ما فاته في يومـه،   ﴾; : 9 8 7

  .)3(. ورواه أبو داود)قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته
هو مما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء  ﴾@ ? < =﴿وقوله: 

 المتقابلة، وهذه الآيات المتباينة كلها من هذا، فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء وأضدادها
 والحـب مـن النبـات    دليلاً على كمال قدرته، فمن ذلك إخراج النبات من الحـب 

  والإنسان من النطفة، والنطفة من الإنسان، وعلى هذا.
ــه:  ــه:  ﴾E F G H﴿وقول  ﴾[ \ ] Y Z﴿كقول

  .)5(الآية ﴾º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ¹﴿قال: ، و)4(الآية

                                         
هو: أنس بن معاذ الجهني الأنصاري، عداده في أهل المدينة، روى حديثه سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه  -1

  ).1/299أسد الغابة في تميز الصحابة ( ينظر:عن جده. 
  ).24/388(). 15624(مسند أحمد. رقم الحديث -2
  ).4/319.()5076( سنن أبي داود. باب. ما يقول إذا أصبح. رقم الحديث -3
  .33الآية  سورة يس، من -4
  .5 الآية سورة الحج، من -5
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﴿ونجتُخْر كَذَلِكأي: تبعثون من القبور. ﴾و  
﴿M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ 

] ̂ _ ` a b c d e fg h i j k l 
m n﴾.  

الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من  ﴾M N﴿يعني: 
، أي: تبسطون في الأرض فأصلكم من تراب، ثم ﴾S T U V W﴿ تراب

مشكله، ثم كسا االله  من ماء مهين، ثم تَصور فكان علقة، ثم مضغة، ثم صار عظاماً
بصير، ثم يولد صغيراً ضعيفاً ثم تلك العظام لحماً، ثم نفخ فيه الروح، فإذا هو سميع 

كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن 
   والحصون، ويسافر في الأقطار براً، وبحراً، ويتكسب ويجمع الأموال ولـه فكـر

رهم     ورأيقـد ـنوعلم، واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه، فسـبحان م
 وسخرهم وصرفهم في فنون الأشياء، وفاوت بينهم في العلـوم والأشـكال  وسيرهم 

  والأحوال، والصفات.
صلى االله عليه وسلم:  قال: قال رسول االله –رضي االله عنه  –عن أبي موسى

إن االله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنـو آدم علـى قـدر    (
وبين ذلك، والخبيث والطيب، والسهل الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود 

  .)1(والحزن، وبين ذلك). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه
أي: من أنفسكم إناثا تكون  ﴾` _ ^ [ \ ] Y Z﴿وقوله: 
، ولو أنه جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم مـن  ﴾a b﴿لكم أزواجاً، 

حصل هذا الائتلاف بينهم وبين  جنس آخر من غيرهم إما من جان أومن حيوان، لما
بل كانت تحصل نَفْرة، ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم مـن   الأزواج

                                         
 .)4693). سنن أبي داود. باب: في القدر. رقم الحـديث ( 32/353). (19582مسند أحمد. رقم الحديث ( -1

 .)5/204). (2955رقم الحديث ( .سنن الترمذي باب: ومن سورة البقرة
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 جنسهم، وجعل بينهم وبينهن مودة: وهي المحبة، ورحمة: وهي الرأفـة، فالرجـل  
يمسك المرأة إما لمحبته لها، أو لرحمة بها، بأن لها منه ولد، ومحتاجةً إليـه فـي   

فـي   ﴾l m﴿أي: لدلالات واضحات  ﴾h i j k﴿وغير ذلك، الإنفاق 
  .عظمة االله وقدرته

﴿o p q r s t u vw x y z { 
| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ ¨ © ª « 

¬ ® ¯﴾.  
فـي ارتفاعهـا    ﴾q  r s﴿أي: ومن دلائل قدرتـه العظيمـة   

والأرض  واتساعها، وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات
  انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية، وبحار وقفار، وحيوان وأشجار.في 

 يعني: لغاتكم، فهؤلاء بلغة العرب، وهؤلاء ﴾t u﴿وقوله: 
بلغة العجم، بأنواعها، وعلى هذا سائر لغة الأقاليم وأنواع خلائقها، مما لا يعلمه إلا 

يا منذ خلق االله آدم إلـى قيـام   االله لغات بني آدم، واختلاف ألوانهم، فجميع أهل الدن
الساعة كل له عينان وحاجبان، وأنف وجبين، وفم وخدان، وليس يشبه واحد مـنهم  
الآخر، بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام، ظـاهرا كـان أو   

  خفيا، يظهر عند التأمل، كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه الأخرى. 
﴿x y z { |﴾، 1(قرأ بعضهم بكسر اللام، والآخرون بفتحها(.  
، فيه تحصل الراحة وسكون الحركة، وذهاب ﴾£ ¢ ¡ � ~﴿

الكلل والتعب، وجعل لكم الانتشار في السعي في الأسباب والأسفار، وهذا ضد النوم 
﴿¨ © ª « ¬ ®﴾ .أي: يعون  

                                         
بِفَتْح اللَّـام أَي للنَّـاس    ﴾لآيات للْعالمين﴿بِكَسر اللَّام أَي للْعلَماء، وقَرأَ الْباقُون  ﴾لآيات للْعالمين﴿قَرأَ حفْص  -1

  ).558-1/557حجة القراءات ( ينظر:أَجمعين من الْجِن والْإِنْس. 
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﴿° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 
¾ ¿À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ! " # $ % & '( 

) * + , - . / 0 1 2﴾ .  
تارة وتخافون  ﴾³ ²﴿الدالة على عظمته أنه  ﴾± °﴿أي: 

مما يحدث بعده من أمطار مزعجة، أو صواعق متلفة، وتارةً ترجون وميضه ومـا  
 ½ ¼ « º ¹ ¸ ¶﴿يأتي بعده من المطر المحتاج إليه؛ ولهذا قال: 

أي: بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فلمـا جاءهـا المـاء     ﴾¿ ¾
﴿À Á Â Ã Ä Å Æ﴾)1( .  

 Á﴿وفي ذلك عبرة ودلالَة واضحة على المعاد وقيام الساعة؛ ولهذا قال: 

Â Ã Ä Å Æ﴾.  
 0 /﴿هو كقوله:  ﴾' & % $ # " !﴿ثم قال: 

1 2 3 4 5 6﴾)2(.  
إذا اجتهد في اليمين يقـول: لا   –رضي االله عنه  –وكان عمر بن الخطاب 

، أي: هي قائمة ثابتة بأمره لهـا وتسـخيره   )3(والذي تقوم السماء والأرض بأمره 
إياها، ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غيـر الأرض والسـموات، وخرجـت    

 , + * (﴿الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم؛ ولهذا قال: 

 F G H I J K﴿ال تعالى: كما ق ﴾1 0 / . -
L M N﴾)4(.  

                                         
 .5الآية  سورة الحج، من -1

  .65الآية  سورة الحج، من -2
  ).6/280(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
  .52سورة الإسراء الآية  -4
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﴿ 4 5 6 78 9 : ; < = > ? @ A B C 
D EF G H I J K LM N O QP﴾.  

أي: مطيعون خاضـعون طوعـا    ﴾; : 9﴿يعني: ملكه وعبيده، 
كل حرف في القرآن يذكَر فيه القنـوت فهـو   (وعن أبي سعيد، مرفوعا: ، وكرها

  .)1(الطاعة)
  . ﴾A B C D E @ ? < =﴿وقوله: 

: الإعادة أيسر أهـون عليـه مـن البـداءة     ماقال ابن عباس رضي االله عنه
ني2(والبداءة عليه ه(.  

صـلى االله عليـه    قال: قال رسول االله –رضي االله عنه  –وعن أبي هريرة 
كَذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إيـاي  (وسلم: 

بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شـتمه  فقوله: لن يعيدني كما 
إياي فقوله: اتخذ االله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا 

  .)3(أحد). رواه البخاري
  .)4(وقال آخرون: كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء

إلـى   ﴾C D E﴿ قال بعضهم: ويحتمل أن يعود الضمير في قوله:
الخلق أي: وهو أهون على الخلق يقومون بصيحة واحدة فيكون أهون عليهم من أن 

  يكونوا نطفاً، ثم علقاً، ثم مضغاً إلى أن يصيروا رجالاً ونسياً.
  .)5(ماوهذا المعنى عن ابن عباس رضي االله عنه

  أي: الصفة العليا. ﴾G H I﴿وقوله: 
                                         

 )18/239). (11711(مسند أحمد. رقم الحديث  -1

  ).427(). تنوير المقباس من تفسير ابن عباس 280/ 6(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  ينظر: -2
). 4974الحـديث ( رقـم   وامرأَتُـه حمالَـةُ الحطَـبِ)   ( :صحيح البخاري. كتاب تفسير القرآن. باب قوله -3

)6/180.(  
  ).6/280(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -4
  ).6/268تنزيل في تفسير القرآن للبغوي (معالم ال -5
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، وقـال  )1(﴾3 2 1﴿هي أنه:  –رضي االله عنه  –قال ابن عباس
       : مثَله أنه لا إله إلا هو، ولا رب غيـره، وقـال مثـل هـذا ابـن      رحمه االله قتادة

  .)2(جرير
  وقد أنشد بعض المفَسرين عند ذكر هذه الآية لبعض أهل المعارف:

  إذَا ســكَن الغَــدير علــى صــفَاء
  

    ــيم ــه النَّس ــب أن يحركَ   وجن
  

  السـماء بـلا امتـراء   ترى فيـه  
  

     ـومالنّجـدو وتَب سالشَّـم كَذَاك  
  

ــي  ــاب التَّجلِّ بأر ــوب ــذاك قُلُ   كَ
  

    ظـيمـفْوها االلهُ العى في صر3(ي(  
  

﴿N O﴾  أي: الذي لا يغالب ولا يمانع، بل قد غلب كل شيء، وقهر كل
  وقَدرا.في أفعاله وأقواله، شَرعا  ﴾P﴿شيء بقدرته وسلطانه، 

﴿R S T U VW X Y Z [ \ ] ^ _ `  a

b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u vw x y z { |} ~ � ¡ 

¢ £﴾.  
هذا مثل ضربه االله للمشركين به، العابدين معه غيره، وهم مع ذلك معترفون 
أن الأصنام والأنداد عبيد و ملك له، كما كانوا يقولون: لبيـك لا شـريك لـك، إلا    

  شريكا هو لك، تملكه وما ملك.  
 X﴿أي: تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم،  ﴾R S T U V﴿فقال: 

Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e﴾  :لا يرتضي أي
  أحد منكم أن عبده شريكًا له في ماله، فهو وهو فيه على السواء.

﴿f g h﴾ .أي: تخافون أن يقاسموكم الأموال  

                                         
  .11الآية  سورة الشورى، من -1
 ).10/181(تفسير جامع البيان في تأويل القرآن للطبري  -2

  ).6/281(البيت من الوافر وهو في تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3



  الروم" البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "سورة  القسم الثاني (التحقيق)
 

239 
 

: إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك، وليس له رحمه االله )1(قال أبو مجلَز
  .)2(ذاك، كذلك االله لا شريك له

  والمعنى: أن أحدكم يأنف من ذلك، فكيف تجعلون الله الأنداد من خلقه. 
بطريـق   ولما كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته عـن ذلـك  

  .﴾m n﴿أي: نبينها  ﴾j k l﴿قال:  الأولى
 p q r﴿ثم قال تعالى: مبينا أنهم إنما عبدوا غيره سفَها من أنفسـهم  

s﴾  أي: المشركون﴿t﴾  ،أي: في عبادتهم الأنداد﴿u vw x y z 

أي:  ﴾¢ ¡ � ~﴿أي: لا أحد يهديهم إذا كتـب االله إضـلالهم،    ﴾| }
  ليس لهم عن قدره منقذ ولا مجير؛ لأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.

﴿¤ ¥ ¦ §¨ © ª « ¬ ® ¯° ± ² ³ ´µ ¶ 
 ̧¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ Á Â Ã Ä Å Æ 

Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï ÐÑ Ò Ó Ô Õ 
Ö ×﴾.  

أي: فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه االله لك، من الدين الحنيفية 
ملة إبراهيم، الذي هداك االله لها، وكملها لك غاية الكمال، وأنـت مـع ذلـك لازم    
فطرتك السليمة، التي فطر االله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه أي: خلقهم علـى  

 A B @ ?﴿كما سبق عند قولـه:  معرفته وتوحيده، وأنه لا إله غيره، 
CD E F﴾)3(.  

                                         
لاحق ابن حميد ابن سعيد السدوسي البصري أبو مجلز بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الـلام بعـدها    هو: -1

تهـذيب   ينظـر: زاي مشهور بكنيته ثقة من كبار الثالثة مات سنة ست وقيل تسع ومائة وقيل قبل ذلـك.  
  ). 171/ 11التهذيب (

  ). 10/182تفسير جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( -2
  .172سورة الأعراف، من الآية  -3
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فطر خلقه على الإسلام، ثـم طـرأ علـى     –تعالى –أن االله(وفي الحديث: 
  .)1(بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية

قيل: أي، لا تبدلوا خلق االله، فتغيروا الناس عـن   ﴾´ ³ ² ±﴿وقوله: 
  فيكون خبرا بمعنى الطلب.فطرتهم التي فطرهم االله عليها، 

ساوى بين خلقه كلهـم فـي    –تعالى –وقيل: هو خبر على بابه، معناه: أنه 
الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك، ولا تفاوت بين الناس فـي  

 ³ ² ±﴿وكثيرون، في قولـه:   – مارضي االله عنه –ولهذا قال ابن عباس ذلك

  .)2(الإسلامأي: لدين االله وهو  ﴾´
 قال: قـال رسـول االله   –رضي االله عنه  –وفي الصحيحين عن أبي هريرة 

ما من مولود يولد إلا علـى الفطـرة، فـأبواه يهودانـه أو     (صلى االله عليه وسلم: 
هل تحسون فيها من جـدعاء؟   ينَصرانه أو يمجسانه، كما تَنْتج البهيمة بهيمة جمعاء

  .)ª « ¬ ® ¯° ± ² ³ ´µ ¶ ¸ ¹﴾()3 ©﴿ ثم يقول:
كل مولود يولد على الفطرة، حتى (قال، قال:  –رضي االله عنه –وعن جابر

  .)4(يعرب عنه لسانه، فإذا عبر عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا). رواه أحمد 
صـلى االله   –أن رسـول االله   – مـا رضي االله عنه –وفي الصحيحين، عن ابن عباس

  . )5()خلقهم فقال: (االله أعلم بما كانوا عاملين إذ المشركين سئل عن أولاد –عليه وسلم 

                                         
كُلُّ مولُود يولَد علَى الْفطْـرة فَـأَبواه يهودانـه أَو ينَصـرانه أَو     ( :ورد الحديث في صحيح البخاري ولفظه -1

رقـم الحـديث    .باب ما قيل في أولاد المشركين .جدعاء) تَج الْبهِيمةَ هلْ تَرى فيهايمجسانه كَمثَلِ الْبهِيمة تُنْ
)1385 .()2/100.( 

  ).428(تنوير المقباس من تفسير ابن عباس  -2
). صـحيح  2/94). (1358صحيح البخاري. باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه. رقم الحـديث (  -3

  ).4/1838). (2366. رقم الحديث (مسلم. باب فضائل عيسى 
  ).23/113). (14805(مسند أحمد. رقم الحديث  -4
كتاب القدر. باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفـال الكفـار وأطفـال     .صحيح مسلم -5

). صحيح البخاري. كتاب الجنائز. باب: مـا قيـل فـي أولاد    4/2049). (2659المسلمين رقم الحديث (
  ).2/100(). 1384رقم الحديث ( .المشركين
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أي: التمسك بالشريعة والفطرة السليمة  ﴾¹ ¸ ¶﴿وقوله تعالى: 
أي: فلهـذا أكثـر    ﴾¾ ½ ¼ « º﴿هو الدين القويم المستقيم، 

  الناس لا يعرفون، فهم عنه ناكبون.
 أي: خـافوه وراقبـوه   ﴾Ã﴿أي: راجعين إليـه،   ﴾Á Â﴿وقوله: 

﴿Ä Å﴾ ،وهي الطاعة العظيمة ﴿Æ Ç È É﴾   أي: بـل
  من الموحدين المخلصين له العبادة.

 –رضـي االله عنـه   –مر بمعاذ بن جبل  –رضي االله عنه  –روي أن عمر 
فقال: ما قوام هذه الأمة ؟ قال معاذ: ثلاث، وهن المنجيـات: الإخـلاص، وهـي    

الملـة، والطاعـة وهـي    الفطرة، فطرة االله التي فَطر الناس عليها والصلاة وهي 
  .)1(العصمة، فقال عمر: صدقت. رواه ابن جرير

أي: لا تكونوا من المشركين الـذين قـد    ﴾Ë Ì Í Î﴿وقوله: 
  فرقوا دينهم أي: بدلوه، وآمنوا ببعض وكفروا ببعض.

أي: تركوه وراء ظهورهم، وهؤلاء كاليهود وسائر  ﴾Í﴿ :)2(وقرأ بعضهم
 Ô﴿أي: طائفـة   ﴾Ò Ó﴿أي: فرقاً مختلفة  ﴾Ï Ð﴿ الأديان الفاسدة،

Õ Ö﴾   أي: راضون بما عندهم، فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم علـى
أيضا اختلفـوا   آراء وملَل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء، وهذه الأمة

المتمسـكون   إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة فيما بينهم على نحل كلها ضلالة
تاب االله والسنة، وبما كان عليه الصدر الأول من الصـحابة والتـابعين وأئمـة    بك

  المسلمين قديماً وحديثاً.

                                         
  ).10/183(جامع البيان في تأويل القرآن للطبري  -1
رضـي  -حمزة والكسائي، ومعنى فارقوا أي زايلوا وقد روي أن رجلا قرأ عند علي بن أبي طالب  ءةاقر -2

إن الذين فرقوا دينهم فقال علي لا واالله ما فرقوه ولكن فارقوه ثم قرأ إن الذين فـارقوا ديـنهم أي    -االله عنه
  ).1/278( ، لأبي زرعةاءاتحجة القر ينظر:تركوا دينهم الحق الذي أمرهم االله باتباعه ودعاهم إليه. 
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صـلى االله عليـه    –في مستدركه أنه سئل  –رحمه االله –)1(كما روا الحاكم 
  .)2()وأصحابي ما أنا عليه اليوم(عن الفرقة الناجية منهم فقال: –وسلم 

﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 
2 3 4 5 67 8 9 : ; < = > ? @ A 

B C D E F G H I J K LM N O P Q R S T U 

V W X Y Z [ \ ]  ̂_ `a b c d e f g h﴾.  
خبر تعالى: عن الناس إنهم في حال الاضطرار يدعون االله وحده لا شريك أ

  باالله. ﴾2﴿ في حال الاختبار. ﴾0 / .﴿له وأنه إذا أسبغ عليهم النعم، 
، ولام التعليـل  )3(، هي لام العاقبة عند بعضهم﴾6 5 4﴿وقوله: 

، قـال  ﴾: 9﴿ثم توعدهم بقولـه:  ، ، كما سبق غير مرة)4(عند آخرين
بعضهم: واالله لو توعدني حارس دربٍ لخفت منه، فكيف والتوعد هاهنا من الـذي  

  .)5(فيكون يقول للشيء كن

                                         
النيسابوري الحافظ أبو عبد  هو: محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني -1

االله الحاكم المعروف بابن البيع. ولد صبيحة الثالث من شهر ربيع الأول سنة إحدى وعشـرين وثلاثمائـة.   
صاحب التصانيف في علوم الحديث منها المستدرك على الصحيحين وغير ذلك، وثبتت وفاته سنة خمـس  

 ، لابـن قاضـي شـهبة   طبقات الشـافعية  ينظر:. وأربعمائة ووهم من قال سنة ثلاث وأربعمائة رحمه االله
)4/155-171(.   

عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكـم   يبلأالمستدرك على الصحيحين:  -2
هـ) تح: مصطفى عبـد القـادر عطـا    405الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 

  ).1/6. كتاب الإيمان (1990 - 1411الطبعة: الأولى،  -بيروت –تب العلمية الناشر: دار الك
أحمد بن محمد الخراط، أبو بلال: مجمع الملـك فهـد لطباعـة     ،المجتبى من مشكل إعراب القرآن ينظر: -3

 ).3/936هـ. ( 1426 ،المصحف الشريف، المدينة المنورة

إسماعيل محمود القاسـم   -أحمد محمد حميدان  -د الدعاسإعراب القرآن الكريم المؤلف: أحمد عبي ينظر: -4
  ).3/17هـ. ( 1425دمشق الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار المنير ودار الفارابي 

 ).6/285(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -5
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 >﴿ثم قال: منكرا على المشركين في عبادتهم الأوثان بلا حجة ولا برهان 
وهـذا   ﴾B C D E﴿أي: ينطـق   ﴾A @﴿أي: حجة  ﴾? < =

  استفهام إنكار، أي: لم يكن شيء من ذلك.
، هذا إنكار على الإنسان من حيـث  ﴾G H I J K L﴿ثم قال: 

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ وقال:هو إلا من عصمه االله فإنه إذا أصابته نعمة بطر 

أي: يفرح في نفسه ويفخر على غيره، وإذا أصابته شدة قَنط وأيس عـن   )1(﴾§
وعملوا الصالحات في  أي: في الضراء )ª «﴾)2 ©﴿حصول مراده، قال االله: 

عجباً للمؤمن، لا يقضي االله له قضاء إلا كان خيرا (كما ثبت في الصحيح: ، الرخاء
            صـبر فكـان    فكان خيـرا لـه، وإن أصـابته ضـراء    إن أصابته سراء شكر  له

  .)3(خيرا له)
أي: هو المتصـرف   ﴾` _ ^ [ \ ] X Y Z﴿وقوله تعالى: 

 ﴾b c d﴿الفاعل لذلك بحكمته وعدله، فيوسع على قوم ويضيق علـى آخـرين   
  .﴾f g﴿الآية، أي: دلالة ظاهرة 

﴿i j k l m n op q r s t u vw x 

y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨© ª « ¬ ® 
¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 

¿À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ÉÊ Ë Ì Í Î Ï﴾.  
  أي: من البر والصلة. ﴾l k﴿أمر تعالى: بإعطاء ذي 

                                         
  .10سورة هود، من الآية  -1
  .11الآية  سورة هود، من -2
لِأَمرِ الْمؤْمنِ، إِن أَمره كُلَّه خَير، ولَيس ذَاك لِأَحد إِلَّا لِلْمؤْمنِ، إِن أَصابتْه ورد في صحيح مسلم ولفظه (عجبا  -3

 ـ  م سراء شَكَر، فَكَان خَيرا لَه، وإِن أَصابتْه ضراء، صبر فَكَان خَيرا لَه). باب المؤمن أمره كله خيـر. رق
  ).4/2295(). 2999الحديث(
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﴿m﴾   وهو: الذي لا شيء له ينفق عليه، أو له شيء لا يقوم بكفايتـه
﴿n o﴾  ،وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سـفره ﴿q r 

s t u v﴾   أي: النظر إليه يوم القيامة، وهو الغاية القصـوى﴿x 

y z﴾ أي: في الدنيا وفي الآخرة.  
أي: فـي اختطـاف أمـوالهم     ﴾¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿ثم قال: 

أي: من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما  ﴾¨ § ¦ ¥﴿ واجتنابها
 – مـا رضـي االله عنه  –ابن عبـاس  أُهدى لهم فهذا لا ثواب له عند االله بهذا فسره

صلى  – ، وهذا مباح وإن لم يكن فيه ثواب إلا أنه قد نهى عنه رسول االله)1(وأتباعه
أي:  )2(﴾¯ ® ¬﴿تعـالى:   خاصة، لشرف منصبه، كما قال –االله عليه وسلم 

  لا تعط العطاء تريد أكثر منه.
يعنـي: فـي    : الربا نوعان، فرباً لا يصـح مارضي االله عنه قال ابن عباس

وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها، ثم تلا هـذه   المعاملات، ورباً لا بأس به
 ° ¯ ® ¬ » ª﴿وإنما الثواب عند االله في الزكاة؛ ولهذا قال: ، )3(الآية

  أي: الذين يضاعف االله لهم الثواب والجزاء. ﴾´ ³ ² ±
قـال: مـن    –صلى االله عليه وسلم  –أن رسول االله (كما جاء في الصحيح: 

تصدق بِعدل تمرة من كسبٍ طيبٍ ولا يقبل االله إلا الطيب فإن االله يتقبلها بيمينه، ثم 
  .)4(يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فَلُوه أو فَصيلَه، حتى تكون مثل الجبل)

يخرج الإنسـان   أي: هو الخالق الرازق ﴾« º ¹ ¸ ¶﴿وقوله: 
ولا سمع ولا بصر ولا قُوى، ثم يرزقه جميع ذلـك  من بطن أمه عريانا لا علم له 

صلى االله عليه  –مع المال والزينة واللباس، والمكاسب، كما قال رسول االله  بعد ذلك
                                         

 ).429(تنوير المقباس من تفسير ابن عباس  -1

 .6سورة المدثر، الآية  -2
  ).6/286(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
  ).2/108). (1410صحيح البخاري. كتاب الزكاة. باب: الصدقة من كسب طيب. رقم الحديث ( -4
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لا تيأسا من الرزق ما تَهززتْ رؤوسـكما؛ فـإن   (لحبة وسواء ابني خالد:  –وسلم 
  .)1(. رواه أحمد)تعالىالإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة، ثم يرزقه االله 

 أي: يوم القيامة. ﴾¿ ¾﴿أي: بعد هذه الحياة  ﴾½ ¼﴿وقوله: 
﴿Á Â Ã﴾   ،أي: الذين يعبدونهم مـن دون االله﴿Ä Å Æ Ç È É﴾ 

أي: لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك، بل االله سبحانه هو المستقل بـالخلق  
 القيامـة؛ ولهـذا قـال بعـده:    والرزق، والإحياء والإماتة، ثم بعث الخلائق يـوم  

﴿Ë Ì Í Î﴾   وجل عـن أن زأي: تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وع
  يكون له شريك أو نظير.

﴿Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ 

ß ! " # $ % & ' ( ) * +, - . / 0﴾.  
وأتباعه: المراد بـالبر هاهنـا الفَيـافي     –مارضي االله عنه –قال ابن عباس

وقال آخرون: بل المراد بـالبر هـو البـر المعـروف      وبالبحر الأمصار والقرى،
  .)2(وبالبحر البحر المعروف

يعني: انقطاع المطر عـن   ﴾Ð Ñ﴿: رحمه االله )3(بن رفَيع وقال زيد
  .)4(دوابه. رواه ابن أبي حاتم وعن البحر تعمى البر تعقبه القحط

: فساد البر، قتل ابن آدم، وفي البحر، أخـذ السـفينة   رحمه االله وقال مجاهد
 والأول أظهر، وعليه الأكثر، ويؤيده ما جاء فـي الحـديث، أن رسـول االله    غصبا

  .)5()صالَح ملك أيلة، وكتب إليه ببحره، يعني: ببلده(صلى االله عليه وسلم: 

                                         
 ).25/186). (15855(مسند أحمد. رقم الحديث  -1

  ).6/287(لقرآن العظيم لابن كثير تفسير ا -2
هو: زيد بن رفيع من أهل نصيبين، وله أحاديث، مات سنة ثلاثين ومائة، في آخر خلافة مروان بن محمد.  -3

 ).334/ 7( ، لابن سعدالطبقات الكبرى ينظر:
  ).9/3092(تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم  -4
  ).6/287(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -5
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والزروع بسـبب  أي: بان النقص في الثمار  ﴾Õ Ö × Ø ﴿وقوله: 
  المعاصي.

: من عصى االله في الأرض فقد أفسـد هـا؛ لأن   رحمه االله وقال أبو العالية
لَحد يقـام فـي الأرض   (صلاح الأرض والسماء بالطاعة؛ ولهذا جاء في الحديث: 

لأن بالحد تنزجر ، )1(أحب إلى أهلها من أن يمطروا أربعين صباحا). رواه أبو داود
إن الفـاجر إذا مـات   ( ي، فينزل البركات كما ثبت في الصحيح:الخلق عن المعاص

  .)2(تستريح منه العباد والبلاد، والشجر والدواب)
 )3(أنه وجد في عهد زياد، أو ابن زيـاد ( :رحمه االله وفي مسند الإمام أحمد

بيعني من بر أمثال النوى، عليه مكتوب هذا نبت في زمـان كـان    صرة فيها ح
  .)4(بالعدل)يعمل فيه 

أي:  ﴾Ý Þ﴿أي: مـن المعاصـي    ﴾Ù Ú Û Ü﴿وقوله: 
يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات، اختباراً منه، ومجازاةً على صنيعهم، لكي 

  يرجعوا عن المعاصي.
أي: مـن   ﴾+ * ( ) ' & % $ # " !﴿ثم قال تعالى: 

  فأهلكوا بكفرهم. ﴾/ . -﴿قبلكم، لتروا منازلهم ومساكنهم خاوية، 

                                         
حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من «لم أجد الحديث بهذا اللفظ في سنن أبي داود، والحديث بلفظ:  -1

). وابن ماجة بـاب  8/75). (4904أخرجه النسائي باب الترغيب في إقامة الحد، رقم الحديث (.. » .مطر
 ). 848/ 2). (2538إقامة الحد، رقم الحديث (

العبد المؤْمن يستَرِيح من نَصبِ الدنْيا وأَذَاها إِلَى رحمة اللَّه، والعبد الفَاجِر يسـتَرِيح  « بلفظأخرجه البخاري  -2
ابوالدو رالشَّجو ،البِلاَدو ادبالع نْه6512( كتاب الرقاق. باب: سـكرات المـوت. رقـم الحـديث    ». م .(

)8/107.(  
د بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهو المعروف بزيـاد بـن   زيا :هو -3

وبزياد بن سمية، وهو الذي استلحقه معاوية بن أبي سفيان، وكان يقال له قبل أن يستلحقه: زيـاد بـن    أبيه
ة، ولا روايـة.  ولد عام الهجرة، وقيل: ولد قبل الهجرة، وقيل: ولد يوم بدر، وليست له صـحب  عبيد الثقفي

  ).2/336أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ينظر:
  ).13/331). (7949(مسند أحمد. رقم الحديث  -4
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﴿1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = >? @ A B C 
D E FG H I J K L M N O P Q R S 

TU V W X Y Z﴾.  
 1﴿أمر االله تعالى: بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته، وإلى الخيـرات:  

أي: يوم القيامة، لا يقدر أحـد أن   ﴾< = > ; : 9 8 7 6 5 4 3 2
الجنة وفريق في السـعير  أي: يتفرقون، ففريق في  ﴾A @﴿ يرده من االله،

أي: يسون مضاجعهم  ﴾C D E FG H I J K L﴿ ولهذا قال:
أي: يجازيهم مجازاة الحسنة  ﴾N O P Q R S T﴿في قبورهم 

، ومع هذا ﴾V W X Y﴿بعشر أمثالها، إلى سبعمئة ضعف، إلى ما يشاء االله، 
  هو العادل فيهم، الذي لا يجور.

﴿[ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h 

i j k l m n o p q r s t u v w x 

yz { | } ~ � ¡﴾ .  
بمجيء  ذكر االله نعمه على خلقه، في إرساله الرياح مبشرات بين يدي رحمته

أي: بالمطر الذي ينزله فيحيي بـه   ﴾a b c﴿الغيث عقيبها؛ ولهذا قال: 
 g﴿أي: في البحر، وإنما سيرها بالريح،  ﴾d e f﴿العباد والبلاد، 

h i﴾  ،أي: في التجارات والمعايش﴿j k﴾ تشكروا االله على  أي: لكي
  ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة و الباطنة، التي لا تعد ولا تحصى.

 –هذه تسلية من االله لرسوله محمد ﴾m n o p q r s﴿ثم قال:  
بأنه أرسل قبله الرسل إلى أممهم بالمعجزات البينـات مـن    –صلى االله عليه وسلم 

 }﴿ولكن االله انتقم ممن كذبهم وخالفهم، فأنجى المؤمنين بهم  الدلائل الواضحات
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هو حقّ أوجبه على نفسه الكريمة، تكرماً وفضلاً كما قـال:   ﴾� ~ { |
﴿; < = > ?﴾)1(.  

صـلى االله   –قال: سمعت رسول االله  –رضي االله عنه  –وعن أبي الدرداء 
ما من مسلم يرد عن عرض أخيه، إلا كان حقا علـى االله أن  (يقول:  –عليه وسلم 

. ﴾� ~ { | }﴿يرد عنه نار جهنم يوم القيامة)، ثم تلا هذه الآيـة:  
  .)2(رواه ابن أبي حاتم ومحي السنة في شرحها

﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° 

± ² ³ ́µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 
Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö× Ø 

Ù Ú ÛÜ Ý Þ ß à á â ! " # $ % & ' ( 
) *﴾.  

 ¤ £ ¢﴿ينزل منها الماء، فقال:  يبين تعالى: كيف يخلق السحاب التي

، إما من البحر على ما ذكره غير واحد، أو مما يشـاء االله عليـه   ﴾§ ¦ ¥
  السلام. 
﴿¨ © ª « ¬﴾  يه، ويجعل من القليلنَموي ه فيكثّرهدمأي: ي

 ¶ µ﴿كثيراً وتارة يأتي من جانب البحر ثقالًا مملوءةً ماء، كما قال تعالى: 

¸ ¹ º » ¼ ½¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É 
Ê Ë Ì Í Î﴾)3(.  

يعني: قطعا. وقيل: متراكما، وقيل: أسود من كثـرة   ﴾¯ ®﴿وقوله: 
  الأرض.مقبلاً قريباً من  الماء

                                         
  .54سورة الأنعام، من الآية  -1
  ).45/523). (27536(). و مسند أحمد. رقم الحديث 9/3092(تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم  -2
  .57الآية  سورة الأعراف، من -3
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أي:  ﴾́ ³ ²﴿ أي: فترى المطر وهو القطـر  ﴾± °﴿وقوله: 
يفرحـون   أي:﴾ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹ ¸ ¶﴿ من بين ذلك السحاب،

  بالمطر ووصوله إليهم.
، يعنـي: أن هـؤلاء   ﴾Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë﴿وقوله: 

القوم الذين أصابهم هذا المطر كانوا قَانطين من نزول المطر إليهم قبل ذلك، فلمـا  
  جاءهم على فاقة، فوقع منهم موقعاً عظيماً. جاءهم

أي: آيسين، قيل من قبل راجع إلى انزال المطر ومـن   ﴾Ë﴿وقوله: 
  قبله إلى إنشاء السحاب. 
، و يحتمل أن يكون المعنـى  )1(: الثاني وقع تأكيداًرحمه االله وقال ابن جرير

قد فات عنهم المطر وقتـاً  أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله، ومن قبله أيضاً، أي 
فترقبوه في إبانه فتأخر، ومضت مدة فترقبوه فتأخر، ثم جاءهم بغتةً بعـد   بعد وقت

اليأس والقنوط منه، فبعد ما كانت أرضهم مقشعرة هامدة أصـبحت وقـد اهتـزت    
يعنـي:   ﴾Í Î Ï Ð Ñ﴿ولهذا قـال:   وربت، وأنبتت من كل زوج بهيج

  .﴾Ò Ó Ô Õ Ö﴿المطر 
 Ø Ù﴿ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتمزقها وتفرقها، فقال: 

Ú Û﴾   ،أي: إن الذي فعل ذلك لقادر على إحيـاء الأمـوات ﴿Ý Þ ß à 

á﴾.  :ــال ــم ق  !﴿أي:  ﴾( ) ' & % $ # " !﴿ث
يابسةً على الزرع الذي زرعوه، ونبت وشب واستوى على سوقه فرأوه  ﴾# "

في الفساد، لظلوا من بعد هذا الحال يكفـرون، أي:  مصفرا، أي: قد اصفر وشرع 
  من النعم. يجحدون ما سبق إليهم

                                         
  ).196/ 10(جامع البيان في تأويل القرآن للطبري  -1
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: الرياح ثمانية، أربعة منها رحمة، وأربعـة  رحمه االله قال عبد االله بن عمرو
فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات، وأمـا العـذاب    عذاب

  .)1(والقاصف، وهما في البحرفالعقيم والصرصر، وهما في البر، والعاصف 
﴿+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 

<=  > ? @ A B C D E F﴾.  
يعني: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات فـي أجـداثها، ولا يبلـغ    
كلامك الصم الذين لا يسمعون، وهم مع ذلك مدبِرون ومعرضون عنك، كـذلك لا  

 –وردهم عن ضلالتهم، بل ذلك إلى االله، فإنـه تقدر على هداية العميان عن الحق، 
بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء، ويهدي من يشاء، ويضـل   –تعالى

 ﴾A B C D E @ ? <﴿من يشاء وليس ذلك لأحد سواه؛ ولهذا قال: 
فأولئك هم الذين يستمعون الحق ويتبعونـه، فهـذا حـال     أي: خاضعون مطيعون

  على مثَلُ الكافرين.المرتب  المؤمنين
على  ﴾. - , +﴿بهذه الآية:  –رضي االله عنها –وقد استدلت عائشة

القَتْلَى  –صلى االله عليه وسلم  –توهيم عبد االله بن عمرو في روايته مخاطبة النبي 
الذين ألقوا في القليب قَليب بدر، بعد ثلاثة أيام، ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم، حتـى  
قال له عمر رضي االله عنه: يا رسول االله، ما تخاطب من قوم قد جيفـوا؟ فقـال:   

، وتأولته عائشة )2(والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون)(
  .)3(إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق)(ال: على أنه ق

    .)4(وقال قتادة: أحياهم االله له حتى سمعوا مقالته تقريعا وتوبيخًا ونقمة
   

                                         
 ).6/290(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1

 ).2/98). (1370صحيح البخاري. كتاب الجنائز. باب: ما جاء في عذاب القبر. رقم الحديث ( -2
  ).5/77). (3978رقم الحديث ( .صحيح البخاري. كتاب المغازي. باب: قتل أبي جهل -3
  ).6/291(ير القرآن العظيم لابن كثير تفس -4
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لما لها من الشـواهد علـى    – مارضي االله عنه –والصحيح رواية ابن عمر
 مـا رضي االله عنه –من أشهر ذلك ما روي عن ابن عباس صحتها من وجوه كثيرة

كان يعرفه في الدنيا، فيسلم عليه، إلا  ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم(مرفوعا:  –
  . )1(رد االله عليه روحه، حتى يرد عليه السلام)

﴿H I J K L M N O P Q R S T U V W X 
YZ [ \ ]^ _ ̀ a b﴾.  

ينبه تعالى: على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالًا بعد حال، فأصـله مـن   
 ثم يصير عظاماً ثم يكسـى لحمـاً   ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة،تراب 

يكـون   وينفَخ فيه الروح، ثم يولد ضعيفاً نحيفًا واهن القُوى، ثم يشبّ على التدريج
ثم مراهقًا، ثم شاباً، وهو القوة بعد الضعف، ثم يشرع في الـنقص   صغيرا، ثم حدثا

فتضـعف الهمـة    وهو الضعف بعد القوة، وتشيب اللّمةفيكتهل، ثم يشيخ ثم يهرم، 
 S T U V﴿والحركة والبطش، وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة؛ ولهذا قال: 

W X YZ [ \ ]﴾  أي: يفعل ما يشاء ويتصرف في عبيده بما يريد﴿_ 

  على ما يشاء. ﴾a﴿أي: بتدبير خلقه  ﴾(`
﴿c d e f g h i j kl m n o p q 

r s t u v w x y z { | }~ � ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²﴾.  

أخبر تعالى: عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من 
عبادة الأوثان، وفي الآخرة مثل إقسامهم باالله أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعةً واحدةً 

أي:  ﴾m n o﴿تعـالى:   ومقصودهم به عدم قيام الحجة عليهم، قال االله
  كذبوا في قولهم غير الساعة، كما كذبوا في الدنيا أن َّلا بعث.

                                         
  ).6/291(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
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﴿q r s t u﴾   أي: فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخـرة
أي: في كتاب الأعمال  ﴾v w x y z﴿كما أقاموا عليهم حجة االله في الدنيا، 

. قال ﴾¦ ¥ ¤ £﴿أي: من يوم خلقتم إلى أن بعثتم،  ﴾{ | }﴿
أي: اعتذارهم عما  ﴾® ¬ » ª ©﴿أي: يوم القيامة،  ﴾¨﴿االله: 

أي: ولا هم يرجعون إلى الـدنيا، ولا يطلـب مـنهم     ﴾± ° ¯﴿فعلوا، 
  العتبى.

﴿³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼½ ¾ ¿ À Á Â 

Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó 
Ô Õ Ö× Ø Ù Ú Û Ü Ý﴾.   

أي: قد بينا للناس الحق، و وضحناه لهم، وضربنا لهم فيه الأمثـال ليتبينـوا   
  الحق ويتبعوه.  

﴿¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç﴾  أي: لو رأوا أي آية
كانت، سواء كانت باقتراحهم أو غيره، لا يؤمنون بها، ويعتقدون أنها سحر وباطل 

 É Ê Ë Ì Í Î Ï﴿كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه؛ ولهذا قـال:  

Ð Ò Ó Ô Õ Ö﴾ فإن االله سينجز  أي: اصبر على مخالفتهم وعنادهم
 Ø﴿لك ما وعدك من نصره إياك، وجعله العاقبة لك ولمـن اتبعـك فـي الـدنيا     

Ù﴾  أي: لا يحملنَّك﴿Ú Û Ü﴾ ،بل  على الجهل واتباعهم في الغي
فيمـا   اثبت على ما بعثك االله به، فإنه الحق الذي لا مرية فيه، ولا تعدل عنه وليس

  بل الحق منحصر فيه. ،سواه هدى
صلى االله عليه  – أن رسول االله(قال:  )1( –رضي االله عنه  – عن أبي روح

فلما انصرف قال: إنه لبس علينا  صلى بهم الصبح، فقرأ فيها الروم فأوهم –وسلم 
                                         

أبو روح الحمصي روى عن الأغر رجل له صحبة وعن  هو: شبيب بن نعيم ويقال بن أبي روح الوحاظي -1
أبي هريرة ويزيد بن خمير وعنه حريز بن عثمان وعبد الملك بن عمير وسنان بن قيس الشامي وجابر بن 
= 
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القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنـا  
  . )1(فليحسن الوضوء). رواه أحمد

تأثر بنقصان وضـوء   –صلى االله عليه وسلم  –وفيه سر عجيب، وهو أنه 
  من ائتم به، واالله أعلم. 

                                         
= 

تهـذيب   ينظر:غانم السلفي قال الآجري عن أبي داود شيوخ حريز كلهم ثقات وذكره بن حبان في الثقات. 
  ).4/271التهذيب (

 ).25/210). (15874(د. رقم الحديث مسند أحم -1
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  تفسير سورة لقمان
  .وهي مكية

! " # $  
﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - 

. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < =                                              
> ?﴾.  

 – ما يتعلق بصدر هذه السورة، وهـو أنـه   )1(سبق في أول سورة "البقرة"
جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين، وهم الذين أحسنوا العمـل   –تعالى

فأقاموا الصلاة المفروضة لحدودها وأوقاتها، وما يتبعهـا مـن    في متابعة الشريعة
 الرواتب والنوافل، وآتوا الزكاة المفروضة عليهم إلى مستحقيها، ووصلوا أرحامهم

لى االله في ثواب ذلك، لم يراؤوا بـه ولا  فرغبوا إ وأيقنوا بالجزاء في الدار الآخرة
 7 6﴿أرادوا جزاء من الناس، فَمن كان هكذا فهو من الذين قـال االله تعـالى:   

8 9 :﴾  أي: في الدارين. ﴾< > =﴿أي: على بصيرة ومنهج واهج  
﴿@ A B C D E F G H I J K L MN 

O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀a 

b c d e﴾.  
 تعالى: حال السعداء، وهم الذين يهتدون بكتاب االله وينتفعون بسماعهلما ذكر 

استماع كلام االله، وأقبلـوا  وعطف بذكر حال الأشقياء، الذين أعرضوا عن الانتفاع 
على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب، كما قال ابن مسـعود فـي   

  .)2(قال: هو واالله الغناء ﴾B A @ D C E﴿قوله: 

                                         
  من المخطوط. أ/ -9/ اللوحة رقم ينظر: -1
  ).6/295(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
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سئل عن  –رضي االله عنه –: أن ابن مسعودرحمه االله وفي رواية ابن جرير
ثلاث مرات. وكذا قال ابن  والذي لا إله إلا هو، يرددها هذه الآية: فقال: هو الغناء

  .)1(وكثيرون –رضي االله عنه  –وجابر – مارضي االله عنه –عباس
 ـرحمه االله وقال قتادة شـراؤه اسـتحباباً،    ن: واالله لعله لا ينفق فيه مالًا ولك

من الشر أن يختار حديثَ الباطل على حديث الحق، وما يضر على ما  ءبحسب أمر
  .)2(وقيل: اشتراء المغنيات من الجواري ينفع

 –صلى االله عليه وسلم  –: عن النبي )3(كما روى أبو إمامة رضي االله عنه 
–وأكل أثمانهن حرام، وفـيهن أنـزل االله    لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن(قال: 

). رواه الترمـذي وابـن   ﴾A B C D E @﴿علَـي:   –عليه السلام
  .)4(جرير، وابن أبي حاتم
: أنه رحمه االله واختار ابن جرير، )5(: يعني، الشركرحمه االله وقال الضحاك

  .)6(كل كلام يصد عن آيات االله وإتباع رسوله
وعلى  يصنع هذا ليخالف الإسلام وأهلها أي: إنم ﴾F G H I﴿ وقوله:

قراءة فتح الياء، تكون لام العاقبة، أو تعليلاً للأمر القدري، أي: قُيضوا لذلك ليكونوا 
  .)7(كذلك

                                         
  ).203 -202/ 10جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( ينظر: -1
  ).6/296(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
إياس. وقيل اسمه عبد اللَّه. وبه جزم أحمد  ينهو: أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري الحارثي. اسمه عند الأكثر -3

بن حنبل. وقيل ثعلبة بن سهيل. وقيل ابن عبد الرحمن؛ قال أبو عمر اسمه إياس، وقيل ثعلبة، وقيل سـهل  
 ).7/16الإصابة في تمييز الصحابة ( ينظر:ولا يصح غير إياس، وهو ابن أخت أبي بردة بن نيار. 

ولفظه: (لَا تَبِيعوا القَينَات، ولَا تَشْتَروهن، ولَا تُعلِّموهن، ولَـا   ورد الحديث في سنن الترمذي عن أبي أُمامة -4
). وجامع البيان في تأويـل القـرآن   3/571). (1282خَير في تجارة فيهِن، وثَمنُهن حرام). رقم الحديث (

  ).9/3096تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( ).10/202للطبري (
  ).6/296(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -5
  ).10/205جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( -6
 ).1/563حجة القراءات. ( ينظر: -7
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أي: ويتخذ سبيل االله هزوا، يسـتهزئ بهـا. قالـه     ﴾L M﴿وقوله: 
  .)1(مجاهد

أي: كما استهانوا بآيات االله على قول قتادة:  ﴾O P Q R﴿وقوله: 
  .)2(وسيلة أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر

أي: هذا المقبل علـى الطـرب    ﴾T U V W X Y﴿ثم قال: 
كأنـه مـا    إذا تليت عليه آيات القرآن، ولى وأعرض عنها وأدبر وتَصـام  واللهو

 b c﴿يسمعها؛ لأنه يتأذى بسماعها، إذ لا انتفاع له بها، ولا أرب لـه فيهـا   

d﴾  القيامة فيألم، كما يألم بسماع كتاب االله وآياته.أي: يوم  
﴿f g h i j k l m n o pq r s tu v w 

x y﴾.  
بـاالله وصـدقوا    ﴾g h﴿ذكر تعالى مآل الأبرار في الآخرة، وهـم  

أي: يتنعمـون فيهـا    ﴾k l m﴿الأعمال الصالحة بأن  ﴾i ﴿ المرسلين
في ذلك مقيمون دائماً فيها بلا بأنواع الملاذ والمسار، الذي لم يخطر ببال أحد وهم 

  زوالٍ.
يعني: هذا كائن لا محالة؛ لأنه من وعـد االله واالله لا   ﴾r s t﴿وقوله: 

الذي قد قهـر كـل    ﴾v w﴿يخلف الميعاد؛ لأنه الكريم، القادر على كل شيء، 
  ، في أقواله وأفعاله، الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين.﴾x﴿شيء 

﴿z { | } ~� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬® 

 ̄° ± ² ³  ́µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
Â ÃÄ Å Æ Ç È É Ê﴾.  

                                         
 ).6/296(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1

  ).6/296(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
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يبين تعالى: بهذا قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض، وما فيهما وما 
  .﴾{ | } z﴿بينهما فقال: 

  .)1(: ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئيةرحمهم االله قال الحسن وقتادة
  .)2("الرعد"وسبق البحث عنه في أول سورة 

يعني: الجبال أرست الأرض وثقلتها لئلا تضـطرب   ﴾¤ £ ¢ ¡﴿
  أي: لـئلا تميـد بكـم.    ﴾§ ¦ ¥﴿بأهلها على وجـه المـاء؛ ولهـذا قـال:     

أي: وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد  ﴾¬ » ª © ¨﴿وقوله: 
  أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها.

 ³ ² ± ° ¯﴿وكما قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقولـه:  

´ µ ¶ ¸ ¹﴾ .أي: من كل زوج من النبات كريم، أي: حسن المنظر  
: والناس أيضا من نبات الأرض، فَمن دخل الجنة فهو رحمه االله قال الشعبي

  .)3(كريم، ومن دخل النار فهو لئيم
تعالى مـن خلـق السـموات    أي: هذا الذي ذكره  ﴾½ ¼ «﴿وقوله: 

والأرض وما بينهما، صادر عن فعل االله وخلقه وتقديره، وحده لا شريك لـه فـي   
أي: مما تعبدون من الأصـنام   ﴾À Á Â Ã ¿ ¾﴿ ذلك؛ ولهذا قال:

جهل وعمى  أي: في ﴾Ç È É﴿يعني: المشركين باالله  ﴾Å Æ﴿والأنداد، 
  ظاهرٍ واضحٍ لا خفاء به.

﴿! " # $ % & '( ) * + , -. / 0 1 2 

3 4 5﴾.   

                                         
 ).6/297(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
 من المخطوط. أ/-235اللوحة / ينظر: -2

  ).6/297(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
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اختلفوا في لقمان عليه السلام: هل كان نبيا، أو عبدا صالحا من غير نبـوة؟  
  الأكثرون على الثاني. على قولين

  عبدا حبشيا نجارا. –عليه السلام–قال ابن عباس رضي االله عنه: كان لقمان 
  وقال جابر رحمه االله: كان قصيرا أفطس نُوبياً.

من سودان مصـر   –عليه السلام–وقال ابن المسيب رحمه االله: كان لقمان 
  ومشافر، أعطاه االله الحكمة ومنعه النبوة.

عبـداً حبشـياً    –عليه السلام–كان لقمان  :وغيره –رحمه االله –وقال مجاهد
عليـه  –داود،  غليظ الشفتين، مصفح القدمين قاضياً على بني إسرائيل فـي زمـن  

  .)1(–السلام
أتاه رجل وهو في مجلس أناس يحدثهم، فقال  –عليه السلام– روي أن لقمان

له: ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا، قال: بلى، فقال: فما بلـغ  
  .)2(بك ما أرى؟ قال: صدق الحديث، والصمت عما لا يعنيني

 مشعر بذلكوفي هذه الآثار دلالة صريحة على أنه لم يكن نبياً، ومنها ما هو 
، والرسل تبعث في أحساب قومها؛ وعلـى هـذا جمهـور    )3(لكونه عبدا مسه الرق

  السلف.
: خَير االله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمـة، فاختـار   رحمه االله وقال قتادة

الحكمة على النبوة قال: فأتاه جبريل وهو نائم فَذر أو رش عليه الحكمـة، فأصـبح   
  ينطق بها.

                                         
  ).6/298(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
 ).209/ 10جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( -2

ق. ويقال للارض اللينة: رق بالكسر، من الملك، وهو العبودية. والرق أيضا: الشئ الرقي رقق): الرق(مادة  -3
والـرقُّ   صمعي. والرق بالفتح: ما يكْتَب فيه، وهو جلد رقيق ومنه قوله تعالى: { في رقٍّ منْشـورٍ} عن الأ

ب واد ينبسط عليهـا  أيضاً: العظيم من السلاحف. قال أبو عبيد: وجمعه رقوق. والرقة: كل أرض إلى جن
لد. والرقاق بالفتح: أرض مستوية لينَةُ الترابِ بالماء أيام المد ثم ينضب فتكون مكرمة للنبات. والرقة: اسم 

نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  يالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. لأب ينظر:تحتَه صلابة. 
 ).4/1483م ( 1987 -  هـ 1407 - 4ط -بيروت –يين تح: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملا
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كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خَيرك ربك؟ فقال: إنـه لـو   وقيل له: 
أرسل إلي بالنبوة عزمةً لرجوت فيه الفوز منه، ولكنت أرجو أن أقوم بها، ولكنـه  
خَيرني فخفت أن أضعف عن النبوة، فكانت الحكمـة أحـب إلـي. وهـذا خبـر      

  .)1(ضعيف
 الإسلام، ولم يكن نبياًالفقه في  قال قتادة: أي ﴾$ # " !﴿فقوله: 

أي: أمرنـاه   ﴾' & %﴿ولم يوح إليه، والمراد إنه أُعطي الفهم والعلم والتعبير، 
أن يشكر االله، على ما أتاه االله ومنحه ووهبه من الفضل، الذي خصصه بـه عمـن   

  سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه.
 أي: إنما يعود نفع ذلك وثوابه ﴾- , + * (﴿ثم قال تعالى: 
  .)H I J K L﴾)2﴿على الشاكر، كقوله: 

 أي: غني عن العباد، لا يتضرر بـذلك  ﴾4 3 2 1 0 /﴿وقوله: 
  .ولو كفر أهل الأرض كلهم جميعا، فإنه الغني عمن سواه

﴿6 7 8 9 : ; < = > ?@ A B C D E 

F G H I J K L M N O P Q R S T U 

V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f                                                      

g h ij k l m n op q r s t u v                                                                                                  

w x﴾.  
لقمان بن عنْقا بن  لولده واسمه –عليه السلام–أخبر تعالى: عن وصية لقمان 

  .)3(وقيل: اسم ولده أنعم، وقيل: مشكمسدون، 

                                         
  ).300-6/299(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  ينظر: -1
  .44الآية  سورة الروم، من -2
 ).3/588معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ( -3
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وقد ذكره االله بأحسن الذكر، فإنه آتاه الحكمة، وهو يوصي ولده، فأوصاه أولًا 
 ﴾A B C D﴿بأن يعبد االله وحده ولا يشرك به شيئًا، ثم قال محذرا له: 

  أي: هو أعظم الظلم.
 !﴿لما نزلت (قال:  –رضي االله عنه  –وفي الصحيحين: عن ابن مسعود

، شق ذلك على أصحاب )1(﴾+ * ( ) ' & % $ # "
فقالوا: أينا لم يلْبس إيمانه بظلم؟ فقال رسـول   –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 

 :عليـه السـلام   تسمع إلى قول لقمان إنه ليس بذاك، ألا صلى االله عليه وسلم: االله
﴿< = > ?@ A B C D﴾)2( ،    بوصيته إيـاه بـذلك البـر نثم قَر

  .)g h i j k l m n﴾)3﴿بالوالدين، كما قال تعالى: 
  أي: مشقة على مشقة، وجهداً على جهد وضعفاً على ضعفK L M﴾ .﴿ وقوله:

﴿N O P﴾   أي: تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين، كما قـال
  .)4(الآية ﴾~ { | } z﴿تعالى: 

ومن هاهنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مـدة الحمـل سـتة    
  .)5(﴾/ . - ,﴿ قال: –تعالى –أشهر؛ لأنه

 تربيةَ الوالدة وتعبها ومشقتها في شهرها لـيلاً ونهـارا   –تعالى –وإنما يذكر
 Q﴿ولهذا قال:  )ª « ¬ ® ¯﴾)6 ©﴿ليذكّر الولد بإحسانها المتقدم إليه، 

R S T U V﴾ .فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء  

                                         
  .82سورة الأنعام، الآية  -1
). 4776صحيح البخاري. كتاب تفسير القرآن. باب: لا تشرك باالله إن الشرك لظلم عظيم. رقم الحـديث (  -2

)6/114.( 

  .23الآية  سورة الإسراء، من -3
 .233سورة البقرة، من الآية  -4
  .15الآية  سورة الأحقاف، من -5
 .24الآية  سورة الإسراء، من -6
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ــه: أي: إن  ﴾X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d﴿ وقول
ولا  غاية الحرص على أن تتابعهما على دينهما، فلا تقبل منهما ذلـك حرصا عليك 

 k l m﴿أي: محسنًا إليهما  ﴾g h i﴿يمنعنَّك ذلك من أن تصاحبهما 
n o﴾     يعني: المـؤمنين، مـن الصـحابة﴿q r s t u v 

w﴾.  
قال: نزلت فـي هـذه الآيـة:     –رضي االله عنه  – )1(وعن سعد بن وقاص

﴿X Y Z [ \ ]﴾  ،ي، فلما أسلمت قالت: الآيةا بأمقال: كنت رجلاً بر
يا سعد، ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لَتَدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتـى  

 فَتُعير بي، فيقال: "يا قاتل أمه"، فقلت: لا تفعلي، فإني لا أدع ديني هذا لشيء أموت
أمه، تعلمين واالله لو كانت لك فمكثتْ يومين وليلتين لم تأكل وأشتد جهدها فقلت: يا 

مئة نفس فخَرجت نَفْساً نَفْسا، ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت كلي، وإن شئت 
  .)2(لا تأكلي، فأكلتْ

﴿y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª 

« ¬ ®¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
À ÁÂ Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ÑÒ Ó Ô Õ Ö × 

Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß àá â ã ä å æ ç﴾.  
هذه وصايا نافعة قد حكاها االله عن لقمان الحكيم؛ ليمتثلهـا النـاس، فقـال:    

﴿y z { | } ~ � ¡﴾   أي: إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقـال
  والأول أولى. ﴾{﴿خردل، ويجوز أن يكون الضمير للقصة، ورفع  حبة

                                         
ابن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهـري، أبـو    هو: سعد بن مالك بن أهيب ويقال له -1

كثيـراً. روى   -صلى االله عليه وسلم  -بن أبي وقاص: أحد العشرة وآخرهم موتاً، روى عن النبي  إسحاق
عنه بنوه. مات سنة إحدى وخمسين. وقيل ست. وقيل سبع. وقيل ثمان. والثاني أشهر. وقد قيل: إنه مـات  

  ). 62-3/61الإصابة في تمييز الصحابة ( ينظر:سنة أربع.  سنة خمس. وقيل
  ).1/352( ، تح: عصام بن عبد المحسن الحميدانيأسباب نزول القرآن. للواحدي النيسابوري ينظر: -2
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حين يضـع المـوازين   أي: أحضرها االله يوم القيامة  ﴾® ¬ »﴿وقوله: 
القسط وجازى عليها بحسب ذلك، ولو كانت تلك الذرة مستورة محصنة في داخـل  
 صخرة صماء، أو غائبٍ ذاهبٍ في أرجاء السموات أو الأرض فإن االله يـأتي بهـا  
 لأنه لا يخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا فـي الأرض 

أي: لطيفُ العلم، فلا يخفى عليه الأشياء وإن دقت  ﴾³ ² ± °﴿ولهذا قال: 
  بدبيب النمل في الليل البهيم. ﴾³﴿ولطفت 

وقيل المراد: الصخرة التي تحت الأرضين السبع، قاله ابـن عبـاس وابـن    
  . )1(وغير واحد –رضي االله عنهما –مسعود

 الحقيـرة ولعل هذا من الإسرائيليات الجائزة النقل، فأن المراد أن هذه الحبة 
لو كانت داخل صخرة، فإن االله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه، كما قال رسول االله 

لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء، ليس لها باب (قال:  –صلى االله عليه وسلم  –
  .  )2()ولا كوةٌ، يخرج عمله للناس كائنًا ما كان

 ¹﴿ أي: لحـدودها وفروضـها وأوقاتهـا    ﴾¸ ¶ µ﴿ثم قـال:  

º » ¼ ½﴾   ،بحسب طاقتك وجهـدك﴿¾ ¿ À Á﴾   أي: مـن
  الناس أي: بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أي: الصبر على الأذى في الطاعة من الأمور التي يعزم  ﴾Ã Ä﴿وقوله: 
    .عليها لوجوبها
أي: بوجهك للناس إذا كلمتهم و كلموك احتقارا  ﴾É Ê Ë Ì﴿وقوله: 

منك لهم، واستكبارا عليهم ولكن ألِن جانبك، وابسط وجهك إليهم، كمـا جـاء فـي    
  .)3()ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق(الحديث: 

                                         
  ).6/302(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
  ).330-17/329). (11230(مسند أحمد. رقم الحديث  -2
). 6783باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء رقـم الحـديث (   البر والصلة والآداب.صحيح مسلم. كتاب  -3

 ).8/37لاَ تَحقرن من الْمعروف شَيئًا ، ولَو أَن تَلْقَى أَخَاك بِوجه طَلْق). ((ولفظه 
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وقال ابن عباس رضي االله عنه: لا تتكبر فتحقر عباد االله، وتعـرض عـنهم   
  .  )1(جماعةبوجهك إذا كلموك. وبه قال 

  . والصواب الأول.)2(وقيل: يعني بذلك: التشديق في الكلام
داء يأخذ الإبـل فـي أعناقهـا أو     : وأصل الصعررحمه االله قال ابن جرير

  .)3(رؤوسها، حتى تُلفَتَ أعناقُها عن رؤوسها، فشبه به الرجل المتكبر
  :)4(ومنه قول ابن حني التَّغْلبي

 ــار بــا إذَا الج ــدهوكُنَّ ــعر خَ ص  
  

  )5(أقَمنَا لَه مـن ميلـه فَتَقَومـا     
  

  وقال أبو طالب في شعره:
ــة  ظُلام ــر ــديما لا نق ــا قَ   وكُنَّ

  

  )6(إذا ما ثَنوا صعر الرؤوس نُقيمهـا   
 

أي: جذلًا متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعـل ذلـك    ﴾Í Î Ï Ð Ñ﴿وقوله: 
 أي: مختال معجب على نفسه ﴾Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴿يبغضك االله؛ ولهذا قال: 

  .فخور على غيره
 –قال: ذكر الكبر عند رسول االله  – رضي االله عنه –)7(وعن ثابت بن قيس

إن االله لا يحب كل مختال فخـور، فقـال   (فشدد فيه، فقال:  –صلى االله عليه وسلم 

                                         
  ).433تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( -1
 ).6/303(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2

  ).214/ 10جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( -3
معجم الشعراء المؤلف: للإمام أبي عبيد االله محمد  ينظر: هو: عمرو بن حني التغلبي فارس جاهلي مذكور. -4

 -هـ 1402، 2ط -لبنان –مكتبة القدسي، دار الكتب العلمية، بيروت  ،: كرنكوت ،بن عمران المرزباني
  ). 1/207م. ( 1982

 ينظـر: البيت من الطويل لعمرو بن حني التغلبي يروى فى قصيدة المتلمس التي أولهـا يعيرنـى.. إلـخ.     -5
حمد محمد أ: تح ،الأصمعيات اختيار الأصمعي: الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع

 ).1/245م. (1993مصر الطبعة: السابعة،  –عبد السلام محمد هارون الناشر: دار المعارف  -شاكر 

  ).2/104البيت من الطويل لأبي طالب في السيرة النبوية لابن هشام ( -6
ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك، وهو الأغر بن ثعلبة بن كعـب   هو: -7

، يكنى: أبا محمد بابنه محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن، وكان ثابت خطيـب  بن الخزرج وأمه امرأة من طيئ
= 
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رجل من القوم: واالله يا رسول االله إني لأغسل ثيابي فيعجبني بياضـها، ويعجبنـي   
شراك نعلي، وعلاقة سوطي، فقال: ليس ذلك الكبر، إنما الكبـر أن تَسـفه الحـق    

  رحمه االله. )1(وتَغْمص الناس). رواه الطبراني
ولا  أي: امش مشيا مقتصداً ليس بالبطيء المتثبط ﴾Û Ü Ý﴿وقوله: 

  بالسريع المفرط، بل عدلًا وسطًا.
أي: لا تبالغ في الكلام، ولا ترفع أصواتك فيما  ﴾Þ ß à﴿وقوله: 

  . ﴾â ã ä å æ﴿لا فائدة فيه؛ ولهذا قال: 
وغير واحد: إن أقبح الأصوات لصـوت الحميـر    – رحمه االله –قال مجاهد

أي: غاية من رفع صوته أنه يشَبه صوت الحمار في علوه ورفعـه، وفيـه غايـة    
 )3()ليس لنا مثـل السـوء  (قال:  –صلى االله عليه وسلم  –لأن رسول االله ، )2(الذم

قَصها االله في القرآن عـن   ،فهذه وصايا نافعة –تعالى –فيكون ذلك بغيضاً إلى االله 
  لقمان عليه السلام. 

رضي االله  –وقد روي من الحكم والمواعظ أشياء كبيرة، منها عن ابن عمر
إن لقمان الحكـيم  (قال:  –صلى االله عليه وسلم  –قال: أخبرنا رسول االله  – ماعنه

  .)4(كان يقول: إن االله إذا استودع شيئا حفظه). رواه أحمد
قال لقمان: لابنه وهو يعظه، يا بني إياك والتقنُّع (صلى االله عليه وسلم:  وقال

   .)5(فإنه مخوفة بالليل مذمة بالنهار). رواه ابن أبي حاتم مع ما بعده
                                         

= 
كما كان حسان شاعره، وشهد أحدا وما بعـدها، وقتـل    -صلى االله عليه وسلم  -الأنصار، وخطيب النبي 

  ).1/451أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ينظر:يوم اليمامة، في خلافة أبي بكر شهيدا. 
 2الموصـل ط  –مكتبة العلوم والحكم  :سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني :يرالمعجم الكب ينظر: -1

  ). 2/70حمدي بن عبدالمجيد السلفي. ( :تح 1983 – 1404
  ). 6/303(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
وصدقته. رقم  صحيح البخاري. كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته -3

 ).3/164). (2622الحديث (
  ).9/431). (5606(مسند أحمد. رقم الحديث  -4
  ).2/446). (3543المستدرك على الصحيحين. باب تفسير سورة لقمان. رقم الحديث ( -5
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  .)1(يا بني، إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك)(وقال: لابنه أيضاً 
قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  –رضي االله عنه –عن ابن عباس

من الحبش فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة، لقمان الحكيم  اتخذوا السودان أي(
  .مه االلهرح )2(والنجاشي، وبلال المؤذن). رواه الطبراني

﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 12 3 
4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H 

I J K L M NO P Q R S T U V W﴾.  
م ما فـي  هنبه تعالى: خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة، بأنه سخر ل

سـحاب  السموات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم، وما يخلق فيها مـن  
وأمطارٍ وثلجٍ وبرد وغير ذلك، وما خلق لهم في الأرض من قرارٍ وأنهارٍ وأشجارٍ 
وزروعٍ وثمارٍ، وأسبغ عليكم نعمه الظاهرة و الباطنة من إرسال الرسـل وإنـزال   

 ﴾6 ﴿ الكتب، وإزاحة الشبه والعلل ومع هذا ما آمن الناس كلهم، بل منهم مـن 
  في توحيد االله وإرساله الرسل.

 ﴾?﴿في جداله، ولا حجة صحيحة، ولا كتاب مأثور صـحيح   ﴾: 9﴿
  أي: مبين مضيء.

﴿A B C﴾   :ــد االله ــي توحي ــادلين ف ــؤلاء المج  D E F﴿أي: له
G)﴾   ،على رسوله من الشرائع المطهـرة﴿H I J K L M N﴾ 

 P Q R S T U﴿أي: لم يكن لهم حجة إلا إتباع الآباء الأقدمين، 

V﴾ المحتجون بصـنيع   أوجواب لو محذوف أي: فيتبعون، أي: فما ظنكم أيه

                                         
جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي تح:  -1

م. للقرطبـي.  1994-هـ1414، 1ط ،الأشبال الزهيري: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية أبي
)1/212.(  

 ).11/198). (11482المعجم الكبير للطبراني. رقم الحديث ( -2
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أنهم كانوا على ضلالة تابعة للشيطان اتبعون، أنتم الشيطان إذ كان يـدعوكم   آبائهم
   .إلى عذاب النار المسعرة الدائمة

﴿Y Z [ \ ] ^ _ ` a b cd e f g 
h i j k l m no p q r s tu v w x y z 

{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤﴾.  
أخبر تعالى: عمن أسلم وجهه الله، أي أخلص له العمل وانقاد لأمـره واتبـع   

أي: في عمله، بإتباع ما أمر، وترك ما عنه زجر  ﴾_ ^﴿شرعه ولهذا قال: 
﴿` a b c﴾  ،أي: فقد أخذ موثقاً من االله متينًا أنه لا يعذبه﴿e f 

g h j k l m n﴾  أي: لا تحزن يا محمد عليهم في كفرهم باالله
أي: يعذبهم  ﴾q r s t﴿ فإن قدر االله نافذ فيهم، وإلى االله وبما جئت به

  فلا تخفى عليه خافية. ﴾إِن اللَّه عليم بِذَات الصدورِ﴿عليه، 
 ¡﴿ أي: نلجـئهم  ﴾� ~﴿أي: في الـدنيا،   ﴾{ |﴿ثم قال: 

  أي: فظيع صعب مشق على النفوس.  ﴾£ ¢
﴿¥ ¦ § ¨ © ª « ¬® ¯ ° ±² ³ ´ µ 

¶  ̧¹ º » ¼ ½¾ ¿ À Á Â Ã Ä﴾.  
تعالى: عن هؤلاء المشركين به إنهم يعرفون أن االله خـالقُ السـموات    أخبر

والأرض وحده لا شريك له، ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خَلْـقٌ لـه   
 ª « ¬® ¯ ° ±² ³ © ¨ § ¦ ¥﴿ وملك له؛ ولهذا قال:

´ µ ¶﴾  عليهم الحجة باعترافكم، بل أي: قل يا محمد الحمد الله إذا قامت
  أكثرهم لا يعلمون.

 ﴾À Á Â ¿﴿أي: هن خلقه وملكـه،   ﴾½ ¼ « º ¹﴿ثم قال: 
  في جميع ما خلق، وهو المحمود في الأمور كلها. ﴾Ã﴿أي: عما سواه 
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﴿Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó 
Ô ÕÖ × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á âã ä å æ                

ç è﴾.  
تعالى: عن عظمته وكبريائه، وأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكلماتـه  أخبر 

كما قال رسول  التامة التي لا يحيط بها أحد، ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها
  .)1(لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك)(صلى االله عليه وسلم:  االله

أشـجار  أي: ولو أن جميـع   ﴾Å Æ Ç È É Ê Ë﴿ فقال تعالى:
الأرض جعلت أقلاما، وجعل البحر مدادا وأمده سبعة أبحر معه، فكتبت بها كلمات 

ر، ولـو  ااالله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام، ونَفد ت ماء البح
  جاء أمثالها مددا.

ثم سـبعة   وإنما ذكرت "السبعة" على وجه المبالغة، ولم يرد الحصر ولا أن
محيطة بالعالم، كما يقوله من تلقاه من كلام الإسرائيليات التي يجـوز   أبحر موجودة

  نقلها؛ لأنه لا حصر لآيات االله.
 قال قتادة: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفد، فقـال االله تعـالى:  

﴿Å Æ Ç È É Ê Ë﴾    أي: لو كان شجر الأرض أقلاماً، ومـع البحـر
  .)2(ت ربي وحكمته وخلقه وعلمهسبعة أبحر ما كان لتنفد عجائب كلما

: إن مثل علم العباد كلهم في علم االله كقطرة رحمه االله )3(وقال الربيع بن أنس
  .)4(من ماء البحور كلها، وهذا بعينه كما قال الخضر لموسى، عليهما السلام

                                         
   ).1/352). (486صحيح مسلم. كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم الحديث ( -1
  ).6/312(لعظيم لابن كثير تفسير القرآن ا -2
هو: الربيع بن أنس البكري ويقال الحنفي البصري ثم الخراساني. روى عن أنس بن مالك وأبـي العاليـة    -3

" أو سـنة  139وغيرهم. قال بن سعد مات في خلافة أبي جعفر المنصور. وذكر الذهبي أنه توفي سـنة " 
 ).239-3/238تهذيب التهذيب ( ينظر:". 140"

  ).6/312(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -4
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أي: قد عز كلَّ شيء وقهره وغلبه، فلا مـانع   ﴾Ø Ù Ú ×﴿وقوله: 
  وأمره، وأقواله وأفعاله، وجميع شؤونه.في خلقه  ﴾Ú﴿لما أراد 

أي: ما خَلْقُ جميع النـاس   ﴾Ü Ý Þ ß à á â﴿وقوله: 
وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة نفسٍ واحدة، إلى الجميع هين عليـه  

أي: لا يأمر بالشـيء إلا مـرةً    )À Á Â Ã Å Ä﴾)1 ¿ ¾ ½ ¼﴿و
  فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره.  واحدةً

أي: كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه  ﴾ä å æ ç﴿وقوله: 
 .كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفسٍ واحدة وبصره بالنسبة إلى نفسٍ واحدة  

﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F 
G H I J K﴾.  

فيطولُ ذلك  بمعنى: يأخذ منه في النهار ﴾) ' & %﴿أخبر تعالى: أنه 
ثم يشرع في النقص  ويقصر هذا، وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية

 2 1 0 / . -﴿فيطول الليل ويقصر النهار، وهذا يكون في الشتاء، 

3 4﴾.  
  . )2(قيل: إلى غاية محدودة، وقيل: إلى يوم القيامة

وكلا القولين صحيح، ويستشهد للقول الأول بما في الصحيحين: أن رسـول  
يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه الشـمس؟،  (قال:  –صلى االله عليه وسلم  –االله 

قلت: االله ورسوله أعلم قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، ثـم تسـتأذن ربهـا    
  .)3(فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت)

                                         
  .82الآية  سورة يس، -1
  ).6/313(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
). صحيح 4/107). (3199صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب الشمس والقمر بحسبان. رقم الحديث ( -3

  ). 1/139). (159حديث(مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الزمان الذي لا يقبل فيه. رقم ال
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بن عباس رضي االله عنه: الشمس بمنزلة الساقية، تجري بالنهـار فـي   قال ا
السماء في فلكها، فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلـع مـن   

  .)1(قال: وكذلك القمر. رواه ابن أبي حاتم مشرقها
  .)ç è é ê ë í ì﴾)2﴿، كقوله: ﴾9 8 7 6 5﴿وقوله: 

لكم آياته لتستدلوا بها على أنه أي: إنما يظهر  ﴾? < = > ;﴿وقوله: 
الحق، أي: الموجود الحق، الإله الحق، وأن كل ما سواه باطل فإنه الغني عما سواه 

  أي: الذي لا أعلى منه  ﴾F G H I﴿ وكل شيء فقير إليه
﴿J﴾.الذي هو أكبر من كل شيء :  
﴿L M N O P Q R S T U V WX Y Z [ \ ]  ̂

_ ` a b c d e f g h i j k l m n op 
q r s t u v w x﴾.  

أخبر تعالى: أنه الذي سخَّر البحر لتجري فيه الفلـك بـأمره، أي: بلطفـه    
فإنه لولا ما جعل في الماء من قوة تحمل بها السفن لما جرت؛ ولهذا قال:  وتسخيره

﴿U V W﴾ ،أي: من قدرته ﴿Y Z [ \ ] ^ _﴾  أي: صبار
  في الضراء، شكور في الرخاء.

 e f g h﴿أي: كالجبال والغمام،  ﴾a b c d﴿ثم قال: 

i﴾.  :ثم قال﴿j k l m n o﴾.  
: أي كافر، جاحد، وقال ابن زيد: هو المتوسـط فـي   رحمه االله قال مجاهد

 A @ ? < = > ;﴿كما فـي قولـه تعـالى:    ، )3(العمل

                                         
 ).6/313(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
 .12الآية  سورة الطلاق، من -2

  ).6/314(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
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B﴾)1( وحينئذ يكون من باب الإنكار على من شاهد  ،فالمراد هاهنا المتوسط
كان ينبغي  تلك الأهوال والأمور العظام في البحر، ثم بعدما أنعم عليه من الخلاص

أن يقابل ذلك بالعمل التام، والمبالغة في العبادة، والمبادرة إلى الخيرات. فمن اقتصد 
  بعد ذلك فهو مقصر والحالة هذه.

﴿q r s t u v w﴾  ار، وهو الذي كلما عاهد الختار هوالغَد
  نقض عهده، والخَتْر أتَم الغدر وأبلغه.

  :)2(قال عمرو بن معد يكرب 
ــر  ــا عمي ــتَ أب ــو رأي ــك لَ   وإنَّ

  

  )3(ملأتَ يديك من غَـدر وخَتْـر    
  

  والكفور الجحود للنعم لا يشكرها، بل يتناساها ولا يذكرها.
﴿y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª 

«¬ ® ¯ ° ±² ³  ́µ ¶ ̧ ¹ º » ¼﴾.  
أنذر االله الناس من يوم المعاد، وأمرهم بتقواه والخوف منه، والخشية من يوم 

وكذلك  أي: لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه ﴾¤ £ ¢ ¡ �﴿القيامة حيث 
 ³﴿ثم عاد بالموعظة عليهم بقولـه:  ، د فداء والده بنفسه لم يتقبل منهالولد لو أرا

´ µ ¶﴾   أي: لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الـدار الآخـرة، ﴿¸ 

¹ º »﴾   ويمنيه، وليس مـن عدهيعني: الشيطان، فإنه يغر ابن آدم وي

                                         
  .32الآية  سورة فاطر، من -1
) هـ في 9( هو: عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد االله الزبيدي: فارس اليمن. وفد على المدينة سنة -2

ارتد عمـرو فـي    -صلى االله عليه وسلم  -عشرة من بني زبيد، فأسلم وأسلموا، وعادوا. ولما توفي النبي 
فبعثه أبو بكر إلى الشام، فشهد اليرموك، وذهبت فيها إحدى عينيه. وقيل: قتـل   اليمن. ثم رجع إلى الإسلام

  ).4/261(أسد الغابة في معرفة الصحابة.  ينظر:عطشاً يوم القادسية. 
البيت من الوافر لعمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد االله الزبيدي في الأغاني أبو الفـرج الأصـبهاني    -3

هـ تحقيق علي مهنا وسمير جـابر، الناشـر دار الفكـر للطباعـة     356هـ/ سنة الوفاة 284سنة الولادة 
  ).15/203والنشر، مكان النشر لبنان. (
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  .)º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á﴾)1﴿ذلك شيء بل كما قال: 
  .)2(أن يعمل المعصية ويتمنى المغفرة : هورحمه االله قال ابن جبير

﴿½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ÇÈ É Ê Ë Ì 
Í ÎÏ Ð Ñ Ò Ó Ô ÕÖ × Ø Ù Ú Û﴾.  

بعلمها، فلا يعلمها أحد إلا بعـد   –تعالى –هذه مفاتيح الغيب التي استأثر االله 
إعلامه تعالى بها؛ فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، وكـذلك  
 نإنزال الغيث لا يعلمه أحد إلا االله، ولكن إذا علم أمر به الملائكة الموكلون بذلك وم

لكـن إذا   سواه –تعالى –شاء االله، وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه
ن بذلك، ومن شاء أمر بكونه ذكراً أو أنثى، أو شقيٍ أو سعيد علمه الملائكة الموكلو

 Ð Ñ﴿وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدا في دنياها وأخراهـا،  ، االله من خلقه
Ò Ó Ô Õ﴾    .أفي بلدها أو غيره من أي بلاد االله كان، لا علم لأحـد بـذلك

  .)3(الآية ﴾À Á Â Ã Ä ¿ ¾﴿وهذه شبيهة لقوله تعالى: 
صلى االله عليه  –قال رسول االله ( قال: – مارضي االله عنه –وعن ابن عمر

 À Á Â Ã ¿ ¾ ½﴿مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا االله:  –وسلم 
Ä Å Æ ÇÈ É Ê Ë Ì Í ÎÏ Ð Ñ Ò Ó Ô ÕÖ × Ø Ù 

Ú﴾(رواه البخاري في مواضع من صحيحه .)4(.  
 –صلى االله عليه وسـلم   –أن رسول االله (وعن أبي هريرة رضي االله عنه: 

كان يوما بارزا للناس، إذ أتاه رجل يمشي فقال: يا رسول االله، ما الإيمـان؟ قـال:   
وتؤمن بالبعث الآخر"، قال: يا  "الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه

 ـ  يئًا، وتقـيم  رسول االله، ما الإسلام؟ قال: " الإسلام أن تعبد االله ولا تشرك بـه ش
                                         

  .120الآية  سورة النساء، -1
  ).6/294معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ( -2
  .59الآية  سورة الأنعام، من -3
 ).6/115). (4778صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب { إِن اللَّه عنْده علْم الساعة}. رقم الحديث ( -4
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الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان"، فقال: يـا رسـول االله، مـا    
الإحسان؟ قال: "الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" قال: يا 
رسول االله، متى الساعة؟ قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سـأحدثك  

الأمةُ ربتَها، فذاك من أشراطها. وإذا كان الحفـاة العـراة   عن أشراطها: إذا ولدت 
 À ¿ ¾ ½﴿إلا االله،  رؤوس الناس، فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهـن 

Á Â Ã Ä Å Æ Ç﴾ "لَيوه عالآية، ثم انصرف الرجل فقال: "رد 
ديـنهم"). رواه  فأخذوا ليردوه، فلم يروا شيئًا، فقال: "هذا جبريل، جاء ليعلم الناس 

  .)1(البخاري في " كتاب الإيمان"، ومسلم من طرق
: أشياء استأثر االله بهن، فلم يطلع عليهن ملَكا مقربا، ولا رحمه االله قال قتادة

، فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة في ﴾À Á ¿ ¾ ½﴿نبياً مرسلاً 
يعلم أحد متى فلا  ﴾(Â Ã﴿أي سنة أو في أي شهر، أو ليل أو نهار، 

، فلا يعلم أحد ما في الأرحام، أذكر ﴾Ä Å Æ Ç﴿ليلاً أو نهارا،  ينزل الغيث
، خيـر أم شـر   ﴾É Ê Ë Ì Í Î﴿أحمر أو أسود، وما هو،  أم أنثى

﴿Ð Ñ Ò Ó Ô Õ﴾   ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه مـن الأرض
  .)2(أفي بحر أم بر أو سهل أو جبل؟

إذا قضى االله منية (صلى االله عليه وسلم:  االلهوقد جاء في السنن: أن رسول 
  .)3()جعل له إليها حاجةً عبد بأرضٍ

إذا أراد االله قبض روح عبد بأرضٍ، جعل له فيها (وفي مسند أحمد مرفوعاً: 
  .)4()أو قال بها حاجة حاجة

                                         
عن الإيمان، والإسـلام   -عليه وسلم صلى االله  -سؤال جبريل النبي  صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب -1

معرفة الإيمـان   ). صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب1/19). (50والإحسان، وعلم الساعة. رقم الحديث (
 ). 1/36). (8والإسلام، والقدر وعلامة الساعة. رقم الحديث(

  ).10/226جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( -2
  ).4/21). (2146( ن النفس تموت حيث ما كتب لها. رقم الحديثما جاء أ سنن الترمذي. باب -3
  ).24/30). (15539(مسند أحمد. رقم الحديث  -4
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  لسجدةاتفسير سورة 
  .وهي مكية

إلى  ﴾¤ £ ¢ ¡ � ~﴿ : إلا ثلاث آيات من قوله:)1(قال عطاء
  .)2(آخرها

 –كـان النبـي   (قال:  –رضي االله عنه  –هريرة  وفي الصحيحين، عن أبي
 ® ¬﴿السجدة، و ﴾# !﴿يقرأ في الفجر يوم الجمعة:  –صلى االله عليه وسلم 

¯ °﴾)3(()4(.  
لا ينـام حتـى يقـرأ     –صلى االله عليه وسلم  –كان النبي(وعن جابر قال: 

   .)6(). تفرد به أحمد)5(﴾$ # " !﴿السجدة و ﴾!#﴿
! " # $  

﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - ./ 0 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?﴾.  
  .)7(حـروف أوائـل السـور فـي أول سـورة "البقـرة"      سبق البحث عن 

 ( )﴿ أي: لا شك فيه ولا مرية أنـه منـزل   ﴾' & % $ #﴿وقوله: 
                                         

 -صلى االله عليـه وسـلم    -الهلالي أبو محمد المدني القاص مولى ميمونة زوج النبي هو: عطاء بن يسار -1
روى عن أبي ذر وأبي الدرداء وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وعبد االله بن عمرو وعبد االله بن عمـر  

سلمة وعائشة وجماعة روى عنه: أبو  -صلى االله عليه وسلم  -وعبد االله بن عباس وأبي رافع مولى النبي
 103ومات سـنة   19كان مولده سنة  بن عبد الرحمن وهو من أقرانه ومحمد بن عمر بن عطاء وآخرون.

 ).7/218تهذيب التهذيب ( ينظر:وكان موته بالإسكندرية. 

 ).10/245جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( -2

 .1الآية  سورة الإنسان، من -3

). 2/5). (891صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. رقـم الحـديث (   -4
 ). 2/599). (880صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة. رقم الحديث(

 .1الآية  سورة الملك، من -5
  ).23/26). (14659(مسند أحمد. رقم الحديث  -6
  من المخطوط أ/-9/ رقماللوحة  ينظر: -7
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أي: اختلقه من تلقـاء   ﴾. - ,﴿ثم قال مخبرا عن المشركين: ، ﴾*
  .من قبلك أي: لم يأتهم نذير ﴾: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0﴿نفسه 

عليه –التي كانت بين عيسى: ذاك في الفترة ماقال ابن عباس رضي االله عنه
  . )1(صلى االله عليه وسلم ومحمد –السلام

  أي: يتبعون الحق. ﴾< =﴿
﴿@ A B C D E F G H I J K L MN O P Q 

R S T U VW X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f 

g h i j k l m n o p q r s﴾.  
 B C D E F G H﴿أنه الخالق للأشياء، فـ :أخبر تعالى

I J K L M﴾ سبق الكلام على ذلك.. وقد  
﴿O P Q R S T U V﴾   أي: بل هو المالك لأزمة الكون، الخالق لكـل

  قاهره، فلا ولي لخلقـه سـواه، ولا شـفيع إلا مـن بعـد إذنـه.      و هشيء ومدبر
﴿X Y﴾  يعني: أيها العابدون غيره، المتوكلون على من عداه تقدس وتنزه أن

  يكون له شريك أو نظير، أو وزير أو عديل.
 –أن رسـول االله  (قـال:   –رضي االله عنه  –النسائي عن أبي هريرةوفي 

إن االله خلق السموات والأرض وما بينهمـا   أخذ بيدي فقال: –صلى االله عليه وسلم 
فخلق التربـة يـوم السـبت     في ستة أيام، ثم استوى على العرش في اليوم السابع

والنور يوم الأربعاء  الثلاثاءوالجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم 
والدواب يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصر وخلقه 

من أجل ذلك جعل االله من آدم  من أديم الأرض، بأحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها
  . )2()الطيب والخبيث

                                         
  ).6/296معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ( -1
 ).10/213). (11328السنن الكبرى للنسائي. باب سورة السجدة. رقم الحديث ( -2
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  .)1(وروى مسلم نحوه
من أعلى أي: ينزل أمره  ﴾a b c ` _ ^ [ \ ]﴿وقوله: 

السموات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة، وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء 
ومسافة ما بينها وبين الأرض مسيرة خمسمئة سنة، وسمك السماء خمسـمئة   الدنيا

 d e f g h i j﴿يقطعها في طرفة عين؛ ولهـذا قـال:    سنة، والملك

k m n o p﴾  على أعمال أي: المدبر لهذه الأمور الذي هو شهيد
الذي قد عز كلَّ شيء فقهره وغلبه  ﴾q﴿عباده، يرفع إليه جليلها وحقيرها، هو 

بعباده المؤمنين، فهو عزيز في رحمتـه   ﴾r﴿ودان له العباد والبلاد والرقاب، 
  .رحيم في عزته

﴿t u v w xy z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
§ ̈ © ª « ¬ ® ¯ °± ² ³ ´ µ ¶¸ ¹ º 

»﴾.  
  الذي أحسن خلق الأشياء وأثبتها وأكملها.يعني: إنه 

  .)2(تأخيرووقيل: أي: أحسن خلق كل شيء. فمنه تقديم 
يعني: خلـق   ﴾~ { | } z﴿ثم شرع في ذكر خلق الإنسان فقال: 

  أبا البشر آدم من طين.

                                         
 -صلى االله عليـه وسـلم    -ورد الحديث في صحيح مسلم، ولفظه: (عن أَبِي هريرةَ، قَالَ: أَخَذَ رسولُ االلهِ  -1

ي فَقَالَ: بِيد»وي رخَلَقَ الشَّجو ،دالْأَح موالَ يا الْجِبيهخَلَقَ فو ،تبالس موةَ يبلَّ التُّرجو زنِ  خَلَقَ االلهُ عالِـاثْنَي م
الثُّلَاثَاء موي وهكْرخَلَقَ الْمو  لَامالس هلَيع مخَلَقَ آديسِ، والْخَم موي ابوا الديهثَّ فبو ،اءبِعالْأَر موي خَلَقَ النُّورو

لَـى  عصـرِ إِ بعد الْعصرِ من يومِ الْجمعة، في آخرِ الْخَلْق، في آخرِ ساعة من ساعات الْجمعة، فيما بـين الْ 
). 2789( رقـم الحـديث   .اللَّيلِ). كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب ابتـداء الخلـق وخلـق آدم    

)4/2149.( 

 ).6/321(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
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أي: يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من  ﴾¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿
  بين صلب الرجل وترائب المرأة.

﴿ª «﴾   يعني: آدم، لما خلقه من تراب خلقه سويا مسـتقيما﴿¬ ® 
¯ °± ² ³ ´ µ ¶﴾¹﴿ ، يعني: العقول º »﴾  :أي

  بهذه القوى التي يرزقموها االله فالسعيد من استعملها في طاعة ربه.
﴿½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ÅÆ Ç È É Ê Ë Ì Î Ï 

Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴾.  
 À ¿ ¾ ½﴿أخبر تعالى: عن المشركين في استبعادهم المعاد حيـث  

Á﴾    ،أي: تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجـزاء الأرض وذهبـت﴿Â Ã Ä 

Å﴾ بعد تلك الحال، يستبعدون ذلك، وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى ؟ أي: إنا لنُعاد
قُدرتهم العاجزة، لا بالنسبة إلى قُدرة الذي بدأهم وخلقهم وواجدهم من العدم؛ ولهذا 

  .أي: بالبعث بعد الموت ﴾Ç ÊÉÈ Ë﴿قال: 
، الظاهر أن ملك الموت شخص ﴾Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô﴿ثم قال: 

به هذه الآية، ويتبادر إلى الذهن من حـديث البـراء    تملائكة، كما نطقمعين من ال
  واسمه على ما هو المشهور عزرائيل. ،)1(المتقدم ذكره في سورة "إبراهيم"

  .)2(وغيره: وله أعوان –رحمه االله –قال قتادة
من سائر الجسد، حتى إذا  الروحأن أعوانه ينتزعون (كما ورد في الحديث 

  .)3(بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت)
ويت له الأرض فجعلت له مثل الطست، يتناول منها طُ: رحمه االله قال مجاهد

  .)4(حيث يشاء
                                         

  من المخطوط.  أ/-242اللوحة / ينظر: -1
 ).6/322(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
 ).30/499). (18534(مسند أحمد. رقم الحديث  -3

  ).10/236تفسير جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( -4
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نظر رسـول  ( قال: سمعت أبي يقول: –رحمه االله –)1(وعن جعفر بن محمد
 الأنصار، فقال له النبـي إلى ملك الموت عند رجل من  –صلى االله عليه وسلم –االله

فقال ملَك الموت:  صلى االله عليه وسلم: "يا ملك الموت، ارفق بصاحبي فإنه مؤمن"
وأعلم أن ما في الأرض بيـت   يا محمد، طب نفسا وقَر عينًا فإني بكل مؤمن رفيق

حتى إني  بحر، إلا وأنا أتصفحه في كل يوم خمس مرات مدر ولا شَعر، في بر ولا
لو أني أردت أن أقبض روح  بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم واالله يا محمدأعرفُ 

  . )2(بعوضة ما قَدرتُ على ذلك حتى يكون االله هو الآمر بقبضها)
: بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصـلاة، فـإذا   رحمه االله قال جعفر

 ـ  ع عنـه  حضر عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملـك، ودف
                 ولقنه الملَـك: "لا إلـه إلا االله، محمـد رسـول االله" فـي تلـك الحـال         الشيطان
  .)3(العظيمة

: واالله ما بيتٌ فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك المـوت  )4(وقال كعب الأحبار
يقوم على بابه كل يوم سبع مرات. ينظر هل فيه أحد أمر به يتوفاه. رواه ابن أبـي  

  .)5(حاتم
  أي: يوم معادكم وقيامكم من قبوركم. ﴾Õ Ö × Ø﴿وقوله: 

                                         
يروى  كنيته أبو عبد االله -رضي االله عنهم -هو: جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب -1

ن عن: أبيه وكان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضلا روى عنه: الثوري ومالك وشعبة والناس وكـا 
وهو بن ثمـان وسـتين    148مولده سنة ثمانين سنة سيل الجحاف الذي ذهب بالحاج من مكة، ومات سنة 

   ).6/131( .الثقات لابن حبان ينظر:سنة. 
 ).9/3105تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم. ( -2

 ).6/322(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3

أبو إسحاق: تابعي. كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود فـي  كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري،  هو: -4
فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيرا من أخبار الأمم الغـابرة   -رضي االله عنه- اليمن، وأسلم في خلافة عمر

وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة. وخرج إلى الشام، فسكن حمص، وتوفي فيها، عن مئة وأربـع  
 ).8/438ب التهذيب (تهذي ينظر:سنين. 

 ).9/3105تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم. ( -5
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﴿! " # $ % & ' ( ) * + , 
- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < 

= > ? @ A B C D E F G H I JK 

L M N O P Q R﴾.  
 أخبر تعالى: عن حال المشركين يوم القيامة، وحالهم حين عـاينوا البعـث  
 وقاموا بين يدي االله حقيرين ذليلين، ناكسي رؤوسهم، أي: مـن الحيـاء والخجالـة   

  أي: نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك.  ﴾+ * (﴿يقولون: 
أي: قد أيقنـا   ﴾0 / . -﴿أي: إلى الدار الدنيا،  ﴾(,﴿

وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حق، وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلـى  
الدنيا لكانوا فيها كما كانوا فيها كفاراً مكذبين بآيات االله ومخالفين لرسله، كما قـال:  

﴿* + , - . / 0 1﴾)1(.  
   أي: رشدها وتوفيقها. ﴾7 6 5 4 3 2﴿ :ثم قال

 ﴾@ A ? < = > ; :﴿أي: وجب  ﴾9 8﴿
أي: من الصنفين قد خلقهم للنار لا مفَّر لهم عنها ولا محيص لهم منها، نعوذ بـاالله  

  من ذلك.
﴿C D E F G H﴾  أي: يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ

ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذيبكم به، واستبعادكم وقوعه، وتناسيكم له؛ إذ عـاملتموه  
أي: سنعاملكم معاملة الناسـي؛ لأنـه لا    ﴾I J﴿معاملة من هو ناسٍ له، 

 .﴿ينسى شيئا ولا يضل عنه شيء، بل هذا من باب المقابلة، كما قـال تعـالى:   

/ 0 1 2 3 4﴾)2(.  

                                         
 .28الآية  سورة الأنعام، من -1

 .34الآية  سورة الجاثية، من -2
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أي: بسبب كفركم وتكذيبكم كما  ﴾L M N O P Q﴿وقوله: 
  .)Å Æ Ç È É﴾)1﴿قال في آية أخرى: 

﴿S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _  ̀

ca d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z { | }﴾.  

أي: اسـتمعوا لهـا    ﴾] V W X Y Z﴿يعني: إنما يصدق بها 
أي: صلوا وتلفظوا  ﴾\﴿وأطاعوها قولًا وفعلاً سقطوا على وجوههم ساجدين 

﴿^ ] _ ` a﴾  أي: عن اتباعها والانقياد لها، كما يفعله الجهلة من
  .الكفرة و الفجرة
نـوم  بذلك قيام الليل، وترك اليعني:  ﴾d e f g﴿ثم قال: 

  . )2(قال بعضهم: هو الصلاة بين العشاءين، والاضطجاع على الفرش الوطيئة
  . رواه ابـن جريـر.   )3(وقال أنس رضي االله عنه: هو انتظار صلاة العتمة

  .)4(وقيل: هو صلاة العشاء في جماعة، وصلاة الغداة في جماعة
﴿h i j k﴾  ،ا في جزيل ثوابهأي: خوفًا من ويل عذابهوطمع 

﴿l m n﴾   فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعديـة، ومتقـدم ،
كما قال عبد  –صلى االله عليه وسلم  –هؤلاء وسيدهم في الدارين محمد رسول االله 

  :هاالله بن رواحة رضي االله عن
ــه تْلُــو كتَابــولُ االله يســا ر   وفينَ

  

   نوفٌ مرعإذَا انْشَقَّ م ـاطعالفجر س  
 

  أرانَا الهدى بعد العمـى فَقُلُوبنَـا  
  

  واقـع  أن مـا قَـال   به موقنَاتٌ  
  

                                         
 .30الآية  سورة النبأ، -1

  ).6/324(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
  ).10/239جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( -3
 ).6/324(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -4
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  يبيتُ يجافي جنْبـه عـن فراشـه   
  

   ـاجِعضين المشْرِكتَثْقَلَتْ بالْم1(إِذَا اس(  
 

قـال:   –صلى االله عليه وسلم –عن النبي –رضي االله عنه –وعن ابن مسعود
عجب ربنا من رجلين: رجل ثار من وِطَائه ولحافه، من بينَ حيـه وأهلـه إلـى    (

ورجل غزا في سبيل االله، فانهزموا فعلم  صلاته، رغبةً فيما عندي، وشفقاً مما عندي
 ما عليه من الفرار، وما له في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه، رغبةً فيما عنـدي 

  .)2(واه أحمد وأبو داودورهبةً مما عندي، حتى أهريق دمه). ر
صـلى االله   –كنت مع النبـي  (قال:  –رضي االله عنه  –وعن معاذ بن جبل 

فأصبحت قريبا منه، ونحن نسير، فقلت: يا نبي االله، أخبرني  في سفر –عليه وسلم 
بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال: سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من 

االله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصـوم  يسره االله عليه، تعبد 
وتحج البيت"، ثم قال: " ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة  رمضان

 d e f﴿جوف الليـل". ثـم تـلا:     تُطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في
g﴾ ثم قال: " ألا أخبرك برأس الأمر وعمـوده وذروة  ﴾|﴿، حتى بلغ ،
فقال: " رأس الأمر الإسلام، وعمـوده الصـلاة    " فقلت: بلى، يا رسول االلهسنامه؟ 

وذروة سنَامه الجهاد "، ثم قال: " ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟" فقلت: بلى، يـا نبـي   
وإنا لمؤاخذون بما  االله، فأخذ بلسانه، ثم قال: " كُفّ عليك هذا "، فقلت: يا رسول االله

وهل يكُب الناس في النار على وجوههم أو قال:  معاذ نتكلم به، فقال: ثكلتك أمك يا
  .)3(على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم). رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه

                                         
باب فضل من تعار من الليل  البيت من الطويل وهو لعبد االله بن رواحة في صحيح البخاري، كتاب التهجد، -1

 ).2/54().1155فصلى. رقم الحديث (

فـي الرجـل يشـري نفسـه. رقـم       ). سنن أبي داود. بـاب 7/61). (3949(مسند أحمد. رقم الحديث  -2
  ).3/19). (2536الحديث(

). سنن الترمذي. باب ما جاء في حرمـة الصـلاة. رقـم    36/344). (22016(مسند أحمد. رقم الحديث  -3
 .﴾تَتَجافَى جنُوبهم عنِ الْمضـاجِعِ ﴿قَولُه تَعالَى:  ). السنن الكبرى للنسائي. باب308/ 4). (2616الحديث (

). 3973كف اللسان في الفتنة. رقم الحـديث (  نن ابن ماجه. باب). س214/ 10). (11330رقم الحديث (
)2 /1314.(  
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صلى االله  قالت: قال رسول االله –رضي االله عنها –)1(وعن أسماء بنت يزيد
فنـادى بصـوت   إذا جمع االله الأولين والآخرين يوم القيامة، جاء مناد (عليه وسلم: 

الذين  يسمع الخلائق: سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم، ثم يرجع فينادي: ليقم
  .)2(حاتم . رواه ابن أبي)الآية فيقومون وهم قليل ﴾d e f g﴿كانت 

أي: فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى االله لهم  ﴾p q r s t u﴿وقوله: 
لم يطلع على مثلها أحـد، لَمـا أخفـوا    في الجنات من النعيم المقيم، واللذات التي 

  .أعمالهم كذلك أخفى االله لهم من الثواب، جزاء وفاقاً؛ فإن الجزاء من جنس العمـل 
قال الحسن رحمه االله: أخفى قوم عملاً فأخفى االله لهم ما لم تر عين، ولـم يخطـر   

  .)3(على قلب بشر. رواه ابن أبي حاتم
صلى االله عليه وسلم  –عن رسول االله  –رضي االله عنه  –وعن أبي هريرة 

تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت  قال االله(قال:  –
 p﴿فاقرؤوا إن شـئتم:   قال أبو هريرة رضي االله عنه: ولا خطر على قلب بشر

q r s t u v w x ﴾(روياه في الصحيحين .)4(.  
 –شهدت من رسـول االله  (قال:  )5( –رضي االله عنه  –وعن سهل بن سعد 

حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه:  مجلساً وصف فيه الجنة –صلى االله عليه وسلم 
                                         

هي: أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية وهي ابنة عمة معاذ بن جبل. قتلت يوم اليرمـوك تسـعة مـن     -1
 الروم بعمود فسطاطها. روى عنها شهر بن حوشب، ومجاهد، وإسحاق بن راشد، ومحمـود بـن عمـرو   

 ).7/16أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ينظر:وغيرهم. 

 )4/538). (2974شعب الإيمان للبيهقي. رقم الحديث ( -2
  ).9/3107تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم. ( -3
). 3244ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقـة. رقـم الحـديث (    صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب -4

 ).4/2174). (2824وصفة نعيمها وأهلها. رقم الحديث( ). صحيح مسلم، كتاب الجنة4/118(

هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بـن كعـب بـن     -5
في المتلاعنين، وأنه فـرق   -صلى االله عليه وسلم  -الخزرج الأنصاري الساعدي، وشهد قضاء رسول االله

سهلا، قال الزهري: رأى سـهل بـن    -صلى االله عليه وسلم  -فسماه رسول االلهبينهما، وكان اسمه حزنا، 
 -صلى االله عليه وسلم  -وسمع منه، وذكر أنه كان له يوم توفي النبي -صلى االله عليه وسلم  - سعد النبي

  ).2/575أسد الغابة في معرفة الصحابة. ( ينظر:خمس عشرة سنة. 
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فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ثـم قـرأ الآيـة:    
﴿d e f g﴾  :1(). رواه مسلم وأحمد﴾|﴿إلى قوله(.  

صلى االله عليـه   –يرفعه إلى النبي: )2(رضي االله عنه وعن المغيرة بن شعبة
ربه تعالى: ما أدنى أهل الجنة منزلـةً ؟   –عليه السلام–سأل موسى (قال:  –وسلم 

فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: أي  قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة
رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم، وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك 

ثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب، فيقول: لك ذلك ومثله، ومثله ومثله م
ومثله، فَقَال في الخامسة: رضيت رب، فيقول: هذا لك وعشرة أمثالـه ولـك مـا    
اشتهت نفسك وتلَذَّت عينك، فيقول: رضيت رب، قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قـال:  

ختمت عليها فلم تر عين، ولم تسمع أذن غَرستُ كرامتهم بيدي و أولئك الذين أردتُ
 p q r s t u﴿ ولم يخطر على قلب بشر، قال: و مصداقه من كتاب االله:

v w x y z { |﴾3(). رواه مسلم(.  
﴿~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® 

¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼½ ¾ ¿ À Á 
Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î ! " 

# $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 
3 4 5 6 7 8 9﴾.  

                                         
). مسـند أحمـد. رقـم    4/2175). (2825ا وأهلها. رقم الحديث(صحيح مسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمه -1

  ).483-37/482). (22826(الحديث 
هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو ابن سعد بن عـوف   -2

بنت الأفقم أبي عمر، ومن بنى نصر  بن قيس، وهو ثقيف. يكنى أبا عبد االله. وقيل: أبو عيسى. وأمه أمامة
أسد الغابة فـي معرفـة    ينظر:بن معاوية. أسلم عام الخندق، وشهد الحديبية، وتوفي بالكوفة سنة خمسين. 

  ).473-471/ 4الصحابة (
  ).1/176). (189باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. رقم الحديث( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، -3
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 � ~﴿ أخبر تعالى: عن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة
أي: خارجا عن طاعة ربه مكـذِّبا   ﴾¤ £﴿بآياته متبعا لرسله، بمن  ﴾¡

 < = > ; : 9 8 7 6 5 4﴿لرسله، كما قال تعالى: 

? @﴾)1(.  
يوم أي: عند االله  ﴾§ ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ � ~﴿ولهذا قال هاهنا: 

  القيامة.
قالوا: نزلت في علي بن أبي طالب، وعقبة بن أبي معـيط؛ ولهـذا فَصـل    

وبهم بآيات االله وعملوا أي: صدقت قل ﴾® ¬ » ª ©﴿حكمهم فقال: 
  .بمقتضاها
 ﴾²﴿أي: التي فيها المساكن والدور والغرف العالية  ﴾± ° ¯﴿

أي: خرجـوا عـن الطاعـة     ﴾µ ¸ ¹ º ´ ³﴿أي: ضيافة وكرامة 
﴿» ¼½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä﴾.  

: واالله إن الأيدي لموثقـة، وإن الأرجـل   رحمه االله )2(قال فُضيل بن عياض
  .)3(لمقيدة، وإن اللهب ليرفعهم والملائكة لتقمعهم

﴿Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í﴾  أي: يقال لهم ذلك تقريعا
  وتوبيخا.

  .﴾$ # " !﴿وقوله: 

                                         
  .28الآية  سورة ص، -1
هو: الفضيل بن عياض الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو علي التميمي اليربوعي المروزي شيخ الحرم: حـدث   -2

عن منصور بن المعتمر وبيان بن بشر وغيرهم. روى عنه ابن المبارك ويحيى القطان وخلق كثير. سـكن  
عاشوراء سنة سـبع وثمـانين    مكة وكان إماما ربانيا صمدانيا قانتا ثقة كبير الشأن. قيل: توفي الفضيل يوم

  ). 1/181تذكرة الحفاظ ( ينظر:ومائة. 
  ).6/329(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
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وكثيرون: يعني بالعذاب الأدنى مصائب  –رضي االله عنه  –قال ابن عباس 
ومـن   الدنيا وأسقامها وآفاتها، وما يحل بأهلها مما يبتلي االله به عباده ليتوبوا إليـه، 

  إقامة الحدود عليهم.
وعن ابن مسعود رضي االله عنه: سنون أصابتهم وما أصـابهم مـن القتـل    

  والسبي يوم بدر. 
إلا دخله الحزن على قتيـل لهـم أو    : لم يبق بيت بمكةرحمه االله قال السدي

  فأصيبوا أو غَرموا، ومنهم من جمع له الأمران. أسير
أي: لا أظلم ممن ذَكَّـره   ﴾3 2 1 0 / . - , +﴿وقوله: 

ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناسـاها   ،االله بآياته وبينها ووضحها له
  كأنه لا يعرفها.
والإعراض عن ذكر االله، فإن من أعـرض عـن   : إياكم رحمه االله قال قتادة

  .)1(ذكره فقد اغتر أكبر الغرة، وأعوز أشد العوز، وعظـم مـن أعظـم الـذنوب    
  أي: الكافرون.  ﴾7 6 5﴿ولهذا قال تعالى: متهددا لمن فعل ذلك 

  أي: سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام. ﴾8﴿
﴿: ; < = > ? @ A B CD E F G H 

I J K L M N O PQ R S T U V W X 
Y Z [ \ ] ̂ _ ` a﴾.  

  أنه آتاه الكتاب وهو التـوراة.  –عليه السلام–أخبر تعالى: عن موسى، الكليم
  .﴾A B C @ ? <﴿وقوله: 
  . )2(: يعني به ليلة الإسراءرحمه االله قال قتادة 

رأيتُ ليلة أسـري بـي   (وفي الصحيحين: عن النبي صلى االله عليه وسلم: 
موسى، رجلاً آدم طُوالاً جعدا، كأنه من رجال شَنُوءة، ورأيت عيسى رجلاً مربوع 

                                         
 ).6/330(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1

  ). 6/331(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "سورة السجدة"  القسم الثاني (التحقيق)
 

285 
 

الخلق، إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكًا خازن النار والدجال، فـي  
أي: من أنه رأى موسى، وإيـاهم   ﴾A B C @ ? <﴿آيات أراهن االله إياه 

   .)1(ليلة المعراج)
 )2(: أي: من تلقي موسى كتاب االله بالرضـا والقبـول  رحمه االله وقال السدي
  .)3(في الحديث من لقاء موسى ربه :وهو المراد بقوله

أي: الكتاب الذي آتيناه، كما قال تعالى:  ﴾E F G H﴿وقوله: 
﴿8 9 : ; < = >﴾)4(.  

فـي   –صلى االله عليه وسلم –عن النبي –رضي االله عنه  –وعن ابن عباس
جعل موسى هدى لبني إسرائيل، وفـي  (، قال: ﴾E F G H﴿قوله: 
رحمـه   )5(قال: من لقاء موسى). رواه الطبراني ﴾A B C @ ? <﴿قوله: 

  .االله
أي: لمـا   ﴾J K L M N O PQ R S T﴿وقوله: 

كانوا صابرين على أوامر االله وترك زواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم 
يهدون إلى الحق بأمر االله، ويـدعون إلـى الخيـر، ويـأمرون     كان منهم أئمة  به

  وينهون عن المنكر.  بالمعروف
ثم لما بدلوا وحرفوا، سلب ذلك المقام عنهم، فصارت قلوبهم قاسية، يحرفون 

 V W X﴿ الكلم عن مواضعه، فلا عمل صالحا، ولا اعتقاد صحيحا؛ ولهذا قـال: 

Y Z [ \ ] ^ _ `﴾ والأعمال. أي: من الاعتقادات  
                                         

). 3239في السماء. رقم الحـديث ( صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة  -1
إلى السماوات  -صلى االله عليه وسلم  -). صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول االله116/ 4(

 ).4/2174). (2824الصلوات. رقم الحديث ( وفرض

  ).6/309معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ( -2
  ).12/160). (12758المعجم الكبير للطبراني. رقم الحديث ( -3
  .2سورة الإسراء، من الآية  -4
 ).12/160). (12758المعجم الكبير للطبراني. رقم الحديث ( -5
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﴿b c d e f g h i j k l mn o p q 
rs t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ 

¤ ¥ ¦§  ̈© ª﴾.  
يعني: أولم نبيين لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلـك االله قـبلهم مـن الأمـم     

بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم إياهم، فلم يبق منهم باقية ولا أثر؛ ولهذا قـال:   الماضية
﴿k l m﴾  أي: وهؤلاء المكذبون يمشون في مساكن أولئك المكذبين فلا

؛ ولهذا )1(﴾£ ¢ ¡ �﴿يرون فيها أحداً ممن كان يسكنها ويعمرها، ذهبوا منها، 
أي: إن في ذهاب أولئك القوم وهلاكهم وما حل بهم بسبب  ﴾o p q r﴿ قال:

  .لآيات وعبرا ومواعظ تكذيبهم الرسل، ونجاة من آمن بهم
﴿t u﴾  :كيف كانت؟. ،أخبارهمأي  

: بين تعالى لطفـه بخلقـه   ﴾~ { | } w x y z﴿وقوله: 
وإحسانه إليهم في إرساله الماء إما من السماء أو من الأنهار والعيون إلى الأراضي 

، وهي التي لا نبـات فيهـا   ﴾~ { |﴿المحتاجة إليه في أوقاته؛ ولهذا قال: 
ا أرض رخوة غليظة محتاجـة  وهي أعم من أرض مصر وغيرها، فإنها في نفسه

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿ولهذا قـال   ي أي: موضعٍ كانترإلى 
 ¨﴿ أي: من الحبوب والأقوات ﴾¦﴿ أي: من القت ِّوالعشب والتبن ﴾©

  أي: آثار قدرته ولطفه بخلقه. ﴾©
: هي الأرض التي لا تُمطـر إلا مطـرا لا   ماقال ابن عباس رضي االله عنه

  .)2(يأتيها من السيوليغني عنها شيئاً، إلا ما 
  .)3(: هي قرى فيما بين اليمن والشامرحمه االله وقال الحسن

                                         
 .92سورة الأعراف، من الآية  -1
 ).10/252جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( -2

  ).6/333(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
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﴿« ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º 
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Æ Å﴾.  

أخبر تعالى: عن استعجال الكفار وقوع بأس االله بهم، وحلول غضبه ونقمته 
متى تنصر ؟ أي: ﴾¯ ® ¬ »﴿عليهم استبعادا وتكذيبا وعناداً، فقال: 

  .علينا يا محمد؟ كما تزعم أن لك وقتًا يدال علينا، وينْتَقم لك منا، فمتى يكون هذا؟
أي: إذا حلَّ بكم بأس االله وسخَطه وغضـبه  ﴾ ¶ µ ´﴿قال االله تعالى: 
أي: يمهلون ليتوبـوا   ﴾¿ ¾ ½ ¼ « º ¹ ¸﴿في الدنيا وفي العقبى، 

ويعتذروا ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أخطأ وأبعد، فإن يوم الفتح 
إسلام الطلقاء، وقد كانوا قريبا من ألفين، ولو  –صلى االله عليه وسلم  –قد قَبِل النبي 

، كان المراد ذلك لما قبل إسلامهم، وإنما المراد الفتح الذي هو القضـاء والفصـل  
  الآية. )K L M N﴾)1﴿كقوله تعالى: 
  .)A B C D E﴾)2﴿وقال: 

فـإن االله   ﴾Ã﴿أي: عن هؤلاء المشـركين،   ﴾Á Â﴿ثم قال: 
  سينجز لك ما وعدك، وسينصرك علـى مـن خالفـك، إنـه لا يخلـف الميعـاد.      
فإنك منتظر، وهم منتظرون، ويتربصون بكم الدوائر، وسترى أنت عاقبة صـبرك  

رسالة االله، في نصرتك وتأييدك، وسيجدون غُبها ما ينتظرونه فيك عليهم وعلى أداء 
  وفي أصحابك، من وبيل عقاب االله لهم، وحلول عذابه بهم.

                                         
  .118الآية  سورة الشعراء، من -1
  .19الآية  سورة الأنفال، من -2
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  تفسير سورة الأحزاب
  وهي مدنية.

! " # $  

﴿! " # $ % & ' () * + , - . / 

0 1 2 3 4 56 7 8 9 : ; < = > ? @A B C 
D E﴾.  

 –إذا كان يأمر عبده ورسـوله   –تعالى –هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه
  فَلأن يأتمر من دونه بطريق الأولى.  بهذا –صلى االله عليه وسلم 

: التقوى، أن تعمل بطاعة االله، على نور رحمه االله )1(طَلْق بن حبيبوقد قال 
من االله، رجاء ثواب االله، وأن تترك معصية االله، على نور من االله، مخافة عـذاب  

  .)2(االله
 *﴿ أي: لا تسمع منهم ولا تستشرهم، ﴾) ' & %﴿وقوله: 

أي: هو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه، فإنه عليم بعواقـب   ﴾. - , +
أي: من  ﴾5 4 3 2 1 0﴿الأمور، حكيم في أفعاله و أقواله؛ ولهذا قال: 

ــنة،  ــرآن وس ــة. ﴾> ; : 9 8 7﴿ق ــه خافي ــى علي ــلا تخف   أي: ف
، لمـن توكـل   ﴾B C D﴿، في جميع أمورك وأحوالك، ﴾@ ? <﴿

  عليه وأناب إليه.
﴿  1G H I J K L MN O P Q R S T UV 

W X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d e f 

                                         
 سمع جابرا وعن ابن الزبير، روى عنْه مصعب بن شيبة وعمرو بـن دينـار   هو: طلق بن حبيب العنزي، -1

حدثَنَا مسدد نا حماد بن زيد عن أيوب: ما رأيت أحدا أعبد من طلق بن حبيب فرآني سعيد ابن جبير جالسا 
 ).5/31تهذيب التهذيب ( ر:ينظمعه فقَالَ: ألم أرك مع طلق؟ لا تجالس طلقا، وكَان طلق يرى الإرجاء. 

  ).6/335(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
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g h i j k lm n o p q r s t uv w 
x y z { | } ~ � ¡¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾.  

قال تعالى: موطئاً قبل المقصود المعنوي أمراً معروفاً حسياً، وهو أنه كما لا 
يظاهر منها بقولـه:   يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه، ولا تصير زوجته التي

لَيا للرجل إذا تبنَّاه فدعاه ابناً  أنت عولد ّعيا له، كذلك لا يصير الدكظهر أمي، أُم
ــال:   ــه، فق  F G H I J K L MN O P Q R S T﴿ل

U﴾  :كقولــه تعــالى ،﴿: ; <= > ? @ A BC D E 

F G H IJ﴾)1(.  
فـي  هذا هو المقصود بالنفي؛ فإنها نزلت  ﴾W X Y Z﴿وقوله: 

كان قد  –صلى االله عليه وسلم –مولى النبي –رضي االله عنه –)2(شأن زيد بن حارثة
أن يقطع هـذا   –تعالى –، فكان يقال له: "زيد بن محمد" فأراد االله )3(تبناه قبل النبوة

كما قال في أثناء السـورة:   ﴾W X Y Z﴿الإلحاق وهذه النسبة بقوله: 
﴿¹ º » ¼ ½ ¾ ¿﴾(4)   :يعنـي:   ﴾^ [ \﴿وقال هاهنـا

تبنيكم لهم قولاً لا يقتضي أن يكون ابنا حقيقياً، فإنه مخلوق من صلب رجل آخر فما 
  يمكن أن يكون له أبوان، كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان.

﴿` a b c d e﴾.  

                                         
  .2سورة المجادلة، من الآية  -1
هو: زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن  -2

ة بن ثور بن كلب بن وبرة بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيد
قتل زيـد   -صلى االله عليه وسلم  -تغلب بن حلوان بن عمران بن لحاف بن قضاعة. وهو مولى رسول االله

أسد الغابة فـي معرفـة الصـحابة     ينظر:في مؤتة من أرض الشام في جمادى من سنة ثمان من الهجرة. 
)2/129-131.(  

  ).1/352أسباب نزول القرآن للواحدي. ( ينظر: -3
  .40الآية  سورة الأحزاب، من -4
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الصـراط  إلى : الحق العدل، وقال قتادة: أي: يهدي رحمه االله قال ابن جبير 
هذه الآية نزلت فـي   وغير واحد: أن –رضي االله عنه  –المستقيم. قال ابن عباس

رجل من قريش، كان يقال له: " ذو القلبين "، وأنه كان يزعم أن له قلبين، كل منهما 
  .)2(. واختاره ابن جرير)1(بعقل وافر، فأنزل االله هذه الآية رداً عليه 

صلى االله عليه  –قام رسول االله (قال:  – مارضي االله عنه –وعن ابن عباس
يوماً يصلي، فخَطَر خَطْرةً، فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون له  –وسلم 

). رواه ﴾F G H I J K L M﴿فأنزل االله:  قلبين، قلباً معكم وقلباً معهم؟
  .)3(أحمد والترمذي
هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسـلام مـن    ﴾g h﴿وقوله: 

الأجانب، وهم الأدعياء، فأمر تعالى برد نسبهم إلى آبائهم فـي  جواز ادعاء الأبناء 
  .وأن هذا هو العدل والقسط الحقيقة

أن زيدا بن حارثة مـولى  (: ماوفي الصحيحين عن ابن عمر رضي االله عنه
ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتـى نـزل    –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 

  . )g h i j k l(﴾)4﴿القرآن: 
وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه، في الخلوة بالمحارم وغيـر  

صلى  –ولهذا لما نسخ هذا الحكم، أباح تعالى زوجة الدعي، وتزوج رسول االله  ذلك
وقال  –رضي االله عنه –زيد بن حارثة مطلقة )5(بزينب بنت جحش –االله عليه وسلم 

                                         
  ).6/336(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
  ).10/255تفسير جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( -2
 ).5/348). (3199سنن الترمذي. رقم الحديث ( -3

). 4782الحـديث ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عنـد االله. رقـم    صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب -4
باب: فضائل زيد بـن حارثـة    -رضي االله تعالى عنهم –). صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة 6/116(

 ).4/1884). (2425وأسامة بن زيد رضي االله عنهما. رقم الحديث (

أسد بن  أخت عبد االله بن جحش.وهي أسدية من -صلى االله عليه وسلم  -هي: زينب بنت جحش زوج النبي -5
أم الحكم. توفيت سـنة   وتكنى -صلى االله عليه وسلم  -خزيمة، وأمها أميمة بنت عبد المطلب، عمة النبي 

  ).7/126أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ينظر:عشرين. 
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   .الآية )a b c﴾)1 ` _ ̂ [ \ ]﴿ تعالى:
وأما دعوة الغير ابناً على سبيل التكريم والتحبيب، فليس مما نهى عنه فـي  

 –قـدمنا رسـول االله  (قال:  – رضي االله عنه – بدليل ما روى ابن عباس هذه الآية
بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل  )2(أغيلمة –صلى االله عليه وسلم 
  . )3(حتى تطلع الشمس) لا ترموا الجمرة أُبيني يلْطَخ أفخاذنا ويقول:
. وكان هذا فـي حجـة   )5(: " أُبيني" تصغير لبني رحمه االله )4(قال أبو عبيد

  .الوداع
أمر تعالى: بـرد  ، ﴾n o p q r s t u﴿وقوله: 

أنساب الأدعياء إلى آبائهم، إن عرفوا، فإن لم يعرفوا آباءهم، فهم إخوانهم في الدين 
صلى االله عليه  –ولهذا قال رسول االله ، عوضا عما فاتهم من النسبم، أي: ومواليه

  .)6()أنت أخونا ومولانا(رضي االله عنه:  لزيد بن حارثة –وسلم

                                         
  .37الآية  سورة الأحزاب، من -1
أُغيلمة بنـي   -صلى االله عليه وسلم  -مادة (غلم): عن ابن عباس رضي االله تَعالَى عنْهما: بعثنَا رسول االله -2

عبد الْمطلب من جمع بلَيل ثم جعل يلطخ أفخاذنا بِيده ويقُول: أبيني لاترموا جمـرة الْعقبـة حتَّـى تطلـع     
غلمـة   الشَّمس. الأُغيلمة: تَصغير أغلمة قياسا كَما أَن أصبية تَصغير أصبية ولم تستَعمل إِنَّمـا الْمسـتَعمل  

علي  تح: 2طلبنان  –رفة محمود بن عمر الزمخشري، دار المع ،الفائق في غريب الحديث ينظر:وصبية. 
  ).3/74محمد أبو الفضل إبراهيم. (-محمد البجاوي 

). سنن النسائي. باب النهـي عـن   2/194). (1940سنن أبي داود: باب التَّعجِيلِ من جمعٍ. رقم الحديث ( -3
  ).5/270). (3064عقبة قبل طلوع الشمس. (رمي جمرة ال

هو: القاسم بن سلام الأزدي. مولاهم. أبو عبيد، الإمام في الفنون، أخذ عن الكسائي، وعن شجاع بن نصر  -4
وعن أبي زيد الأنصاري وأبي عبيدة والأصمعي واليزيدي وابن الأعرابي وغيرهم. جاور بمكـة إلـى أن   

 من تصانيفه: الغريب المصنف، وغريب الحـديث، وكتـاب الأمـوال   توفي سنة أربع وعشرين ومائتين. و
محمد بن يعقـوب الفيروزأبـادي دار   لالبلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة  ينظر:وكتاب الأمثال وغير ذلك. 

  ).234-1/233محمد المصري ( تح: ،1ط 1407 –الكويت  -النشر/ جمعية إحياء التراث الإسلامي 
       : تـح  1396، 1طبيروت  –دار الكتاب العربي  ،القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد ،غريب الحديث ينظر: -5

 ).1/129د. محمد عبد المعيد خان. (

 ).5/141). (4251صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء. رقم الحديث ( -6
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من ادعى لغير أبيه، وهـو يعلمـه، فالجنـة عليـه     (وقد جاء في الصحيح: 
  .)1(حرام)

أي: إذا نسبتم بعضـهم إلـى    ﴾| } w x y z﴿ثم قال: 
غير أبيه في الحقيقة خطأ، بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع؛ فإن االله قد وضع الحرج 

  .)2(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (في الخطأ ورفع إثمه، كما جاء في الحديث: 
أي: وإنما الإثم على من تعمد الباطل فـي   ﴾¡ � ~ {﴿وقوله: 

أي: لمن تاب وندم على  ﴾¦ ¥ ¤ £﴿ النهيالادعاء إلى غير أبيه، بعد 
  .ذلك

﴿¨ © ª « ¬® ̄ °± ² ³ ´ µ ¶ 

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÃÄ Å Æ 
Ç È É Ê﴾.  

على أمته، ونصحه لهـم   –صلى االله عليه وسلم  –قد أعلم االله شفقة رسوله 
وحكمه فيهم مقَدما على اختيارهم لأنفسهم، كمـا قـال    فجعله أولى بهم من أنفسهم

  الآية. ) µ﴾)3 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿تعالى: 
والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مـن  (وفي الصحيح: 

  . )4(نفسه وماله وولده والناس أجمعين)
وعـن   .﴾¬ » ª © ¨﴿في هذه الآية:  –تعالى –ولهذا قال

مـا مـن   (قال:  –صلى االله عليه وسلم  –عن النبي –رضي االله عنه  – أبي هريرة

                                         
). 61صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. رقـم الحـديث (   -1

)1/79.(  
  ).1/659). (2043رقم الحديث ( .طلاق المكره والناسي سنن ابن ماجه. باب: -2
  .65سورة النساء، من الآية  -3
من الإيمـان. رقـم الحـديث     -يه وسلم صلى االله عل -صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب حب الرسول  -4

)14) .(1/12.(  
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 © ¨﴿مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخـرة، اقـرؤوا إن شـئتم:    
ª « ¬﴾.( رواه البخاري)1(.  

ولكـن لا   ،أي: في الحرمة والاحترام، والإكـرام  ﴾° ¯﴿وقوله: 
تجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجمـاع، وإن سـمى   

    .بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين
  أي: في حكم االله.  ﴾µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ²﴿وقوله: 

أي: القرابات أولى بالتوارث مـن المهـاجرين    ﴾½ ¼ «﴿
بالحلف والمؤاخاة التـي كانـت   والأنصار. وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث 

  بينهم.
وغيره: كـان المهـاجري يـرث     – مارضي االله عنه –كما قال ابن عباس 

صـلى   –للأخوة التي آخى بينهما رسول االله  وذوي رحمه الأنصاري دون قراباته
  .)2( –االله عليه وسلم 
أي: ذهب الميراث، وبقي النصـر   ﴾À Á Â Ã ¿ ¾﴿وقوله: 

  والوصية. والبر والصلة والإحسان
أي: هذا الحكـم، وهـو أن    ﴾Å Æ Ç È É﴿وقوله: 

أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، حكم من االله مقدر مكتوب فـي الكتـاب الأول   
الذي لا يبدل، ولا يغير، وإن كان تعالى شرع خلافه في وقت لما له في ذلك مـن  

الأزلـي، وقضـائه   الحكمة البالغة، وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره 
  .القدري الشرعي

﴿! " # $ % & ' ( ) * + , -. / 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < =﴾.  
                                         

). 4781صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب {النَّبِي أَولَى بِالْمؤْمنين من أَنْفُسـهِم}. رقـم الحـديث (    -1
)6/116.(  

 ).6/341(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
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أخبر تعالى: عن أولي العزم الخمسة، وبقية الأنبياء: أنه أخذ علـيهم العهـد   
والميثاق في إقامة دين االله، وإبلاغ رسالته، والتعاون و التناصر والاتفاق، كما قـال  

، فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم ﴾) ' & % $ # " !﴿تعالى: 
ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة، وهم أولو العزم، وهو من بـاب   بعد إرسالهم

  عطف الخاص على العام، فبدأ بخاتمهم؛ لشرفه، ثم رتبهم بحسب وجودهم.
صـلى االله عليـه    – قال النبـي (قال:  –رضي االله عنه  –وعن أبي هريرة

الآية: كنت أول النبيـين فـي    ﴾% $ # " !﴿في قوله تعالى:  –وسلم
  .)1(الخلق وآخرهم في البعث، فَبدأ بي قبلهم). رواه ابن أبي حاتم

خيار ولد آدم خمسـة نـوح   ( موقوفاً: –رضي االله عنه  –وعن أبى هريرة
   .)2(صلى االله عليه وسلم(ومحمد، وخيرهم محمد  وإبراهيم، وموسى، وعيسى

المراد بهذا الميثاق الذي أخذ من ذريته حين أخرجوا في صـورة  وقيل: إن 
  .)3(الذّر من صلب آدم

قال: ورفع أباهم آدم، فنظر إليهم يعنـي: ذريتـه وأن    )4(وعن أُبي بن كعب
فيهم الغني والفقير، وحسن الصورة، ودون ذلك، فقال: رب، لو سويتَ بين عبادك؟ 
فقال: إني أحببت أن أشكر، وأرى فيهم الأنبياء مثل السرج، عليهم النور، وخصـوا  

 % $ # " !﴿ بميثاق آخر من الرسالة والنبوة، فهو الذي يقـول االله: 
  الآية. وبه قال مجاهد رحمه االله. ﴾&

أي: عهداً شـديداً   .)5(: الميثاق الغليظ، العهدماقال ابن عباس رضي االله عنه

                                         
 ).6/342(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1

 ).17/141). (9737مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار للبزار. رقم الحديث ( -2
  ).6/342(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
وبـدراً   هو: أَبِي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. شهد العقبـة  -4

باس، وغيرهم. وقيل: إنه مات في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثـين  روى عنه عبادة بن الصامت، وابن ع
 ).1/186( .أسد الغابة في معرفة الصحابة ينظر:والأكثر أنه مات في خلافة عمر. 

  ).6/342(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -5
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  على الوفاء بما حملوا.
: أي: المبلغين المـؤدين  رحمه االله . قال مجاهد﴾7 6 5 4﴿

  .)1(عن الرسل
أي: موجعاً، فنحن نشهد  ﴾> ;﴿أي: من أممهم  ﴾: 9﴿وقوله: 

، ومن خالفهم فهـو   فيما جاءوا به الرسل قد بلَّغُوا رسالة ربهم، ونصحوا الأممأن 
  على الضلال.

﴿> ? @ A B C D E F G H I J K L 

MN O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] 
 ̂_  ̀a b c d e﴾.  

أخبر تعالى: عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين، فـي صـرف   
عليهم في شوال سنة خمس من الهجرة على الأصح، وهو عام الأعداء عنهم تحزبوا 

وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف ، )2(الخندق قيل: كانت في سنة أربع
من  –صلى االله عليه وسلم  – ، الذين كانوا قد أجلاهم رسول االله)3(يهود بني النضير

، وكنانـة بـن   )5(بن مشْكَم وسلام )4(المدينة إلى خيبر، منهم: سلام بن أبي الحقَيق
                                         

  ).6/343(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
  ).6/343(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
وحـرق   -صلى االله عليه وسلم  -وهم جماعة من اليهود، سكنوا حصنا قريبا من المدينة فتحه رسول االله  -3

عبد االله عمر  :تح ،بي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعانيلأالأنساب.  ينظر:نخلهم. 
  ).5/502دار الفكر. ( ،البارودي

قيل عبد االله بن أبي الحقيق اليهودي، لعنه االله. قال البكائي، عن ابـن إسـحاق:   هو: سلام بن أبي الحقيق و -4
ولما انقضى شأن الخندق وأمر بني قريظة، كان سلام بن أبي الحقيق أبو رافع فيمن حزب الأحزاب علـى  

بـن   شمس الدين محمدلتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام.  ينظر: .الله صلى االله عليه وسلمرسول ا
تح: د. عمر عبد السلام  ،1ط ،م1987 -هـ 1407أحمد بن عثمان الذهبي. دار الكتاب العربي. بيروت. 

 ).2/341تدمري. (

هو: سلام بن مشكم بن الحكم بن حارثة بن الخزرج بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب، كان زوج صـفية   -5
رج بن أبي حبيـب بـن النضـير زوج    بنت حيي بن أخطب بن سعية بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن الخز

 د بن مكرم بـن علـى  محم، ينظر: مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر .-صلى االله عليه وسلم  -الرسول 
= 
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 –، خرجوا إلى مكة فاجتمعوا بأشراف قريش واتفقوا على حـرب النبـي  )1(الربيع
ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة، فأجابوهم إلى ذلك ثم  –صلى االله عليه وسلم 

  ، فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا.)2(خرجوا إلى غطفان
وقائدهم أبو سفيان صـخر بـن   وخرجت قريش في أحابيشها، ومن تابعها، 

، والجميع قريب من عشرة آلاف، فلمـا  )4(وعلى غطفان عيينة بن حصن )3(حرب
بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول  –صلى االله عليه وسلم –سمع رسول االله 

 رسي، فعمل المسلمون فيه واجتهدواالمدينة مما يلي الشرق وذلك بإشارة سلمان الفا
وكان في حفره ذلك  التراب وحفَر –صلى االله عليه وسلم  –ل االله ونقل معهم رسو

  آيات بينات.

                                         
= 

: روحية النحاس، رياض عبد الحميـد  تحأبوالفضل، جمال الدين ابن منظور الانصاري الرويفعى الإفريقى 
 -هــ   1402سوريا الطبعة: الأولى،  –دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق  ،مراد، محمد مطيع

 ). 2/272م. (1984

هو: كنانة بن عدي بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف العبشمي هو الذي خرج بزينـب   -1
بن عبد العزى إلى النبي لما سيرها زوجها أبو العاص بن الربيع  -صلى االله عليه وسلم  -بنت رسول االله 

أسد الغابة فـي معرفـة الصـحابة     ينظر:بالمدينة، وهو ابن أخي أبي العاص.  -صلى االله عليه وسلم  -
)4/472.(  

غطفان: قبيلة عدنانية، كانت منازلهم بنجد، مما يلي وادي القـرى وجبـل طيـئ..ومن ديـارهم: ذو أرل      -2
المعـالم   ينظر:في الجاهلية.  كانوا يعبدون العزى ،»الرمة«والهباءة، ومن جبالهم: ضرغد، ومن أوديتهم: 

 ،1ط ،بيـروت  -دمشـق  -الدار الشاميةو دار القلم ،الأثيرة في السنة والسيرة محمد بن محمد حسن شُراب
  ).209/ 1ه. (1411

هو: أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، وهـو والـد يزيـد     -3
 معاوية وغيرهما. ولد قبل الفيل بعشر سنين، وكان من أشراف قريش، كان من المؤلفة، وحسن إسـلامه و

  ).149-5/148أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ينظر:وتوفي في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين. 
فزارة بن ذبيـان   بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن هو: عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية -4

بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان الفزاري، أسلم قبل الفتح، وشهد حنينـاً أو الطـائف   
رضـي االله  -أيضاً. وكان ممن ارتد وتبع طليحة الأسدي، وقاتل معه. فأخذ أسيرا، وحمل إلى أبـي بكـر   

ك؟! فيقول ما آمنت باالله طرفة عين. فأسلم، فكان صبيان المدينة يقولون: يا عدو االله أكفرت بعد إيمان -عنه
  ).4/31أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ينظر:فأطلقه أبو بكر. 
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وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريباً من أحد، ونزلت طائفةً منهم في 
وخرج  ﴾] U V W X Y Z﴿أعالي أرضي المدينة، كما قال تعالى: 

 نحو من ثلاثة آلافومن معه من المسلمين، في  –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله
ظهورهم إلى سلْع ووجوههم إلى نحو العدو، والخندق حفير ليس فيه مـاء   فأسندوا

بينهم يحجب الفرسان والرجالة أن تصل إليهم، وجعل النساء و الذراري في آطـام  
المدينة، وكانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقي المدينة، ولهـم  

وذمة، وهم قريب من ثمانمئة مقاتل فذهب  – عليه وسلم صلى االله –عهد من النبي 
، فلم يزل بهـم حتـى نقضـوا العهـد، ولحقـوا      )1(إليهم حيي بن أخطب النَّضري

 f﴿ بالأحزاب، فعظُم الخَطْب واشتد الأمر، وضاق الحال، كما قال االله تعـالى: 

g h j i k﴾.  
وأصحابه قريبا من شـهر   –صلى االله عليه وسلم –ومكثوا محاصرين للنبي 

 )2(إلا أنهم لا يصلون إليهم ولم يقع بينهم قتال، إلا أن عمرو بن عبد ود العـامري 
وكان من الشجعان المشهورين في الجاهلية ركب ومعه فوارس فاقتحموا الخنـدق  

إليه، فأمر  –صلى االله عليه وسلم –وخلصوا إلى ناحية المسلمين، فندب رسول االله 
رضي االله عنه  –فخرج إليه، فتجاولا ساعة، ثم قتله علي  –االله عنه رضي  –علياً 

 فكان علامة على النصر. –
ثم أرسل االله على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب، حتى لم تبق لهم خيمـة ولا  
شيء ولا تُوقَد لهم نار، ولا يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين، كما قـال  

  .﴾H I J﴿االله تعالى: 

                                         
1- اء العتاة. كان ينعت بسيد الحاضر والبادي. أدرك الإسلام هو: حبن أخطب النضري: جاهلي، من الأشد يي

  ).2/292للزركلي. (الأعلام ينظر: وآذى المسلمين، فأسروه يوم قريظة، ثم قتلوه. 
هو: عمرو بن عبد ود العامري، من بني لؤي، من قريش: فارس قريش و شجاعها فـي الجاهليـة. أدرك    -2

الإسلام ولم يسلم، وعاش إلى أن كانت وقعة الخندق فحضرها وقد تجاوز الثمانين، فقتله علـي بـن أبـي    
  ).5/81الأعلام للزركلي. (ينظر: طالب. 
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  .)1(: هي الصبارحمه االله مجاهد قال
  .)2(نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور)(ويؤيده الحديث الآخر: 

﴿K L M﴾     وهم الملائكة، زلزلت بهم وألقت فـي قلـوبهم الرعـب
والخوف فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان إلي، فيجتمعـون إليـه فيقـول:    

  .في قلوبهمالنجاء، النجاء. لما ألقى االله من الرعب 
لو أدركـتُ  (: رحمه االله )3(وفي صحيح مسلم أن رجلاً قال لحذيفة بن اليمان

فأبليتُ، فقال له حذيفة: أنت كنـتَ   قاتلتُ معه –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 
في ليلـة ذات ريـح    –صلى االله عليه وسلم  –تفعل ذلك؟ لقد رأيتُنا مع رسول االله 

صلى االله عليه وسلم: " ألا رجل يأتي بخبر القوم، يكون  االلهشديدة وقُر، فقال رسول 
 معي يوم القيامة؟ "، فلم يجبه منا أحد، ثم الثانية، ثم الثالثة مثلهن ثم قال: " يا حذيفة
قم فأتنا بخبر من القوم "، فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم فقال: " ائتني بخبـر  

،" لَيهم عرام حتى أتيـتهم، فـإذا أبـو     القوم، ولا تَذْعمفمضيت كأنما أمشي في ح
سفيان يصلَى ظهره بالنار، فوضعت سهماً في كَبِد قوسي، وأردت أن أرميـه، ثـم   

صلى االله عليه وسلم: " لا تَذْعرهم علَـي "، ولـو رميتـه     ذكرتُ قولَ رسول االله
صـلى االله عليـه    –االله  لأصبته. قال: فرجعت كأنما أمشي في حمام، فأتيت رسول

صلى االله عليه  –ثم أصابني البرد حين فَرغتُ وقُررتُ فأخبرتُ رسول االله  –وسلم 

                                         
  ).6/344(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
). 1035نصـرت بالصـبا. رقـم الحـديث (     -صلى االله عليه وسلم  -صحيح البخاري. باب: قول النبي  -2

)2/33.( 

هو: حذيفة بن اليمان وهو حذيفة بن حسل. ويقال حسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن الحارث  -3
ن بغيض بن ريث بن غطفان أبو عبد االله العبسي واليمان لقب حسـل بـن   بن مازن بن قطيعة بن عبس ب

جابر. روى عنه: ابنه أبو عبيدة، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وغيرهم. كان موته بعـد قتـل   
  ).1/706أسد الغابة في معرفة الصحابة. ( ينظر:. ـه36عثمان بأربعين ليلة سنة 
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فألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى الصبح  –وسلم 
  .)1(صلى االله عليه وسلم: " قم يا نومان") فلما أن أصبحت قال رسول االله

أي: من قبل المشرق، وهم  ﴾W X ﴿ أي: الأحزاب ﴾U V﴿وقوله: 
 [ \﴿وكنانـة،   وهم قريش ﴾] Y Z﴿أسد، وغطفان، ويهود قريضه 

   أي: مالت، وشخصت من الرعب ﴾^
﴿_ ` a﴾   أي: زالت عن أماكنها حتى بلغت الحلقوم مـن

  الفزع والحنجرة جوف الحلق، وهذه مبالغة في شدة الخوف على طريق التمثيل. 
﴿b c d﴾ فظن المنافقين استئصال المؤمنين  ،أي: اختلفت الظنون

 وظن المؤمنون الظفر والنصر.
يـا رسـول   (قال: قلنا يـوم الخنـدق:    –رضي االله عنه  –وعن أبي سعيد

االله، هل من شيء نقول، فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قـال: "نعـم، قولـوا: اللهـم     
ائـه بـالريح، فهـزمهم    استر عوراتنا وآمن روعاتنا". قال: فضـرب وجـوه أعد  

  .)2(. رواه أحمد)بالريح
﴿f g h i j k l m n o p q r 

s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ 

§ ¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ²³  ́µ ¶ ¸ ¹﴾.  
نزول الأحزاب حول المدينة، والمسلمون فـي غايـة    أخبر تعالى: عن حال

أنهم  بين أظهرهم –صلى االله عليه وسلم  – الجهد والضيق والحصار، ورسول االله
  .ابتُلوا واختُبروا

﴿i j k﴾    أي: اضطربوا وحركوا حركة شديدة، فحينئـذ ظهـر
  وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في أنفسهم. النفاق

                                         
 ).3/1414). (1788صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب. رقم الحديث ( -1

  ).17/27). (19996(مسند أحمد. رقم الحديث  -2
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﴿m n o﴾ وآخرون )2(قشير ومعتب بن )1(أي: عبد االله بن أبي.  
﴿p q r s﴾ وشبهة، وضعف فتنفس بما يجـده مـن    ،أي: شك

 ﴾t u v w y x﴿الوسواس في نفسه؛ لشدة ما هو فيه من ضيق الحال، 
وهو قول أهل المنافق، يعدنا محمد فتح قصور الشام، وفارس وأحدنا لا يستطيع أن 

  هذا واالله الغرور. يجاوز رحله
يعنـي:   .﴾¡ � ~ { | }﴿وقوم آخرون قالوا كما قال تعالى: 

  .)3(المدينة
صلى  –: اسم أرضٍ، ومدينةُ الرسول )5(: "يثرب"رحمه االله )4(قال أبو عبيدة

  .)6(في ناحية منها –االله عليه وسلم 
                                         

هو: عبد االله بن أبي ابن سلول وكان رأس المنافقين وإليه يجتمعون وهو الذي قال: {يقُولُون لَئِن رجعنَا إِلَى  -1
جن الْأَعز منْها الْأَذَلّ} في غزوة بني المصطلق. وفي قوله ذلك نزلت سورة المنافقين بأسـرها.  الْمدينَة لَيخْرِ

قال ابن إسحاق: وكان ممن تعوذ بالإسلام ودخل فيه مع المسلمين وأظهره وهو منافق من أحبـار يهـود.   
لرحمن بن عبد االله بـن أحمـد   القاسم عبد ا يبلأ ،الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام ينظر:

 1طدار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت الطبعـة:       ،: عمـر عبـد السـلام السـلامي    تح ،السهيلي
 ).217-4/216م. (2000هـ/1421

بن زيد بن مالك بن  هو: معتّب بن قشير: بقاف ومعجمة مصغّرا، ابن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة -2
 عوف بن عمرو بن عوف بن الأوس الأنصاري الأوسي. ذكروه فيمن شهد العقبة. وقيل: إنه كـان منافقـا  

] وقيل: إنـه تـاب.   154. [آل عمران: لَو كان لَنا من الْأَمرِ شَيء ما قُتلْنا هاهنا وإنه الّذي قال يوم أحد:
  ).138-6/137الأصابة في تميز الصحابة. ( ينظر:

  ).6/348(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
هو: معمر بن المثنى التيمي أبو عبيدة النحوي البصري العلامة. قال الجاحظ في حقه: لم يكن فـي الأرض   -4

خارجي ولا إجماعي أعلم بجميع العلوم منه وكان المذكور يميل إلى مذهب الخـوارج وكانـت تصـانيفه    
منها كتاب مجاز القرآن وكتاب غريب القرآن وكتاب معاني القرآن وكتـاب غريـب   تقارب مائتي مصنف 

الحديث مصنفاته ومناقبه مذكورة في وفيات ابن خلكان. توفي سنة تسع أو عشر أو إحدى عشر أو ثـلاث  
  ).31-1/30. (للسيوطي طبقات المفسرين ينظر:عشرة ومائتين بالبصرة. 

سميت بذلك لأن أول من سكنها عند التفرق يثـرب بـن    -صلى االله عليه وسلم  -يثرب: مدينة رسول االله -5
فلما نزلهـا رسـول    -عليه السلام-قانية بن مهلائيل ابن إرم بن عبيل بن عوض بن إرم بن سام بن نوح 

صلى االله عليه  -لرسول سماها طيبة وطابة كراهية للتثريب، وسميت مدينة ا -صلى االله عليه وسلم  -االله
 ).430/ 5( لياقوت الحموي. معجم البلدان ينظر:لنزوله بها.  -وسلم 

  ).6/332معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ( -6
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صلى االله عليه وسلم: (نهى أن تسمى المدينـة يثـرب    وفي الخبر أن النبي
  .)1(وقال: "هي طابة")

قال: (من سمى  –صلى االله عليه وسلم  –كما في مسند أحمد أن رسول االله 
  .)2()فليستغفر االله، هي طابة، هي طابة المدينة يثرب

  .)3(قيل: وسميت "يثرب" برجل نزلها من العماليق
فـي   –صلى االله عليه وسـلم   –أي: هاهنا، يعنون عند النبي  ﴾¤ £ ¢﴿

  أي: إلى بيوتكم ومنازلكم.  ﴾¥﴿مقام المرابطة 
﴿§ ¨ © ª﴾.  

هم بنو حارثة قالوا: بيوتنا نخـاف عليهـا    :ماقال ابن عباس رضي االله عنه
  .)5(. قائله: هو أوس بن قَيظي)4(السرقَ

يعني: اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة، أي: ليس دونهـا مـا   
  يحجبها عن العدو، فهم يخشون عليها منهم.  

 ﴾¸ ¶ µ ´﴿أي: ليست كما يزعمـون،   ﴾² ± °﴿تعالى:  قال االله
  الزحف. أي: هربا من

﴿º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É 

Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ÑÒ Ó Ô Õ Ö × ! " # $ % & 
' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < 

= > ?@ A B C D E F G H I J﴾.  
                                         

  ).30/483). (18519(مسند أحمد. رقم الحديث  -1
 ).30/483). (18519(مسند أحمد. رقم الحديث  -2

 ).6/348(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
  ).442تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ( -4
هو: أوس بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن أوس الأنصاري الأوسـي والـد    -5

عرابة. شهد أحدا هو وابناه: عرابة، وعبد اللَّه. ويقال: إن أوس بن قيظي كان منافقا، وإنه الّـذي قـال إن   
  ).1/305الإصابة في تمييز الصحابة. ( ينظر: بيوتنا عورة.
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أنهم لو دخـل علـيهم    أخبر تعالى: عن هؤلاء الذين قالوا: إن بيوتنا عورة
المدينة، ثم سئلوا الفتنة، وهي الدخول في الكفـر  الأعداء من كل جانب من جوانب 

لكفروا سريعا وهم لا يحافظون على الإيمان، ولا يستمسكون به مع أدنـى خـوف   
  وفزع؛ ولهذا ذمهم شديداً.

ثم قال تعالى: يذكرهم بما كانوا عاهدوا االله من قبل هذا الخوف، ألا يولـون  
االله سيسألهم عن ذلك  أي: إن ﴾Ó Ô Õ Ö﴿من الزحف،  الأدبار ولا يفرون

  ولا بد من ذلك. العهد
ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم، ولا يطول أعمارهم، بل ربمـا  

أي: بعد هربكم  ﴾/ . - , +﴿كان سببا في تعجيل أخذهم غرة؛ ولهذا قال: 
  وفراركم.

 < = > ; : 9 8 7 6﴿ أي: يمنعكم، ﴾5 4 3 2 1﴿ثم قال: 

?@ A B C D E F G H I﴾    أي: ليس لهم ولا لغيـرهم مـن دون االله
  مجيراً ولا مغيثاً.

﴿L M N O P Q R S TU V W X Y Z [ \ 
]^ _ ` a b c d e f g h i j kl m n o 

p q r s t uv w x y z { |} ~ � ¡ ¢ 
£ ¤﴾.  

أي: المثبطين لغيـرهم عـن    ﴾O﴿أخبر تعالى: عن إحاطة علمه على 
أي: إلى  ﴾(S T﴿أي: أصحابهم وخلطائهم  لإخوانهم،شهود الحرب، والقائلين 

 V W X Y Z﴿ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمار، وهم مـع ذلـك   

  أي: بخلاء بالمودة، والشفقة عليكم. ﴾[ \
  .)1(وقيل أي: في الغنائم

                                         
  ).6/349(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
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﴿_ ` a b c d e f﴾    ــن ــرؤوس م ــي ال أي: ف
شـدة  أي: مـن   ﴾h i j k﴿أي: كدوران عين الـذي   ﴾g﴿الخوف 

فإنه يذهب عقله، ويشخص بصره، فـلا يطـرف وهكـذا خـوف      خوفه وجزعه
ــال  ــن القت ــاء م ــإذا  ﴾m n o p q r﴿هــؤلاء الجبن أي: ف

تكلموا كلاما بليغًا عاليـا، وادعـوا لأنفسـهم المقامـات العاليـة فـي        كان الأمن
  الشجاعة، وهم يكذبون في ذلك.

  .)1(أي: استقبلوكم ﴾p﴿قال ابن عباس رضي االله عنه: 
: أما عند الغنيمة فأشح قوم، وأسوأه مقاسـمة: أعطونـا   رحمه االله قال قتادة

وهم مع ذلك  .)2(شهدنا معكم، وأما عند البأس فأجبن القوم، وأخذله للحق أعطونا، قد
أشحة على الخير، أي: ليس فيهم خير، قد جمعوا الجبن والكذب وقلة الخير، فهـم  

  كما قال الشاعر:
  أعيارا جفَـاء وغلظَـةً  أفي السلم 

  

  اركواء العثَالَ النِّسأم ربفي الح3(و(  
 

  أي: في حال المسالمة كأنهم الحمير. 
ولهذا  والأعيار: جمع عير، وهو الحمار، وفي الحرب كأنهم النساء الحيض

  أي: بطل االله جهادهم  ﴾| } w x y z﴿قال تعالى: 
  عنده.أي: سهلا هينا  ﴾£ ¢ ¡ � ~﴿
﴿¥ ¦ § ©̈ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 

´ µ ¶¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À﴾.  
   

                                         
  ).276/ 10تفسير جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( -1
 ).6/350(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2

منصور بن الحسين الـرازي، أبـو سـعد    ل ،البيت من الطويل لهند بنت عتبة في نثر الدر في المحاضرات -3
  ). 4/27م. (2004 -هـ 1424، 1ط بيروت -: خالد عبد الغني محفوط دار الكتب العلمية تح ،الآبى
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 ﴾¨ § ¦ ¥﴿هذا أيضاً من صفاتهم الذميمة في الجبن والخوف، 
 ± ° ¯ ® ¬ » ª﴿ أي: بل هم قريب منهم، وإن لهم عودة إليهم

حاضرين معكم فـي   أي: ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون ﴾³ ²
 البادية، يسألون الأعراب عن أخباركم، وما كان من أمركم مع عدوكمالمدينة بل في 

﴿¹ º » ¼ ½ ¾ ¿﴾  أي: ولو كانوا بين أظهركم، لما قاتلوا معكم إلا
  لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم. قليلا

﴿Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò 

Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ßà á â ã ä 
å æ﴾.  

صلى االله عليه وسلم  –هذه الآية الكريمة أصل عظيم في التأسي برسول االله 
ولهذا أمر الناس بالاقتداء به يوم الأحزاب، في صبره  في أفعاله وأقواله وأحواله –

للذين تضجروا واضـطربوا   –تعالى –ولهذا قال ومرابطته وانتظاره الفرج من ربه
 :في أمرهم يومئذ﴿Á Â Ã Ä Å Æ Ç È﴾  أي: هلاَّ اقتديتم به وتأسيتم

 Í﴿ أي: يرجوا ثـواب االله ويخشـاه   ﴾É Ê Ë Ì﴿في شمائله؟ ولهذا قال: 

Î﴾  أي: يوم البعث﴿Ï Ð Ñ﴾       أي: فـي جميـع المـواطن، فـي السـراء
  والضراء.
 Ó Ô﴿ثم وصف المؤمنين المصدقين بوعود االله لهم يوم الأحزاب فقـال:   

Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß﴾.  
فـي   –تعـالى  –يعنون قولـه   :وغيره – مارضي االله عنه –قال ابن عباس

 ª « ¬ ® ¯ °± ² © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿ ."سورة البقـرة" 

³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿À Á Â Ã Ä Å﴾)1(.  

                                         
  .214الآية  سورة البقرة، -1
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أي هذا ما وعدنا االله ورسوله من الابتلاء والاختبار الـذي يعقبـه النصـر    
  .﴾Ý Þ ß﴿القريب؛ ولهذا قال: 

﴿á â ã ä å﴾ الإيمان وقوته بالنسـبة إلـى   : دليل على زيادة
  . )1(كما قاله جمهور: إنه يزيد وينقص، وأحوالهم الناس

أي: وما زادهـم ذلـك الحـال     .)2(وقد قررنا ذلك في أول "شرح البخاري"
  والضيق والشدة إلا انقيادا لأوامره، وطاعة لرسوله.

﴿! " # $ % & ' () * + , - . / 01 2 

3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @A B C 
D E F G﴾ ، ا أخبر تعالى: عن المنافقين أنهم نقضوا العهد، وصفلم

 ﴾ - , + * () ' & % $﴿المؤمنين بأنهم استمروا على العهد و
  .)3(وقيل: أجله، أي: عهده
  أي: أحد الأمرين الشهادة أو النصر. ﴾0 / .﴿
  أي: وما غيروا عهد االله، ولا نقضوه ولا بدلوه. ﴾4 3 2﴿

نرى هذه الآية نزلت فـي أنـس بـن    (وقال أنس بن مالك رضي االله عنه: 
  .)5(. رواه البخاري)4()النضر

                                         
  ).6/351(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
مـن صـحيح الإمـام     -سـلم  صلى االله عليه و -المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية  ينظر: -2

: أحمد فتحي عبد الرحمن دار تح ،البخاري المؤلف: شمس الدين محمد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي
  ).1/294م. ( 2004 -هـ 1425 ،1ط وت،الكتب العلمية، بير

 ).6/351(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3

هو: أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غـنم ابـن عـدي بـن النجـار       -4
 ).  1/108الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ( ينظر: الأنصاري عم أنس بن مالك الأنصاري قتل يوم أحد شهيدا.

5- مو هبى نَحقَض نم منْهيلًا }. رقم صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب { فَمدلُوا تَبدا بمو رنْتَظي نم منْه
 ).116/ 6). (4783الحديث (
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غاب عمي أنس بن النضر عـن قتـال   (قال أنس بن مالك رضي االله عنه: 
بدر، فقال: يا رسول االله غبت عن أول قتال قاتلت المشـركين، لـئن االله أشـهدني    

 –صلى االله عليه وسلم  –مشهداً فيما بعد، لَيرين االله ما أصنع، فشهد مع رسول االله 
ين واها فقال له يا أبا عمرٍو، أ –رضي االله عنه  –)1(يوم أحد فاستقبل سعد بن معاذ

لريح الجنة أجده دون أحد، قال: فقاتلهم حتى قُتل قال: فَوجد فـي جسـده بضـع    
، فمـا  )2(وثمانون من ضربة وطعنة ورمية فقالت أخته عمتي الربيع ابنة النضـر 

قال:  ﴾) ' & % $ #﴿عرفتُ أخي إلا ببنانه، قال: فنزلت هذه الآية: 
  .)3(أصحابه). رواه أحمد ومسلم وأكثر أهل السننفكانوا يرون أنها نزلت فيه، وفي 

صلى  –أشهد، لسمعت رسول االله (قال:  )4( –رضي االله عنه  –وعن معاوية
  .)5(يقول: " طلحـة ممـن قضـى نحبـه "). رواه ابـن جريـر       –االله عليه وسلم 

  قال: يوما فيه قتالٌ فيصدق في اللقاء. ﴾0 / .﴿: رحمه االله قال مجاهد
أي: موته على الصدق والوفاء  ﴾- , + *﴿: رحمه االله وقال الحسن

  . )6(ذلك، ومنهم من لم يبدل تبديلاًالموت على مثل  ﴾0 / .﴿

                                         
هو: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس ابن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن  -1

أسلم على يد مصعب النبيت واسمه عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي، ثم الأشهلي، أبو عمرو، 
 ينظر:والخندق.  بن عمير، فكان من أعظم الناس بركة في الإسلام، وشهد بدراً، لم يختلفوا فيه، وشهد أحداً

 ).461/ 2أسد الغابة في معرفة الصحابة (

هي: الربيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصارية، أخت أنس بن النضر، وعمة أنـس بـن    -2
 ).8/135الإصابة في تميز الصحابة ( ينظر:. -صلى االله عليه وسلم  -ول اللَّه مالك خادم رس

 ). صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنـة للشـهيد.  20/366). (13085(مسند أحمد. رقم الحديث  -3
 ).3201باب: ومن سورة الأحـزاب. رقـم الحـديث (    ). سنن الترمذي.3/1512). (1903رقم الحديث (

)5/349(.  
هو: معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي. وهو معاوية بن أبي  -4

 سفيان، وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، أسلم هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هنـد، فـي الفـتح.   
  ).27-3/26أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ينظر:وتوفي معاوية النصف من رجب سنة ستين. 

  ).281/ 10جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( -5
  ).6/353(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -6
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بـل   أي: وما غيروا عهدهم، ولا بدلوا الوفاء بغدرٍ ﴾4 3 2﴿وقوله: 
 ﴾¯ ® ¬﴿استمروا على ما عاهدوا االله، وما نقضوه كفعل المنافقين الذين قالوا: 

  الآية.  
أي: إنما يختبـر عبـاده بـالخوف     ﴾9 8 7 6﴿وقوله: 

 –والزلزال ليميز الخبيث من الطيب، فيظهر أمر هذا بالفعل، وهذا بالفعل، مع أنـه 
يعلم الشيء قبل كونه، ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم، حتى يعملـوا بمـا    –تعالى

 6 5 4 3 2 1 0﴿يعلمـه مـنهم، كمــا قـال تعــالى:    

 بالشيء قبل كونه، وإن كان العلم السابق حاصلاً به قبل وجودهفهذا علم  )1(﴾7
  ولهذا قال هاهنا:  

 أي: بصبرهم على مـا عاهـدوا االله عليـه    ﴾9 8 7 6﴿
  .وقيامهم به، ومحافظتهم عليه

، وهم الناقضون لعهد االله، المخالفون لأوامره فاستحقوا ﴾; :﴿
بذلك عقابه وعذابه، ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا، إن شاء استمر بهم علـى مـا   
فعلوا حتى يلقوه به فيعذبهم عليه، وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى ترك النفاق 

ا كانت رحمته ورأفتـه  إلى الإخلاص في الإيمان، والعمل الصالح بعد الفسوق، ولم
  .﴾B C D E F﴿بخلقه هي الغالبة لغضبه قال: 

﴿H I J K L M N OP Q R S TU V W X 
Y Z﴾.  

أخبر تعالى: عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة، بما أرسل إليهم من الريح 
 M﴿ وحـنَقهم،  ﴾L﴿ والجنود الغيبية وفرق جماعتهم، وردهم خائبين خاسرين

N O﴾ كان في أنفسهم من الظفر والغنم، ولا في الآخـرة بمـا    في الدنيا، مما

                                         
  .31الآية  سورة محمد، -1
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همهـم  ببالعـداوة، و  –صلى االله عليه وسلم –تحملوه من الآثام في مبارزة الرسول
  بقتله، واستئصال جيشه.

أي: لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبـارزتهم   ﴾Q R S T﴿وقوله: 
حتى يجلوهم عن بلادهم، بل كفى االله وحده، ونصر عبده، وأعز جنده؛ ولهذا كـان  

لا إله إلا االله وحده، صدق وعـده  (: )1([يقول] –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 
فـلا شـيء بعـده). هكـذا فـي       وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده ونصر عبده
  .)2(الصحيحين

اللهم منـزل  (دعا على الأحزاب فقال:  –صلى االله عليه وسلم  –وفيهما أنه 
  .)3()اهزم الأحزاب اللهم، اهزمهم وزلزلهم الكتاب، سريع الحساب

، إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبـين  ﴾Q R S T﴿وفي قوله: 
  بلادهم.وهكذا كان بعدها، لم يغزهم المشركون، بل غزاهم المسلمون في  قريش

صلى  –: فلما انصرفوا عن الخندق قال رسول االله رحمه االله قال ابن إسحاق
 )لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم تغـزونهم (فيما بلغنا:  –االله عليه وسلم 

  .)4(فلم تغز قريش بعد ذلك، وكان هو يغزوا قريشاً حتى فتح االله عليه مكة
صـلى االله عليـه    –وهذا الحديث صحيح. كما في البخاري: أن رسول االله 

  .)5(الآن نغزوهم ولا يغزونا)(قال يوم الأحزاب:  –وسلم 

                                         
 زيادة يقتضيها السياق.   -1

). 111/ 5). (4114صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. رقـم الحـديث (   -2
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمـل.  صحيح مسلم، كتاب 

  ).2089/ 4). (2724رقم الحديث (
). 111/ 5). (4115صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. رقـم الحـديث (   -3

). 1742لقاء العدو. رقم الحـديث (  مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب استحباب الدعاء بالنصر عند صحيح
)3 /1363.(  

  ).6/355(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -4
 ).110/ 5). (4109صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. رقم الحديث ( -5
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لـم   أي: بحوله وقوته، ردهم خـائبين  ﴾V W X Y﴿وقوله تعالى: 
  ينالوا خيرا، وأعز االله الإسلام وأهله.

﴿[ \ ] ^ _ ` a b c d e f g 
h i j k l m n o p q rs t u v 

w x y z﴾.  
نقضوا  نود الأحزاب، ونزلوا على المدينةقريظة لما قدمت جبني قد سبق أن 

من العهد، وكان سـببه أن   –صلى االله عليه وسلم  –ما كان بينهم وبين رسول االله 
حتـى   )1(حيي بن أخطب النَّضري دخل حصنهم، ولم يزل بسيدهم كعب بن أسـد 

واشترط له حيي إن ذهب الأحزاب، ولم يكن من أمـرهم شـيء، أن    نقض العهد
يدخل معهم في الحصن، فيكون له أسوتهم، فلما نَقَضت قريظةُ العهد، وبلـغ ذلـك   

ساءه، وشَقَّ على المسلمين جدا، فلمـا أيـد االله    –صلى االله عليه وسلم –رسول االله 
صـلى االله   –ة ورجع رسول االله ونَصر، وكَبتَ الأعداء وردهم خائبين بأخسر صفق

 –إلى المدينة مؤيداً منصوراً، ووضع الناس السلاح. فبينما رسول االله –عليه وسلم 
إذ تبدى له جبريل معتجراً بعمامة ) 2(يغتسل في بيت أم سلمة –صلى االله عليه وسلم 

ديباج، فقال: أوضعت السلاح يـا رسـول االله؟    من إستبرق، على بغلة عليها قطيفة
ال: "نعم"، قال: ولكن الملائكة لم تضع أسلحتها، ثم قال: إن االله يأمرك أن تـنهض  ق

صـلى االله   –إلى بني قريظة، فإن االله أمرني أن أزلزل عليهم، فنهض رسـول االله  
وكانت على أميال مـن   من فوره وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة –عليه وسلم 

"لا يصلين أحد منكم العصر إلا فـي بنـي   المدينة، وذلك بعد صلاة الظهر، وقال: 
قريظة"، فسار الناس فأدركتهم الصلاة في الطريق فصلى بعضـهم فـي الطريـق    

إلا تعجيـل السـير وقـال     –صلى االله عليه وسـلم  –وقالوا: لم يرد منا رسول االله
                                         

  ).5/225الأعلام للزركلي ( ينظر:هو: كعب بن أسد بن سعيد القرظي، من بني قريظة: شاعر جاهلي.  -1
 -هي: أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية زوج النبـي   -2

أسـد الغابـة فـي معرفـة      ينظر:واسمها: هند. وكان أبوها يعرف بزاد الركب.  -صلى االله عليه وسلم 
  ).329/ 7(الصحابة 
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آخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة. فلم يعنِّف واحدا من الفريقين، وتبعهم رسول 
وأعطى الراية علي بن أبـي طالـب، ثـم نـازلهم      –صلى االله عليه وسلم  – االله

وحاصرهم خمساً وعشرين ليلةً، فلما طال عليهم الحال، نزلوا على حكم سعد بـن  
معاذ سيد الأوس لأنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية، واعتقدوا أنه يحسن إلـيهم فـي   

كان قد أصابه سهم في أكحلـه أيـام    –رضي االله عنه  –ذلك، ولم يعلموا أن سعداً 
في أكحله، وأنزله في قبـة فـي    –صلى االله عليه وسلم –الخندق، فكواه رسول االله 

فيما دعا به: اللهم إن كنت  –رضي االله عنه –المسجد ليعوده من قريب، فقال سعد 
أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت وضعت الحـرب بيننـا وبيـنهم    

عليهم  تمتني حتى تُقر عيني من بني قريظة، فاستجاب االله دعاءه، وقَدر فأخرها ولا
 –فعند ذلك استدعاه رسول االله أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلباً من تلقاء أنفسهم

قد  من المدينة ليحكم فيهم، فلما أقبل وهو راكب على حمارٍ –صلى االله عليه وسلم 
 به ويقولون: يا سعد، إنهم مواليك، فأحسن فيهمجعل الأوس يلوذون  وطَّؤوا له عليه
وهو ساكت لا يرد عليهم، فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألَّـا   ويرققونه عليهم
فعرفوا أنه غير مستبقيهم، فلما دنا من الخيمة التي فيها رسـول االله   تأخذه لومة لائم

 م: " قوموا إلى سيدكم"صلى االله عليه وسل قال رسول االله –صلى االله عليه وسلم  –
 ليكون أنفذ لحكمه فيهم فقام إليه المسلمون، فأنزلوه إعظاماً وإكراماً في محل ولايته

صلى االله عليه وسلم: "إن هؤلاء وأشار إليهم قد نزلوا  فلما جلس قال له رسول االله
فاحكم فيهم بما شئت"، فقال: وحكمي نافذ عليهم قال: "نعم" قال: وعلـى   على حكمك

هاهنا، وأشار إلى الجانب الذي فيه م نفي هذه الخيمة؟ قالوا: "نعم"، قال: وعلى م ن
صـلى االله   إجلالًا وإعظاما فقال له رسول االله –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 

عليه وسلم: "نعم"، فقال: إني أحكم أن يقتل مقَاتلتهم، وتُسبى ذريتهم وأموالهم، فقـال  
االله عليه وسلم: " لقد حكمت بحكم االله من فوق سبعة أرقعـة "   صلى له رسول االله

 –صلى االله عليه وسلم  –وفي رواية: " لقد حكمتَ بحكم الملك "، ثم أخد رسول االله 
بالأخاديد فَخُدت في الأرض، وجيء بهم مكتفين، فضرب أعناقهم، وكانوا ما بـين  
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مع النساء وأموالهم، وهذا كله مقرر  السبعمئة إلى الثمانمئة، وسبى من لم ينبت منهم
  .)1(مفصل في كتاب السيرة

أي: عاونوا الأحزاب وسـاعدوهم   ﴾[ \ ]﴿ولهذا قال تعالى: 
من يهود قريظة من بني إسـرائيل   –صلى االله عليه وسلم  –على حرب رسول االله 

مكتوبـاً  طَمعا في اتباع النبي الأمي الذي يجدونه  كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديماً
  .)2(﴾6 5 4 3 2 1﴿ عندهم في التوراة،

يعني: حصونهم. و احدتها صيصية، ومنـه قيـل    ﴾a b﴿وقوله: 
  .)3(لبقر صياصي؛ لأنها أعلى شيء فيهالقرن ا

﴿c d e f﴾   وهو الخوف؛ لأنهم مالوا إلى المشـركين علـى ،
وخوفوا المسلمين وليس من يعلم كمن لا يعلم،  –صلى االله عليه وسلم –حرب النبي 

وراموا قتلهم ليعزوا عليهم في الدنيا فانعكس عليهم الحال، وانقلب إليهم الفال، فأذلوا 
وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة، ففازوا بالصفقة الخاسرة؛ ولهذا قـال   واستؤصلوا

فالذين قتلوا هم المقاتلـة، والأسـراء هـم     ﴾g h i j﴿تعالى: 
  الأصاغر والنساء.

 p﴿ أي: جعلها لكم من قتلكم لهم ﴾l m n o﴿وقوله: 

q r﴾.  
  .)4(وقيل: مكة. وقيل: فارس والروم قيل: خيبر.

  .)5(: يجوز أن يكون الجميع مراداًرحمه االله قال ابن جرير

                                         
-بيروت :: مارسدن جونس الناشرتحعبد االله محمد بن عمر بن واقد الواقدي  لأبي ،كتاب المغازي ينظر: -1

  ).512-511عالم الكتب. (
 .89الآية  سورة البقرة، من -2

  ).6/357(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
  ).6/357(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -4
 ).288/ 10تفسير جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( -5
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﴿t u v w x y﴾.  
﴿{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́  µ ¶ ̧ 

¹ º » ¼﴾.  
بأن يخَير نسـاءه   –صلى االله عليه وسلم –رسوله  –تعالى –هذا ما أمر االله 

فيذهبن إلى من عنده الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده مـن   بين أن يفارقهن
رضـي االله عـنهن    –ولهن عند االله في ذلك الثواب الجزيل، فـاخترن  ضيق الحال
فجمع االله لهن بعد ذلك بـين خيـر الـدنيا     االله ورسوله والدار الآخرة –وأرضاهن

  عادة الآخرة.وس
جاءها  –صلى االله عليه وسلم  –أن رسول االله (عن عائشة رضي االله عنها: 

فقـال: "   –صلى االله عليه وسـلم   – حين أمره االله أن يخير أزواجه قالت: فبدأ بي رسول االله
لملم  إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك"، وقد ع يكونـا  أن أبوي

إلى تمام الآيتين، فقلـت لـه:    ﴾~ { | }﴿يأمراني بفراقه، قالت: قال: إن االله قال: 
  .)1(الآخرة ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد االله ورسوله والدار

. هكذا في الصحيحين )ثم خير نساءه كلهن فقلن ما قالت عائشة(وفي رواية: 
خيرنـا  (ا قالت عائشة: وروايات، ومنهوله طرق ، )2(وغيرهما من السنن والمسانيد

  .)3(فلم يعدها علينا شيئا) فاخترناه –صلى االله عليه وسلم  –رسول االله 
                                         

{يا أَيها النَّبِي قُلْ لِأَزواجِك إِن كُنْتُن تُرِدن الحياةَ الـدنْيا وزِينَتَهـا    صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب -1
  ).117/ 6). (4785فَتَعالَين أُمتِّعكُن وأُسرحكُن سراحا جميلًا}. رقم الحديث (

). 28/ 7). (5191اري، كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. رقم الحـديث ( صحيح البخ -2
). 1475مسلم، كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية. رقـم الحـديث (   صحيح

الشاميين ). مسند 5/350). (3204ومن سورة الأحزاب. رقم الحديث ( ). سنن الترمذي، باب:1103/ 2(
هــ)  360المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتـوفى:  

 – 1405الطبعـة: الأولـى،    -بيـروت  –المحقق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي الناشر: مؤسسة الرسالة 
  ).262/ 4). (3227. رقم الحديث (1984

  ).254-40/253(). 24208(مسند أحمد. رقم الحديث  -3
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 –رضـي االله عنـه    –أقبل أبو بكـر (قال:  –رضي االله عنه  –وعن جابر
صلى  –والناس ببابه جلوس والنبي –صلى االله عليه وسلم –يستأذن على رسول االله

فاستأذن ولم  –رضي االله عنه –فلم يؤذن له، ثم أقبل عمر جالس: –االله عليه وسلم 
جـالس   –صلى االله عليـه وسـلم   –يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا والنبي

صلى االله  –: لأكلمن النبي –رضي االله عنه  –فقال عمر  وحوله نساؤه، وهو ساكت
امـرأة   )1(زيـد لعله يضحك، فقال عمر: يا رسول االله، لو رأيت ابنة  –عليه وسلم 

حتـى   –صلى االله عليه وسلم –عمر سألتني النفقة آنفا، فوجأت عنقها، فضحك النبي
وقام  بدا ناجذه وقال: "هن حولي يسألنني النفقة"، فقام أبو بكر، إلى عائشة ليضربها

صـلى االله   –كلاهما يقولان: تسألان النبي )2(إلى حفصة –رضي االله عنه  –عمر 
فقلن  –صلى االله عليه وسلم  – ا ليس عنده، فنهاهما رسول اهللالنفقة م –عليه وسلم 

بعد هذا المجلس مـا   –صلى االله عليه وسلم –أي: نساؤه: واالله لا نسأل رسول االله 
الخيار فبدأ بعائشة فقال: " إني أذكر لك  –عليه السلام–ليس عنده، قال: وأنزل االله 

 . قالت: وما هو؟ قال: فتلا عليها:أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك"
الآية، قالت عائشة: أفيك أستأمر أبـوي؟ بـل أختـار االله     ﴾~ { | }﴿

لم  –تعالى –فقال: " إن االله  ورسوله، وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت
يبعثني معنفًا، ولكن بعثني معلما مبشرا، لا تسألني امرأة مـنهن عمـا اختـرت إلا    

  .)3(. رواه مسلم وأحمد والنسائي)أخبرتُها"
                                         

وهي ابنة عم عمر بن الخطاب، يجتمعان في نفيل  هي: عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية. -1
أسد الغابة فـي معرفـة الصـحابة     ينظر:تزوجها عمر بن الخطاب. وكانت من المهاجرات إلى المدينة. 

)6/183-185.( 

 تقدم نسبها عند ذكر أبيها، وهي من بني عدي بن كعب هي: حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي االله عنهما -2
وأمها وأم أخيها عبد االله بن عمر: زينب بنت مظعون، أخت عثمان بن مظعون. توفيت حفصة حين بـايع  

معاوية وذلك في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين، وقيل: توفيـت   -رضي االله عنهما -الحسن بن علي 
 ).7/67أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ينظر:ع وعشرين. سنة خمس وأربعين، وقيل: سنة سب

). 1478مسلم، كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية. رقـم الحـديث (   صحيح -3
إذا لـم   ). سنن النسائي الكبرى. باب:392-22/391). (14515(). مسند أحمد. رقم الحديث 1104/ 2(

  ).5/383). (9208على امرأته هل يخير امرأته. رقم الحديث (يجد الرجل ما ينفق 
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ــه:  ــوركن ﴾§ ¦﴿وقول أي:  ﴾¨﴿ أي: أعطــيكن مه
واختلفوا في جواز تزويج غيره لهن لو طلقهـن، علـى قـولين     أخليكن بالطلاق.

  ليحصل المقصود من السراح، واالله أعلم. أصحهما نعم لو وقع
مـن قـريش:   : وكانت تحته يومئذ تسع نسوة، خمس رحمه االله قال عكرمة

، وأم سلمة، وكانت تحته صفية بنت حيي )2(، وسودة)1(عائشة، وحفصة، وأم حبيبة
، وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية )4(، وميمونة بنت الحارث الهلالية)3(النَّضرية

   ، رضي االله عنهن.)5(بنت الحارث المصطلقية

                                         
صلى  -أم حبيبة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشية الأموية. زوج النبي  هي: -1

، إحدى أمهات المؤمنين رضى االله عنها. كنيت بابنتها حبيبة بنت عبيـد االله بـن جحـش    -االله عليه وسلم 
  ).316-6/315أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ينظر:توفيت أم حبيبة سنة أربع وأربعين.  واسمها رملة.

هي: سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية. أمها الشموس بنت قيس بن زيد الأنصارية  -2
وجهـا بعـد   وكانت أول امـرأة تز  -صلى االله عليه وسلم  -من بني عدي بن النجار. تزوجها رسول اللَّه

خديجة. قال ابن أبي خيثمة: توفيت سودة بنت زمعة في آخر زمان عمر بن الخطاب، ويقال: ماتت سـنة  
 ).8/197الإصابة في تمييز الصحابة. ( ينظر:أربع وخمسين ورجحه الواقدي. 

وهـو   بن أبي حبيب، من بني النضير هي: صفية بنت حيي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب -3
كانت تحت سـلام   -عليهما السلام-من سبط لاوى بن يعقوب، ثم من ذرية هارون بن عمران أخي موسى 

 بن مشكم، ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق، فقتل كنانة يوم خيبر، فصارت صفية مع السـبي فأخـذها  
سنة اثنتين وخمسين في  وتزوجها. وتوفيت صفية فأعتقها -صلى االله عليه وسلم  -دحية ثم استعادها النبي

  ).212-210/ 8الإصابة في تمييز الصحابة. ( ينظر: خلافة معاوية.
بعد زوجها سـنة   -صلى االله عليه وسلم  -هي: ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية. تزوجها رسول االله  -4

 اأبي طالب إليه جعفر بن -صلى االله عليه وسلم  -سبع في عمرة القضاء في ذي القعدة، فأرسل رسول االله
قـال   -صلى االله عليه وسلم  - فزوجها من رسول االله فخطبها، فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب

فأنزل االله تعالى: {وامرأَةً مؤْمنَـةً   -صلى االله عليه وسلم  -ابن شهاب وقتادة: هي التي وهبت نفسها للنبي 
{ا لِلنَّبِيهتْ نَفْسبهو 262/ 7( أسد الغابة في معرفة الصحابة ينظر:الآية. .إِن.(  

بن سعد  -وهو المصطلق -هي: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جذيمة -5
 .بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء. وعمرو هو أبو خزاعة كلهـا. الخزاعيـة المصـطلقية   

يوم المريسيع. وهي غزوة بني المصطلق، سنة خمس، وقيـل:   -عليه وسلم  صلى االله -سباها رسول االله 
سنة ست. وكانت تحت مسافع بن صفوان المصطلقي، فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم 

  ).58-6/56أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ينظر:له. 
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﴿½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ÇÈ É Ê 
Ë Ì Í Î " # $ % & ' ( ) * + , - . 

/ 0﴾.  
اللاتـي اختـرن االله    –صلى االله عليه وسلم  –قال تعالى: واعظًا نساء النبي

 .﴾À Á Â Ã ¿﴿ ورسوله
  .)1(قال ابن عباس رضي االله عنه: يعني: النشوز وسوء الخلق

وعلى كل تقدير فهو شرطه، والشرط لا يقتضي الوقـوع كقولـه تعـالى:     
﴿� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª﴾)2( وغيره من الآيات ولما ،

 ولهذا قال:كانت مرتبتهن رفيعة، ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلّظاً يحسبه؛ 
﴿¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç﴾ .أي: في الدارين  

﴿É Ê Ë Ì Í﴾ .أي: سهلا هينا  
طـع االله  تأي:  ﴾& % $ # "﴿ثم ذكر عدله وفضله في قولـه:  

أي:  ﴾/ . - , + * (﴿ورسوله وداومت على العمل الصالح 
فإنهن في منـازل   ﴾/ .﴿أي: في الجنة،  ﴾- ,﴿ مثلي أجر غيرها

  في أعلى عليين. –صلى االله عليه وسلم –رسول االله 
﴿1 2 3 4 5 67 8 9 : ; < = > ? @ 

A B C D E F G H I J K L MN O P 
Q R S T UV W X Y Z [ \ ]  ̂

_ ` a b c d e f g h i jk l m 
n o p q﴾.  

                                         
  ).6/362(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
  .65الآية  منسورة الزمر،  -2
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ونساء الأمة تبـع   –صلى االله عليه وسلم –االله بها نساء النبيهذه آداب أمر 
إذا اتقـين االله كمـا    –عليه الصلاة والسلام –لهن في ذلك، فقال مخاطباً لنساء النبي

  أمركن، فإنه لا يشبهكن أحد من النساء، ولا يلحقكن في الفضيلة.
 أي: ترققن الكلام إذا خاطبن الرجال؛ ولهذا قال: ﴾> ; :﴿ثم قال: 

﴿= > ? @ A﴾ ،ــور ــة، وفج ــنًا  ﴾B C D﴿ أي: خيان أي: حس
يعني: أنها تخاطب الأجانب بالغلظة في المقال، بحيـث يقطـع    معروفًا في الخير.

  .لكن يوجه الدين والسلام الأطماع من غير خضوع
أي: الزمن بيوتكن فلا تخرجن بغير حاجة. فمـن   ﴾F G H﴿وقوله: 

الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه، " لا تمنعـوا إمـاء االله مسـاجد االله    
ــلات"  ــن تَف ــرجن وه ــن" )1(وليخ ــر له ــوتهن خي ــة: "وبي ــي رواي   .)2(. وف

قالوا: التبرج هو التكسر، والتغنج، والتبختر واظهـار   ﴾I J﴿تعالى:  وقوله
  المحاسن للرجال. الزينة، وابراز
  .﴾K L M﴿ وقوله:

عليهمـا   –: كانت فيما بين نـوح وإدريـس  ماقال ابن عباس رضي االله عنه
وكانت ألف سنة، وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل، والآخر  –السلام

يسكن الجبل، وكان رجال الجبل صباحاً وفي النساء دمامة، و نساء السهل صـباحاً  
 ـ   جراوفي الرجال دمامة، وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل في صورة غـلام ف

فيه الرعاء، فجاء فيه بصـوت لـم   وكان يخدمه وأخذ إبليس شيئًا مثل الذي يزمر 
يسمع الناس مثله، فبلغ ذلك من حوله، فأنتابوه يسمعون إليه، واتخذوا عيداً يجتمعون 
إليه في السنة، فيتبرج النساء للرجال، قال: ويتزين الرجال لهن، وإن رجلا من أهل 

حابه فأخبرهم الجبل هجم عليهم في عيدهم ذلك، فرأى النساء وصباحتهن، فأتى أص

                                         
). مسند أحمـد.  1/155(). 565( سنن أبي داود. باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. رقم الحديث -1

  ).16/133). (10144(رقم الحديث 
  ).340/ 9). (5471(مسند أحمد. رقم الحديث  -2
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 I﴿فنزلوا معهن فظهرت الفاحشة فيهن، فهو قولـه تعـالى:    بذلك، فتحولوا إليهن
J K M L﴾.  

، نهاهن أولًا عن الشر ثـم أمـرهن بـالخير مـن     ﴾O P﴿وقوله: 
إقامة الصلاة وهي: عبـادة االله، وحـده لا شـريك لـه وإيتـاء الزكـاة، وهـي        

طـف العـام   ، وهـذا مـن بـاب ع   ﴾S T U﴿الإحسان إلى المخلوقين 
  على الخاص. 
  .﴾` _ ^ [ \ ] W X Y Z﴿وقوله: 

في أهل البيـت   –صلى االله عليه وسلم  –هذا نص في دخول أزواج النبي 
هاهنا؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولًا واحداً، إما وحـده  

  .)1(على قول أو مع غيره على الصحيح
فـي   ينادي بهده الآية بالسوق إنها نزلـت  وعن عكْرِمة رحمه االله: أنه كان

رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وهكذا  .خاصة –صلى االله عليه وسلم  –نساء النبي 
  .)2( –رضي االله عنه  –قال ابن عباس

  والمراد أنهن كُن سبب النزول ولكن دلت الأحاديث على أنها أعم من ذلـك. 
كان مر ببـاب   –صلى االله عليه وسلم  –إن النبي(كما روى أنس رضي االله عنه: 

 W X﴿فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: "الصلاة يا أهل البيت، 
Y Z [ \ ] ^ _ `﴾(والترمذي وحسنه  . رواه أحمد

   .)3(وغربه

                                         
  ).6/364(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
). 3132/ 9). تفسير القرآن العظيم لابـن أبـي حـاتم (   298/ 10جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( -2

  ).6/365(تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
). سنن الترمذي. باب: ومن سورة الأحزاب. رقم الحـديث  21/434). (14040(مسند أحمد. رقم الحديث  -3

)3206) .(5/352.(  
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 –صلى االله عليه وسلم  –خرج النبي(قالت:  –رضي االله عنها –وعن عائشة 
    )1(شعر أسود، فجاء الحسن بن علي بن أبـي طالـب  غداةً، وعليه مرط مرحل من 

، فدخل معه ثم جاءت فاطمة، فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثـم  )2(فأدخله ثم الحسين
  .)3(. رواه مسلم)﴾` _̂  [ \ ] W X Y Z﴿ قال:

رضي االله  –أتيت فاطمة(قال:  )4( –رضي االله عنه  –وعن واثلة بن الأسقع
صلى االله  –فقالت: تَوجه إلى رسول االله  –رضي االله عنه  –أسألها عن علي  –عنها

ومعـه   –صلى االله عليه وسلم  –فجلست أنتظره حتى جاء رسول االله  –عليه وسلم 
علي وحسن وحسين، آخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل، فـأدنى عليـا وفاطمـة    

ثم لفَّ عليهم  وأجلسهما بين يديه، وأجلس حسنًا وحسينًا كل واحد منهما على فخذه،
 [ \ ] W X Y Z﴿ثم تلا هذه الآيـة:   بثوبه، أو قال: كساءه،

، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، وأهل بيتي أحق). رواه أحمد؛ ﴾` _ ^
  . )5(ولهذا الحديث رواة وطرق مشهورة

                                         
1- ن عدهو: الحسن بمحو من عبد مناف القرشي الهاشمي أَبن هاشم بنِ أَبِي طالب بن عبد المطلب بب يسبط  ل

 صلى االله عليه وسلم  -النَّبِي-  ول اللَّهسسيدة نساء العالمين -صلى االله عليه وسلم  -وأمه فاطمة بنت ر 
صـلى االله   -لب، وأمه فاطمة بنت رسول اللَّـه  وهو سيد شباب أهل الجنة ولد الحسن بن علي بنِ أَبِي طا

 ينظر:وتوفي بالمدينة سنة تسع وأربعين.  ولد في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة -عليه وسلم 
 ).2/13أسد الغابة في معرفة الصحابة (

ي الهاشمي، أَبو عبد اللَّـه  هو: الحسين بن علي بنِ أَبِي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرش -2
 صلى االله عليه وسلم  -ريحانة النَّبِي-  صـلى االله   -وشبهه من الصدر إِلَى أسفل منه، ولما ولد أذن النَّبِي

صلى  -وخامس أهل الكساء، أمه فاطمة بنت رسول اللَّه  في أذنه، وهو سيد شباب أهل الجنة -عليه وسلم 
فولدته لست سنين، وخمسة أشـهر   قتادة ولد الحسين بعد الحسن بسنة وعشرة أشهر. قال -االله عليه وسلم 

  ).2/24أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ينظر:أول سنة إحدى وستين.  توفيونصف شهر من الهجرة و
صلى االله عليـه   -صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي االله تعالى عنهم، باب فضائل أهل بيت النبي  -3

 ).4/1883). (2424رقم الحديث ( .- وسلم

هو: واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد منـاة   -4
يتجهز إلى تبوك، توفي سنة ثلاث وثمانين،  -صلى االله عليه وسلم  -بن كنانة الكناني الليثي، أسلم والنبي 

  ).5/399أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ظر:ينوهو ابن مائة وخمس سنين. 
  ).28/195). (16988(مسند أحمد. رقم الحديث  -5
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صـلى   –قام فينا رسول االله (قال:  )1( –رضي االله عنه –وعن زيد بن أرقم
يدعى خُما بين مكة والمدينة فحمد االله وأثنى عليـه، ووعـظ   بماء  –االله عليه وسلم

أن يأتي رسـول ربـي    وذَكّر، ثم قال: "أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك
كتاب االله، فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب االله  أولهما فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين

ب فيه، ثم قال: "وأهل بيتي، أذَكِّـركم االله  واستمسكوا به"، فَحثّ على كتاب االله ورغَّ
  .)2(في أهل بيتي، أذكِّركم االله في أهل بيتي" ثلاثا). رواه مسلم 
 –صلى االله عليه وسلم  –ثم الذي لا يشك فيه من تَدبر القرآن أن نساء النبي

 b c d﴿بعد ذلك:  –تعالى –داخلات في هذه الآية لما سبق؛ ولهذا قال

e f g h i j﴾   يعني: وأعملن بما ينزل االله على رسوله فـي
بيوتكن من الكتاب والسنة واذكرن هذه النعمة التي خصصتن من بـين النـاس، أن   

الذين  –صلى االله عليه وسلم  –الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس، وأما آله 
ومواليه تابع لهم كمـا هـو   ) 4(وبنو المطلب )3(حرمت عليهم الزكاة، فهم بنو هاشم

                                         
هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن  -1

يته أَبو عمر، روى عنـه: ابـن   الخزرج بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي ثم من بني الحارث بن الخزرج، كن
أسد الغابة في معرفـة الصـحابة    ينظر:وأنس بن مالك، وغيرهم. توفي بالكوفة سنة ثمان وستين.  عباس

)2/342.(  
رضـي  -صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي االله تعالى عنهم، باب من فضائل علي بن أبي طالب  -2

  ).4/1873). (2408رقم الحديث ( -االله عنه
 هم: ولد أسد بن هاشم: حنين بن أسد؛ وخلدة بنت أسد، وأمها: أم ولد رومية تدعى مارية؛ وفاطمة بنت أسد -3

ولدت لأبي طالب بن عبد المطلب ولده كلهم، وأمها: فاطمة بنت هرم بن رواحة بن حجير بـن عبـد بـن    
د عبد االله بن حنـين بـن   معيص بن عامر بن لؤي. فولد حنين بن أسد: عبد االله، وأمه من بني زهرة. فول

أسد: أم هارون وكانت عند موسى بن سعد بن أبي وقاص؛ فولدت له: هارون، وبجاداً، ابني موسى. وقـد  
نسـب قـريش    ينظر:انقرض ولد أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. هؤلاء بنو هاشم بن عبد مناف. 

 : ليفي بروفنسـال تحو عبد االله الزبيري مصعب بن عبد االله بن مصعب بن ثابت بن عبد االله بن الزبير، أبل
  ).1/91دار المعارف، القاهرة الطبعة: الثالثة. (

هم: بنو المطلب بن عبد مناف، وكان للمطلب خمسة أولاد هم الحارث وخزيمة وعباد وهاشم وعبد يزيـد   -4
 - عليه وسـلم  صلى االله -وكان المطلب متألفا بأخيه هاشم، وجرى بنوهما على ذلك بعدهما حتى قال النبي

 لم يفترق هاشم والمطلب في جاهلية ولا اسلام ومن ثم حرمت الصدقة على بني هاشم وبني المطلب جميعاً.
= 
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  .)1(مقرر في الفقه
وبخبرته  أي: بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة ﴾l m n o p﴿وقوله: 

  بكن وأنكن أهل لذلك، أعطاكن ذلك وخصكن بذلك.
: واذكرن نعمة االله عليكن بأن جعلكن في بيوت يتلى رحمه االله قال ابن جرير

  .)2(ذلك واحمدنهفيها آيات االله والحكمة، واشكرن االله على 
﴿l m n o﴾       أي: ذا لطف بكـن، إذ جعلكـن فـي البيـوت التـي

بكـن إذ اختـاركن لرسـوله     ﴾p﴿تلى فيها آياته وحكمتـه. وهـي سـنته،    ت
  أزواجا.

  .  )3(وقيل أي: لطيفاً باستخراجها، خبير بموضعها
﴿r s t u v w x y 

z { | } ~ � ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
ª « ¬ ®  ̄° ± ²﴾.  

مـا  (صلى االله عليه وسلم:  قالت: قلت للنبي –رضي االله عنها –سلمةعن أم 
لنا لا نُذْكَر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه 

قالت، وأنا أسرح شعري، فلففت شعري، ثم خرجت إلى حجـرة مـن    على المنبر
فجعلت سمعي عند الجريد، فإذا هو يقول عند المنبر: "يا أيها الناس، إن  حجر بيتي

                                         
= 

: إبـراهيم  تح  ،نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب المؤلف: أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي ينظر:
  ).1/73م. ( 1980 -هـ  1400، 2طدار الكتاب اللبنانين، بيروت  ،الإبياري

دار الكتـب العلميـة    ،محمد عبد السـلام شـاهين   تح:بلغة السالك لأقرب المسالك أحمد الصاوي،  ينظر: -1
 ).1/659بيروت.. ( ،م1995 -هـ 1415

 ).299/ 10جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( -2

 ).6/371(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
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رواه  إلى آخر الآيـة).  ﴾ r s t u v﴿االله يقول: 
  .)1(أحمد والنسائي
دليل على أن الإيمان ( r s t u v﴿فقوله: 

  .)2(الآية ﴾_ ^ [﴿غير الإسلام، وهو أخص منه، كقوله تعالى: 
  .  )3()حين يزني وهو مؤمنلا يزني الزاني (وفي الصحيحين: 

فيسلبه الإيمان، ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع، فدل على أنه أخص منه كما 
  .)4(قررنا في أول شرح البخاري

﴿w x﴾      :القنوت: هو الطاعة في سـكون، كمـا قـال تعـالى
  ، والعطف هاهنا للترقي فإن القنوت ناشئ عنهما.)5(﴾) ' &﴿

﴿y z﴾ وهو  الصدق خصلة محمودة، هذا في الأقوال، فإن
  علامة الإيمان، كما أن الكذب أمارة على النفاق.

 قال رسول االله(قال:  –رضي االله عنه  –وفي الصحيحين، عن ابن مسعود 
صلى االله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهـدي  

عنـد االله صـديقا    إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب
وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال  وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور

                                         
). سنن الترمذي. باب: ومن سورة الأحزاب. رقم الحـديث  44/199). (26575(مسند أحمد. رقم الحديث  -1

)3211) .(5/354.(  
   .14الآية  سورة الحجرات، من -2
). 8/164). (6810رقم الحديث ( .صحيح البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب إثم الزناة -3

ان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية علـى إرادة  بيان نقصان الإيم مسلم، كتاب الإيمان، باب صحيح
 )76/ 1). (57نفي كماله. رقم الحديث (

: أبو تميم ياسر بـن  تح ،بن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملكلا ،شرح صحيح البخارى ينظر: -4
 ).8/389(م.2003 -هـ 1423، 2طالسعودية، الرياض  -مكتبة الرشد  ،إبراهيم

 .238الآية  البقرة، منسورة  -5
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  .)1(الرجل يكذب ويتَحرى الكذب حتى يكتب عند االله كذابا)
، هذه سجِية الأثبات، وهي الصبر علـى المصـائب   ﴾| }﴿

  والثبات.والعلم بأن المقدر كائن لا محالة، وتَلَقّي ذلك بالصبر 
أي: السكون والطمأنينـة، والتـؤدة والوقـار.     ﴾~ {﴿

اعبد االله كأنك تراه، فـإن  (والحامل عليه الخوف من االله ومراقبته، كما في الحديث: 
  .)2(لم تكن تراه فإنه يراك)

 ، الصدقة هي الإحسان إلى النـاس المحـاويج  ﴾� ¡﴿
والصدقة ( الضعفاء الذين لا كَسب لهم ولا كاسب، حسبةً الله، وفي الحديث الصحيح:

  .)3(تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار)
  .)4(والصوم زكاة البدن)( ، في حديث ابن ماجه:﴾£ ¢﴿
  أي: تزكيه وتطهـره وتنقيـه مـن الأخـلاط الرديئـة طبعـا وشـرعا.        

 كسـر الشـهوة ناسـب أن يـذكر بعـده:     ولما كان الصوم من أكبر العون على 
أي: عن المحارم و المآثم إلا عن المباح كمـا   ﴾¦ ¥ ¤﴿

  .)5(الآية ﴾A @ ? < = > ;﴿ قال:
   .﴾© ª ¨ §﴿وقوله: 

                                         
). 2607صحيح مسلم، كتاب البر والصلة و الآدب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم الحـديث (  -1

)4/2013  ـعكُونُوا مو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ينا الَّذها أَيالَى: {يتَع لِ اللَّهصحيح البخاري، كتاب الآدب، باب قَو .(
{ينقادبِ. رقم الحديث (119[التوبة:  الصنِ الكَذى عنْها يم25/ 8). (6094] و.(  

). 8صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة. رقـم الحـديث (   -2
)1/36.(  

  ).2/512). (614سنن الترمذي. باب: ما ذكر في فضل الصلاة. رقم الحديث ( -3
باب: فـي الصـوم زكـاة    » لِكُلِّ شَيء زكَاةٌ، وزكَاةُ الْجسد الصوم« يث في سنن ابن ماجه بلفظ: ورد الحد -4

  ).1/555). (1745الجسد. رقم الحديث (
   .6سورة المؤمنون، من الآية  -5
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صلى االله عليه وسـلم   –أن رسول االله  –رضي االله عنه  –عن أبي سعيد– 
الليلة من الذاكرين إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل، فصليا ركعتين، كانا تلك ( قال:

  .)1(االله كثيراً والذاكرات). رواه أبو داود والنسائي
صـلى االله عليـه    –أيضاً، أن رسول االله  –رضي االله عنه  –عن أبي سعيد

أي العباد أفضل وأرفع درجةً عند االله يوم القيامة؟ قال: الـذاكرون  (سئل:  –وسلم 
  .)2(االله كثيرا والذاكرات)
صـلى االله عليـه    –أيضاً، أن رسول االله  – عنه رضي االله –عن أبي سعيد

أي العباد أفضل وأرفع درجةً عند االله يوم القيامة؟ قال: الـذاكرون  (سئل:  –وسلم 
االله كثيراً قيل: يا رسول االله، ومن الغازي في سبيل االله؟ قال: لو ضرب بسيفه فـي  

ضل منه درجةً). الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دماً فإن الذاكرون االله أف
  .)3(رواه أحمد والترمذي

  وسنذكر الأحاديث الواردة في فضيلة الذكر قريباً في هذه السورة.
﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 01 2 

3 4 5 6 7 8 9 :﴾.  
صلى االله عليـه   –قال: خطب رسول االله  –رضي االله عنه  –عن ابن عباس

زينب بنت جحش لزيد بن حارثة فاستنكفت منه، وقالت: أنا خير منه حسبا  –وسلم 
الآيـة كلهـا    ﴾& % $ # " !﴿ فـأنزل االله:  –وكانت امرأة فيها حدة  –

    .)4(فأجابت

                                         
قَولُه تَعالَى:  ). سنن النسائي. باب:2/70).(1451الحث على قيام الليل. رقم الحديث ( سنن أبي داود. باب: -1

﴿اترالذَّاكا ويرااللهَ كَث رِينالذَّاك10/219). (11342( ]. رقم الحديث35[الأحزاب:  ﴾و.(  
 ).18/248). (11720(مسند أحمد. رقم الحديث  -2

). 3376رقـم الحـديث (   ...). سـنن الترمـذي. بـاب:    18/248). (11720(مسند أحمد. رقم الحديث  -3
)5/458.(  

 ).301/ 10مع البيان في تأويل القرآن للطبري (جا -4
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على  –صلى االله عليه وسلم –خطب النبي(قال:  –رضي االله عنه –وعن أنس
صلى االله  امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال: حتى أستأمر أمها، فقال النبي )1(جلَيبيب

فقالت له: االله إذاً، ما وجد  عليه وسلم: نعم: فانطلق الرجل إلى امرأته، فذكر ذلك لها
إلا جلَيبيبا، وقد منعناها من فلان وفلان والجارية  –صلى االله عليه وسلم –رسول االله
صـلى االله   –تسمع، فقالت الجارية: أتريدون أن تَردوا على رسول االله  في سررها
أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه، قالا صدقت، فذهب أبوها إلـى   –عليه وسلم
فقال: إن كنت رضيته فقد رضيناه، قال: "فإني  –صلى االله عليه وسلم –رسول االله 

       بيـب فوجـدوه   قد رضـيته". فزوجهـا، ثـم فـزع أهـل المدينـة، فركـب جلَي                      
                 رواه أحمـد وكـان ذلـك فـي      قد قتل، وحوله ناس من المشـركين قـد قـتلهم)   

   .)2(أحد وغز
 فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم االله ورسـوله بشـيء  
فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا، ولا رأي ولا قول، كمـا قـال تعـالى:    

﴿¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ﴾ 3(الآية(.  
والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لمـا  (وفي الحديث: 

  .  )4(جئت به)

                                         
هو: جليبيب بضم الجيم، علَى وزن قنيديل، وهو أنصاري. له ذكر في حديث أَبِي برزة الأسلمي في إنكـاح   -1

 ول اللَّهسا، فكـأن الأنصـاري أبـا     -صلى االله عليه وسلم  -را دميمابنة رجل من الأنصار، وكان قصير
فتلت قول اللَّـه:   -صلى االله عليه وسلم  -فسمعت الجارية بما أراد رسول اللَّه  كرها ذلكالجارية وامرأته 

رِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوني ا أَنرأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض نَةؤْملا منٍ وؤْملِم ا كَانموقالت: رضـيت  {و {م
وقال: اللهـم اصـبب    فدعا لها رسول اللَّه -صلى االله عليه وسلم  -اللَّه وسلمت لما يرضى لي به رسول 

أسد الغابة في معرفـة   ينظر:عليها الخير صباً، ولا تجعل عيشها كدا، فكانت من أكثر الأنصار نفقة ومالا. 
  ).1/550الصحابة (

 ).19/385). (12393(مسند أحمد. رقم الحديث  -2

  .65الآية  سورة النساء، من -3

محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي ل ،رواه البغوي في كتابه شرح السنة -4
 2طدمشـق، بيـروت    -المكتـب الإسـلامي    ،محمد زهير الشـاويش  - : شعيب الأرنؤوطتح ،الشافعي
 ).1/213م. (1983 -هـ 1403
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أي:  ﴾9 8 7 6 5 4 3 2﴿ ولهذا شدد في خلاف ذلك، فقال:
  الصواب، حطأً عظيماً ظاهراً.أخطأ وظل عن طريق 

﴿; < = > ? @ A B C D E F G H I 
J K L M N O P Q R ST U V W X Y Z 

[ \ ] ̂ _ ` a b c d e f gh i j k                                                            

l m﴾.  
حارثة إنه قال لمولاه زيد بن  –صلى االله عليه وسلم –أخبر تعالى: عن نبيه 

أي: بالإسلام، ومتابعة الرسول صلى االله عليه وسـلم:   ﴾أَنْعم اللَّه علَيه﴿ وهو الذي
صلى االله عليـه   –أي: بالإعتاق، وكان سيدا كبير حبيبا إلى النبي  ﴾وأَنْعمتَ علَيه﴿

 ـ )1(يقال له: الحب، ويقال لابنه أسامة –وسلم  ا : الحب ابن الحب، قالت عائشـة: م
ولو عاش بعـده   في سرية إلا أمره عليهم –صلى االله عليه وسلم  –بعثه رسول االله 

  .)2(لاستخلفه. رواه أحمد
قد زوجه ابنة عمته زينب بنـت   –صلى االله عليه وسلم  –وكان رسول االله 

وأصدقها عشرة دنـانير، وسـتين   ) 3(جحش الأسدية وأمها ميمونة بنت عبد المطلب

                                         
هو: أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن زيد بن امرئ القيس بن عـامر بـن    -1

النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور 
 ن وبرة الكلبي، أمه أم أيمن حاضنة النَّبِين كلب بفهو، وأيمن أخوان لأم، وكان  -لى االله عليه وسلم ص -ب

يسمى: حب رسول اللَّه. وكان أسامة أسود أفطس، وتوفي آخر أيام معاوية سنة ثمان، أو تسـع وخمسـين   
 ).1/194أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ينظر:وقيل: توفي سنة أربع وخمسين. 

  ).43/74). (25898(مسند أحمد. رقم الحديث  -2
هي: أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. وأمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران  -3

بن مخزوم وتزوجها في الجاهلية جحش بن رياب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بـن دودان  
بيـد االله وعبـدا.   بن أسد بن خزيمة حليف حرب بن أمية بن عبد شمس. فولدت له عبد االله. شهد بدرا. وع

وحمنة بنت جحش. وأطعـم   -صلى االله عليه وسلم  -وهو أبو أحمد. وزينب بنت جحش زوج رسول االله 
الطبقـات   ينظر:عبد المطلب أربعين وسقا من تمر خيبر.  أميمة بنت -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 

  ).8/37الكبرى لابن سعد (
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وخمسين مدا من طعام، وعشرة أمداد مـن تمـر.    وملْحفة، ودرعا درهما، وخمارا
قاله مقاتل بن حيان، فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها، ثم وقع بينهما مـا وقـع   

صلى  –فجعل رسول االله  –صلى االله عليه وسلم –فجاء زيد يشكوها إلى رسول االله 
 H I﴿"، قال االله تعـالى:  واتق االله يقول: "أمسك عليك زوجك –االله عليه وسلم 

J K L M N O P Q R S﴾.  
  .)1(أحببنا أن نعرض عنها ولا نوردها ،ذكر بعض السلف هاهنا آثارا

 H I﴿وقد روى البخاري بعض ذلك مختصراً: عن أنس إن هذه الآية: 

J K L M﴾  نزلت في شأن زينب بنت جحش، وزيد بن حارثة، رضي االله
  .  )2(عنهما

: كأن االله أعلم نبيه أنها ستكون )3(ماالحسين رضي االله عنهكما قال علي بن 
وأمسك عليك  من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال: اتق االله

زوجك فقال: قد أخبرتك أني مزوجكها، وتخفي في نفسك ما االله مبديه. وعن السدي 
  .)4(نحوه

صـلى االله عليـه    –أنها قالت: لو كتم محمد –رضي االله عنها –وعن عائشة
 H I J K L M﴿شيئًا مما أوحي إليه من كتـاب االله، لكـتم    –وسلم 

N O P Q R S﴾)5(.  

                                         
  ).6/378(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
وتُخْفي في نَفْسك ما اللَّه مبديه وتَخْشَى النَّـاس واللَّـه أَحـقُّ أَن    ﴿صحيح البخاري. باب: قَولِ اللَّه تَعالَى:  -2

6/117). (4787]. رقم الحديث (37[الأحزاب:  ﴾تَخْشَاه.(  
الحسين، ويقال: أبو الحسن، ويقال: أبـو  هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو  -3

محمد، ويقال: أبو عبد االله المدني زين العابدين، وأمه فتاة يقال لها: سلامة، ويقال: غزالة. روى عن: عمه 
توفي علي بـن   والحكم بن عتيبة وغيرهم. ،عنه: حبيب بن أبي ثابت وأبيه الحسين وغيرهم. روى ،الحسن

  ).20/382(. ، للمزيتهذيب الكمال ينظر: وتسعين. حسين سنة مئة، ويقال: سنة تسع
  ).6/378(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -4
  ).10/303جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( -5
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، الوطر: هو الحاجة والأرب أي: ﴾U V W X Y Z﴿وقوله: 
عليـه  –لما فَرغ منها، وفارقها زوجناكها، وكان الذي ولي تزويجها منـه هـو االله   

بمعنى: أنه أوحى إليه أن يدخلها بلا ولي ولا عقد ولا مهر ولا شهود مـن   –السلام
  البشر.

لما انقضت عدة زينب ( قال: –رضي االله عنه  –وفي الصحيحين: عن أنس 
لزيد بن حارثة: " اذهب فاذكرهـا علـي"    –صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 

لما رأيتها عظمت في صدري، حتـى  فانطلق حتى أتاها وهي تُخَمر عجينها، قال: ف
ذكرها  –صلى االله عليه وسلم –ما أستطيع أن أنظر إليها، وأقول لها: أن رسول االله

 –أرسلني رسـول االله   فوليتها ظهري ونكصت على عقبي، وقلت: يا زينب أبشري
يذكرك، قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، فقامت  –صلى االله عليه وسلم 

فدخل عليهـا   –صلى االله عليه وسلم –ا، ونزل القرآن، وجاء رسول االلهإلى مسجده
أطعمنـا   –صلى االله عليه وسلم –بغير إذن، ولقد رأيتنا حين دخَلَتْ على رسول االله

عليها الخبز واللحم، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج 
جعل يتتبع حجر نسائه يسـلم علـيهن   واتبعته ف –صلى االله عليه وسلم –رسول االله 

ويقلن: يا رسول االله، كيف وجدت أهلك؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجـوا  
أو أخبر، قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقي الستر بيني وبينه 

h i j k l m  n﴿ووعظ القوم بمـا وعظـوا بـه:     ونزل الحجاب

o﴾)1(الآية ،)3(والسياق لأحمد .)2(.  

                                         
  .53سورة الأحزاب، الآية  -1
صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش، ونزول الحجاب، وإثبات وليمة العـرس. رقـم    -2

لاَ تَدخُلُوا بيوتَ النَّبِي إِلَّا ﴿). صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قَولِه: 2/1048). (1428الحديث (
لَكُم ؤْذَني 119/ 6( ).4793]. رقم الحديث (53[الأحزاب:  ﴾أَن.(  

  ).20/327). (13025(مسند أحمد. رقم الحديث  -3
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صلى  –أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي (وفي البخاري: 
  .)1(تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني االله من فوق سبع سموات) –االله عليه وسلم 

أي: إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنـا   ﴾` _ ̂ [ \ ]﴿وقوله: 
ذلك لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء، وذلك أن رسـول  

كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة، فكان يقال لـه:   –صلى االله عليه وسلم –االله 
إلـى   ﴾W X Y Z﴿"زيد بن محمد"، فلما قطع االله هذه النسبة بقولـه:  

صلى  –ثم زاد ذلك بيانا وتأكيدا بوقوع تزويج رسول االله، ﴾g h﴿قوله: 
  بزينب بنت جحش لما طلقها زيد بن حارثة رضي االله عنه. –االله عليه وسلم

 –أي: وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره االله  ﴾i j k l﴿وقوله: 
فـي علـم االله    –رضي االله عنها –وحتَّمه، وهو كائن لا محالة، كانت زينب –تعالى

  .صلى االله عليه وسلم ستصير من أزواج رسول االله

﴿n o p q r s t u v wx y z { | } ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ §﴾.  

  أي: فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها دعيه زيد بن حارثة.
أي: هذا حكم االله في الأنبياء قبله، لـم   ﴾� ~ { | } y z﴿وقوله: 
بشيء وعليهم في ذلك حرج، وهذا رد على من تَوهم مـن المنـافقين   يكن ليأمرهم 

  نقصـا فــي تزويجــه امــرأة زيــد مـولاه ودعيــه، الــذي كــان قــد تبنــاه.  
أي: وكان أمره الذي يقدره كائنًا لا محالـة، و واقعـا لا    ﴾¦ ¥ ¤ £ ¢﴿

  معدل عنه، فما شاء االله كان، وما لم يشأ لم يكن.

﴿¨ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ²³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 

º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë﴾.  

                                         
{ وهو رب العرشِ العظـيمِ}   ،]7صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب { وكَان عرشُه علَى الماء } [هود:  -1

 ).124/ 9). (7420]. رقم الحديث (129[التوبة: 



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "سورة الأحزاب"  القسم الثاني (التحقيق)
 

329 
 

، إلـى خلقـه و يؤدونهـا    ﴾» ª © ¨ ﴿تعـالى:   قد مدح االله
  بأمانتها.  
أي: يخافونه ولا يخافون أحدا فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ  ﴾¬﴿

أي: وكفى باالله ناصرا ومعينًا، وسيد الناس في هذا  ﴾¶ µ ´﴿رسالات االله، 
فإنه قام بأداء الرسالة  –صلى االله عليه وسلم  –وفي كل مقام محمد رسول اهللالمقام 

وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب، إلى جميع أنواع بني آدم، وأظهر االله كلمتـه  
ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع؛ فإنه قد كان النبي قبله إنما يبعث علـى  

فإنه بعث إلى جميع الخلق عـربهم   –يه وسلمصلى االله عل –قومه خاصة، وأما هو 
، ثم ورث مقام البلاغ )r s t u v w x y﴾)1﴿وعجمهم، 

بلغوا عنه  –رضي االله عنهم  –أمته من بعده، فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه 
كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، في ليله ونهاره، وحضره وسـفره  

  .وسره وعلانيته
 ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا، فبنورهم يقتـدي المهتـدون   

  وعلى منهجهم يسلك الموفقون، فنسأل االله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم.

، نهى عن أن يقال بعد هذا: "زيد بن ﴾¿ ¾ ½ ¼ « º ¹﴿وقوله: 
لم يعش له  –صلى االله عليه وسلم  –محمد" أي: لم يكن أباه وإن كان قد تبناه، فإنه 

فمـاتوا   )2(بل ولد له القاسم، والطيب، والطاهر، من خديجة ولد ذكر حتى بلغ الحلم
، فمات أيضاً رضيعاً، وكان لـه مـن   )3(صغاراً، وولد له إبراهيم من مارية القبطية

                                         
  .158الآية  سورة الأعراف، من -1

صـلى   -خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية أم المؤمنين، زوج النبيهي:  -2
توفيت خديجـة قبـل الهجـرة     أول امرأة تزوجها، وأول خلق االله أسلم بإجماع المسلمين -االله عليه وسلم 

وهذا هو الصـواب.  وقال عروة وقتادة: توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين.  بخمس سنين. وقيل: بأربع سنين.
  ).85-6/78أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ينظر:

 - وسريته، وهي أم ولده إبراهيم بن النبـي  -صلى االله عليه وسلم  -هي: مارية القبطية: مولاة رسول االله -3
أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية، وأهدى معها أختها سيرين وخصيا يقال لـه   -صلى االله عليه وسلم 

= 
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 –أجمعـين  نرضي االله عنه –خديجة أربع بنات: زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة
ثم  –صلى االله عليه وسلم  –فمات في حياته ثلاث وتأخرت فاطمة حتى أصيبت به 

  .)1(توفيت بعده بستة أشهر

 Ã Ä Å Æ﴿، كقولـــه: ﴾À Á Â Ã Ä﴿ وقولـــه:

Ç﴾)2(   فهذه الآية نص على أنه لا نبي من بعده، وأولى أن لا يكون رسـول
نبي، ولا ينعكس وبذلك فإن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول  بعده

  .وردت الأحاديث المتواترة

صلى االله عليه وسلم  –عن النبي –رضي االله عنه –)3(كما روى أبي بن كعب
مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها، وترك فيها موضع (قال:  –

لو تم موضع لَبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه، ويقولون: 
  .)4(هذه اللبنة؟ فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة). رواه أحمد والترمذي

صلى  قال: قال رسول االله –رضي االله عنه – وفي الصحيح: عن أبي هريرة
مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه، و ترك منه موضـع  (االله عليه وسلم: 

ن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة فكنت أنا سددت لبنة فطاف به النُّظار يتعجبون من حس

                                         
= 

ور، وبغلة شهباء، وحلة من حرير. توفيت سنة ست عشرة في خلافة عمر. وكان عمر يجمـع النـاس   مأب
  ).6/261أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ينظر:بنفسه لشهود جنازتها، وصلى عليها عمر. 

  ).6/381(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
 .124سورة الأنعام، من الآية  -2

أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، واسمه تـيم الـلات    هو: -3
وقيل: تيم االله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج الأكبر الأنصاري الخزرجي المعاوي وله كنيتان: أبو المنـذر  

بابنه الطفيل، وشهد العقبـة   وأبو الطفيل، كناه بها عمر بن الخطاب -صلى االله عليه وسلم  -كناه بها النبي 
روى عنه عبادة بن الصامت، وابن عباس، وعبد االله بـن   .»أبي سيد المسلمين«وبدرا، وكان عمر يقول: 

أسـد الغابـة فـي معرفـة      ينظر:خباب، وابنه الطفيل بن أبى. وقيل: توفي سنة ثلاثين في خلافة عثمان. 
  ).1/61الصحابة (

). 3613). سنن الترمذي. بـاب: منـه. رقـم الحـديث (    35/167). (21243(مسند أحمد. رقم الحديث  -4
)5/586.( 
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أنا اللبنة وأنـا  (، وفي رواية: )1(موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل)
  .)2()خاتم النبيين

صـلى االله عليـه    قال: قال رسول االله –رضي االله عنه  – وعن أبي هريرة
وما المبشرات قـال: "الرؤيـا   قالوا:  لم يبق من النبوة بعدي إلا المبشرات"(وسلم: 

  .)3(. رواه البخاري)الصالحة

صلى االله عليه وسلم:  قال: قال رسول االله) 4(وفي مسند أحمد عن أبي الطفيل
لا نبوة بعدي إلا المبشرات قيل: وما المبشرات يا رسول االله؟ قال: الرؤيا الحسنة (
  .)5(الرؤيا الصالحة) –أو قال  –

 –صلى االله عليه وسـلم   –نه: أن رسول االله رضي االله ع وعن أبي هريرة
فُضلت على الأنبياء بست: أعطيتُ جوامع الكلم، ونُصرتُ بالرعب، وأحلَّـت  (قال: 

لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي 
  .)6(النبيون). رواه مسلم

إني عند (صلى االله عليه وسلم:  قال: قال النبي) 7(وعن العرباض بن سارية 
  .)8(االله لخاتم النبيين وإن آدم لمنْجدل في طينته). رواه أحمد

                                         
 ).13/201الإمام البغوي في شرح السنة: (لم أجده في الصحيحين بهذا اللفظ، و أخرجه  -1

). 3535. رقـم الحـديث (  -صلى االله عليـه وسـلم    -صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب خاتم النبيين  -2
)4/186.( 

 ).31/ 9). (6990لبخاري، كتاب التعبير، باب المبشِّرات. رقم الحديث (صحيح ا -3

أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. ولـه كنيتـان: أبـو     هو: -4
 ينظر:وأبو الطفيل، كناه بها عمر بن الخطاب بابنه الطفيل.  -صلى االله عليه وسلم  -المنذر، كناه بها النبي

  ).1/61أسد الغابة في معرفة الصحابة (
  ).39/213). (23795(مسند أحمد. رقم الحديث  -5
 ).1/371). (523صحيح مسلم. كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. رقم الحديث ( -6

بن سارية السلَمي، يكنى أَبا نَجِيح كَان من أهل الصفة سكن الشام، ومات بها سـنة خمـس    هو: العرباض -7
    نْـهى عورـو أمامـة. وأَبو رهم ومن الصحابة أَب نْهى عور. ريبن الزي فتنة ابوسبعين. وقيل: بل مات ف

  ).1239-1238/ 3اب.(الاستيعاب في معرفة الأصح ينظر:جماعة من تابعي أهل الشام. 
 ).28/395). (17163(مسند أحمد. رقم الحديث  -8
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صلى االله  –سمعت رسول االله(، قال: )1(وفي الصحيحين: عن جبير بن مطعم
يقول: إن لي أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو االله  –عليه وسلم

بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الـذي   –تعالى –
  .)2()ليس بعده نبي

بالعبـاد إرسـال    –تعـالى  –وفي هذا الباب أحاديث كثيرة، فمن رحمة االله 
إليهم، و ختم الأنبياء به، وإكماله الدين الحنيف له كما  –صلى االله عليه وسلم –محمد

ه رسوله الأمين: أنه لا نبي بعده؛ ليعلموا أن كل مـنِ  بين في كتابه الكريم، وأخبر ب
ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك، دجال ضالٌ مضل، ولو تخرق وشعبذ، وأتى 

 )3(كما أجرى االله، على يـد الأسـود العنْسـي    بأنواع السحر، فكلها محال وضلال
علم كل ذي لب وفهم ، من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة، ما )4(ومسيلمة الكذاب

أنهما كاذبان ضالان، وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم قيام الساعة، وهذا من تمام لطفه 
يعملون بشيء من أعمال الدين ولا يأمرون بأوامر الشرع المبين بل  بخلقه، فإنهم لا

وهذا بخلاف حال الأنبياء، فإنهم  يكنون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم
غاية البر والصدق والرشد والاستقامة فيما كانوا يقولونه ويفعلونه ويأمرون بـه  في 

                                         
يكنى: أبا محمد، وقيل: أبـا   هو: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي -1

عدي، أمه أم حبيب، كان من أكابر قريش وعلماء النّسب. وأسلم جبير بين الحديبية والفتح، وقيل في الفتح. 
 ).1/571الإصابة في تمييز الصحابة. ( ينظر:وقال البغوي: أسلم قبل فتح مكة. ومات في خلافة معاوية. 

]. رقـم  6رآن، باب قَولِه تَعالَى: {من بعـدي اسـمه أَحمـد} [الصـف:     صحيح البخاري، كتاب تفسير الق -2
. رقـم  -صلى االله عليه وسلم  -). صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في أَسمائِه 6/151).(4896الحديث(

  ).4/1828). (2354الحديث (
ئ مشعوذ، من أهل اليمن. أسلم لما أسلمت هو: عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجي، ذو الخمار: متنب -3

فكان أول مرتد في الإسلام. وادعى النبـوة، وكـان    -صلى االله عليه وسلم  -اليمن، وارتد في أيام النبي 
  ).5/111الأعلام للزركلي ( ينظر:بشهر واحد.  -صلى االله عليه وسلم  -مقتله قبل وفاة النبي 

 -ب الحنفي الوائلي، أبو ثمامة: متنبئ، من المعمرين. توفي النبـي  هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبي -4
قبل القضاء على فتنته، فلما انتظم الامر لأبي بكر، انتدب له أعظم قواده خالد بـن   -صلى االله عليه وسلم 

الوليد على رأس جيش قوي، هاجم ديار بني حنيفة وصمد هؤلاء، فكانت عدة من استشهد مـن المسـلمين   
م في ذلك الحين ألفا ومئتي رجل، منهم أربعمائة وخمسون صحابياً، وانتهت المعركة بظفر خالـد  على قلته

  ).7/226الأعلام للزركلي ( ينظر:). 12ومقتل مسيلمة (سنة 
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والأدلة القاطعات، والبـراهين   وينهون عنه، مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات
  .الباهرات، وصلوات االله وسلامه عليهم أجمعين

﴿Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú 
Û Ü Ý  Þ ß à áâ ã ä å æ ! " 

# $% & ' ( ) *﴾.  
الذي أنعم عليهم بـأنواع الـنعم    –تعالى –أمر االله المؤمنين بكثرة الذكر له 

  وصنوف المنن، لما لهـم فـي ذلـك مـن جزيـل الثـواب، وجميـل المـآب.        
ألا (صلى االله عليه وسلم:  قال: قال رسول االله –رضي االله عنه  –عن أبي الدرداء

أرفعها في درجاتكم، وخيـر لكـم مـن    أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، و
إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا 

رواه أحمد والترمذي  .أعناقكم قالوا: وما هو يا رسول االله؟ قال: ذكر االله عز وجل)
  .)1(وابن ماجه

 –وعن أنس بن مالك الجهني رضي االله عنه: أن رجلاً سـأل رسـول االله   
 أي المجاهدين أعظم أجراً يـا رسـول االله، فقـال:   (فقال:  –صلى االله عليه وسلم 

"أكثرهم الله ذكراً"، قال فأي الصائمين أكثر أجراً قال: "أكثرهم الله ذكراً"، ثـم ذكـر   
 –صلى االله عليـه وسـلم   –الصلاة والزكاة والحج والصدقة، ذلك يقول رسول االله 

ذهب الذكرون بكل خيـرٍ   –رضي االله عنهما –لعمر "أكثرهم الله ذكراً"، فقال أبوبكر
   .)2("أجل") صلى االله عليه وسلم: فقال رسول االله

جاء أعرابيان إلى رسول (قال:  )3(–رضي االله عنه  –وعن عبد االله بن بسرٍ
فقال أحدهما: يا رسول االله، أي الناس خير؟ قال: "من  –صلى االله عليه وسلم  –االله 

                                         
). 3377. رقـم الحـديث (  ..). سنن الترمـذي، بـاب   34-36/33). (21702(مسند أحمد. رقم الحديث  -1

  ).2/1245). (3790فَضلِ الذِّكْرِ. رقم الحديث ( ). سنن ابن ماجه، باب5/459(
  ).381-24/380). (15614(مسند أحمد. رقم الحديث  -2
صـلى   هو: عبد االله بن بسر المازني، من مازن بن منصور بن عكرمة، يكنى أبا بسر، وقيل: أبا صفوان. -3

صـلى االله عليـه    -ب النبي يده على رأسه ودعا له. صح -صلى االله عليه وسلم  -القبلتين. وضع النبي 
= 
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عمله". وقال الآخر: يا رسول االله، إن شرائع الإسلام قد كثـرت  طال عمره وحسن 
علينا، فمرني بأمر أتشبث به. قال: "لا يزال لسانك رطْبا بـذكر االله"). رواه أحمـد   

  .)1(والترمذي
صـلى االله عليـه    قال: قال رسول االله –رضي االله عنه  – وعن أبي هريرة

االله فيه، إلا قاموا عن مثل جيفـة   ما من قوم يقومون من مجلسٍ لا يذكرون(وسلم: 
  .)2(حمارٍ، وكان عليهم حسرة يوم القيامة). رواه أحمد وأبو داود

: إن االله لم يفرض فريضة إلا عذر أهلهـا  ماوعن ابن عباس رضي االله عنه
في حال عذر، غير الذكر فإن االله لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا فـي  

 )g h i j k l﴾)3﴿ى تركـه فقـال:   تركه، إلا مغلوبا عل
بالليل والنهار، في البر والبحر، وفي السفر والحضر، والصحة والسقم، وعلى كـل  

  فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته. ﴾Ô Õ Ö﴿حال، وقال: 
والأحاديث في الحث على ذكر االله وقد صنف الناس في الأذكـار المتعلقـة   

للشـيخ محيـي الـدين     )4(كثيرةً، من أحسنها كتاب الأذكاربآناء الليل والنهار كتباً 
  ، رحمه االله تعالى.)5(النووي

                                         
= 

هو وأبوه وأمه وأخوه عطية وأخته الصماء. روى عنه الشاميون منهم: خالد بن معدان، ويزيد بن  -وسلم 
 ينظر:خمير، وسليم بن عامر، وغيرهم. توفي سنة ثمان وثمانين، وهو آخر من مات بالشام من الصحابة. 

 ).3/82أسد الغابة في معرفة الصحابة (

). 3375). سنن الترمـذي، بـاب منـه. رقـم الحـديث (     29/226). (17680(د. رقم الحديث مسند أحم -1
)5/457.( 

). سنن أبي داود، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسـه  16/400). (10680(مسند أحمد. رقم الحديث  -2
 ).4/264). (4855ولا يذكر االله. رقم الحديث (

  .103سورة النساء، من الآية  -3
"حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليـل   كتاب الأذكار للنووي هو: 4-

  والنهار".
هو: الشيخ يحيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الحزامي. كـان محـررا للمـذهب ومنقحـة ذا      -5

قرية مـن الشـام    (بنوى) 631حرم سنة التصانيف المشهورة المفيدة المباركة ولد في العشر الأول من الم
طبقات  ينظر:ودفن ببلده.  676ليلة الأربعاء رابع عشر من شهر رجب المرجب سنة  -رحمه االله -وتوفي

= 
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  أي: عند الصباح والمساء، كقوله:  ﴾Ô Õ Ö﴿ وقوله:
  .)1(الآية ﴾2 1 0 / . -﴿

، تهييج إلى الذكر، أي: إنه يذكركم ﴾Ø Ù Ú Û Ü﴿وقوله: 
يقول (. وقال النبي صلى االله عليه وسلم: )2(﴾¼ «﴿فاذكروه أنتم، كما قال: 

االله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملإٍ ذكرته في ملإٍ خير 
    .)3(منهم). هكذا في الصحيحين

  .)4(والصلاة من االله ثناؤه على العبد عند الملائكة). هكذا في البخاري(
  .)5(وقيل: هي الرحمة ولا منافاة بينهما 

تعالى:  وأما الصلاة من الملائكة، فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار، كقوله
﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ﴾6(لآيةا(.  

 أي: بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ﴾Ý Þ ß à á﴿وقوله: 
  ودعاء ملائكته لكم، يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. 

                                         
= 

       بيـروت.   ،خليـل المـيس، دار القلـم    :تـح  ،الفقهاء إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسـحاق 
)1/268-269.(  

  .17الآية  سورة الروم، -1
  .152الآية  سورة البقرة، من -2
]. رقم الحديث 28صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قَولِ اللَّه تَعالَى: {ويحذِّركُم اللَّه نَفْسه} [آل عمران:  -3

). صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث علـى ذكـر االله   121/ 9). (7405(
 ).4/2061). (2675ديث (تعالى. رقم الح

قال أبو العالية: " صلاة االله: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الـدعاء "  (صحيح البخاري، ولفظه  -4
لنسلطنك ") كتاب تفسير القرآن، باب قَـولِ   :]60قال ابن عباس: " يصلون: يبركون {لنغرينك} [الأحزاب: 

]. رقم الحديث (.....). 55اللَّه تَعالَى: { إِن تُبدوا شَيئًا أَو تُخْفُوه فَإِن اللَّه كَان بِكُلِّ شَيء عليما} [الأحزاب: 
)6 /120.( 

 ).6/386(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  5-

 .7ة الآي سورة غافر، من -6
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﴿ã ä å﴾  ،أما في الدنيا، فإنه هداهم إلـى  أي: في الدارين
الحق الذي جهله غيرهم، وبصرهم الطريق الذي ضلَّ عنه من سواهم من الـدعاة  
إلى الكفر أو البدعة وأتباعهم من العوام، وأما في الآخرة: فآمنهم من الفزع الأكبـر  

لهـم  وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز والنجاة من النار، وما ذاك إلا لمحبتـه  
  ورأفته بهم.

 –قدم علـى رسـول االله   (قال:  –رضي االله عنه  –وعن عمر بن الخطاب 
سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسعى إذا وجـدت   –صلى االله عليه وسلم 

صلى االله عليـه   وأرضعته فقال لنا النبي صبياً في السبي أخدته، فألصقته إلى بطنها
في النار فقلنا: لا وهي تقدر علـى أن لا تطرحـه   أترون هذه طارحة ولدها  وسلم:

  .)1(قال: االله أرحم بعباده من هذه بولدها). هكذا في الصحيحين
 8﴿أي: يوم يسلم عليهم كما قال تعالى:  ﴾$ # " !﴿وقوله: 

9 : ; <﴾)2(.  
وزعم قتادة أنهم يحيي بعضهم بعضاً بالسلام، يوم يلقون االله في الآخرة. واختـاره  

  .)3(الآية ﴾(K L M N O﴿ مستدلاً بقوله:ابن جرير 
يعني: الجنة وما فيها من النعمات مما لا عـين   ﴾( ) ' &﴿وقوله: 

  رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.
﴿+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H 
I J KL M N O P﴾.  

                                         
). صـحيح  8/ 8). (5999صحيح البخاري، كتاب الآدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. رقم الحديث ( -1

  ).4/2109). (2754مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة االله تعالى وأنها سبقت غضبه. رقم الحديث (
  .58الآية  سورة يس، -2
 .10الآية  سورة يونس، من -3
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 –قال: لقيت عبد االله بن عمـرو  )1( –رضي االله عنه  –عن عطاء بن يسار
في  –صلى االله عليه وسلم  –أخبرني عن صفة رسول االله (فقلت:  –رضي االله عنه 

 , +﴿التوراة، قال: أجل، واالله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القـرآن:  
سـميتك   وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسـولي  ﴾1 0 / . -

ولكن يعفو  بالأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئةولا غليظ ولا سخاب  المتوكل، لا بفظ
فيفتح بهـا   ويغفر، ولن يقبض حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا االله

   .)3)(2(أعيناً عمياً، وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً). رواه أحمد والبخاري والدرامي
 . - , +﴿قال: لما نزلت:  – مارضي االله عنه –وعن ابن عباس

أن يسيرا إلى  –رضي االله عنهما –وقد كان أمر علياً و معاذاً ﴾1 0 /
 +﴿ انطلقا فبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، إنه قد أنزلت علي:(اليمن، فقال: 

  .)4(رواه ابن أبي حاتم والطبراني .﴾1 0 / . - ,

                                         
هو: عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني القاص مولى ميمونة زوج النبي صلى االله عليه وسلم وهـو   -1

أخو سليمان وعبد الملك وعبد االله بن يسار روى عن معاذ بن جبل وفي سماعه منه نظر وعـن أبـي ذر   
تهذيب التهذيب  ر:ينظوكان موته بالإسكندرية.  103ومات سنة  19وأبي الدرداء وآخرون كان مولده سنة 

)7/217-218.(  
). صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب {إِنَّا أَرسـلْنَاك  11/193). (6622(مسند أحمد. رقم الحديث  -2

). مسند الدارمي المعروف بسنن 135/ 6). (4838]. رقم الحديث (45شَاهدا ومبشِّرا ونَذيرا} [الأحزاب: 
و محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمـي  أب :الدارمي المؤلف

دار ابن  ،هـ) المحقق: حسين سليم أسد الداراني الناشر: دار المغني ـ الرياض 255 :السمرقندي (المتوفى
 ).1/159). (9( م. رقم الحديث2000الأولى  :حزم ـ بيروت الطبعة

الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي التميمي أبو محمد السمرقندي. روى: عن ابـن  هو: عبد االله بن عبد  -3
عون ويزيد بن هارون وأبي عاصم وخلق. وعنه مسلم وأبو داود والترمذي وأبو زرعة ومطـين وخلـق.   
وقال ابن حبان كان من الحفاظ المتقنين، مات يوم التروية سنة خمس وخمسين ومائتين وهو ابـن خمـس   

  ).1/239( .للسيوطي طبقات الحفاظ ينظر:نة. وسبعين س
). 11841). المعجم الكبير للطبرانـي. رقـم الحـديث (   10/3141تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم. ( -4

)11/312.( 
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للكافرين  ﴾1﴿ أي: بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب، ﴾0﴿وقوله: 
  العقاب.من وبيل 

أي: داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك  ﴾6 5 4 3﴿وقوله: 
أي: أمرك ظاهر فيما جئت به من الحق، كالشمس في إشراقها  ﴾8 7﴿بذلك 

  والقمر في إضاءتها، لا يجحدها إلا معاند.
أي: لا تطعهم وتسمع مـنهم   ﴾C D E F G H﴿وقوله: 

أي: اصفح وتجاوز عنهم، وكلْ أمرهم إلى االله، فإن ﴾ G H﴿في الذي يقولونه 
  .﴾I J KL M N O﴿فيه كفايةً لهم؛ ولهذا قال: 

﴿Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ 

_  ̀a b c d e f g h﴾.  
في هذه الآية أحكام كثيرة، منها إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس فـي  

النكاح، هل هو حقيقة فـي العقـد   القرآن آية أصرح في ذلك منها، وقد اختلفوا في 
، واستعمال القرآن إنما هو فـي  )1(وحده، أو في الوطء، أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال

 T U﴿إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده؛ لقوله:  العقد والوطء بعده

V W X Y Z [ \﴾  وفيها جواز طلاق المرأة قبل الـدخول ،
  .بها

                                         
: أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد وهو ما ذهب إليه الحنفية في الصحيح والشـافعية  الرأي الأول -1

 الحنابلة.في وجه وبعض 

: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهو ما ذهب إليه المالكيـة والشـافعية فـي الأصـح     الرأي الثاني
والحنابلة على الصحيح، واستدلوا بأن لفظ النكاح عند الإطلاق ينصرف إلى العقد ما لم يصرفه دليل لأنـه  

ينعقد بهما عقد النكاح، فكـان حقيقـة فيـه     المشهور في القرآن والأخبار، ولأن النكاح أحد اللفظين اللذين
 كاللفظ الآخر.

: أنه حقيقة في كل من العقد والوطء، وهو رأي عند الحنفية على أنه مشترك لفظي فيهمـا أو  الرأي الثالث
  ).206-205/ 41الموسوعة الفقهية الكويتية ( ينظر:مشترك معنوي فيهما. 
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الغالب؛ إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة خرج مخرج  ﴾V﴿وقوله: 
    والكتابية.

واستدل بعض الصحابة وجمهور السلف بهـذه الآيـة أن الطـلاق لا يقـع     
ــاح؛ لأن االله ــه نكـ ــالى –إلا إذا تقدمـ ــال:  –تعـ  T U V W﴿قـ

X﴾       فرتب الطلاق على النكاح، فلا يقـع قبلـه، وهـذا مـذهب الشـافعي
  .)1(وأحمد، وأكثر السلف والخلف

إلى صحة الطلاق قبل النكاح؛ فيما  –رحمهم االله –)2(مالك وأبو حنيفةوذهب 
إن تزوجت فلانة فهي طالق)، فعندهما متى تزوجها طلقت منه، واختلفـا  ( إذا قال:

 كل امرأة أتزوجها فهي طالق)، فقال مالك: لا تطلق حتى يعين المرأة(فيما إذا قال: 
الكلام تطلق منه، وحجة الجمهور على وقال أبو حنيفة: كل امرأة يتزوجها بعد هذا 

  .)3(عدم الطلاق بهذه الآية
قال: من قال: كل امرأة أتزوجها فهي  – مارضي االله عنه –وعن ابن عباس

 Q R S T U V﴿طالق، قال: ليس بشيء من أجل أن يقول االله: 

W X﴾ 4(الآية، ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح(.  

                                         
حمد بن الحسين بن أحمد، أبو شجاع، شهاب الدين أبـو  لأ ،يبمتن أبي شجاع المسمى الغاية والتقر ينظر: -1

سـحاق بـن   لإ). مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: 1/33عالم الكتب. ( ،الطيب الأصفهاني
 1طمنصور المروزي دراسة وتحقيق: عمادة البحث العلمـي، الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة،      

  ).4/1629م. (2002هـ/1425
هو: النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي، أبو حنيفة: إمام الحنفية، الفقيه المجتهد المحقق، أحد الأئمـة   -2

الطبقات السنية ينظر: الأربعة عند أهل السنة. قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة. توفي ببغداد. 
 ).1/1في تراجم الحنفية. للتقي الغزي (

: مهدي حسن الكيلاني تح ،عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني يبلأ ،جة على أهل المدينةالح ينظر: -3
مالك بن أنـس بـن   للإمام  ،المدونة ينظر:). 286-3/277. (1403، 3بيروت ط –القادري: عالم الكتب 

  ).72-2/71م (1994 -هـ 1415، 1ط ،دار الكتب العلمية ،مالك بن عامر الأصبحي المدني
  ).6/390(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -4



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "سورة الأحزاب"  القسم الثاني (التحقيق)
 

340 
 

لا طلاق لابن آدم فيمـا لا يملـك).   (صلى االله عليه وسلم:  وقال رسول االله
  .)1(والترمذي، وحسنه أبوداود رواه أحمد و

  .)2(لا طلاق قبل نكاح)(: رحمه االله وفي رواية ابن ماجه
، هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، أن ﴾a b ` _ ^ [﴿وقوله: 

فتتزوج في فورهـا مـن   ، فتذهب )3(المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها
شاءت ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها، فإنها تعتد منه أربعـة أشـهر   

  وعشرا، وإن لم يكن دخل بها بالإجماع.
، المتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسـمى  ﴾d﴿وقوله: 

أي: وخلّـوا سـبيلهن    ﴾e﴿ أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سـمى لهـا  
  من غير إضرار. بالمعروف

صلى االله عليه وسلم  –أن رسول االله ( :)4(وعن سهل بن سعد رضي االله عنه
تزوج أميمة بنت شَراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلـك   –

  .)5(فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين). رواه البخاري

                                         
). سنن أبي داود، باب في الطلاق قبل النكاح. رقم الحـديث  11/525). (6932(مسند أحمد. رقم الحديث  -1

  ).2/477). (1181). سنن الترمذي، باب في الطلاق قبل النكاح. رقم الحديث (2/258). (2190(
  ).1/660). (2048النكاح. رقم الحديث (سنن ابن ماجه، باب لا طلاق قبل  -2
الوليد محمد بن أحمد بن رشد  يبلأ ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة ينظر: -3

 1408لبنان الطبعة: الثانية،  –د محمد حجي وآخرون الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت  تح:القرطبي 
  ). 5/389م. ( 1988 -هـ 

4-      هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخـزرج بـن سـاعدة الأنصـاري
 ره النبيحابة، يقال: كان اسمه حزنا فغياعدي. من مشاهير الصوروى عـن  -صلى االله عليه وسلم  -الس ،

 وعاصم بن عدي، وعمرو بن عبسـة. وروى  -صلى االله عليه وسلم  -النّبي ،عـن: مـروان    وعن أبي
ومروان أصغر منه. روى عنه: ابنه العباس، وأبو حازم، والزهري، وآخرون. مات سنة إحدى وتسـعين.  

 ).3/167الإصابة في تميز الصحابة ( ينظر:وقيل قبل ذلك. 
). 5256صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. رقم الحديث ( -5

)7/41.(  
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كان سمى لها صـداقاً، فلـيس لهـا إلا    قال ابن عباس رضي االله عنه: إن 
النصف، وإن لم يكن سمى لها صداقاً فأمتعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح 

  .)1(الجميل
﴿i j k l m n o p q r s t u v 

w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ¶ ¸ ¹ º 
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ÅÆ Ç È 

É Ê Ë﴾.  
بأنه قد أحل له من النساء أزواجه  –صلى االله عليه وسلم  –خاطب االله نبيه 

نهورهوهي الأجور هاهنا، كما قاله مجاهد وغير واحد، وقد كان  اللاتي أعطاهن م
ونَشّا وهو نصف أوقية، فالجميع خمسمئة درهـم   )2(مهره لنسائه اثنتي عشرة أوقية

إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان فإنه أمهرها عنه النجاشي، أربعمئة دينار، وإلا صـفية  
بنت حيي فإنه اصطفاها من سبي خيبر، ثم أعتقها وجعل عتقها صـداقها. وكـذلك   

  وتزوجها. )3(سجويرية بنت الحارث المصطلقية، أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قي
أي: وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم وقد  ﴾r s t﴿وقوله: 

       ملك صفية و جويريـة فأعتقهمـا وتزوجهمـا. وملـك ريحانـة بنـت شـمعون        

                                         
  ).6/391(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
أُوقية مفرد وجمعها أَواق وهي وزن من الأوزان يختلف مقداره من بلد عربي إلـى آخـر.    :أ و ق)(مادة:  -2

 حمد مختار عبد الحميـد عمـر  لأ ،معجم اللغة العربية المعاصرةينظر: واسم للعملة الوطنية في موريتانيا. 
 ).1/139م. ( 2008 -هـ 1429، 1، طعالم الكتب

هو: ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالـك بـن ثعلبـة بـن كعـب بـن        -3
الخزرج الأنصاري الخزرجي. خطيب الأنصار. روى ابن السكن مـن طريـق ابـن أبـي عـدي عـن       

المدينـة   -سـلم  صـلى االله عليـه و   -حميد عن أنس قال: خطب ثابت بن قـيس مقـدم رسـول اللَّـه     
الإصـابة   ينظـر: قـالوا: رضـينا.    .»الجنّـة «فقال: نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا، فما لنا؟ قال: 

  ).1/511في تميز الصحابة (
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  ومارية القبطية، وكانتا من السراري. )1(النضرية
: هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط؛ فإن النصارى ﴾y z﴿وقوله: 

لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصـاعداً، واليهـود   
يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته، فجاءت هذه الشريعة الكاملـة بهـدم إفـراط    

ورة، وجمع الإناث هؤلاء، وتفريط هؤلاء، وإنماَ  وحد لفظ العم والخال لشرف الذك
قالـت:   )3(عن أم هانئ ﴾¤ £ ¢﴿وقوله: ، )l m n﴾)2﴿كقوله: 

فاعتذرت إليه فعذرني، ثم أنـزل االله:   –صلى االله عليه وسلم  –خطبني رسول االله
﴿k l m n﴾ فلم أكن أحل له، لم أكـن  (قالت:  ﴾¤ £﴿لى قوله: إ

  .)4(ممن هاجر معه، كنت من الطلقاء). رواه الترمذي وغيره
: أي: من هاجر معه إلى المدينة، وقيـل:  رحمهم االله وقتادة )5(قال أبو رزين

  . )6(أي أسلمن

                                         
هي: ريحانة بنت شمعون ابن زيد بن خنافة من بني قريظة. وقيل من بني النضير. والأكثر أنها من بنـي   -1

، يقال: إن وفاتها كانت سنة عشر مرجعه من حجـة  -صلى االله عليه وسلم  -ي قريظة، ماتت قبل وفاة النَّبِ
  ).4/1847الاستيعاب في معرفة الأصحاب ( ينظر:الوداع. 

  . 48سورة النحل، من الآية  -2
3-  صلى االله عليه وسـلم   -هي: أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية، ابنة عم النبي- 

قيل: اسمها فاختة، وقيل اسمها فاطمة، وقيل هند، والأول أشهر. ومن طريق السدي، عن أبي صالح مولى 
 مؤيمـة، فلمـا أدرك بنوهـا     أم هانئ، فقالت: إنـي  -صلى االله عليه وسلم  -أم هانئ، قال: خطب النبي
لأن اللَّه أنزل عليه في قوله: وبنات عماتك وبنات خالِك وبنـات   »أما الآن فلا«عرضت نفسها عليه، فقال: 

الإصابة فـي تميـز    ينظر:ولم تكن من المهاجرات.  ،]50خالاتك اللَّاتي هاجرن معك [سورة الأحزاب آية 
  ).486-8/485الصحابة (

). رواه ابن جرير الطبـري فـي   5/355). (3214(سنن الترمذي، باب ومن سورة الأحزاب. رقم الحديث -4
  ).10/309تفسيره (

هو: لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن عامر بن صعصعة أبو رزين العقيلـي لـه    -5
: لقيط بن صبرة، قاله ابن منده. روى عنه: ويقال -صلى االله عليه وسلم  -صحبة ووفادة على رسول االله 

أسد الغابة في معرفة الصـحابة   ينظر:وكيع بن عدس، وابنه عاصم بن لقيط، وعمرو بن أوس، وغيرهم. 
)4/491.(  

 ).6/392(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -6
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 –يأيهـا النبـي   –أي: ويحل لك  ﴾ª © ¨ § ¦ ¥﴿وقوله: 
المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. وهذه الآية 

  توالى فيها شرطان، هبتها وارادتها.
جاءتـه امـرأة    –صلى االله عليه وسلم  –أن رسول االله (وفي الصحيحين: 

إني وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال: يـا   فقالت: يا رسول االله
رسول االله، زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة، فقال: عندك من شيء تُصدقها فقال: 

خاتما من حديد" فالتمس فلم يجد شـيئا  فقال: "فالتمس ولو  ما عندي إلا إزاري هذا
صلى االله عليه وسلم: "هل معك من القرآن شيء؟" قال: نعم؛ سورة  فقال رسول االله

  .)1()د: " زوجتكها بما معك من القرآن"كذا، وسورة كذا فقال ق
  . )2(انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن)(فقال:  وفي رواية

صـلى االله   –كنت مع النبي (قال:  )3( –رضي االله عنه  –وعن ثابت البنَاني
جـاءت امـرأة إلـى     رضي االله عنه: فقال أنس جالساً وعنده ابنة له –عليه وسلم 

فقالت: يا نبي االله، هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته: ما  –صلى االله عليه وسلم  –النبي
 –صلى االله عليه وسـلم   –كان أقل حياءها. فقال: "هي خير منك، رغبت في النبي 

  .)4(فعرضت عليه نفسها"). رواه البخاري وأحمد

                                         
). 20/ 7). (5149الحـديث ( صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق. رقم  -1

صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلـك مـن قليـل    
  ).2/1040). (1425وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به. رقم الحديث (

 وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثيرصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن،  -2
  ).2/1041(...). ( -77واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به. رقم الحديث.

هو: ثابت البناني بن أسلم أبو محمد البصري روى: عن أنس وعبد االله بن الزبير وأبـي بـرزة الأسـلمي     -3
لمة وحميد الطويل وشعبة وكان محدثا مـن  وعمر بن أبي سلمة وغيرهم. وعنه حماد بن زيد وحماد بن س

الثقات المأمونين صحيح الحديث قال أبو حاتم: أثبت أصحاب أنس الزهري ثم ثابت ثم قتادة وكان يقـص.  
 ).1/57طبقات الحفاظ. للسيوطي. ( ينظر:مات سنة سبع وعشرين ومائة عن ست وثمانين. 

). 5120ها على الرجل الصـالح. رقـم الحـديث (   صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفس -4
  ).21/333). (13835(). مسند أحمد. رقم الحديث 7/13(
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 )2(، وميمونة بنت الحارث، وزينب أم المسـاكين )1(وكانت خولة بنت حكيم 
، وهي التي استعاذت منـه هـن   )3(وهي التي اختارت الدنيا، وامرأة من بني الجون

  صلى االله عليه وسلم. اللاتي وهبن أنفسهن لرسول االله،
كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن من (د قالت عائشة رضي االله عنها: وق

 # "﴿نفسها؟ فلما أنزل االله:  وأقول: أتهب امرأة –صلى االله عليه وسلم  –النبي 
قلت: ما أرى ربـك   ﴾1 0 / . - , + *( ) ' & % $

  .)4(يسارع في هواك). رواه البخاري
صلى االله عليـه   –: لم يكن عند رسول االله ماقال ابن عباس رضي االله عنه

  امرأة وهبت نفسها له. –وسلم 

                                         
 بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال ابن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة هي: خولة بنت حكيم بن أمية -1

. روى عنها سعد بن -صلى االله عليه وسلم  -بن سليم السلمية، امرأة عثمان بن مظعون. روت عن النبي 
أبي وقاص وسعيد بن المسيب، وبشر بن سعيد، وغيرهم، وقال هشام بن عروة عن أبيه: كنت خولة بنـت  

 للنّبي تمييـز الصـحابة    الإصـابة فـي   ينظر:. -صلى االله عليه وسلم  -حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن
)8/116 .(  

هي: زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد االله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بـن صعصـعة    -2
يقال لها: أم المساكين، لكثرة إطعامها المسـاكين وصـدقتها    -صلى االله عليه وسلم  -الهلالية زوج النبي 

بعد حفصة. قال أبو عمر: ولم تلبث عند رسـول االله   -صلى االله عليه وسلم  -عليهم. وتزوجها رسول االله 
أسـد   ينظـر: إلا يسيرا شهرين أو ثلاثة حتى توفيت، وكانت وفاتها في حياته.  -صلى االله عليه وسلم  -

 ).7/130الغابة في معرفة الصحابة (

بعد وفـاة   -لم صلى االله عليه وس -هي: فاطمة بنت الضحاك الكلابية قال ابن إسحاق: تزوجها رسول االله  -3
 -صلى االله عليه وسـلم   -ابنته زينب، وخيرها حين نزلت آية التخيير، فاختارت الدنيا، ففارقها رسول االله 

فكانت بعد ذلك تلتقط البعر وتقول: أنا الشقية أخترت الدنيا. هكذا قال، وهذا باطل، لأن الحديث الصـحيح  
ن خير أزواجه بدأ بها، فاختارت االله ورسوله وتتابع حي -صلى االله عليه وسلم  -عن عائشة أن رسول االله 

كلهن على ذلك وقال قتادة وعكرمة: كان عنده تسـع نسـوة حـين     -صلى االله عليه وسلم  -أزواج النبي 
 ).7/222أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ينظر:خيرهن، وهن اللاتي توفي عنهن. 

4- تُر) ابصحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، ب نمتَ متَغَينِ ابمو تَشَاء نم كتُؤْوِي إِلَيو ننْهم تَشَاء نجِئُ م
 ).117/ 6). (4788عزلْتَ فَلاَ جنَاح علَيك). رقم الحديث (
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أي: إنه لم يقبل واحدةً ممن وهبت نفسها له، وإن كـان ذلـك مباحـاً لـه     
 ﴾° ¯ ® ¬ »﴿لأنه مردود إلى مشيئته، كما قال االله تعالى:  ومخصوصاً به

  أي: إن اختار ذلك.
  . ﴾² ±﴿وقوله: 

لا تحل الموهوبة لغيرك، ولو أن امرأة وهبـت   : أي:رحمه االله قال عكرمة 
  . )1(نفسها لرجل لم تحل له حتى عقد عليه بشيء من المهر

وغيره: أي: إنها إذا فوضت المرأة نفسـها إلـى    –رحمه االله –وقال مجاهد
صلى  –رجل، فإنه متى دخل بها وجب لها عليه مهر المثل، كما حكم به رسول االله 

لما فوضت، و توفي عنها زوجها والموت  )2(بروع بنت واشقفي  –االله عليه وسلم 
صلى  –والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي 

فلا يجب عليه للمفوضة شيء ولو  –صلى االله عليه وسلم –فأما هو –االله عليه وسلم 
في قصة زينب بنت  كما لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود دخل بها

  .)3(صلى االله عليه وسلم جحش، وكان ذلك خاصاً للنبي
﴿" # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 : ; < => ? @ A B C D E 

F G H I﴾.  
 رضي االله عنها: في شأن اللاتي وهبن أنفسهن لرسول االله سبق قول عائشة

 #﴿أي: تـؤخر   ﴾"﴿ونزول هذه الآية قريباً، فقوله:  –صلى االله عليه وسلم  –

                                         
  ).6/394(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
زوج هلال بن مرة. أخبرنا يحيى بن محمود، إذنا  هي: بروع بنت واشق الرواسية الكلابية وقيل الأشجعية -2

 بإسناده إلى ابن أبي عاصم، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد االله، أخبرنا هشام بن عمار، عن صدقة بن خالـد 
عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن بروع بنت واشق، " أنهـا نكحـت رجـلا    

بصـداق نسـائها ".    -صلى االله عليه وسلم  -قضى لها رسول االله فوضت إليه، فتوفي قبل أن يجامعها، ف
  ).7/35أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ينظر:

 ).6/394(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
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أي: مـن شـئت    ﴾( ) '﴿أي: وتظم  ﴾&﴿ أي: من الواهبات ﴾% $
شئت عدتَ فيهـا   قبلتها، ومن شئت رددتها، ومن رددتها أنت بالخيار بعد ذلك، إن

أي: ومن طلبت وأرادت  ﴾1 0 / . - , +﴿فآويتها؛ ولهذا قال: 
  امرأةً ممن عزلتهن من القسم.أن تؤوي إليك 

أي: من أزواجك، لا حرج عليك أن  ﴾% $ # "﴿وقيل: المراد بقوله: 
تترك القَسم لهن، فتقدم من شئت، وتؤخر من شئت، وتجامع من شئت، وتترك مـن  

  . )1(وغير واحد – مارضي االله عنه –شئت. هكذا روي عن ابن عباس
يقسم لهن؛ ولهـذا ذهـب بعـض     –صلى االله عليه وسلم  –ومع هذا كان 

  .)2( –صلى االله عليه وسلم  –الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليه 
صـلى االله   –أن رسول االله (: –رضي االله عنها –عن عائشة )3(وعن معاذة 

 $ # "﴿كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآيـة:   –عليه وسلم

ما كنت تقولين؟ فقالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي فإني لا  فقلت لها: الآية ﴾%
  .)4(أريد يا رسول االله أن أؤثر عليك أحداً). رواه البخاري

فهذا عنها يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم، وحديثها الأول يدل 
أنها نزلت في الواهبات، ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبـات  

  وفي النساء عنده، أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. 
من أي: إذا عل ﴾7 6 5 4 3﴿وهذا حسن قوي؛ ولهذا قال تعالى: 

أن االله قد وضع عنك الحرج في القسم، إن شئت قسمت، وإن شئت لـم تقسـم، لا   

                                         
  ).6/395(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
 ).9/25( ، دار الكتاب العلميةللماوردي .الحاوي في فقه الشافعي ينظر: -2

هي: معاذة بنت عبد االله العدوية امرأة صلة بن أشيم تروى عن عائشة وكانت من العابدات روى عنها يزيد  -3
الثقـات   ينظـر:  الرشك وأهل البصرة وكانت تقول صحبت الدنيا سبعين سنة فما رأيت فيها قرة عين قط.

  ).5/466لابن حبان (
من تَشَاء منْهن وتُؤْوِي إِلَيك من تَشَاء ومنِ ابتَغَيتَ ممن صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب (تُرجِئُ  -4

  ).118/ 6). (4789عزلْتَ فَلاَ جنَاح علَيك). رقم الحديث (
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جناح عليك أي: في أي ذلك فعلت، و مع هذا أنت تقسم لهن اختيارا منـك لا أنـه   
على سبيل الوجوب، فرحن بذلك واستبشرن به، واعترفن بمنتك عليهن في قسـمك  

  لهن وعدلك فيهن.
لميل إلى بعضهن دون بعض، مما أي: من ا ﴾A B C @ ?﴿وقوله: 

يقسم بين  –صلى االله عليه وسلم  –لا يمكن دفعه، كما قالت عائشة: كان رسول االله 
. )نسائه فيعدل، ثم يقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

  .)1(رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وزاد أبو داود القلب
 ﴾H﴿ أي: بضمائر السرائر ﴾E F G﴿ولهذا عقب ذلك بقوله:  

  أي: يحلم ويغفر.
﴿J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 

\]  ̂_ ` a b c d﴾.  
وكثيرون: نزلت هـذه الآيـة مجـازاةً     – مارضي االله عنه –قال ابن عباس

على حسن صـنيعهن فـي اختيـارهن االله     –صلى االله عليه وسلم  –لأزواج النبي 
قَصـره   ورسوله والدار الآخرة، كما سبق في آية التخيير. فكان جـزاؤهن أن االله 

ولو أعجبه حسنهن  عليهن، وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن، أو يستبدل بهن غيرهن
  . )2(إلا الإماء و السراري فلا حجر عليه فيهن

 في ذلك ونسخ حكم هذه الآية، وأباح له التزوج ولكن ثم رفع االله عنه الحجر
رضي االله عنها:  لم يتزوج واحدةً بعد ذلك لتدوم له المنة عليهن، حتى قالت عائشة

                                         
القسمة بين النسـاء. رقـم الحـديث     ). سنن ابن ماجه، باب42/46). (25111(مسند أحمد. رقم الحديث  -1

). 1140الترمذي، باب ما جاء في التسوية بـين الضـرائر. رقـم الحـديث (     ). سنن1/633). (1971(
). سنن النسائي باب 2/242). (2134في القسم بين النساء. رقم الحديث. ( ). سنن أبي داود، باب3/438(

 ).7/63). (3943ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض. رقم الحديث.(

  ).6/396(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
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حتى أحل االله له النساء). رواه أحمـد   –صلى االله عليه وسلم –ما مات رسول االله (
  .)1(والترمذي والنسائي

صلى االله عليه وسلم  –لم يمت رسول االله (رضي االله عنها:  وقالت أم سلمة
  .)2( له أن يتزوج ما شاء). رواه ابن أبي حاتمحتى أحلَّ االله –

من بعد ما ذكرنا لك مـن   ﴾J K L M﴿وقال آخرون: بل معنى الآية: 
صفة النساء اللاتي أحللنا لك من النساء اللاتي آتيت مهورهن وما ملكـت يمينـك   
وبنات العم والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النسـاء  

  .)3(لك فلا يحل
 –صلى االله عليـه وسـلم  –كما قيل لأبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي

 J K﴿تُوفين، أما كان له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ قال: قلت: قولـه:  
L M N O﴾   :فقال: إنما أحل االله له ضرباً من النساء، فقـال﴿i j k 

l m n﴾  :الآية ثم قيل له﴿J K L M N O﴾ 4(ابن جرير. رواه(.  
: أي: لا يحل لك اليهوديـات ولا النصـرانيات بعـد    رحمه االله وقال مجاهد

  المسلمات 
﴿P Q R S﴾    :أي: ولا أن تتبدل بالمسلمات غيرهن، وعـن الضـحاك

﴿P Q R S T U﴾    ـاأي: ولا أن تبدل بأزواجك اللاتي في حيالـك أزواج
النساء اللاتي كن عندهن، فأما غيرهن بأن تطلقهن فتنكح غيرهن، فحرم عليه طلاق 

  .)5(نكاح غيرهن فلم يمنع عنه

                                         
). سنن الترمذي، باب ومن سورة الأحزاب. رقم الحـديث  42/294). (25467(مسند أحمد. رقم الحديث  -1

). 3204). سنن النسائي، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض. رقم الحـديث.( 5/356). (3216(
)6/56.( 

 ).10/3145تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم.( -2

 ).397-6/396(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
  ).317/ 10(جامع البيان في تأويل القرآن للطبري  -4
 ).6/367معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ( -5
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  .)1(أي: التي سمى االله ﴾J K L M N O﴿ وقال بعضهم:
أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النسـاء   :رحمه االله واختار ابن جرير

 بين ما سبق عند لاوفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعاً، ولا منافاة، بين هذا و
  .)2(التأمل

عزم على فـراق   –صلى االله عليه وسلم  –أنه (وأما ما روي في الصحيح: 
  .)3(تها لعائشة)بسودة حتى وهبته نو
طلق حفصة ثم راجعها، فإن ذلـك   –صلى االله عليه وسلم –أنه(وما روي: 
  . واالله أعلم.)4( )قبل نزول هذه الآية

 –عن أبي هريـرة بإسناده  –رحمه االله –)5(وقد روى الحافظ أبو بكر البزار
كان الابدالُ في الجاهلية أن يقول: الرجل للرجـل بـادلني   (قال:  –رضي االله عنه

امرأتك وأبادلُك بامرأتي، أي: تنزل عن امرأتك لي، وأنزل لك عن امرأتي، فأنزل 
قال: فدخل عيينة بـن حصـن    ﴾P Q R S T U V W X﴿االله: 

فقـال   وعنده عائشة، فدخل بغير إذن –صلى االله عليه وسلم –على النبي )6(الفزاري
صلى االله عليه وسلم: "فأين الاستئذان؟" قال يا رسول االله، ما استأذنت  له رسول االله

                                         
 ).6/397(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1

  ).318/ 10(جامع البيان في تأويل القرآن للطبري  -2
لنكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، وكيف يقسم ذلك. رقم الحـديث  صحيح البخاري، كتاب ا -3

)5212) .(7 /33.( 

 )320/ 10(جامع البيان في تأويل القرآن للطبري  -4

سمع هدبة بـن خالـد    هو: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير المعلل، -5
روى عنه عبد الباقي بن قانع ومحمد بن العباس بن نجيح وأبو بكر الختلي  .موعبد الأعلى بن حماد وغيره

تـذكرة   ينظـر: وعبد االله بن الحسن وأبو الشيخ وخلق كثير. توفي بالرملة سنة اثنتين وتسعين ومـائتين.  
 ).2/166. (للذهبي الحفاظ

بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة بن ذبيـان   هو: عيينة -6
بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان الفزاري يكنى: أبا مالك. أسلم بعد الفتح، وقيل: أسلم 

معرفـة الصـحابة   أسـد الغابـة فـي     ينظر:قبل الفتح، وشهد الفتح مسلما، وشهد حنيناً أو الطائف أيضاً. 
)4/318.(  
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على رجل من مضر منذ أدركت، ثم قال: من هذه الحميراء على جنبك؟ قال رسول 
صلى االله عليه وسلم: "هذه عائشة أم المؤمنين"، قال: أفلا أنزل لك عن أحسـن   االله

الخلق ؟ قال: "يا عيينة إن االله قد حرم ذلك"، فلما أن خرج قالت عائشة: من هـذا؟  
    . والحـديث ضـعيف   )قال: هذا أحمق مطاع، وإنه على ما تـرين لسـيد قومـه"   

 .)1(معلول
﴿e f g h i j k l m n o p q r s t 

u v w x y z { | } ~� ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

¦ §¨ © ª « ¬ ®¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧
¹ º » ¼½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È 

É Ê ËÌ Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý 
Þ ß﴾.  

في هذه الآية أحكام وآداب شرعية، وهي مما وافق تنزيلها قول عمـر بـن   
وافقـت  (كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قـال:   –رضي االله عنه  –الخطاب 

لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فـأنزل االله:   فقلت: يا رسول االله ربي في ثلاث
﴿´ µ ¶ ¸ ¹﴾)2(   وقلت: يا رسول االله، إن نساءك يدخل عليهن البـر

صلى االله عليه  –والفاجر، فلو حجبتهن؟ فأنزل االله آية الحجاب، وقلت لأزواج النبي 
 )x y z { | } ~ � ¡﴾)3﴿لما تمالأن عليه فـي الغيـرة:    –وسلم 

  .)4(فنزلت كذلك)

                                         
 ).15/275). (8761البحر الزاخر مسند البزار. رقم الحديث ( -1

 .125الآية  سورة البقرة، من -2

  . 5الآية  سورة التحريم، من -3
4-  ابى﴿صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، بلصم يماهرقَامِ إِبم نذُوا ماتَّخيث ]. رقم الحد125[البقرة:  ﴾و

). صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي االله تعالى عنهم، باب من فضـائل عمـر   6/20). (4483(
 ).4/1865). (2399رضي االله تعالى عنه. رقم الحديث (
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  وهي قضية رابعة. )1(أسارى بدر)(: ذكررحمه االله وفي رواية لمسلم
 –صلى االله عليه وسـلم  –وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول االله 

  . )2(في ذي القعدة من السنة الخامسة –رضي االله عنها –بزينب بنت جحش
  .)3(وقيل: سنة ثلاث من الهجرة، واالله أعلم

لمـا تـزوج   (قـال:   –رضي االله عنه –وفي الصحيحين: عن أنس بن مالك
دعا القوم فَطَعموا ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هـو   –صلى االله عليه وسلم –رسول االله 

قام من قام، وقعد ثلاثة نفر وجاء  فلما قام يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام،
ليدخل، وهم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقت، فجئـت   –صلى االله عليه وسلم –النبي 

أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخـل فـذهبت    –صلى االله عليه وسلم –فأخبرت النبي
 ﴾e f g h i j k﴿ فألقي الحجاب بيني وبينه، فأنزل االله: أدخل

  .)4(الآية)(
 –بني على النبي(قال:  –رضي االله عنه  –وفي البخاري: عن أنس بن مالك

بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلْتُ على الطعام داعيـاً   –صلى االله عليه وسلم 
فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوتُ حتـى لا  

قال: "ارفعوا طعامكم" وبقي  أدعوه فقلت: يا رسول االله، ما أجد أحدا أجد أحدا أدعوه
فـانطلق إلـى    –صلى االله عليه وسـلم  –ثلاثة نفر يتحدثون في البيت، فخرج النبي

فقالت: وعليـك   حجرة عائشة، فقال: "السلام عليكم أهل البيت ورحمة االله وبركاته"

                                         
كتاب فضائل  ،وافَقْتُ ربي في ثَلَاث، في مقَامِ إِبراهيم، وفي الْحجابِ، وفي أُسارى بدرٍ)(صحيح مسلم بلفظ  -1

). 2399الصحابة رضي االله تعالى عنهم، باب من فضائل عمر رضي االله تعالى عنـه. رقـم الحـديث (   
)4/1865.( 

2 -  ابصحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، ب﴿لَكُم ؤْذَني إِلَّا أَن وتَ النَّبِييخُلُوا برقـم 125[البقرة:  ﴾لاَ تَد .[ 
  .)118/ 6). (4791الحديث (

  ).6/399(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
4-  ابصحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، ب﴿لَكُم ؤْذَني إِلَّا أَن وتَ النَّبِييخُلُوا برقـم  125[البقرة:  ﴾لاَ تَد .[

 ). صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش، ونزول الحجـاب 6/118). (4791الحديث (
  ).2/1050). (1428وإثبات وليمة العرس. رقم الحديث (
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كيف وجدت أهلك، بارك االله لك؟ فَتَقَرى حجر نسـائه   السلام ورحمة االله، وبركاته
صـلى   –كُلّهن، يقول لهن كما قال لعائشة، ويقلن له كما قالت عائشة، ثم رجع النبي

صـلى االله عليـه    –فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون، وكان النبي –االله عليه وسلم
فما أدري  –رضي االله عنها –فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة شديد الحياء –وسلم 

ا؟ فرجع حتى إذا وضع رجله فـي أُسـكُفة البـاب    أخبرتُه أم أخبر أن القوم خَرجو
  .)1()داخله، وأخرى خارجة، أرخَى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب

حظَـر علـى المـؤمنين أن يـدخلوا منـازل       ﴾h i j k﴿فقوله: 
بغير إذنٍ، كمـا كـان قبـل ذلـك يصـنعون       –صلى االله عليه وسلم –رسول االله 

حتـى أنـزل االله هـذه الآيـة، فـأمرهم       وابتداء الإسـلام في بيوتهم في الجاهلية 
صـلى االله عليـه وسـلم: " إيـاكم      بذلك، إكراماً لرسـوله وأمتـه؛ ولهـذا قـال    

  .)2(والدخول على النساء" الحديث
  .﴾l m n o p q r s t﴿ثم استثنى مـن ذلـك فقـال:    

الطعـام إذا  غير منتظرين نضجه، يقال: إناء الحميم إذا انتهى حره أي: لا ترقبـوا  
طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن مما يكرهه االله ويذمـه، وهـذا   

  .دليل على تحريم التطفيل، وهو الذي يمشي إلى طعام لم يدع إليه
  .﴾} u v w x y z﴿ثم قال تعالى: 

 قال رسول االله(قال:  –رضي االله عنه –كما جاء في الصحيح: عن ابن عمر
  . )3(وسلم: "إذا دعا أحدكم أخاه فَلْيجب، عرسا كان أو غيره")صلى االله عليه 

                                         
1- } ابالبقـرة:   صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، ب] {لَكُم ؤْذَني إِلَّا أَن وتَ النَّبِييخُلُوا برقـم  125لاَ تَد .[

  ).119/ 6). (4793الحديث (
إلا ذو محرم، والدخول على المغيبـة [البقـرة:   صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة  -2

 ).37/ 7). (5232]. رقم الحديث (125
كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. » إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها«صحيح مسلم، بلفظ  -3

 ).2/1053). (1429رقم الحديث (
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أي: فإذا فَرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل، وانتشروا فـي  
أي: لا كما وقع لأولئك النفـر الثلاثـة    ﴾~ { |﴿ولهذا قال:  الأرض

صـلى االله   –الذين استرسل بهم الحديث، ونسوا أنفسهم، حتى شَقّ ذلك على النبـي 
  .﴾§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿كما قال تعالى:  –عليه وسلم 

وقيل: أن المراد دخولكم منزله بغير إذنٍ كان يشق عليه ويتأذى به، ولكـن  
كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه، حتى أنزل االله عليه النهي عـن ذلـك   

  .)1(فنهاكم عن ذلك وزجركم عنه ﴾® ¬ » ª ©﴿ولهذا قال: 
أي: مـن وراء   ﴾¶ µ ´ ³ ² ± °﴿ثم قال تعـالى:  

صلى  –سترٍ فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول االله
  .متنقبة كانت أو غير متنقبة –االله عليه وسلم

﴿¹ º » ¼﴾    أي: هذا الذي شرعته لكم مـن الحجـاب
  أطهر وأطيب.
أي: ليس لكم أداؤه في شـيء   ﴾À Á Â Ã Ä ¿ ¾﴿وقوله: 

  .﴾Å Æ Ç È É Ê ËÌ Í Î Ï Ð Ñ Ò﴿من الأشياء 
قال: لئن قـيض   –صلى االله عليه وسلم –نزلت في رجل من أصحاب النبي 

 )2(لا ينكحن عائشة، قيل: هو طلحة بن عبيد االله –صلى االله عليه وسلم –رسول االله
ولهذا أجمـع   .رحمه االله )3(رواه ابن أبي حاتم .أن ذلك محرم –تعالى –فأخبر االله 

مـن أزواجـه    –صلى االله عليه وسلم  –العلماء على أن من توفي عنها رسول االله
واختلفوا فيمن دخل بها  محرم على غيره تزويجها من بعده؛ لأنهن أمهات المؤمنين

                                         
  ).6/402(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
طلحة بن عبيد االله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن هو:  -2

فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، أبو محمد، القرشي التيمي، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحـد  
 ).3/84أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ينظر:أصحاب الشورى. 

 ).10/3150العظيم لابن أبي حاتم.(تفسير القرآن  -3
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فأما من طلقها قبل الـدخول   هل يحل لغيره تزوجها؟ على قولين ثم طلقها في حياته
 Í Î﴿فلا نزاع في جوازه وقد عظم االله ذلك، وشدد فيه وتوعد عليـه بقولـه:   

Ï Ð Ñ Ò﴾  :ثم قال﴿Ô Õ Ö × Ø﴾   أي: مهما تكنه ضـمائركم
بعلمـه لا   –تعالى –أي: فإنه ﴾Ù Ú Û Ü Ý Þ﴿ وتنطوي عليه سرائركم،

  تخفى عليه خافية، فإنه يعلَم خَائِنَةَ الأعينِ خافية الصدور.
﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 

1 2 3 4 56 7 89 : ; < = > ? @ A﴾.  
النساء بالحجاب من الأجانب، بين أن هـؤلاء الأقـارب لا    –تعالى –لما أمر

 t u v﴿يجب الاحتجاب منهم، كما استثناهم في سورة النور، عند قوله: 

w x﴾)1(  يذكر العم والخال في هذه الآية؟ واالله أعلم؛ لأنهما قـد وإنما لَم ،
  يصفانهما وينعتانهما لأبنائهما.

الاحتجاب من النسـاء المؤمنـات   : يعني بذلك: عدم ﴾1 0﴿وقوله: 
  بخلاف الكتابيات، فإنه لا يجوز لهن الدخول عليهن.

كمـا   يعني: به أرقاؤهن من الذكور والإناث ﴾5 4 3 2﴿وقوله: 
  .)2(تقدم التنبيه عليه

  . )3(: إنما يعني به الإماء فقطرحمه االله وقال ابن المسيب
الخلوة أي: واخشينه في  ﴾@ ? < = > ; : 89 7﴿وقوله: 

  والعلانية، فإنه شهيد على كل شيء.
﴿B C D E F GH I J K L M N                                     

O P﴾.  

                                         
  .31الآية  سورة النور، من -1
  ).6/44(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2
 ).6/404(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
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صلاة االله، ثناؤه عليه عنـد الملائكـة، وصـلاة    (: رحمه االله قال أبو العالية
يصلون، يبركون). هكذا فـي  (: ماالدعاء، وعن ابن عباس رضي االله عنه الملائكة

  .)1(البخاري تعليقاً
وغير واحد: صلاة الرب الرحمة، وصلاة  –رحمه االله –وقال سفيان الثوري

  .)2(الملائكة الاستغفار
والغرض من ، سبوح قدوس، سبقت رحمتي غضبي –تعالى –وقيل: صلاته 

أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنـه   –تعالى –هذه الآية: أنه
ثم أمر تعـالى: أهـل   ، مقربين، فإن الملائكة تصلي عليهيثني عليه عند الملائكة ال

  العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، فيجتمع الثناء عليه من أهل العالمين جميعا.
الوا لموسى عليه السلام: : أن بني إسرائيل قماقال ابن عباس رضي االله عنه

هل يصلي ربك؟ فناداه ربه تعالى: يا موسى، سألوك "هل يصلي ربك؟" فقل: نعـم  
  .)3(إنما أصلي أنا وملائكتي على أنبيائي ورسلي

 B C﴿ صـلى االله عليـه وسـلم:    علـى نبيـه   –عليه السلام–فأنزل االله  

D E F G﴾ .الآية  
 Ø Ù﴿ المؤمنين في قوله تعالى:وقد أخبر تعالى أنه، يصلي على عباده 

Ú Û Ü Ý Þ ß à á﴾)4 (  :الآية، وقولـه﴿I J 
K L M N﴾)5( .  

                                         
قال أبو العالية: " صلاة االله: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الـدعاء "  (صحيح البخاري، ولفظه  -1

لنسلطنك ") كتاب تفسير  :]60: " يصلون: يبركون {لنغرينك} [الأحزاب: -رضي االله عنه-عباس قال ابن 
]. رقم 55[الأحزاب: القرآن، باب قَولِ اللَّه تَعالَى: { إِن تُبدوا شَيئًا أَو تُخْفُوه فَإِن اللَّه كَان بِكُلِّ شَيء عليما} 

  ).120/ 6الحديث (.....). (
 ).6/404(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2

  ).6/405(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
 .43الآية  سورة الأحزاب، من -4

 .157الآية  سورة البقرة، من -5
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  . )1()إن االله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف(وفي الحديث: 
  .)2()اللهم صل على آل أبي أوفى(وأيضاً: 

 –صلى االله عليـه وسـلم   –وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول االله 
رضي االله  –بالأمر بالصلاة عليه، وكيفيتها منها في البخاري، عن كعب بن عجرة 

أما السلام عليـك فَقـد    –صلى االله عليه وسلم  –يا رسول االله (قال: قيل: ) 3( –عنه
عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: "قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كمـا  

مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدكما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد 
  .)4(باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد")

صـلى   –خرج علينا رسول االله (أيضاً قال:  –رضي االله عنه  –وعن كعب
قد علمنا و عرفنا كيف السلام عليـك، فكيـف    فقلنا: يا رسول االله –االله عليه وسلم 

محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل  الصلاة؟ فقال: "قولوا: اللهم صل على
إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت علـى  

  . )5( رواه أصحاب الكتب الستة آل إبراهيم، إنك حميد مجيد").

                                         
 ).1/181). (676سنن أبي داود، باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر. رقم الحديث ( -1

). 1497كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام، ودعائه لصـاحب الصـدقة. رقـم الحـديث (    صحيح البخاري،  -2
)2/129.( 

هو: كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن مـري   -3
 بـد االله بن إراشة بن عامر بن عبيلة بن قسميل بن فران بن بلي البلوي روى عنه: ابنه عمر، وجابر بن ع

وعبيد االله بن عمرو بن العاص، وابن عباس، وغيرهم، وسكن الكوفة. وتوفي كعب بالمدينة سـنة إحـدى   
  ).4/454أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ينظر:وخمسين. 

4-  ابصحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، ب﴿  كَـان اللَّه فَإِن تُخْفُوه ئًا أَووا شَيدتُب ـا   إِنيملع ءبِكُـلِّ شَـي﴾ 
 ).6/120). (4797]. رقم الحديث (55[الأحزاب: 

). 6357. رقم الحديث (-صلى االله عليه وسلم  -باب الصلاة على النبي  صحيح البخاري، كتاب الدعوات، -5
قـم  بعد التشهد. ر -صلى االله عليه وسلم  -صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي  .)8/77(

. رقـم  -صلى االله عليـه وسـلم  -). سنن النسائي، باب كيف الصلاة على النبي 1/305). (406الحديث (
صـلى االله عليـه   -). سنن الترمذي، باب ما جاء في صفة الصلاة على النبـي  3/47) (1287الحديث. (

عليه وسـلم   صلى االله -). سنن ابن ماجه، باب الصلاة على النبي 2/352). (483. رقم الحديث. (-وسلم
= 
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ومعنى قوله: "أما السلام عليك فقد عرفناه"، هو الذي في التشهد الذي كان قد 
كان يعلمهم السورة من القرآن، وهو: "السلام عليـك أيهـا النبـي    علمهم إياه، كما 

  .)1(ورحمة االله وبركاته"
اللهم صـل علـى محمـد عبـدك     (: رحمه االله وفي رواية أخرى للبخاري

ورسولك، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمـد كمـا   
  .)3()آل إبراهيم على إبراهيم و(. وفي رواية: )2()باركت على آل إبراهيم

  ولهذا الحديث روايات مختلفة، فلنكتف بما ذكرنا.
إذا صليتم على رسول االله (موقوفاً عليه:  –رضي االله عنه –وقال ابن مسعود

فأحسنوا الصلاة عليه؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعـرض   –صلى االله عليه وسلم –
صلواتك ورحمتك وبركاتـك علـى    فقال: قولوا: اللهم اجعل عليه، فقالوا له: فَعلّمنا

سيد المرسلين، وإمام المتقين وخاتم النبيين، محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد 
اللهم  الخير، ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغْبِطُه به الأولون والآخرون

صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميـد  
مجيد، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنـك  

  . )4(حميد مجيد). رواه ابن ماجه
صـلى االله   –قال: سمعت النبـي  )5( –رضي االله عنه –وعن عامر بن ربيعة

                                         
= 

. -صلى االله عليـه وسـلم    -). سنن أبي داود، باب الصلاة على النبي 1/293). (904. رقم الحديث. (-
 ).1/257). (976رقم الحديث. (

  ).6/406(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
2-  :ابصحيح البخاري. ب﴿ كَان اللَّه فَإِن تُخْفُوه ئًا أَووا شَيدتُب ـا إِنيملع ءرقـم  55[الأحـزاب:   ﴾بِكُلِّ شَي .[

 ).121/ 6). (4798الحديث (

). 6358. رقم الحديث (-صلى االله عليه وسلم  -صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي  -3
)8/77.( 

 ).1/293). (906رقم الحديث.( -صلى االله عليه وسلم  -سنن ابن ماجه، باب الصلاة على النبي  -4
هو: عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد اللَّه بن الحارث بن رفيـدة بـن    -5

صـلى االله   -عنز بن وائل العنزي. كان أحد السابقين الأولين، وشهد بدراً وما بعدها، وله رواية عن النبي 
= 
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من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صـلى  (يقول:  –عليه وسلم 
  .)1(عبد من ذلك أو ليكثر). رواه أحمد وابن ماجهعلي، فَلْيقلَّ 

قال:  –صلى االله عليه وسلم –وعن ابن مسعود رضي االله عنه: أن رسول االله
  .)2(أكثرهم علي صلاة). رواه الترمذي وحسنهأولى الناس بي يوم القيامة (

يا رسول االله، إنـي أكثـر   (قلت: :قال –رضي االله عنه  – عن أبي بن كعب
، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: "ما شئت"، قلت: الربع؟ قـال: "مـا   الصلاة عليك

شئت، فإن زدت فهو خير لك"، قلت: فالنصف؟ قال: "ما شئت، فإن زدت فهو خير 
لك"، قلت: فالثلثين؟ قال: "ما شئت، فإن زدت فهو خير لك"، قلت: أجعل لك صلاتي 

  .)3(مذي وحسنهكلها؟ قال: "إذن تكفى همك، ويغفر لك ذنبك"). رواه التر
 –صلى االله عليه وسلم  –أن رسول االله (: )4(وعن أبي طلحة رضي االله عنه 

فقالوا: يا رسول االله، إنا لنرى السرور في  جاء ذات يوم، والسرور يرى في وجهه
 –عليه السـلام –أما يرضيك أن ربك  وجهك، فقال: "إنه أتاني الملك فقال: يا محمد

من أمتك إلا صلَّيت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد  يقول: إنه لا يصلي عليك أحد
  .)5(من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ قال: بلى). رواه أحمد والنسائي

                                         
= 

بن عمر وغيرهم. قال مصعب الزبيري: مات  ومن طريق عبد اللَّه ،من طريق أبيه عبد اللَّه -عليه وسلم 
 ).470-3/469الإصابة في تميز الصحابة ( ينظر:سنة اثنتين وثلاثين. وقيل في وفاته غير ذلك. 

صلى االله عليـه   ). سنن ابن ماجه، باب الصلاة على النبي24/451). (15680مسند أحمد. رقم الحديث ( -1
  .)1/294). (907وسلم. رقم الحديث. (

). 484. رقم الحـديث. ( -صلى االله عليه وسلم  -سنن الترمذي، باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي  -2
)2/354.(  

 ).4/636). (2457...... رقم الحديث. (.سنن الترمذي، باب -3

هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمر بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجـار، أبـو    -4
نصاري الخزرجي النجاري عقبي، بدري، نقيب، وهو مشهور بكنيته، وهو الذي حفر قبر رسـول  طلحة الأ

أسد الغابة في معرفة  ينظر:ولحده، وقال المدائني: مات سنة إحدى وخمسين.  -صلى االله عليه وسلم  -االله 
 ).2/361الصحابة (

صلى  -الفضل في الصلاة على النبي ). سنن النسائي، باب 26/283). (16363مسند أحمد. رقم الحديث ( -5
 ).3/50) (1295. رقم الحديث. (-االله عليه وسلم 
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صـلى االله عليـه    قال: قال رسول االله –رضي االله عنه  –وعن أبي هريرة
  .)1(من صلى علَي واحدةً، صلى االله عليه بها عشراً). رواه مسلم(وسلم: 

صلى االله عليـه   –وعن الحسين، بن علي رضي االله عنهما: أن رسول االله 
  . )2(البخيل من ذُكرت عنده، فلم يصل عليه). رواه أحمد والترمذي(قال:  –وسلم 

صـلى االله عليـه    قال: قال رسـول االله  –رضي االله عنه –وعن أبي هريرة
دخل عليـه  رغم أَنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، ورغم أنف رجل (وسلم: 

شهر رمضان، ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبـر  
  .)4(. وفي البخاري نحوه)3(فلم يدخلاه الجنة). رواه الترمذي وحسنه

 –صلى االله عليه وسـلم  –وفي الحديث دليل على وجوب الصلاة على النبي
  .)6(حليميوال) 5(كما هو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي

وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة في المجلس مرة واحدة، ثم لا تجب في 
  .)7(بقية ذلك المجلس، بل تستحب، نقله الترمذي عن بعضهم

                                         
). 408. رقـم الحـديث (  -صلى االله عليه وسـلم   -صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي  -1

)1/306.(  
). 3546. (.... رقـم الحـديث  .). سنن الترمذي، بـاب 258-3/257). (1736مسند أحمد. رقم الحديث ( -2

)5/551.( 

 ).5/550). (3545.... رقم الحديث. (.سنن الترمذي، باب -3
 لم أقف على هذا الحديث في صحيح البخاري. -4

هو: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن سليم بن سليمان ابن حباب الأزدي الحجـري المصـري أبـو     -5
جعفر، الطحاوي. الإمام، الفقيه، الحافظ، المحدث. وصنف الطحاوي كتباً مفيدة، منها " أحكام القرآن " فـي  

طحـاوي سـنة ثمـان    نيف وعشرين جزءاً، و معاني الآثار، وهو أول تصانيفه، وغيرها. كانـت ولادة ال 
الطبقات السـنية   ينظر:وثلاثين ومائتين. وقال السمعاني: سنة تسع. ووفاته سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. 

 ).137-1/136( للتقي الغزي في تراجم الحنفية

هو: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم باللام الشيخ الإمام أبو عبد االله الحليمي. أحد أئمة الدهر وشـيخ   -6
شافعيين بما وراء النهر وروى عنه الحاكم وعن أخيه أبي الفضل الحسن بن أبي محمد الحسـن الحليمـي   ال

وفي ترجمة الشيخ أبي عبد االله ثم قال توفي الحاكم العالم أبو عبد االله الحليمي في سنة ثـلاث وأربعمائـة.   
 ).334-4/333(طبقات الشافعية الكبرى  ينظر:

 ).5/461). (3380وم يجلسون ولا يذكرون االله. رقم الحديث. (سنن الترمذي، باب في الق -7
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صـلى االله   –عن النبـي  –رضي االله عنه  –ويؤيد ذلك ما رواه ابن هريرة 
ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا االله فيه، ولم يصلوا على نبيهم إلا (قال:  –عليه وسلم 

عذبهم، وإن شاء غفـر لهـم). رواه أحمـد والترمـذي     كان عليهم ترةً، فإن شاء 
  .)1(وحسنه

وقال: بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه، في العمر مرة واحدة، امتثالاً لأمر 
بعدما حكى الإجماع على  )2(عياضثم هي مستحبة في كل حال، عليه القاضي  الآية

  . )3(وجوب الصلاة عليه في الجملة. وقيل: غير ذلك
  وقد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة، فمنها واجب، ومنها مستحب. 

يقول:  –صلى االله عليه وسلم –كما في آخر الآذان لما روي، إن رسول االله 
صلوا علي؛ فإنه من صلى علـي صـلاة   إذا سمعتم مؤذناً فقولوا مثل ما يقول ثم (

صلى االله عليه بها عشراً، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغـي إلا  
لعبد من عباد االله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لـي الوسـيلة حلـت عليـه     

  .)4(الشفاعة). رواه مسلم وأكثر أصحاب السنن
  .)5(منه ومن ذلك: عند دخول المسجد والخروج

                                         
). سنن الترمذي. باب: في القوم يجلسون ولا يـذكرون االله.  15/524). (9843مسند أحمد. رقم الحديث ( -1

  ).5/461). (3380رقم الحديث. (
هو: القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن عياض العلامة عالم المغرب أبو الفضـل   -2

اليحصبي السبتي الحافظ. ولد سنة ست وسبعين وأربعمائة. أجاز له أبو علي الغسـاني. وتفقـه وصـنف    
وشـرح   التصانيف التي سارت بها الركبان كالشفاء وطبقات المالكية وشرح مسلم والمشارق في الغريـب 

حديث أم زرع والتاريخ وغير ذلك، وبعد صيته وكان إمام أهل الحديث في وقته وأعلـم النـاس بعلومـه    
وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، وولي قضاء سبتة ثم غرناطة مات ليلة الجمعة سنة أربـع  

  ).1/470(.للذهبي طبقات الحفاظينظر: وأربعين وخمسمائة بمراكش. 
 ).6/415(ير القرآن العظيم لابن كثير تفس -3

صلى االله عليه  -صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي  -4
رقـم الحـديث.    ....). سنن الترمذي، بـاب 288/ 1). (384ثم يسأل له الوسيلة. رقم الحديث ( -وسلم 

  ).1/144). (523ما يقول إذا سمع المؤذن. رقم الحديث. ( ). سنن أبي داود، باب5/586). (3614(
 ).44/13). (26416مسند أحمد. رقم الحديث ( -5
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  .)1(ومن ذلك: الصلاة عليه في صلاة الجنازة
وكذا في صلاة العيد، وختم الدعاء وفي دعاء القنوت وكذا الإكثار منها فـي  

  .)2(يوم الجمعة وليلتها
وبعد التلبية للمحرم، ومع ذكر االله  –صلى االله عليه وسلم –وعند زيارة قبره 

  .)3(ث وأخبارفي أكثر المواطن؛ فإن في كل منها وردت أحادي

لٌ]ــ[فَص  
وأما الصلاة على غير الأنبياء، فإن كانت على سبيل التبعيـة فهـو جـائز    

  بالإجماع.
صـلى االله   –قال الإمام النووي: أجمعوا على الصلاة علـى نبينـا محمـد    

وكذلك أجمع من يعتد به على جوازهـا واسـتحبابها علـى سـائر      –عليه وسلم 
فـالجمهور علـى أنـه لا يصـلى      استقلالاً، وأماَّ غير الأنبيـاء الأنبياء والملائكة 

واختلـف فـي هـذا     –صلى االله عليـه وسـلم   –عليهم ابتداء، فلا يقال: أبو بكر
فقال بعض أصحابنا: هو حرام، وقـال أكثـرهم: مكـروه كراهـةً تنزيـه،       المنع

وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف الأولى ليس مكروهـاً والصـحيح الـذي عليـه     
لأنـه شـعار أهـل البـدع، وقـد نهينـا عـن        لأكثرون أنه مكروه كراهـة تنزيـه؛   ا

  شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود.
قال أصحابنا: والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة فـي لسـان   

مخصوص  كما أن قولنا: "عز وجل" –صلوات االله وسلامه عليهم –السلف بالأنبياء
وكما لا يقال: "محمد عز وجل"، وإن كان عزيزا جليلاً لا يقال: "أبو  –تعالى –باالله 

بكر أو: علي صلى االله عليه"، وإن كان معناه صحيحا، واتفقوا على جـواز جعـل   

                                         
 ).3/337). (1027سنن الترمذي، باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. رقم الحديث. ( -1
 ).6/417(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2

 ).6/419(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
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غير الأنبياء تبعاً لهم في الصلاة، فيقال: اللهم صلي على محمد وعلـى آل محمـد   
  .)1(ة في ذلكه وذريته وأتباعه. للأحاديث الصحيحجوازوأصحابه وأ

 وقد أُمرنا به في التشهد، ولم يزل السلف خارج الصلاة أيضاً، وأماَّ السـلام 
من أصحابنا: هو في معنى الصلاة، فلا يسـتعمل   )2(فقال الشيخ أبو محمد الجويني

في الغائب، فلا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال: علي عليه السلام، سواء فـي هـذا   
أما الحاضر فيخاطب به، فيقال: سلام عليك أو سلام عليكم، أو الأحياء والأموات، و

  .)3(السلام عليك أو عليكم، وهذا مجمع عليه
﴿Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 

` a b c d e f g h i j                                                         

k l﴾.  
أوامره وارتكاب زواجره وإصـراره  هدد االله و توعد على من آذاه، بمخالفة 

  وأذَى رسوله بعيب أو تنقص. على ذلك
  .)4(في قوله: نزلت في المصورين –رحمه االله –قال عكْرِمة

قال رسـول االله  (قال:  –رضي االله عنه –وفي الصحيحين: عن أبي هريرة 
لدهر أقلب صلى االله عليه وسلم: يقول االله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، وأنا ا

  .)5(ليله ونهاره)

                                         
  ).6/422(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
هو: إبراهيم بن محمد بن المؤيد بن حمويه الجويني صدر الدين أبو المجامع ابـن سـعد الـدين الشـافعي      -2

راق وسمع من عثمان بن الموفق صاحب المؤيد الطوسي وأكثر عـن جماعـة بـالع    44الصوفي ولد سنة 
 بـالعراق.  722كان حسن الصحبة ذا اعتناء بهذا الشأن وعلى يده أسلم غازان ومات سنة  والشام والحجاز

  ).1/75الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ( ينظر:
 ).6/422(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3

 ).6/423(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -4

5-  ابصحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، ب﴿رهكُنَا إِلَّا الدلها يمـةَ. رقـم الحـديث   24[الجاثيـة:   ﴾والآي [ 
). صحيح مسلم، كتاب الألفاظ من الآدب وغيرها، باب النَّهيِ عن سب الـدهرِ. رقـم   133/ 6). (4826(

 ).1762/ 4). (2246الحديث (
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ومعنى هذا: أن أهل الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهر، فعـل بنـا كـذا    
وكذا. فيسندون أفعال االله إلى الدهر، ويسبونه، وإنما الفاعل لذلك هو االله، فنهى عن 

  .)1(ذلك. هكذا قرره الشافعي وغيره من الأئمة
صلى  –: نزلت في الذين طعنوا على النبي ماوقال ابن عباس رضي االله عنه

  .)2(في تزويجه صفية بنت حيي بن أخطب –االله عليه وسلم 
والظاهر أن هذه الآية عامة في كل من آذاه بشيء، ومن آذاه فقـد آذى االله  

  كما أن من طاعه فقد أطاع االله.
أي: ينسبون إليهم مـا هـم    ﴾a b c `﴿وقوله: 

وهذا هو البهت البين  ﴾g h i j k﴿برآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، 
أن يحكى أو ينقل من المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه، على سبيل العيب والتنقص 
لهم، ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرةُ باالله ورسوله، ثم الرافضـة الـذين   

ابة ويعيبونهم بما قد برأهم االله منه، ويذكرون عنهم ما لم يكـن ولا  يتنقَّصون الصح
  فعلوه أبدا.

صـلى االله عليـه    –قال رسول االله ( قالت: –رضي االله عنها –وعن عائشة
لأصحابه: "أي الربا أربى عند االله؟" قالوا: االله ورسوله أعلم، قال: "أربـى   –وسلم 

 a b `﴿سلم"، ثـم قـرأ:   الربا عند االله استحلالُ عرض امرئ م
c﴾ رحمه االله )3(الآية). رواه ابن أبي حاتم.  

يا رسول االله، ما الغيبة؟ قال: ( أنه قيل: –رضي االله عنه  –وعن أبي هريرة
قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما  "ذكرك أخاك بما يكره"

  .)4(بهتَّه"). رواه أبوداود والترمذي وصححهتقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 
                                         

 ).6/423(لعظيم لابن كثير تفسير القرآن ا -1

 ).6/424(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2

  ).10/3153تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( -3
 .). سنن الترمذي، باب ما جاء في الغيبـة 4/269). (4874رقم الحديث. ( .في الْغيبة سنن أبي داود، باب -4

  ).4/329). (1934رقم الحديث. (
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﴿m n o p q r s t u v wx y z { 
| } ~� ¡ ¢ £ ¤ ¥ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ 

° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½¾ ¿ 

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ËÌ Í Î Ï Ð          
Ñ Ò﴾.  

أن يأمر النساء المؤمنات وخاصةً  –صلى االله عليه وسلم–أمر تعالى: رسوله
 أي: أن يغطين رؤوسـهن ووجـوههن   ﴾u t﴿ أزواجه وبناته لشرفهن بأن

﴿v w﴾  جمع جلباب، وهو الرداء الذي يتستر وتشتمل به المرأة، فوق الدرع
  ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية والإماء.  والخمار للخروج

قال ابن عباس رضي االله عنه: أمر االله نساء المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن 
  .)1(بالجلابيب، ويبدين عينًا واحدةًفي حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن 

قالت أم سلمة رضي االله عنها: لما نزلت هذه الآية، خرج نساء الأنصار كأن 
  .)2(ود يلبسنهاعلى رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية س

أي: إذا فعلن ذلك عرِفْن أنَّهن حرائـر   ﴾~ { | } y z﴿وقوله: 
  لسن بإماء ولا عواهر.

وغيره: كان ناس من فساق المدينة يخرجون ظلام  –رحمه االله –قال السدي 
الليل إلى طرقها يتعرضون للنساء، وكانت مساكن ضيقة، فتخرج النسـاء لقضـاء   
الحاجة، وكانوا يبتغون ذلك منهن، إن كن بلا جلباب، وثبوا عليها، ويكفـون عـن   

  .)3(ذوات الجلباب، فأمرن أن يتجلببن فيعلم أنهن حرائر، فلا يتعرض لهن
أي: لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن  ﴾¤ £ ¢ ¡﴿وقوله: 

  عندهن علم بذلك.
                                         

 ).10/332البيان في تأويل القرآن للطبري (جامع  -1
 ).6/425(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2

 ).426-6/425(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  ينظر: -3
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  .﴾¯ ® ¬ »﴿ثم قال تعالى: متوعدا للمنافقين، 
  .)1(وغيره: هم الزناة هاهنا –رحمه االله –قال عكرمة

يعني: الذين يقولون: "جاء الأعـداء" و"جـاءت    ﴾² ± °﴿
 ³﴿الحروب" وهو كذب وافتراء، لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق 

  أي: لنسلطنَّك عليهم، ونحرشَنَّك بهم.  ﴾´
﴿µ ¶ ¸ ¹﴾  أي: لا يسكنونك في المدينـة ﴿º » ½﴾ 

أي:  ﴾أَينَما ثُقفُوا﴿ حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة مطرودين مبعدين
  أي: هذا الحكم فيهم. ﴾Â Ã﴿لذلتهم وقلتهم،  ﴾Á﴿وجدوا، 

أي: هذه سنته في المنـافقين إذا   ﴾Å Æ Ç È É Ê Ë﴿ثم قال: 
تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه، أن أهل الإيمان يسلطون عليهم 

  تغير.أي: سنة االله لا تبدل ولا  ﴾Í Î Ï Ð Ñ﴿ ويقهرونهم
﴿! " # $% & ' ( ) *+ , - . / 0 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 : ; < => ? @ A B C D E F 
G H I J K L M N O P Q R S T U V 

W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b﴾.  
رسوله صلى االله عليه وسلم: أنه لا علم له بالساعة، وإن سأله  –تعالى –أخبر

وأرشده أن يرد علمها إلى االله، فاستمر الحال في رد علمها إلى من  ،الناس عن ذلك
، كَمـا قَـالَ:   ﴾1 0 / . - ,﴿لكن أخبره أنها قريبة بقوله:  يقيمها

﴿| } ~ �﴾)2(.  

                                         
  ).6/426(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
 .1الآية  سورة القمر، -2
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أي:  ﴾9 8 7﴿أي: أبعدهم عن رحمتـه   ﴾6 5 4 3﴿ ثم قال:
  في الدار الآخرة.

 ?﴿أي: ماكثين فيها، لا خروج لهم منها ولا زوال لهـم عنهـا    ﴾;﴿
@ A B C﴾ .أي: وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه  

أي: يسحبون في النار علـى وجـوههم،    ﴾E F G H I﴿ثم قال: 
وهم كذلك، يتمنون أي لو كانوا في الدنيا  ﴾J﴿وتكوى وجوههم على جهنم، و
 g﴿كما أخبر عنهم في حال العرصات بقولـه:   ممن أطاع االله وأطاع الرسول،

h i j k﴾ 1(الآية(.  
﴿Q R S T U V﴾  السادة الأمراء والأشراف والكبراء العلماء

والمشيخة، أي: أتبعناهم وخالفنا الرسل وتصورنا أنهم على شيء فإذا هم ليسوا على 
أي: بكفرهم وإغـوائهم إيانـا    ﴾^ [ \ ] W Z X﴿ شيء

﴿_ ` a﴾  ًكبيراً مرة بعد أخرى.أي: عذابا  
﴿c d e f g h i j k l m n o p q r 

ts﴾.  
صلى االله عليه وسلم:  قال: قال رسول االله –رضي االله عنه  –عن أبي هريرة

إن موسى كان رجلًا حييا، ستِّيرا، لا يرى من جلده شَيء استحياء منه، فآذاه مـن  (
إلا من عيب بجلده، إما بـرص   آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يتستر هذا التستر

أراد أن يبرئَه مما قالوا لموسى، فخلا يومـا   –تعالى –وإما أدرة وإما آفة، وإن االله
ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابـه ليأخـذها، وإن    وحده، فخلع ثيابه على الحجر

الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي 
حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق االله، وأبرأه 

                                         
  .27الآية  سورة الفرقان، من -1
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وطَفقَ بالحجر ضربا بعصـاه فـواالله إن    مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه
ا من أثر ضربه ثلاثًا أو أربعا، فذلك قوله:  أبالحجر لَنَدبأو خمس﴿c d e f 

g h i j﴾  1(البخاريالآية). رواه(.  
وقال بعضهم: إيذاؤهم إياه أنه لما مات هارون في التيه ادعوا على موسـى  

فأمر االله الملائكة حتى مروا به على بني إسرائيل، فتكلمت بموته، فعرفـوا   أنه قتله
  .)k l m n﴾)2﴿ أنه لم يقتله،

  .)3(وقيل: المراد قصة قارون، ويحتمل أن يكون الكل مراداً
 –قسم رسـول االله  (قال:  –رضي االله عنه  –عبد االله وفي الصحيحين: عن

مـا   ذات يوم قسماً، فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة –صلى االله عليه وسلم
صلى االله عليه  –أريد بها وجه االله، قال: فقلت: يا عدو االله، أنا لأخبرن رسول االله 

فاحمر وجهه، ثم  –صلى االله عليه وسلم –بما قلت، قال: فذكرت ذلك للنبي –وسلم 
  .)4()قال: "رحمة االله على موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر"

لـم   –تعـالى  –أي: وله وجاهة وجاه عند ربه  ﴾p q r s﴿وقوله: 
  .)5(يسأل االله شيئا إلا أعطاه

﴿u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤¥ 
¦ §  ̈© ª « ¬ ® ̄﴾.  

   
                                         

). 3404. رقـم الحـديث (  صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مـع موسـى    -1
)4/156.(  

 ).6/379معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ( -2

 ).6/429(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3

بالمسارة والمناجاة. رقم الحـديث  صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس  -4
). صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي 65/ 8). (6291(

 ).739/ 2). (1062إيمانه. رقم الحديث (

 ).6/430(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -5
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المؤمنين بتقواه، وأن يعبدوه عبادة من كـان يـراه، وأن   أمر تعالى: عباده 
أي: مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف، ووعـدهم أنهـم إذا    ﴾| }﴿ يقولوا

وأن  أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم، أي: يوفقهم للأعمال الصـالحة  فعلوا ذلك
  التوبة منها.يغفر لهم الذنوب الماضية، وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم 

 وذلك أنه يجـار مـن النـار    ﴾® ¬ » ª © ¨ § ¦﴿ثم قال: 
  ويصير إلى النعيم المقيم.
صـلى االله   –صلى بنا رسول االله(قال:  –رضي االله عنه  –وعن أبي موسى

فلما انصرف أومأ إلينا بيده فجلسنا، فقـال: "إن االله   يوماً صلاة الظهر –عليه وسلم 
االله وتقولوا قولا سديدا"، ثم أتى النسـاء فقـال: "إن االله   أمرني أن آمركم، أن تتقوا 

  .)1(أمرني أن آمركن: أن تتقين االله وتقلن قولا سديدا"). رواه ابن أبي حاتم
: القول السديد: لا إله إلا االله، وقيل: الصدق، وقيـل:  رحمه االله قال عكرمة
  .)2(والكل حق الصواب و السداد

﴿° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 

¾¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê 
Ë Ì Í Î ÏÐ Ñ Ò Ó Ô Õ﴾.  

: يعني بالأمانة، الطاعة، وعرضها علـيهن  ماقال ابن عباس رضي االله عنه
فلم يطقنها، فقال لآدم: إني قد عرضـتُ الأمانـة علـى     قبل أن يعرضها على آدم

السموات والأرض والجبال فلم يطقنها، فهل أنت آخذها بما فيها؟ قال: يا رب، وما 
فيها؟ قال: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت، فأخذها آدم فتحملها، فذلك قولـه:  

﴿½ ¾¿ À Á Â Ã﴾)3(.  

                                         
  ).10/3158تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( -1
 ).6/430(سير القرآن العظيم لابن كثير تف -2

 ).10/339جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( -3
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عرضها االله على السـموات   وفي رواية أخرى عنه قال: الأمانة الفرائض،
والأرض والجبال، إن أدوها أثابهم، وإن ضيعوها عذبهم، فكرهوا ذلك وأشفقوا من 

ولكن تعظيما لدين االله ألا يقوموا بها، ثم عرضها على آدم فقبلها بمـا   غير معصية
وفي رواية  يعني: غرا بأمر االله ﴾À Á Â Ã ¿¾ ½﴿ فيها، وهو قوله:

ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم، أي: تعد تحمله، حتى  عنه: فما كان إلا قدر
وقيل: أركان الإسلام  وقال قتادة: الأمانة، الدين والفرائض والحدود أصاب الخطيئة

كلياتها وجزئياتها ولا منافاة بينهما فإنها راجعة إلى أنها التكليف، وقبـول الأوامـر   
وإن تركها عوقب، فقبلها الإنسـان   والنواهي بشرطها، وهو أنه إن قام بذلك أثيب،

  . )1(على ضعفه وجهله وظلمه، إلا من وفقه االله
﴿À Á Â﴾ أي: لنفسه ﴿Ã﴾ .أي: بأمر االله وما احتمل من الأمانة  

  وقيل: ظلوما حين عصى ربه، جهولاً لا يدري ما العقاب في ترك الأمانة.
وائتمن السـموات  وقال بعض المأولين: إن االله ائتمن آدم وأولاده على شيء 

والأرض والجبال على شيء، فالأمانة في حق بني آدم ما ذكرنا من الطاعة والقيام 
على الفرائض، وسائر التكاليف والأمانة في حق السموات والأرض والجبال هـي  

  . )2(الخضوع والطاعة لما خلقهن له
أي: أدين الأمانة، يقال: فلان لم يتحمـل الأمانـة    ﴾º ¹ ¸﴿وقوله: 

لم يخن فيها وحملها الإنسان أي: خان فيها، يقال: فلان حمل الأمانة، أي: أثـم  أي: 
  .)3(﴾¬ »﴿ تعالى: فيها بالخيانة، قال االله

 –حـدثنا رسـول االله   (قال:  –رضي االله عنه –وفي الصحيحين: عن حذيفة
حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا "أن الأمانـة   –صلى االله عليه وسلم 

ثم علموا من القرآن ثم من السنة"، وحدثنا عن رفعها  في جذر قلوب الرجال نزلت

                                         
 ).6/431(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -1
  ).6/381معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ( -2
 .13الآية  سورة العنكبوت، من -3
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فيظل أثرها مثل أثر الوكـت، ثـم    فقال: "ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه
فيبقى أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك، فـنفط   ينام النومة فتقبض

يتبايعون ولا يكاد أحد يـؤدي الأمانـة    فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس
فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أعقله وما أظرفـه ومـا   

ولقد أتى علَي زمان وما أبـالي   أجلده، وما في قلبه مثقال حبة من خردلً من إيمان
 ـ اً ليردنـه  أيكم بايعت، إن كان مسلماً ليردنه على دينه، وإن كان نصرانياً أو يهودي

  .)1(أبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً") علي ساعيه، فأما اليوم ما كنت
قال رسول االله صـلى االله  (قال:  –رضي االله عنهما –وعن عبد االله بن عمر

عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفـظ أمانـة، وصـدق    
  . )2(حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة). رواه أحمد

 )3(وقد ورد النهي عن الحلف بالأمانة، أشد النهي، كمـا روى ابـن بريـدة   
من حلف بالأمانـة  (قال:  –صلى االله عليه وسلم  –أن رسول االله  :رضي االله عنه

  .)4(رواه أبو داود .)فليس منا
أي: إنما حمل بني آدم الأمانة  ﴾Å Æ Ç È﴿وقوله تعالى: 

منهم والمنافقات، وهم الذين يظهـرون الإيمـان   وهي التكاليف ليعذب االله المنافقين 
وهم الذين  ﴾É Ê﴿ خوفا من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله،

 Ë Ì Í Î﴿ظاهرهم وباطنهم على الشرك بـاالله، ومخالفـة رسـلهم،    

                                         
1- ابكتـاب   ). صحيح مسـلم 8/104). (6497رقم الحديث (رفع الأمانة.  صحيح البخاري، كتاب الرقاق، ب

). 143الإيمان، باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب، وعرض الفتن على القلوب. رقـم الحـديث (  
)1/126.( 

  ).11/233). (6652مسند أحمد. رقم الحديث ( -2
هو: عبد االله ابن بريدة ابن الخصيب الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها ثقة من الثالثة، مات سنة خمـس   -3

 )1/297. (لابن حجر العسقلاني تقريب التهذيب ينظر:ومائة وقيل بل خمس عشرة وله مائة سنة. 

 ).3/223). (3253سنن أبي داود، باب كراهية الحلف بالأمانة. رقم الحديث. ( -4
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Ï﴾     وا من الأمانة، ويعـود علـيهم بالرحمـةأي: يهديهم ويرحمهم بما أد
  . ﴾Ñ Ò Ó Ô﴿والمغفرة إن قصروا في بعض الطاعات، 

  تم والحمد الله رب العالمين.
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  بأتفسير سورة س

! " # $  
﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - ./ 0 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A BC D E F G﴾.  
أخبر تعالى: عن نفسه الكريمة، أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة؛ لأنه 
المنعم المتفضل على أهل الدارين، المالك لجميع ذلك، الحاكم في جميع ذلك، كمـا  

؛ ولهـذا  )É Ê Ë Ì Í ÎÏ Ð Ñ Ò Ó ÔÕ Ö × Ø Ù﴾)1﴿قال: 
أي: الجميع ملكـه وعبيـده    ﴾* ( ) ' & % $ # " !﴿قال هاهنا: 

  وتحت قهره وتصرفه. 
  ، فهو المعبود أبداً، المحمود على طول المدى. ﴾. - , +﴿ثم قال: 
الذي  ﴾2﴿أي: في أفعاله وأقواله وشرعه وقَدره،  ﴾1 0﴿وقوله: 
  خافية.لا تخفى عليه 

  .)2(وقيل: حكيم بأمره، خبير بخلقه
أي: يعلم عدد القطر النازل في  ﴾; : 9 8 7 6 5 4﴿ولهذا قال:  

أجزاء الأرض، والحب المبذور والكامن فيها، ويعلم ما يخرج من ذلك عدده وكيفيته 
من الأعمال  ﴾A B @﴿أي: من قطر ورزق،  ﴾? < = >﴿وصفاته، 

أي: بعباده فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبـة   ﴾D E F﴿الصالحة وغير ذلك، 
  الغفور لذنوب التائبين إليه.

﴿H I J﴾  :³ ²﴿إلى قوله ´﴾.  

                                         
 .70الآية  سورة القصص –1

 ).6/436(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –2
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صلى االله  –هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن، مما أمر االله رسولَه 
أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لَما أنكره من أنكره من أهـل   –عليه وسلم 

  الكفر والعناد. 
 Û Ü ÝÞ ß à á â ãä å æ﴿ فإحداهن في سورة "يـونس": 

ç)﴾)1(.   
  . ﴾H I J K L MN O P Q R﴿والثانية هذه: 

  . )2(الآية ﴾© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿والثالثة في "التغابن": 
الساعة، ثم وصفه بمـا يؤكـد ذلـك     أي: ﴾O P Q R﴿فقوله: 

  ويقرره:
﴿S TU V  W﴾ عنه أي: لا يغيب ﴿X Y Z [ \ ] ^ _ 

` a b c d e f g h i﴾   أي: الجميع مندرج تحت علمـه
فلا يخفى عليه منه شيء، فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت، فهو عـالم أيـن   

ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام السـاعة  ، بت، ثم يعيدها كما بدأها أول مرةذه
  الآية.  ﴾k l m﴿بقوله: 

﴿w x y z﴾ يحسـبون   أي: في الصد عن سبيل االله وتكذيب رسله
 ﴾¢ ﴿أي: عذاب  ﴾¡ � ~ { |﴿أنهم يعجزونا عن أخدهم ويفوتوننا، 

ــافرين.   ــن الك ــقياء م ــذب الأش ــؤمنين، ويع ــن الم ــعداء م ــنعم الس   أي: لي
  .﴾¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿وقوله: 

هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها، وهي أن المؤمنين بما أنزل على 
الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه مـن  

                                         
  .53الآية  سورة يونس، –1
  .7الآية  سورة التغابن، من –2
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 Î Ï Ð Ñ﴿كتب االله في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقـين، ويقولـون يومئـذ:    
Ò﴾)1( .وغير ذلك من الآيات الموافقة لمعناه  

أي: المنيع الجناب، الذي لا يمانع ولا يغالب  ﴾´ ³ ² ± °﴿
  في جميع أقواله وأفعاله وشرعه. ﴾´﴿

﴿¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 

Ç ! " # $ % & '( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 
5 6 7 8 9 : ; < => ? @ A B C D E F G 

H IJ K L M N O P Q R﴾.  
هذا إخبار من االله عن استبعاد الكفرة الملحدين قيـام السـاعة واسـتهزائهم    

 ½ ¼ « º¹ ¸ ¶﴿في إخباره بذلك:  –صلى االله عليه وسلم – بالرسول
أي: قطعتم  ﴾À ¿﴿ –صلى االله عليه وسلم –أي: يخبركم يعنون محمداً ﴾¾

أي:  ﴾Ã﴿ مذهب:كل تقطيع، وفرقتم كل تفريق في الأرض وذهبت أجزاؤكم كل 
أي: تعودون أحياء وترزقون، وهـو فـي هـذا     ﴾Ä Å Æ﴿بعد هذه الحال 

الإخبار لا يخلو أمره من قسمين: إما أن يكون قد تعمد الافتراء على االله أنه أوحـى  
االله إليه ذلك، أو أنه لم يتعمد لكن لُبس عليه كما يلَبس على المعتوه والمجنون؛ ولهذا 

 , + * (﴿رادا عليهم:  –تعالى –؟ قال االله ﴾' & % $ # " !﴿قالوا: 

أي: ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليه، بـل   ﴾1 0 / . -
هو الصادق البار الذي جاء بالحق، وهـم   –صلى االله عليه وسلم –محمد رسول االله

 أي: الكفر المفضـي بهـم إلـى عـذاب االله،     ﴾/ .﴿الكذبة الجهلة الأشقياء، 
  من الحق في الدنيا.  ﴾1 0﴿

                                         
  .43الآية  سورة الأعراف، من –1
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 7 6 5 4 3﴿ثم قال منبها لهم على قدرته في خلق السـموات والأرض،  
أي: حيثما توجهوا وذهبوا فالسماء مظلة لهم  ﴾= > ; : 9 8

  مظلَّلة عليهم، والأرض تحتهم.
ــه:  ــاً  ﴾A B C D E F G @ ?﴿وقول  H﴿أي: قطع

I﴾  عليهم، ولكن نؤخر ذلك لحلمنا أي: لو شئنا لفعلنا بهم ذلك لظلمهم وقدرتنا
  وعفونا.

  .﴾K L M N O P Q﴿ثم قال: 
  .)1(: المنيب: المقبل على االله بالتوبةرحمه االلهقال قتادة 

أي: إن في النظر إلى خلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد فَطن رجاع إلى 
على قدرة االله على بعث الأجساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خلـق هـذه    االله

السموات في ارتفاعها واتساعها، وهذه الأرضين في انخفاضها وطولها وعرضـها  
 ¤﴿إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام، كما قـال تعـالى:   

¥ ¦ § ¨ © ª﴾)2(.  
﴿T U V W XY Z [ \ ] ̂_ ` a b c d e 

f g hi j kl m n o p q﴾.  
مما آتاه من الفضـل   –عليه السلام–أخبر تعالى: عما أنعم به على نبيه داود 

وجمع له بين النبوة والملك، والجنود الكثرة والعدة، ما منحه مـن الصـوت    العظيم
الحسن، الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسـيات، وتقـف لـه الطيـور     

  وتجاوبه بأنواع اللغات.  والغاديات والرائحاتالسارحات، 
و التأويب في اللغة هو الترجيـع، فـأمرت الجبـال والطيـر أن ترجـع      

  أي: رجعي مسبحة معه. .)3(بأصواتها
                                         

 ).6/438(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –1
 .57الآية  سورة غافر، من –2

 ).6/439(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –3
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، كان الحديد في يده كالشمع والعجين يعمل منه ما ﴾a ` _﴿وقوله: 
يشاء من غير نار ولا ضرب مطرقة، بل كان يفتله بيده مثل الخيوط؛ ولهذا قـال:  

﴿c d e﴾    وهي: الدروع، وهو أول من عمل الحلقة، و كانت قبـل ذلـك
  صفائح.

يرفع في كـل يـوم    –عليه السلام–: كان داود رحمه االله )1(قال ابن شَوذَب
ألفين له ولأهله، وأربعة آلاف درهم يطعم بها بنـي   درعاً فيبيعها بستة آلاف درهم

  إسرائيل خبز الحواري.
﴿f g h﴾ في تعليمه صنعة  –عليه السلام–: هذا إرشاد من االله لداود
  الدروع.

قال مجاهد رحمه االله: أي: لا تُدقّ المسمار فَيقلَق في الحلقـة، ولا تُغَلّظـه   
عله بقدر الحاجة، والسرد: حلَق الحديد، يقال: درع مسرودة، إذا كانت فيفصمها، واج
  .)2(مسمورة الحلق

  قال الشاعر:
ــاهما تَان قَضودــر ســا م   وعليهم

  

    ـعـوابغ تُبالس أو صنع اود3(د(  
  

يخـرج متنكـرا، فيسـأل     –عليه السلام–كان داود  :رحمه االله وقال وهب
فلا يسأل أحدا إلا أثنى عليه خيرا في عبادتـه وسـيرته   الركبان عنه وعن سيرته، 

فسأله كما كان يسـأل   –عليه السلام–فلقيه داود  ومعدلته، قال: حتى بعث االله ملَكًا
إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملا  غيره، فقال: هو خير الناس لنفسه وأمته

ن، يعني: بيت المال، فعند ذلك قال: ما هي؟ قال: يأكل ويطعم عياله من مال المسلمي
يديه إلى ربه بالدعاء أن يعلمه عملاً بيده يسـتغني بـه    –عليه السلام–نصب داود 

                                         
هو: عبد االله ابن شوذب الخراساني أبو عبد الرحمن سكن البصرة ثم الشام صدوق عابد من السابعة مـات   –1

 ).1/308التهذيب (تقريب ينظر: سنة ست أو سبع وخمسين. 

  ).6/439(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –2
 ،بي الفتح عثمان بـن جنـي  لأ ،سر صناعة الإعراب :في البيت من الكامل وهو لخويلد بن خَالِد بن محرث –3

  ).2/385( 1985 ،1ط ،دمشق –دار القلم ، حسن هنداوي د. :تح
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فعمل الدرع، وهـو أول   ويطعم منه عياله، فألان له الحديد، وعلمه صنعة الدروع
فتصـدق بثلثهـا    فإذا ارتفع من عمله درع باعهـا  من عملها، وكان يعمل الدرع،

ثها ما يكفيه وعياله، وأمسك الثلث فيتصدق به أيضاً يوماً بيوم إلـى أن  واشترى بثل
  . )1(يعمل غيرها

وكان إذا قرأ الزبور يستمع الوحش إليه حتى يأخذ بأعناقها وما ينفر، ومـا  
صنعت الشياطين المزامير و البرابط و الصنوج إلا على أصناف صـوته، وكـان   

  شديد الاجتهاد في العبادة. 
 m n o﴿أي: في الذي أعطاكم االله من النعم،  ﴾j k﴿وقوله: 

p﴾ .أي: مراقب لكم، بصير بأعمالكم، ولا يخفى علي من ذلك شيء  
﴿r s t u v wx y z { |} ~ � ¡ ¢ £ 

¤ ¥ ¦§ ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ 

º » ¼ ½ ¾¿ À Á Â ÃÄ Å Æ Ç È É﴾.  
عطف بذكر ما أعطـى   –عليه السلام–لما ذكر تعالى: ما أنعم به على داود 

 t u﴿ من تسخير الريح لتحمل بساطه، –عليهما السلام –ابنه سليمان بن داود
v w﴾.  

             فينـزل   )2(: كـان يغـدو مـن دمشـق    رحمـه االله  قال الحسن البصـري 

                                         
  ).6/440(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –1
)، 36 – 30دمشق هي: أكبر مدن سورية وفلسطين وموقعها في أواسط سورية حيث الطـول الشـرقي (   –2

)، وهي إلى الشرق بانحراف إلى الجنوب من مدينة بيـروت، تبعـد عنهـا    33 – 20والعرض الشمالي (
) قـدم، ومحيطهـا   2400() مراحل، وتعلو عن سطح البحر4) كيلومتراً، وتبعد عن جنوبي حمص (145(
الرحلة الشـامية   ينظر: ) سنة.3145أميال ونيف. وهي مدينة قديمة التاريخ، مضى على بنائها نحو ( )9(
حررها وقـدم لهـا:     ،الأَمير محمد علي بن محمد توفيق بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي ،)1910(

 –للدراسات والنشر، بيـروت دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي، المؤسسة العربية  ،علي أحمد كنعان
 ).1/63م. ( 2002، 1ط –لبنان
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، وبين دمشق و )2(يتغذّى بها، ويذهب رائحاً من إصطخر فيبيت بكابل )1(بإصطخر
  .)3(شهر كامل للمسرع وبين إصطخر وكابل شهر كامل للمسرع إصطخر

  .﴾| } y z﴿وقوله: 
وكثيرون: القطر: النحـاس، وكانـت    – مارضي االله عنه –قال ابن عباس 

قـال   –عليه السلام–باليمن، قال قتادة: فكل ما يصنع الناس مما أخرج االله لسليمان 
  .)4(السدي: وإنما أسيلت له ثلاثة أيام

أي: وسخرنا له الجن يعملـون   ﴾¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿وقوله: 
بين يديه بإذن االله، أي: بقدرته، لهم وتسخيره ومشيئته ما يشاء من أنـواع البنـاء   

  وغيره. 
﴿¨ © ª « ¬﴾   يعدل ويخرج منهم عن الطاعـة نأي: وم﴿® ¯ 

  وهو الحريق. ﴾± °
الجن ثـلاث أنـواع:   (مرفعاً قال:  –رحمه االله –) 5(وعن أبي ثعلبة الخُشَني

صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وكـلاب، وصـنف يحلـون    

                                         
يتغدى بأرض الشام ببعلبـك   إصطخر هي: مدينة بأرض فارس قديمة لا يدرى من بناها، كان سليمان  –1

قال المسعودي: إنـه    ويتعشى بإصطخر. بها بيت نار عظيم للمجوس ويقولون إنه كان مسجد سليمان
بنياناً عجيباً وأساطين صخر عجيبة على أعلاها صور من الصـخر عظيمـة   خارج المدينة، دخلته فرأيت 

 ).1/147آثار البلاد وأخبار العباد. للقزويني ( ينظر: الأشكال.

كابل هي: مدينة مشهورة بأرض الهند. بها ما يوجد من الجروم إلا النخل ويقع بنواحيها الثلج ولا يقع بها.  –2
د ان الشاهية لا تنعقد إلا بكابل، وإن كان بغيرها فلا يصـير واجـب   وأهلها مسلمون وكفار. وزعمت الهن

 ينظـر: الطاعة حتى يصير إليها ويعقد له الملك هنا. يجلب منها النوق البخاتي وهي أحسن أنواع الإبـل.  
  ).1/234( للقزويني آثار البلاد وأخبار العباد

 ).6/389معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ( –3

  ).6/440(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –4
هو: أبو ثعلبة الخشني اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، فقيل: اسمه جرهم، وقيـل: جرثـوم بـن     –5

ناشب، وقيل: ابن ناشم، وقيل: ابن ناشر، وقيل: عمرو بن جرثوم، وقيل: اسمه لاشر بن جـرهم، وقيـل:   
ة. وكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان، ثم نزل الشام ومـات  الأسود بن جرهم، وقيل: ابن جرثوم

 ).6/43أسد الغابة في معرفة الصحابة. ( ينظر:بأيام معاوية. 
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  .)1(رحمه االله رفعه غريب جدا. رواه ابن أبي حاتم .)ويظعنون
: الإنس ثلاثة أصناف يظلهم االله بظل عرشه رحمه االله )2(وقال بكر بن مضر

ور الناس على قلوب وصنف كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وصنف في ص يوم القيامة
  .)3(الشياطين

: أما المحاريـب فهـي البنـاء    ﴾µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿وقوله: 
وقيل: هي المساجد والقصور، وأما التماثيل ، وهو أشرف شيء في المسكن الحسن

  فهي الصور من نحاس وغيره. 
الجواب: جمع جابية، وهي الحـوض   ﴾¾ ½ ¼ «﴿وقوله: 

  الذي يجبى فيه الماء.
: كالجوبة مـن الأرض، والراسـيات: أي   مارضي االله عنه وقال ابن عباس

رحمـه   –الثابتات، في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول من أماكنها لعظمها. قال مجاهد
  .)4(وغيره – االله

مصدر من غير الفعل، أو أنه مفعول له، وفيه  ﴾À Á Â Ã﴿وقوله: 
  كما قال:دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول وبالنية. 

  

ــةً  ــي ثَلاث ــاء منِّ مالنّع تْكُمــاد   أفَ
  

  )5(يدي، ولَساني، والضمير المحجبـا   
 

  
   

                                         
 ).22/214المعجم الكبير للطبراني. ( –1

محمد، كناه هو: بكر بن مضر بن محمد بن حكيم بن سلمان الْمصرِي مولى شرحبيل بن حسنة الْقُرشي أَبو  –2
لنا قتيبة وأثنى عليه خيرا، وقال ابن بكير يحيى: مات بكر يوم عرفة سنة أربع وسبعين ومائة، قَـالَ ابـن   

  ).2/95التاريخ الكبير. للبخاري ( ينظر: بكير وكنيته أَبو عبد الملك.
  ).6/441(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -3
  ).6/441(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –4
لشـهاب الـدين محمـد بـن      ،البيت من الطويل وهو بلا نسبة في: المستطرف في كل فـن مسـتظرف   -5

 1986، 2ط ،بيـروت  –دار الكتـب العلميـة    ،د. مفيـد محمـد قميحـة    تح:، أحمد أبي الفتح الأبشيهي
)244 .(  
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قال بعضهم: الصلاة شكر، والصوم شكر، وكل خير تعمله الله شكر، وأفضل 
  .)1(الشكر الحمد

  قائمين بشكر االله قولًا وعملاً. –عليه السلام–وقد كان آل داود 
قد جزأ علـى أهلـه    –عليه السلام–: كان داود رحمه االله البنَانيوقال ثابت 

وولده ونسائه الصلاة فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل 
 .﴾À Á Â Ã﴿ فغمرتهم هذه الآية: داود قائم يصلي

أحب الصلاة (قال:  –صلى االله عليه وسلم –وفي الصحيحين: أن رسول االله 
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وأحب الصيام إلى  االله صلاةُ داودإلى 

  .)2(االله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى)
صلى االله عليـه وسـلم:    قال: قال رسول االله –رضي االله عنه  –وعن جابر

وم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل لا تكثر الن قالت أم سليمان بن داود لسليمان: يا بني(
  . رواه ابن ماجه.)3(تترك الرجل فقيرا يوم القيامة)

يا رب، كيف أشكرك، والشـكر نعمـة   (قال:  –عليه السلام–ونقل أن داود 
  .)4()منك؟ قال: " الآن شكرتني حين علمت أن النعمة مني"

إخبار عن الواقع، أي: العامل بطاعتي شاكر  ﴾Å Æ Ç È﴿وقوله: 
  لنعمتي.

﴿Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö× Ø Ù 

Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ﴾.  

                                         
 ).6/442(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –1

). صـحيح مسـلم   50/ 2). (1131صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب من نام عند السحر. رقم الحديث ( –2
كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيـدين والتشـريق،   

 ).816/ 2). (1159وبيان تفضيل صوم يوم، وإفطار يوم. رقم الحديث (
  .)1/422). (1332سنن ابن ماجه، باب ما جاء في قيام الليل. رقم الحديث. ( –3
 ).6/442(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –4
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وكيف عمى االله موته علـى   –عليه السلام–ذكر تعالى: كيفية موت سليمان 
وهـي   –الجن المسخرين له في الأعمال الشاقة، وإنه مكث متوكئًا علـى عصـاه   

وغير واحد: مدة طويلة نحواً من  –مارضي االله عنه –كما قال ابن عباس –منْسأته 
، فضعفت سقط إلى الأرض، وعلـم  )1(سنة فلما أكلتها دابةُ الأرض، وهي الأرضة

أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة تبينت الجن والإنس أيضـا أن الجـن لا يعلمـون    
  .)2(الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك

 –صلى االله عليـه وسـلم    –النبي  عن – مارضي االله عنه –عن ابن عباس
إذا صلى رأى شجرةً نابتةً بين يديه فيقول  –عليه السلام–كان سليمان نبي االله (قال: 

لها: ما اسمك؟ فتقول: كذا، فيقول: لأي شيء أنت؟ فإن كانت لغرس غُرِستْ، وإن 
ها: ما كانت لدواء كُتبتْ، فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه، فقال ل

اسمك؟ قالت: الخروب، قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هـذا البيـت، فقـال    
سليمان: اللهم، عم على الجن موتتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمـون الغيـب   
فنحتها عصا، فتوكأ عليها حولًا ميتاً، والجن تعمل. فأكلتها الأرضة، فتبينت الإنـس  

  .)3(في العذاب المهين) ما لبثوا حولًاأن الجن لو كانوا يعلمون الغيب 
: وكان ابن عباس يقرؤها كذلك قال: فشكرت الجن رحمه االله قال ابن جرير

  .)4(الأرضة فكانت تأتيها بالماء
وفي رفعه غرابة ونكارة، والأقـرب   –رحمه االله –وهكذا رواه ابن أبي حاتم

  .)5(أن يكون موقوفًا، واالله أعلم

                                         
الأَرضةُ: هي دودة بيضاء شبه النملة تظهر في أيـام الربيـع، قـال أبـو حنيفـة: الأَرضـةُ ضـربان:         –1

 ـ   رب مثـل كبـار النمـل ذوات أَجنحـة     ضرب صغار مثل كبار الذَّر وهي آفة الخشـب خاصـة، وض
لسـان   ينظـر: وهي آفة كل شيٍء من خشب ونبات، غير أَنها لا تَعرض للرطـب، وهـي ذات قـوائم.    

 ).7/111( ، مادة: أرض.العرب

 ).6/443(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2

  ).6/443(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –3
 ).358/ 10جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( –4

 ).3165–10/3164تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( ينظر: -5
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  العصا.والمنساة بلسان الجن هي 
صلى االله عليه وسلم  –في هذه الآية: قال سليمان  –رحمه االله –وقال ابن زيد

لملك الموت: إذا أُمرتَ بي فأعلمني فأتاه فقال: يا سليمان، قد أمرت بك، قد بقيت  –
لك سويعة، فدعا الشياطين فبنوا عليه قصراً من قوارير، ليس له باب، فقام يصـلي  
فاتكأ على عصاه، قال: فدخل عليه ملك الموت، فقبض روحه وهـو متكـئ علـى    

ت قال: والجـن يعملـون بـين يديـه     عصاه، ولم يصنع ذلك فرارا من ملك المو
وينظرون إليه يحسبون أنه حي، قال: فبعث االله، دابة الأرض وهـي التـي تأكـل    
العيدان يقال لها: القادح فدخلت فيها فأكلتْها، حتى إذا أكلت جوف العصا ضـعفت  

 Î Ï Ð﴿وثقل عليها فخر ميتًا، فلما رأت ذلك الجن انفضوا وذهبوا فذلك قولـه:  
Ñ Ò Ó Ô Ö Õ﴾)1(. 

وذكر أهل التاريخ: أن سليمان كان عمره ثلاثًا وخمسين سنة، ومـدة ملكـه   
أربعون سنة، وملك يوم ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وابتدأ في بناء بيت المقدس 

  واالله أعلم. )2(لأربع سنين مضين من ملكه.
﴿! " # $ % &' ( ) * +, - . / 0 1 23 

4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B 
C D E F G H I J K L MN O P Q R S﴾.  

صـاحبة   –كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها، وكانت التبابعة مـنهم، وبلقـيس   
في بلادهـم، وعيشـهم واتسـاع     )3(من جملتهم، وكانوا في نعمة وغبطة –سليمان

أرزاقهم وثمارهم. فبعث االله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقـه، ويشـكروه   

                                         
 ).6/444(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –1

، لعمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس أبو حفص، زين العابدين بن تاريخ ابن الوردي ينظر: –2
  ).25–1/24( م،1996-هـ1417، 1الكندي. دار الكتاب العلمية، لبنان، بيروت، ط الوردي المصري

الغبطة بالكسر أن تتمنى مثل حال المغبوط من غير أن تريد زوالها عنه ولـيس بحسـد.    :مادة: (غ ب ط) –3
تقول: غبطه بما نال من باب ضرب و غبطة أيضا فاغتبط هو. ومثله منعـه فـامتنع وحبسـه فـاحتبس.     

تبط بكسر الباء المغبوط قال أبو سعيد: الاسم الغبطة وهي حسن الحال. ومنه قولهم: اللهـم غبطـا لا   والمغ
 ).1/224. (للرازي مختار الصحاح ينظر:هبطا. أي نسألك الغبطة ونعوذ بك أن نهبط عن حالنا. 
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وكانوا كذلك ما شاء االله ثم أعرضوا عما أمـروا بـه، فعوقبـوا    بتوحيده وعبادته، 
ذركما يأتي تفصـيله  )1(بإرسال السيل عليهم والتفرق في البلاد أيدي سبأ، شذر م ،

  .وبيانه
صلى االله عليه  –إن رجلاً سأل رسول االله (قال ابن عباس رضي االله عنه: 

ال: "بل هو رجل، ولَد عشْرةً عن سبأ: ما هو؟ أرجلٌ أم امرأةٌ أم أرض؟ ق –وسلم 
فسكن اليمن منهم ستة، وبالشام منهم أربعة فأما اليمانيون: فَمذْحج، وكنْدةُ، و الأزد 
والأشعريون، وأنمار وحمير، وأما الشامية فلخم وجذام، وعاملة، وغسـان). رواه  

  .)2(أحمد
 ـ  )3( –رضي االله عنه –وفي رواية له عن فروة بن مسيك يـا  (ت: قـال: قل

رسول االله، أرأيت سبأ؛ أواد هو أو رجلٍ، أم ما هو؟ قال: " لا، بـل رجـل مـن    
العرب، ولِد له عشرة فَتَيامن ستة وتشام أربعة، تيامن الأزد، والأشعريون، وحمير 
وكندة، ومذحج، وأنمار الذين يقال لهم: بجيلة وخثعم، وتشام لخم، وجذام، وعاملـة  

  .)5(الترمذي مثله وحسنه. وروى )4()وغسان"
بد شمس بن يشجب بن يعـرب بـن   : اسم سبأ، عرحمه االله قال ابن إسحاق

وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبأ في العرب، وكان يقال له: الرائش؛ لأنـه  ، قحطان
ريشـاً   :أول من غنم في الغزو فأعطى قومه، فسمي الرائش، والعرب تسمي المال

  . )6(ورياشاً
                                         

المعجـم   ينظـر: . يقال تفرقوا شذر مذر ذهبوا مذاهب شتى مختلفين ولا يقال ذلك في الإقبـال  )شذر مذر( –1
  ).1/477الوسيط. (

  ).5/75). (2898مسند أحمد رقم الحديث ( –2
ابن الْحارِث بن سلَمة بن الْحارِث بن كريـب   –ومسيك أكثر –هو: فروة بن مسيك، ويقال فروة بن مسيكة –3

 ول اللَّهسالمرادي. أصله من اليمن، قدم على ر ي سنة تسع فأسـلم.   –صلى االله عليه وسلم  –الغطيفي ثُمف
الاسـتيعاب فـي معرفـة     ينظر:قال أَبو عمر: وانتقل فروة بن مسيك إِلَى الكوفة في زمن عمر، فسكنها. 

  ).3/1261الأصحاب. (
 ).529–39/528). (88مسند أحمد رقم الحديث ( –4
 ).5/361( ).3222سنن الترمذي، باب ومن سورة سبأ. رقم الحديث. ( –5

 ).6/446(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –6
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ومعنى قوله صلى االله عليه وسلم: "رجل من العرب" أي: العـرب العاربـة   
من سلالة سام بن نوح، وقيل: مـن سـلالة    –عليه السلام–الذين كانوا قبل الخليل 

صـلى االله عليـه    –أن رسول االله (وقد جاء في البخاري:  –عليهما السلام –الخليل
" ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كـان   مر بنفر من "أسلَم" ينتضلون، فقال: –وسلم 

               راميا"، فأسلم قبيلة من الأنصـار، والأنصـار أوسـها وخزرجهـا مـن غسـان       
                  اليمن من سبأ، نزلوا بيثرب بعد تفـرقهم فـي الـبلاد، حـين بعـث االله علـيهم       من عرب 

  .)1()العرم سيل
صلى االله عليه وسلم: "ولد له عشرة من العرب" أي: كان مـن   ومعنى قوله

رجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن، لا أنهم ولدوا تهؤلاء العشرة الذين  نسله
  من صلبه بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر.

صلى االله عليه وسلم: "فتيامن منهم ستة، وتشاءم منهم أربعـة"   ومعنى قوله
ومنهم من نزح عنهـا إلـى   أي: بعد ما أرسل عليهم السيل، منهم من أقام ببلادهم، 

غيرها، وكان من أمر السد أنه كان الماء يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضـا  
سيول أمطارهم وأوديتهم، فعمد ملوكهم الأقادم، فبنوا بينهما سدا عظيما محكما حتى 
 ارتفع الماء وحكم على حافات ذينك الجبلين، فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار فـي 
غاية ما يكون من الكثرة والحسن كما ذكر غير واحد من السلف، منهم قتـادة: أن  

يتسـاقط مـن   ، ف)2(المرأة كانت تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل
ه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قُطَّاف، لكثرته ونضـجه  الأشجار في ذلك ما يملأ

  ثلاث مراحل. )3(بينها وبين صنعاءواستوائه، وكان هذا السد بمأرب: بلدة 

                                         
  ).4/38). (2899صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب التحريض على الرمي. رقم الحديث ( –1
لأحمـد مختـار عبـد     معجم اللغة العربية المعاصرة ينظر:زنْبِيل/ زِنْبِيل مفرد: الجمع زنَابِيلُ: قُفّة كبيرة.  –2

 ).2/999. (م2008-هـ1429، 1الحميد عمر، عالم الكتاب، ط

3–   لا اليمانية ثـمصنعاء: موضعان أحدهما باليمن، وهي العظمى، وأخرى قرية بالغوطة من دمشق، ونذكر أو
م صنعاء نذكر الدمشقية ونفرق بين من نسب إلى هذه وهذه، فأما اليمانية فقال أبو القاسم الزجاجي: كان اس

في القديم أزال، قال ذلك الكلبي والشّرقي وعبد المنعم، فلما وافتها الحبشة قالوا نعم نعم فسمي الجبـل نعـم   
= 
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وذكر آخرون: أنه لم يكن ببلدهم شـيء مـن الـذباب ولا البعـوض ولا     
البراغيث، ولا شيء من الهوام، وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعنايـة االله  

ثـم   ﴾& % $ # " !﴿بهم، ليوحدوه ولا يشركوا به، كما قال تعـالى:  
 -﴿أي: من ناحيتي الجبلين والبلدة بين ذلك  ﴾+ * ( )﴿ فسرها بقوله:

أي: غفور لكم إن استمررتم علـى   ﴾7 6 5 4 23 1 0 / .
  .)1(التوحيد

أي: عن التوحيد وعبادته وشكره على ما أنعم به عليهم  ﴾9﴿وقوله: 
 2 1 0 / . -﴿ وعدلوا إلى عبادة الشمس، كما قـال الهدهـد:  

3﴾)2(.  
  إليهم ثلاثة عشر نبياً.: بعث االله رحمه االله وقال وهب

  : أرسل االله إليهم اثني عشر ألف نبي، واالله أعلم.رحمه االله وقال السدي
  .﴾= > ; :﴿وقوله: 

قيل: المراد بالعرم المياه. وقيل: الوادي. وقيل: الجرذ. وقيل: الماء الغزير  
  فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته.

لما  –عز وجل  –وغير واحد: أن االله  – مارضي االله عنه –وذكر ابن عباس
بعث على السد دابة مـن الأرض، يقـال لهـا:     أراد عقوبتهم بإرسال السيل عليهم

"الجرذ" و كانوا يرصدون عنده السنانير برهة من الزمان، فلما جاء القـدر غلبـت   
  .)3(فانهار عليهم الفأر السنانير وولجت إلى السد فنقبته

                                         
= 

أي انظر، فلما رأوا مدينتها وجدوها مبنية بالحجارة حصينة فقالوا هذه صنعة ومعنـاه حصـينة فسـميت    
 ).3/426معجم البلدان ( ينظر:صنعاء بذلك. 

  ).6/448(آن العظيم لابن كثير تفسير القر –1
  . 24الآية  سورة النمل، من –2
  ).6/448(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –3
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وغيره: الجرذ، ثقب أسافل السد حتـى إذا ضـعف    –االلهرحمه – وقال قتادة
ووهي، وجاءت أيام السيول، صدم الماء البناء فسقط، فانساب المـاء فـي أسـفل    
الوادي، وخرب ما بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك، ونضب المـاء عـن   

لك الأشجار الأشجار التي في الجبلين عن يمين وشمال، فيبست وقحطت، وتبدلت ت
  .﴾A B C @ ? <﴿المثمرة، كما قال االله تعالى: 

 وغير واحد: وهو الأراك، أكلة البريـر.  –مارضي االله عنه –قال ابن عباس
﴿D﴾ رم1(وهو شجر يشبه الطرفاء. وقيل: هو الس(.  

، فكان أجود هذه الأشجار المبدل بهـا هـو   ﴾E F G H﴿وقوله: 
الجنتين إليه، بعد الثمار النضيجة و المناظر الحسنة فهذا الذي صار أمر تلك  السدر

والأنهار الجارية، تبدلت إلى شجر الأراك و الطرفاء و السدر ذي الشوك الكثيـر  
تعـالى:   والثمر القليل وذلك بسبب كفرهم وشركهم باالله، وتكذيبهم بالحق؛ ولهذا قال

﴿J K L MN O P Q R﴾  إلا أي: ذلك عاقبناهم بكفرهم، ولا يعاقب
  الكفور.

قال: جزاء المعصـية الـوهن فـي العبـادة      –رضي االله عنه  –وعن علي
والضيق في المعيشة والتعسر في اللذة، قيل: وما التعسر في اللذة؟ قال: لا يصادف 

    .)2(إلا جاءه من ينَغِّصه إياها لذة حلالا
﴿T V U W X Y Z [ \ ] ^ _` a b 

c d e f g h i j k l m n o p 
q rs t u v w x y {z﴾. 

 ذكر تعالى: ما كانوا فيه من النعمة، والعيش الهني الرغيد، والبلاد الرحيبـة 
 والأماكن الآمنة، والقرى المتقاربة، بعضها من بعض، مع كثرة أشجارها وزروعها
بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى زاد ولا ماء، بل حيث نزل يجد زاداً وماء، ويقيل 

                                         
  ).6/448(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –1
 ).6/449(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –2
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ولهذا قال تعـالى:   أخرى، بمقدار ما يحتاجون إليه في مسيرهمفي قرية ويبيت في 
﴿T U V W X Y Z﴾.  

: هي قرى بصنعاء، وقال مجاهد وغير واحـد:  رحمه االله قال وهب بن منبه
  قرى الشام يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة.

  .)2)(1(: هي بيت المقدسماقال ابن عباس رضي االله عنه
أي: بينة واضحة، يعرفها المسافرون، يقيلون في واحدة ويبيتون  ﴾\﴿و

        أي: جعلناهـا بحسـب مـا يحتـاج     ﴾_ ^ [﴿في أخرى؛ ولهذا قـال:  
         أي: الأمن حاصل لهـم فـي سـيرهم     ﴾a b c d e﴿المسافرون 
  ليلا ونهارا.

﴿g h i j k l m﴾  3(أي: بكفرهم، وقرأ بعضـهم( :
رضـي االله   –كما قاله ابن عباس –بعد بينِ أَسفَارِنَا"، وذلك أنهم بطروا هذه النعمة "

ومهامه يحتاجون إلى الزاد والرواحل والسير فـي   هوأحبوا مفاوز تباعهأو –ماعنه
أي: جعلناهم حديثا للنـاس   ﴾n o p q r﴿الحرور والمخاوف 

االله بهم، وفرق شملهم بعـد الاجتمـاع   وكيف مكر  وسمرا يتحدثون به من خبرهم
؛ ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقـوا:  والألفة والعيش الهنيء تفرقوا في البلاد

  .)4("تفرقوا أيدي سبأ"
﴿p﴾ .من البلاد كلَّ التفريق أي: فرقناهم في كل وجه  

                                         
 ).5/166معجم البلدان ( ينظر:أي: البيت المقدس المطهر الذي يتطهر به من الذنوب.  -1

 ).6/449(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -2

أبو طاهر إسماعيل بن خلف بن  ،العنوان في القراءات السبع ينظر:ة ابن كثير وأبو عمرو وهشام. اءهذه قر –3
عـالم الكتـب    ،الدكتور خليل العطيـة)  –: (الدكتور زهير زاهد تح ،سعيد المقرئ الأنصاري السرقسطي

 ).1/156هـ. (1405 ،بيروت

  ).6/450(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –4
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 )1(: لما غرقت قراهم تفرقوا في الـبلاد أمـا غسـان   رحمه االله قال الشعبي
 )6(، وآل جفانة)5(إلى تهامة )4(، وخزاعة)3(فلحقوا بعمان )2(وا بالشام، وأما الأزدفلحق

إلى يثرب، فمـزقهم االله   )9(والخزرج )8(، وعمرو بن عامر جد الأوس)7(إلى العراق
 . )10(كل ممزق

أي: إن في هذا الذي حـلَّ   ﴾t u v w x y z﴿وقوله تعالى: 
النعمة وتحويل العافية، عقوبةَ على ما ارتكبـوه  بهؤلاء من النقمة والعذاب، وتبديل 

                                         
غَسان: شعب عظيم. اختلف في نسبته، فقالوا: غسان أبو قبيلة باليمن، وهو مازن بن الأزد بـن الغـوث.    –1

 ).3/884( .لكحالة معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ينظر:

مـن   ل العرب وأشهرها، تنتسب الى الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بـن كهـلان  الأزد: من أعظم قبائ –2
  ).1/15( لكحالة معجم قبائل العرب القديمة والحديثةينظر: القحطانية. 

عمان: اسم كورة عربية على ساحل بحر اليمن والهند، وعمان في الإقليم الأول، طولهـا أربـع وثلاثـون     –3
ها تسع عشرة درجة وخمس وأربعون دقيقة، في شرقي هجر، تشتمل علـى  درجة وثلاثون دقيقة، وعرض

 ).4/150معجم البلدان (ينظر: بلدان كثيرة ذات نخل وزروع. 

 خُزاعة: قبيلة من الأزد، من القحطانية، وهم: بنو عمرو بن ربيعة، وهو لحي بن حارثة بن عمرو مزيقياء. –4
  ).1/338( لكحالة معجم قبائل العرب القديمة والحديثةينظر: 

تهامة: مكة، والنازل متهم، والصحيح أن مكة من تهامة كما أن المدينة من نجد، وقيل أرض تهامة قطعـة   –5
من اليمن وهي جبال مشتبكة أولها في البحر القلزمي ومشرفة عليه وحدودها في غربيها بحر القلزم وفـي  

لتغير هوائها من قولهم تهم الدهن وتمه إذا تغير  شرقيها جبال متصلة من الجنوب إلى الشمال وسميت تهامة
  ).1/14(للحميري. الروض المعطار في خبر الأقطار  ينظر:ريحه. 

  لم أقف عليه. –6
العراق هي: العراق المشهور فهي بلاد. والعراقان: الكوفة والبصرة، سميت بذلك من عراق القربـة وهـو    –7

الخرز المثنّي الذي في أسفلها أي أنها أسفل أرض العرب، وقال أبو القاسم الزجاجي: قال ابـن الأعرابـي   
ينظـر:  رز الذي في أسفلها. سمي عراقا لأنه سفل عن نجد ودنا من البحر، أخذ من عراق القربة وهو الخ

 ). 4/93( للحموي معجم البلدان

الأوس: بطن عظيم من الأزد، من القحطانية، وهم: بنو الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بـن   -8
عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد وهم أهل عـز  

  ).1/50(لكحالة جم قبائل العرب القديمة والحديثة معينظر: ومنعة. 
معجم قبائل العـرب القديمـة   ينظر: الخَزرج: بطن من بني النّبيت، من الأوس، من الأزد، من القحطانية.  –9

  ).1/342(لكحالة والحديثة 
  ).6/452(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –10
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  من الكفر والآثام لعبرةً ودلالةً لكل عبد صبارٍ على المصائب، شكورٍ على النعم.
 قال رسـول االله ( قال: –رضي االله عنه  –وفي الصحيحين: عن أبي هريرة 

لـه، إن   صلى االله عليه وسلم: عجباً للمؤمن لا يقضي االله له قضاء إلا كان خيـراً 
أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. ولـيس  

  . )1(ذلك لأحد إلا للمؤمن)
﴿| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « 

¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹º » ¼ ½ ¾ ¿ À﴾.  
 لما ذكر االله: قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهم الهـوى والشـيطان  
أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى، وخالف الرشاد والهـدى، فقـال:   

﴿| } ~ � ¡﴾.  
إخبارا  –تعالى –وغير واحد: هذا كقوله –مارضي االله عنه –قال ابن عباس

 d e f g h i j﴿عن إبليس حين امتنع عن السجود لآدم، ثم: 
k l m n o p q﴾)2)(3(.  

 : لما أهبط االله آدم من الجنة ومعه حواء هبطرحمه االله وقال الحسن البصري
إبليس فَرحاً بما أصاب منهما، وقال: إذا أصبت من الأبوين ما أصـبت، فالذريـة   

 ~ { |﴿أضعف وأضعف، وكان ذلك ظنا من إبليس، فأنزل االله تعـالى:  
 أي: ظن فيهم ظنًا فصدق ظنه وحققه بفعله ذلك بهـم وإتبـاعهم إيـاه    ﴾¡ �

وقيل:  معناه: صدق عليهم في ظنه بهم، أي: على أهل سبأ )4(التخفيفوعلى قراءة 

                                         
عجبا لِأَمرِ الْمؤْمنِ، إِن أَمره كُلَّه خَير، ولَـيس  «صحيح مسلم، بلفظ  ، وفيلم أقف عليه في صحيح البخاري –1

اءرض تْهابأَص إِنو ،ا لَهرخَي فَكَان ،شَكَر اءرس تْهابأَص نِ، إِنؤْمإِلَّا لِلْم دلِأَح ذَاك  ا لَـهـرخَي فَكَان ربص ،« 
  ).2295/ 4). (2999ق باب المؤمن أمره كله خير. رقم الحديث (كتاب الزهد والرقائ

 .62الآية  سورة الإسراء، –2

 ).6/453(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –3

لأحمـد بـن    السبعة في القراءات ينظر:هذه قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر {صدق} خفيفاً.  -4
 2مصـر، ط  –ن مجاهد البغدادي، تح: شوقي ضيف، دار المعـارف  موسى بن العباس التميمي، أبوبكر ب

  ). 1/529( هـ،1400
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أي: الـذين   ﴾¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ على الناس كلهـم إلا مـن عصـمه االله   
يطيعون االله ولا يعصونه فقال عند ذلك إبليس: لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الـروح  

لم يغَرغر بالموت أغوينه وأُمنّيه وأخدعه فقال االله: وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما 
                ولا يدعوني إلا أجبته، ولا يسألني إلا أعطيتـه، ولا يسـتغفرني إلا غفـرت لـه.    

  .رحمه االله رواه ابن أبي حاتم
  أي: من حجة. ﴾® ¬ » ª © ¨﴿وقوله: 

: واالله ما ضربهم بعصاً، ولا أكرههم على شيء، ومـا  رحمه االله قال الحسن
  .)1(دعاهم إليها فأجابوهكان إلا غرورا وأماني 

أي: إنما سلطناه عليهم  ﴾µ ¶ ¸ ¹ ´ ³ ² ± ° ¯﴿وقوله: 
ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء، فيحسـن عبـادة   

  ربه في الدنيا، ممن هو منها في شك.
أي: مع حفظه ضلّ من ضلّ مـن اتبـاع    ﴾¿ ¾ ½ ¼ «﴿وقوله: 

  كلأته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل.إبليس وبحفظه و 
﴿Á Â Ã Ä Å Æ ÇÈ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð 

Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ! " # $ % & ' () 
* + , - . / 0 1 23 4 56 7 8 9 :﴾.  

بين االله أنه الواحد الأحد، الصمد، الذي لا نظير له ولا شـريك لـه، هـو    
 Á Â Ã Ä Å﴿المستقل بالأمر وحده، من غير مشارك ولا منازع، فقال: 

Æ Ç﴾     أي: من الآلهة التي عبـدت مـن دونـه﴿É Ê Ë Ì Í 

Î Ï Ð Ñ﴾  :كما قال﴿V W X Y Z [ \ ]﴾)2(.  
   

                                         
  ).6/453(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –1
  .13الآية  سورة فاطر، من –2
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أي: لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل  ﴾Ò Ó Ô Õ Ö﴿وقوله: 
أي: وليس الله في هذه الأنداد من ظهير يستظهر به في  ﴾Ø Ù Ú Û ×﴿الشركة 

  الأمور بل الخلق كلهم فقراء إليه.
  .)1(: أي: من عون يعينه بشيءرحمه االله قال قتادة
يعني: إلا بإذنه، أي: لعظمته  ﴾) ' & % $ # " !﴿ثم قال: 

وجلاله وكبريائه لا يقدر أحد أن يشفع عنده في شيء إلا بعد إذنه له في الشـفاعة  
  .)ª « ¬ ® ¯ ° ±﴾)2﴿كما قال تعالى: 

وسـل   ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، وقل تُسمع(وكما في حديث الشفاعة: 
  .)3(الحديث تُعطَه واشفع تشفع)

، وهذا أيضاً مقـام  ﴾5 4 23 1 0 / . - , + *﴿وقوله: 
  رفيع في العظمة. 

إذا تكلم بالوحي، سمع أهل السموات كلامه، أرعدوا مـن   –تعالى –وهو أنه
  الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي. 

وغيرهمـا: أي، إذا زال   –رضي االله عـنهم  –)4(قاله ابن مسعود ومسروق
أي جلِّـى عـن    وكثيـرون:  – مـا رضي االله عنه –الفزع عنها، وقال ابن عباس

  .)5(قلوبهم
فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضاً ماذا قال ربكم؟ فيخبر بذلك حملة العرش 
للذين يلونهم، ثم الذين يلونهم لمن تحتهم، حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الـدنيا  

                                         
 ).6/454(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –1

  .255الآية  سورة البقرة، من –2
3–  :لِ اللَّهقَو ابا﴿صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، بكُلَّه اءمالأَس مآد لَّمعرقم الحـديث  31[البقرة:  ﴾و .[

)4476) .(6 /17.(  
هو: مسروق ابن الأجدع ابن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم من الثانيـة   –4

 ).1/528تقريب التهذيب. (ينظر: سنة ثلاث وستين.  مات سنة اثنتين ويقال

 ).6/454(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –5
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 8 7﴿ أي، أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان، ﴾5 4﴿ولهذا قال: 
9﴾.  

إذا  يعني: المشركين عند الاحتضـار  ﴾. - , + *﴿وقال آخرون: 
ي، حتى إذا كشـف عـنهم   أاستيقظوا مما كانوا عنه غافلين في الدنيا وقال مجاهد: 

  الغطاء يوم القيامة، وقال الحسن: يعني، ما فيها من الشك والتكذيب. 
: حتى إذا فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم رحمه االله وقال ابن زيد

واختار  .)1(كان يضلهم، وهذا في بني آدم، عند الموت، حتى لا ينفعهم الإقراروما 
  . )2(القول الأول: أن الضمير عائد إلى الملائكة –رحمه االله –ابن جرير

  هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، للأحاديث الصحيحة فيه.
صلى االله عليه وسلم  –يقول: إن نبي االله  –رضي االله عنه –عن أبي هريرة

ضربت الملائكة بأجنحتها خُضـعانًا لقولـه    إذا قضى االله الأمر في السماء(قال:  –
كأنه سلسلة على صفوانٍ، فإذا فُزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الذي هو 

هكذا بعضه فوق بعض ووصـف   الحقّ، وهو العلي الكبير فيسمعها مستَرق السمع
فيلقيها إلى من تحته، ثـم يلقيهـا    ه فَحرفها فبدد بين أصابعه فَيسمع الكلمةسفيان بيد

حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فَربما أدركه الشّـهاب   الآخر إلى من تحته
فيكذب معها مئة كَذْبة فيقال: أليس قد قـال   وربما ألقاها قبل أن يدركه قبل أن يلقيها

. رواه )كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت مـن السـماء   لنا يوم كذا وكذا:
  . )3(البخاري و أبو داود، والترمذي

صلى االله عليه  –كان رسول االله (قال:  –رضي االله عنه  –وعن ابن عباس
جالسا في نفر من أصحابه، فَرمي بنجم فاستنار، قال:" ما كنتم تقولـون إذا   –وسلم 

                                         
  ). 6/455(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –1
 ). 10/375جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( –2

3–  ابصحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، ب﴿ نع عتَّى إِذَا فُزح  ـوهقَّ وقَالُوا الح كُمباذَا قَالَ رقَالُوا م قُلُوبِهِم
الكَبِير يلسنن أبي داود، لم أقف عليه. سنن الترمذي، باب ومـن  6/122). (4800. رقم الحديث (﴾الع .(

 ).5/362). (3223سورة سبأ. رقم الحديث. (
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هلية ؟" قالوا: كنا نقول يولَد عظيم، و يمـوت عظـيم، فقـال    كان مثلُ هذا في الجا
صلى االله عليه وسلم: "فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياتـه ولكـن    رسول االله

إذا قضى أمرا سبح حملةُ العرش ثم سبح أهل السماء الـذين   –تبارك وتعالى –ربنا
يلونهم، حتى يبلغ التسبيح هذه الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الـذين يلُـون حملـة    
العرش، فيقول: لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ويخبر أهل السماء سـماء  

على وجهـه   يرمون، فما جاؤوا بهحتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، ويخطف الجن السمع ف
  .)1(. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي)فهو حق، ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون

﴿< = > ? @ AB C DE F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ 

` a b c d e f g h i j kl mn o p q r 
s t﴾.  

وانفراده بالإلهية أيضـاً، فكمـا كـانوا    يقرر تعالى: تفرده بالخلق والرزق، 
والأرض، أي، بما ينزل من المطر وينبت مـن   يعترفون بأنه يرزقهم من السموات

  الزرع، فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره.
، من باب اللف والنشـر  ﴾F G H I J K L M N﴿وقوله: 

أنتم ونحن على أي: واحد من الفريقين مبطل، والآخر محق، لا سبيل إلى أن تكونوا 
الهدى أو على الضلال، بل واحد منا مصيب، ونحن أقمنا البرهان على التوحيد فدل 

  على بطلان ما أنتم عليه من الشرك باالله.
وقد قال ذلك الصحابة للمشركين: واالله ما نحن وإياكم على أمر واحـد، إن  

  .)2(أحد الفريقين لمهتد

                                         
م، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان ). صحيح مسل373–3/372). (1882مسند أحمد رقم الحديث ( –1

). 11272). سنن النسائي، باب سورة الحجر. رقـم الحـديث. (  4/1750). (2229الكهان. رقم الحديث (
 ).5/362). (3224). سنن الترمذي، باب ومن سورة سبأ. رقم الحديث. (6/374(

 ).375/ 10جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( –2
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  .)1(لى هدى، وإنكم لفي ضلال مبين: أي، إنا نحن عرحمه االله وقال عكْرِمة
مـنهم   التبري معناه ﴾P Q R S T U V W X﴿ وقوله:

أي: لستم منا ولا نحن منكم، بل ندعوكم إلى االله وإلى توحيده وإفراد العبادة له، فإن 
كمـا قـال:    أجبتم فأنتم منا ونحن منكم، وإن كذبتم فنحن برآء منكم وأنتم برآء منا

﴿Ú Û Ü Ý Þ ß àá â ã ä å æ ç è é﴾)2(.  
أي: يوم القيامة، يجمع بين الخلائق في صـعيدZ [ \ ]﴾   ﴿وقوله: 

 واحد﴿^ _ ` a﴾     أي: يحكم بيننا بالعدل، فيجـزي كـل عامـل بعملـه 
 b c﴿وستعلمون يومئذ لمن النصرة والعزة والسعادة الأبدية؛ ولهـذا قـال:   

d﴾ .أي: الحاكم العالم بحقائق الأمور  
أي: أروني هذه الآلهـة التـي    ﴾f g h i j k﴿وقوله: 

  جعلتموها الله أنداداً وصيرتموها له عدلاً. 
﴿ m﴾  :أي: ليس له نظير ولا نَديد، ولا شريك ولا عديل؛ ولهذا قال﴿o p 

q﴾  .أي: الواحد الأحد الذي لا شريك له  
﴿r s﴾  أي: ذو العزة التي قد قهر بها كل شيء، الحكيم في أفعاله

  دره.وأقواله، وشرعه وق
﴿u v w x y z { | } ~ � ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² 
³  ́µ ¶﴾.  

إلا إلى جميع الخلق من  –صلى االله عليه وسلم –أي: وما أرسلناك يا محمد 
  .)r s t u v w x y﴾)3﴿ المكلفين، كما قال:

                                         
 ).376/ 10البيان في تأويل القرآن للطبري (جامع  –1
 .41الآية  سورة يونس، –2

 .158الآية  سورة الأعراف، من –3
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إلى العـرب والعجـم    –صلى االله عليه وسلم  –قال قتادة: أرسل االله محمداً 
  .)1(فأكرمهم على االله أطوعهم الله تعالى

صلى االله عليـه   –إن االله فضل محمدا (: ماوقال ابن عباس رضي االله عنه
 f g h i j k﴿قال:  على أهل السماء وعلى الأنبياء، فإنه –وسلم 

l m n﴾)2(صلى االله عليه وسلم:  ، وقال للنبي﴿u v w x 

y﴾3(ابن أبي حاتم. رواه )، فأرسله االله إلى الإنس والجن(.  
 قال رسول االله(قال:  –رضي االله عنه  –وقد ثبت في الصحيحين: عن جابر

نُصـرت   صلى االله عليه وسلم:" أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبيـاء قبلـي  
بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجـلٌ أدركتـه   

تحل لأحد قبلي وأعطيت الشـفاعة، وكـان    الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، ولم
  .)4(النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامةً")

قال: "بعثـت   –صلى االله عليه وسلم  –أن رسول االله (وفي الصحيح أيضاً: 
  . )5(إلى الأحمر و الأسود")

 ¤ £﴿ثم قال تعالى: مخبراً عن الكفار في استبعادهم قيام السـاعة،  
  .يعني: يوم القيامة ﴾© ¨ § ¦ ¥

أي: لكم ميعـاد   ﴾µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿ثم قال: 
مؤجل معدود، لا يزداد ولا ينتقص، فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم، كمـا قـال   

                                         
 ). 6/458(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –1

 .4الآية  سورة إبراهيم، من –2

 ). 7/2234(تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم  –3

). صحيح البخـاري، كتـاب   1/370). (521رقم الحديث ( .صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة –4
). 438. رقم الحـديث ( "صلى االله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا باب قول النبي الصلاة،

)1/95.( 
 ).1/370). (521رقم الحديث ( .صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة –5
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  . )u v w x y z {﴾)1﴿تعالى: 
﴿¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÂÃ Ä Å Æ 

Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò 

Ó Ô Õ Ö × Ø Ù ! " # $ % & ' 
( ) * + ,- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

: ; < = > ? @ A BC D E F G H I J 
K L M NO P Q R S T U V﴾.  

أخبر تعالى: عن تمادي الكفار في طغيانهم وعنادهم علـى عـدم الإيمـان    
 ½ ¼ « º ¹ ¸﴿بالقرآن وما أخبر به من أمر المعاد؛ ولهذا قال: 

¾ ¿ À Á Â﴾ متهدداً لهم ومخبـراً  تعالى:  يعنون التوراة والإنجيل، فقال
أي: يا محمد  ﴾Ä Å﴿ عن مواقفهم الذليلة بين يديه في حال تخاصمهم وتحاجهم،

 É Ê Ë﴿أي: محبوسون  ﴾Æ Ç È﴿ –صلى االله عليه وسلم –

Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò﴾ وهم الأتباع ،﴿Ó Ô﴾  وهم
  قادتهم وسادتهم. 

﴿Õ Ö × Ø﴾   أي: لولا أنتم تصدونا، لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بمـا
 ( ) ' &﴿جاؤوا به، فقال لهم القادة والسادة، وهم الذين اسـتكبروا:  

أي: نحن ما فعلنا بكم ذلك أكثر من أنَّا دعوناكم فاتبعتمونا بغير دليـل   ﴾, + *
لشـهوتكم  وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بهـا الأنبيـاء،    ولا برهان

 3 2﴿ أي: بتـرك الإيمـان   ﴾0 / .﴿ولهـذا قـالوا:    واختياركم لذلك

أي: بل كنتم تمكـرون بنـا لـيلاً     ﴾: 9 8 7 6 5 4

                                         
 .4الآية  سورة نوح، من –1
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ونهاراً، وتَغُرونا وتُمنّونا، وتخبرونا أنا على هدى وعلى شيء، فإذا جميع ذلك باطلٌ 
نيوم وكَذب.  

  .)1(: أي: مكرهم بالليلرحمه االله قال قتادة
﴿; < = > ? @ A B﴾   أي: نظراء وآلهة معه، وتقيموا لنـا

  شُبها وأشياء من المحال تضلونا بها.
﴿D E F G H﴾  أي: الجميع من السادة والأتباع، كُلٌّ نَدم على

  ما سلَف منه.
﴿I J K L M N﴾  وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مـع ،
  أعناقهم.
﴿P Q S R T U﴾   ،كُـلٌّ بحسـبه.  أي: إنما نجازيكم بأعمـالكم  

صلى االله عليه وسلم: " إن  قال رسول االله(قال:  –رضي االله عنه  –عن أبي هريرة
جهنم لما سيق إليها أهلها تَلَقَّاهم لهبها ثم لَفَحتْهم لفحةً فلم يبق لحم إلا سـقط علـى   

  . رحمه االله )2(. رواه ابن أبي حاتم)العرقوب"
﴿W X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d e f g 

h i j k l m n o p q r s t u v w x y 

z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ 
® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 

¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ÌÍ Î Ï Ð Ñ 

Ò ÓÔ Õ Ö × Ø﴾.  

                                         
 ).6/459(ن العظيم لابن كثير تفسير القرآ –1

 ). 6/460(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –2
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بمن قبله بالرسل، وأخبره  بالتأسي –صلى االله عليه وسلم –أمر تعالى: نبيه 
أنه ما بعث نبيا في قرية إلا كذبه مترفوها، واتبعه ضعفاؤهم، كما قال قـوم نـوح   

  .)ë ì í î﴾)1﴿عليه السلام: 
وهم  ﴾_ ̂ [﴿أي: نبيٍ أو رسولٍ  ﴾\ ] W X Y Z﴿فقوله: 

  أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة.
  .)2(وقادتهم ورؤوسهم في الشر: هم جبابرتهم رحمه االله قال قتادة

﴿` a b c d﴾ .أي: لا نؤمن به ولا نتبعه  
كان رجلان شريكان خرج أحدهما إلـى  (قال:  –رحمه االله–)3(عن أبي رزِين

كتب إلى صاحبه يسأله:  –صلى االله عليه وسلم –الساحل وبقي الآخر فلما بعث النبي
إلاَّ اتبعه رذالة النـاس ومسـاكينهم   ما فعل؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش، 

قال: فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال: دلني عليه، قال: وكـان يقـرأ الكتـب، أو    
فقال: إلام تدعو؟ قال: "إلـى   –صلى االله عليه وسلم –بعض الكتب قال: فأتى النبي

ي قال: "وما علمك بذلك؟" قال: إنه لم يبعث نب كذا وكذا"، قال: أشهد أنك رسول االله
 ] W X Y Z﴿إلا اتبعه رذَالة الناس ومساكينهم، قال: فنزلت هـذه الآيـات   

"إن االله قد أنزل تصديق مـا   –صلى االله عليه وسلم –، قال: فأرسل إليه النبي﴾\
  رحمه االله.   )4(. رواه ابن أبي حاتم)قلت"

 f g h i j﴿وقال تعالى: مخبراً عن المشركين المكـذبين،  

k l m﴾  افتخروا بكثرة الأموال والأولاد، واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة
االله لهم واعتنائه بهم، وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا، ثم يعذبهم فـي الآخـرة   

                                         
  .111الآية  سورة الشعراء، –1
 ).6/460(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –2

 هو: مسعود بن مالك الأسدي، مولاهم، مولى علي، اسمه عبيد. نزل الكوفة، وروى عـن ابـن أم مكتـوم    –3
موسى الأشعري، وأبي هريرة، وغيرهم. وعنه ابنه عبد اللَّه، وإسماعيل بن أبي وعلي بن أبي طالب، وأبو 

 ). 7/126الإصابة في تميز الصحابة ( ينظر:قيل قتله عبيد اللَّه بن زياد بعد سنة ستين.  خالد، وآخرون.

 ).6/461(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –4
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 À Á Ã0 Ä Å0 ¿ ¾ ½ ¼ «﴿وهيهات لهم ذلـك، قـال االله:   
ÆÇÈ É Ê﴾)1(.  

أي: يعطـي   ﴾Â Ã Ä Å Æ Ç È Ë﴿هاهنـا:   –تعالى –ثم قال
 لمن يحب ومن لا يحب، فيفقر من يشاء ويغني من يشاء، وله الحكمة البالغـة  المال

  أي: بأنها كذلك. ﴾} w x y z﴿والحجة القاطعة 
أي: ليست هـذه دلـيلا    ﴾¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿ثم قال: 

  على محبتنا لكم، ولا اعتنائنا بكم.
 –صلى االله عليـه وسـلم    –رضي االله عنه: أن رسول االله  عن أبي هريرة

. رواه )ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إن االله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم(قال: 
  .)2(أحمد ومسلم

أي: إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمـان   ﴾ª © ¨ § ¦﴿ولهذا قال: 
أي: يضاعف لهم الحسنة بعشـرة   ﴾± ° ¯ ® ¬ »﴿والعمل الصالح، 

أي: في منازل الجنـة العاليـة    ﴾µ ´ ³ ²﴿إلى سبعمئة ضعف  أمثالها
  آمنون من كل بأس وخوف، ومن كل شر يحذَر منه.

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: " إن (قال:  –رضي االله عنه –عن علي
فقال أعرابـي:   ،في الجنة لَغرفاً يرى ظهورها من بطونها، وبطونها من ظهورها"

لمن هي؟ قال: " لمن طَيب الكلام وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى الله بالليـل  
  .)3(. رواه ابن أبي حاتم والترمذي)والناس نيام"

                                         
  .56–55الآيات  سورة المؤمنون، –1
). صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم 13/227). (7827مسند أحمد رقم الحديث.( –2

  ).4/1987). (2564المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله. رقم الحديث (
الحـديث  ). سنن الترمذي، باب ما جاء في صفة غرف الجنة. رقم 6/462(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –3

)2527) (4/673.( 
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أي: يسعون في الصد عن سبيل االله  ﴾¼ « º ¹ ¸﴿وقوله: 
أي: معاندين يحسبون أنهم يعجزوننـا   ﴾¼﴿و اتباع رسله والتصديق بآياته، 

أي: جميعهم مجزيون بأعمـالهم فيهـا    ﴾À ¿ ¾ ½﴿ تعذيبهم، عن
  بحسبهم.

أي: بحسب ما لَه  ﴾Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì﴿وقوله: 
في ذلك من الحكمة، يبسط على هذا من المال كثيرا، ويضيق على هذا ويقتر علـى  
هذا رزقه جدا، كما هم متفاوتون في الدنيا، في الفقر والغنى، فكذلك هم في الآخرة: 
هذا في الغُرفات في أعلى الدرجات، وهذا في الغَمرات في أسفل الدركات. وأطيب 

قد أفلح من أسـلم  (: –صلى االله عليه وسلم  –، كما قال رسول االله الناس في الدنيا
  .)1(ورزق كَفَافاً، وقَنَّعه االله بما آتاه). رواه مسلم

 ﴾Ò Ó﴿ أي: فيما أمركم به وأباحه لكم، ﴾Î Ï Ð Ñ﴿وقوله: 
يا (عليكم في الدنيا بالبدل، وفي الآخرة بالجزاء والثواب، كما ثبت في الصحيحين: 

  . )2(ابن آدم أنْفق أنْفق عليك)
صلى االله عليه وسلم  –فيما أن رسول االله (رضي االله عنه:  وعن أبي هريرة

قال: ما من يومٍ يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: " اللهـم أعـط    –
  .)3("اللهم أعط ممسكا تَلَفًا")منفقا خَلَفًا"، ويقول الآخر: 

أنفق بلالاً ولا تخش من ذي العرش (وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 
  .)4(رواه البيهقي في الشعب .)إقلالاً

                                         
  ).2/730). (1054صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب في الكفاف والقناعة. رقم الحديث ( –1
). 2/690). (993صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. رقم الحديث ( –2

  ).7/62). (5352. رقم الحديث (صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل
فَأَما من أَعطَى واتَّقَى وصـدقَ بِالحسـنَى فَسنُيسـره    ﴿صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب قَولِ اللَّه تَعالَى:  –3

 اللَّهم أَعـط منْفـقَ مـالٍ   ] « 6[الليل:  ﴾لِلْيسرى وأَما من بخلَ واستَغْنَى وكَذَّب بِالحسنَى فَسنُيسره لِلْعسرى
 ).2/115). (1442رقم الحديث (». خَلَفًا

   ).2/483). (1283شعب الإيمان للبيهقي. رقم الحديث ( –4
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 Î Ï Ð Ñ Ò﴿: لا يتأولن أحدكم هـذه الآيـة،   رحمه االله قال مجاهد
Ó﴾ 1(إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه، فإن الرزق مقسوم(.  

﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - 

. / 0 12 3 4 5 67 8 9 : ; < = > ? @ 
A B C D E F G H I J K L M N﴾.  

قراعه المشركين يوم القيامة علـى رؤوس الأشـهاد، فيسـأل    إأخبر تعالى: 
الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صـورة  

؟ أي: ﴾* ( ) '﴿الملائكة ليقربوهم إلى االله زلفى، فيقول للملائكة: 
 a b c﴿أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم؟ كما قال في سـورة " الفرقـان ":   

d e f g h﴾)2( :تعاليتَ أن و أي: تقدست ﴾-﴿، فتقول الملائكة
 3﴿ أي: نحن عبيدك ونبرأ إليك من هـؤلاء،  ﴾1 0 / .﴿ يكون معك إله

أي: الشياطين، هم الذين زينوا لهم عبـادة الأوثـان وأضـلوهم     ﴾6 5 4
﴿8 9 :﴾.  

أي: لا يقع لكم نفـع   ﴾A B C @ ? < = >﴿قال االله تعالى: 
ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان، التي ادخـرتم عبادتهـا لكـربكم    

 وهم المشـركون  ﴾D E F﴿وشدائدكم، اليوم لا يملكون لكم ضراً ولا نفعاً، 
﴿G H I J K L M﴾ .ًأي: يقال لهم ذلك، تقريعاً وتوبيخا  

﴿ A P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ 

a b c d ef g h i j k l m n o p q r s t 

                                         
  ).6/463(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –1
  .17الآية  سورة الفرقان، من –2
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u v wx y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § 
¨ © ª «¬ ®  ̄° ±﴾.  

أخبر تعالى: عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة وأليم العذاب؛ لأنهم كانوا 
صلى االله عليه  –إذا تتلى عليهم آياته بينات يسمعونها غَضةً طرية من لسان رسوله 

، يعنون أن دين آبائهم ﴾_ ̂ [ \ ] T U V W X Y Z﴿ –وسلم 
 على آبـائهم لعـائن االله  هو الحق، وأن ما جاءهم به الرسول عندهم باطل عليهم و

﴿` a b c d e﴾  ،يعنون: القرآن﴿g h i j k l m n 

o p q s t﴾  أي: هؤلاء المشـركين ﴿u v wx y z { 
أي: ما أنزل االله على العرب من كتاب قبل القرآن، وما أرسل إليهم  ﴾~ { |

 ا قبل محمدون ذلك يقولون: لـو جاءنـا    –صلى االله عليه وسلم –نبيدووقد كانوا ي
نذير أو أنزل علينا كتاب، لكنا أهدى من غيرنا، فلما من االله عليهم بـذلك كـذبوه   

 § ¦ ¥﴿أي: من الأمم  ﴾¤ £ ¢ ¡﴿وجحدوه وعاندوه، ثم قال: 
¨ ©.﴾  

  .)1(وغير واحد: أي من القوة في الدنيا – مارضي االله عنه –قال ابن عباس 
 b c d e f g h i j k lm﴿كما قال تعـالى:  

n o p q r﴾)2(  أي: وما دفع ذلك عنهم عذاب االله ولا رده، بل دمـر ،
أي: فكيف كان  ﴾° ¯ ® ¬» ª﴿االله عليهم كما كذبوا رسله؛ ولهذا قال: 

  عقابي وانتصاري لرسلي؟.
﴿³ ´ µ ¶¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿À Á Â 

Ã Ä Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï﴾.  

                                         
 ).6/464(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –1

  .82الآية  سورة غافر، من –2
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 ﴾µ ´﴿يعني: قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنـون:  
 ¾ ½ ¼ « º ¹﴿، وهــي: ﴾¶﴿ صــلةخأي: إنمــا آمــركم ب

¿À Á Â Ã Ä﴾    ولا ا الله، من غيـر هـوىأي: تقوموا قياماً خالص
مـن جنـون؟    –صلى االله عليه وسلم  –عصبيةً، فيسأل بعضكم بعضاً: هل بمحمد 

 –أي: ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد  ﴾¿ ¾﴿فينصح بعضكم بعضاً، 
ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه، ويتفكر في  –صلى االله عليه وسلم 

  .﴾º » ¼ ½ ¾ ¿À Á Â Ã Ä ¹﴿ذلك؛ ولهذا قال: 
وهذا هو المـراد مـن    ،وغير واحد –رحمه االله –هذا معنى ما ذكره مجاهد

  .)1(الآية
  .﴾Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î﴿وقوله: 

صلى االله عليه وسلم  –صعد النبي ( قال: –مارضي االله عنه –ابن عباس عن
على الصفا ذات يوم، فقال: "يا صباحاه" فاجتمعت إليه قريش، فقالوا: مـا لـك؟    –

فقال: "أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم، أما كنتم تصدقوني؟" قـالوا:  
بلى، قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد". فقال أبو لهب: تبـا لـك! ألهـذا    

  .)3(). رواه البخاري)X Y Z [ \﴾)2﴿جمعتنا؟ فأنزل االله: 
 –صلى االله عليه وسلم  –خرج إلينا رسول االله (بريدة رضي االله عنه:  وعن

يوماً فنادى ثلاث مرات، فقال: " أيها الناس أتدرون ما مثلي ومـثلكم؟ " قـالوا: االله   
ورسوله أعلم، قال: " إنما مثلي ومثلكم مثلُ قوم خافوا عدواً يأتيهم، فبعثـوا رجـلاً   
يترايا لهم، فبينما هم كذلك أبصر العدو، فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل 
أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس، أوتيتم. ثلاث مـرات"). رواه أحمـد وفـي    

                                         
  ).6/464(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –1
 .1الآية  سورة المسد، –2
3–  :لِهقَو ابصحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، ب﴿يدذَابٍ شَدع يدي نيب لَكُم يرإِلَّا نَذ وه 46[سـبأ:   ﴾إِن .[

 ).6/122). (4801رقم الحديث (
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  .)1(السنن معناه
﴿Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö× Ø Ù Ú Û ÜÝ Þ ß à á â ã ä å æ 

ç è é ê ë ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 
01 2 3 4 5 6 78 9 : ; <﴾.  

 Ð Ñ﴿أن يقـول للمشـركين:    –صلى االله عليه وسلم –أمر تعالى: رسوله

Ò Ó Ô Õ Ö﴾    علـى أداء رسـالة االله طاءعلاً ولا عأني: لا أريد منكم ج
إنما أطلب ثواب ذلـك   ﴾Ø Ù Ú Û Ü﴿إليكم، ونصحي إياكم، وأمركم بعبادة االله 

الأمور، وبمـا أنـا عليـه مـن      أي: عالم بجميع ﴾Þ ß à á â﴿من عند االله 
  إخباري عنه بإرسالي إياي إليكم، وما أنتم عليه.

أي: يرسل الملك إلى من يشاء مـن   ﴾ä å æ ç è é ê﴿وقوله: 
عباده من أهل الأرض، وهو علام الغيوب، فلا تخفى عليه خافية في السموات ولا 

  في الأرض.
أي: جاء الحـق مـن االله مـن     ﴾) ' & % $ # " !﴿وقوله: 

 b c d e﴿الهداية والشرع المتين، وزهق الباطل وذهب واضمحل، كقوله: 

f g﴾)2( ؛ ولهذا) المسـجد   –صلى االله عليه وسلم  –لما دخل رسول االله
بِسئِية الحرام يوم الفتح، ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة، جعل يطعن الصنم 

  .)4(الصحيحين الآية). روياه في )i j k l m﴾)3﴿قَوسه، ويقرأ: 

                                         
) 3363). سنن الترمذي، باب ومن سورة تبت. رقم الحديث (38/37). (22948(مسند أحمد. رقم الحديث  –1

)5/451.( 
 .18الآية  سورة الأنبياء، من –2

 .81الآية  سورة الإسراء، من – 3

ما، صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، أو تخرق الزقاق، فإن كسر صن –4
). صحيح مسلم، كتاب الجهـاد  3/136). (2478أو صليبا أو طنبورا، أو ما لا ينتفع بخشبه. رقم الحديث (
 ).3/1408). (1781والسير باب: إزالة الأصنام من حول الكعبة. رقم الحديث (
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قال ابن مسعود رضي االله عنه: أي: لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة، وعـن  
قتادة: أن المراد بالباطل هنا إبليس، إنه لا يخلق أحداً ولا يعيده، ولا يقـدر علـى   

  . )1(ذلك
  وهــذا وإن كــان حقًــا ولكــن لــيس هــو المــراد هاهنــا واالله أعلــم.

الخير كلـه   أي: ﴾7 6 5 4 3 2 01 / . - , + *﴿وقوله: 
 نمن عند االله، وفيما أنزله من الوحي والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد، وم

  ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه.
أي: سميع لأقوال عباده، قريـب مجيـب دعـوة     ﴾; : 9﴿وقوله: 

  الداعي إذا دعاه. 
أيهـا  ( –رضي االله عنـه   –موسىكما ورد في الصحيحين: من حديث أبي 

الناس ارجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنمـا تـدعون سـميعاً    
  .  )2(قريباً)

﴿= > ? @ A B C D E F G H I J K L 

M N O P Q R S T U VW X Y Z [ \ ] 
 ̂_ ` a b c d e f gh i j k l m n﴾.  

إذ فَزِع هؤلاء المكـذبون   –صلى االله عليه وسلم –يعني: ولو ترى يا محمد
 C D E﴿أي: فلا مفر لهـم، ولا وزر ولا ملجـأ    ﴾A B﴿يوم القيامة، 

F﴾ .أي: لم يكن أن يدبروا في الهرب بل أخذوا من أول وهلة  
قال الحسن: حين خرجوا من قبورهم، وقيل: من تحت أقدامهم، وقـال ابـن   

  م يوم بدر.عباس رضي االله عنه: يعني: عذابهم في الدنيا، وقيل: قتله

                                         
  ).6/466(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –1
). صـحيح  8/125). (6610صحيح البخاري، كتاب القدر، باب لا حول ولا قوة إلا باالله. رقم الحـديث (  –2

مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصـوت بالـذكر. رقـم الحـديث     
)2704) .(4/2076.( 
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والصحيح: أن المراد بذلك يوم القيامة، وهو الطامة العظمى، وإن كان مـا  
  ذكر متصلا بذلك.

أي: يوم القيامة يقولون: آمنا باالله وبكتبه ورسـله   ﴾H I J﴿وقوله: 
 K﴿؛ ولهذا قـال:  )1(الآية ﴾& % $ # " !﴿كما قال تعالى: 

L M N O P﴾  بعدوا عن محل قبوله أي: وكيف لهم تعاطي الإيمان وقد
منهم وصاروا إلى الدار الآخرة، وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء، فلا سبيل لهم إلى 

  الإيمان، كما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله من مكان بعيد. قبول
  : التناول.﴾M﴿و

: طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة مما هم فيه ماقال ابن عباس رضي االله عنه
  رجعة ولا توبة.   بحين وليس

أي: وكيف يحصل لهم الإيمان في الآخرة  ﴾R S T U V﴿وقوله: 
  وقد كفروا بالحق في الدنيا وكذبوا بالرسل؟

﴿X Y﴾  .قال: بالظن  
﴿Z [ \﴾    قال فتارة يقولون: شاعر، وتارة يقولون: كـاهن، سـاحر

  إلى غير ذلك، ويكذبون بالغيب والنشور والمعاد. مجنون
  .﴾a b ` _ ^﴿وقوله: 

وغير واحد: يعني: الإيمان، وقيل: هـي   –رحمه االله –قال الحسن البصري
  .رحمه االله )3(. وهذا اختيار ابن جرير)2(التوبة

قال ابن عباس وابـن عمـر    ة الأهل فيها، وبهووقيل: أي: من الدنيا، وزه
حيـل  والصحيح: أنه لا منافاة بين القولين؛ فإنه قد  –رضي االله عنهم  – وكثيرون

                                         
 .12الآية  سورة السجدة، من –1
  ).6/467(لابن كثير تفسير القرآن العظيم  ينظر: –2
 ).10/389جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( –3
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  .)1(بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة، فمنعوا منه
أي: كما جرى للأمم الماضـية المكذبـة    ﴾c d e f g﴿وقوله: 

 ² ± ° ¯﴿بالرسل لما جاءهم بأس االله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبـل مـنهم،   
³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴾)2( .الآية  

أي: كانوا في الدنيا في شك وريبة، فلهذا لـم   ﴾i j k l m﴿وقوله: 
  يقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب.

: إياكم والشك والريبة، فإن من مات على شك بعثَ عليه رحمه االله قال قتادة
  .)3(ومن مات على يقين بعث عليه

  
  

                                         
 ).6/468(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –1
 .85–84الآيات  سورة غافر، –2

  ).6/470(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –3
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  تفسير سورة فاطر
  وهي مكية

! " # $  
﴿o p q r s t u v w x y z {| } ~ 

� ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾. 
قال: كنت لا أدري ما فاطر السـموات   –مارضي االله عنه –قال ابن عباس

والأرض، حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقـال أحـدهما لصـاحبه: أنـا     
 .)1(وخالقهايعني مبدعها  فطرتها، أنا بدأتها
أي:  ﴾w x﴿أي: بينــه وبــين أنبيائــه،  ﴾t u v﴿وقولــه: 

أي: منهم من له جناحـان   ﴾} y z﴿يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعا 
ومنهم من له أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك، كما جاء فـي   ومنهم من له ثلاثة

رأى جبريل ليلة الإسـراء ولـه    –صلى االله عليه وسلم  –أن رسول االله ( الحديث:
 ~ {﴿؛ ولهذا قـال:  )2(ستمئة جناح، بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب)

� ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴾.  
: يزيد في الأجنحة وخلقهم ما يشاء، وقال الزهـري:  رحمه االله قال السدي 

  . )3(يعني: حسن الصوت
  .)4(كما روى عنه البخاري في الأدب

  .)5("يزِيد في الحلق"، بالحاء المهملة: وقرئ في الشاذ

                                         
  ).2/257). (1682شعب الإيمان للبيهقي. رقم الحديث ( –1

2–  :لِهقَو ابى﴿صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، بحا أَوم هدبى إِلَى عحرقم الحـديث 10[النجم:  ﴾فَأَو .[ 
)4857) .(6/141.( 

 ).6/471(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –3
 لم أقف عليه. –4

 لم أقف عليه. –5



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "سورة فاطر"  (التحقيق)القسم الثاني 
 

409 
 

﴿« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ µ́ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â﴾.  
أخبر تعالى: أنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مـانع لمـا أعطـى، ولا    

  معطي لما منع.  
كان إذا انصرف  –صلى االله عليه وسلم  –أن رسول االله (وفي الصحيحين: 

"لاإله إلا االله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل من الصلاة قال: 
شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منـك  

("دالج)1(.  
  . )2(الآية ﴾( ) ' & % $ # " !﴿وهذه الآية كقوله تعالى: 

مطرنـا بِنَـوء   (إذا مطـروا يقـول:    –رضي االله عنه  – وكان أبو هريرة
  .)3()الفتح

﴿Ã Ä Å Æ Ç ÈÉ Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ ÒÓ Ô Õ 

Ö ×Ø Ù Ú Û﴾.  
نبه تعالى: عباده وأرشدهم إلى الاستدلال على التوحيد في إفراد العبادة لـه  

ولا يشرك به غيره؛ ولهـذا   ،كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فَليفرد بالعبادة
أي: يكذبون بعد هذا البيـان، ووضـوح هـذا     ﴾Ô Õ Ö ×Ø Ù Ú﴿قال: 

  وأنتم بعد تعبدون الأوثان. البرهان
﴿! " # $ % & '( ) * + , - . / 0 1 2 34 

5 6 7 89 : ; < = > ? @ A B  C DE F G 
H I J K L M﴾.  

                                         
). صحيح مسلم كتاب 1/168). (844صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة. رقم الحديث ( –1

 ).1/414). (593عد الصلاة وبيان صفته. رقم الحديث (المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر ب
 .107سورة يونس، من الآية  –2

  ).1/192) (6موطأ مالك، باب الاستمطار بالنجوم. رقم الحديث. ( –3
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هؤلاء المشـركون   –صلى االله عليه وسلم  –يا محمد  ﴾" !﴿يعني: 
باالله ويخالفوك فيما جئتهم به من التوحيد، فلك فيمن سلف قبلك من الرسـل أسـوة   

 * (﴿فإنهم كذلك جاؤوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخـالفوهم،  
  .أي: وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء ﴾, +

 6 5﴿أي: المعاد كائن لا محالـة،   ﴾3 2 1 0 / .﴿ :ثم قال

أي: العيشة الدنيئة بالمشقة إلى ما أعد االله لأوليائه وأتباع رسله مـن   ﴾8 7
 ﴾= > ; :﴿الخير العظيم فلا تَتَلَهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية، 

  وهو الشيطان. 
: أي، لا يفتننكم الشيطان عن اتباع رسل االله ماقاله ابن عباس رضي االله عنه

  .)1(كذاب أفاكوتصديق كلماته فإنه غرار 
 ﴾A B C D @ ?﴿ثم بين تعالى: عداوة إبليس لابن آدم فقال: 

أي: هو مبارز لكم بالعداوة، فعادوه أنتم أشد العداوة، وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به 
﴿F G H I J K L﴾   أي: إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معـه

  إلى عذاب السعير، فهذا هو العدو المبين. 
﴿N O P Q RS T U V W X Y Z [ \ ] 

^ _ ̀ a b cd e f g h i j k lm n o p q rs 

t u v w x y﴾.  
تعالى: أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعير، ذكر بعده أن الذين  لما ذكر االله

كفروا لهم عذاب شديد؛ لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن، وأن الذين آمنـوا  
على  ﴾] Z﴿أي: لما كان منهم من ذنب،  ﴾V W X Y﴿ باالله ورسله

  ما عملوه من خير.

                                         
  ).6/473(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –1
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يعني: كالكفار والفجـار يعملـون    ﴾a b c ` _ ^ [﴿ثم قال: 
أعمالاً سيئةً، وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي: أفمن كـان  

 e f g h i j k﴿هكذا قد أضله االله، ألك فيه حيلة؟ لا حيلة لك فيـه،  
l﴾  ،أي: بقدره كان ذلك﴿n o p q r﴾  أي: لا تأسف على ذلك

فإن االله حكيم في قدره، إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي، لما له في ذلك مـن  
  .﴾t u v w x﴿الحجة البالغة والعلم التام؛ ولهذا قال: 

 –سـمعت رسـول االله   (قال:  – مارضي االله عنه –وعن عبد االله بن عمرو
يقول: "إن االله خلق خلقه في ظلمة، فألقى عليهم من نوره فمن  –صلى االله عليه وسلم

فلذلك أقول: جف القلـم بعلـم االله").    ومن أخطأه ضل أصابه من ذلك النور اهتدى
  .)1( رواه أحمد والترمذي

﴿z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©ª « 

¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾¿ 
À Á Â Ã Ä ÅÆ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ 

Ò Ó Ô ÕÖ × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þß à á â ã ä å æ 
ç è é êë ì í î ï ð ñ﴾.  

كما فـي   –على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها  –تعالى –كثيراً ما يستدل
فينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك، فإن الأرض تكون ميتة  –)2(أول سورة الحج

 À﴿يابسة لا نبات فيها، فإذا أرسل إليها السحاب يحمل الماء وأنزلـه عليهـا،   

Á Â Ã Ä Å Æ﴾)3(  كذلك الأجساد، إذا أراد االله بعثها ونشـورها ،
أنزل من تحت العرش مطرا فعم الأرض جميعا وتنبت الأجساد في قبورهـا كمـا   

                                         
افتراق هذه الأمـة.   ). سنن الترمذي، باب ما جاء في220–11/219). (6644مسند أحمد: رقم الحديث ( –1

  ).5/26) (2642رقم الحديث (
  من المخطوط. ب/–311اللوحة / ينظر: –2
 .5الآية  سورة الحج، من –3
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كل ابن آدم يبلى إلا عجب الـذَّنَب  ( كما جاء في الصحيح: ينبت الحب في الأرض
  .﴾¬ »﴿ :تعالى ولهذا قال )1(منه خلق وفيه يركب)

أي: من كان يحب أن يكون عزيـزا   ﴾µ ´ ³ ² ± ° ¯﴿وقوله: 
في الدنيا والآخرة، فليستلزم طاعة االله، فإنه يحصل لـه مقصـوده؛ لأن االله مالـك    

  وله العزة جميعها. الدارين
بعبادة الأوثـان، فَـإِن العـزةَ الله     ﴾² ± ° ¯﴿: رحمه االله قال مجاهد

  جميعا، وقال قتادة: فليتعزز بطاعة االله.
يعني: الذكر والتلاوة والدعاء، قالـه غيـر    ﴾« º ¹ ¸﴿وقوله: 

2(واحد(.  
ذلـك مـن   قال ابن مسعود رضي االله عنه: إذا حدثتكم حديثا أنبأتكم تصديق 

كتاب االله: إن العبد المسلم يقول إذا قال: سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله واالله 
أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ثم يصعد بهن فلا يمر بهن علـى   تبارك االله أكبر

                وجـه الـرحمن، ثـم قـرأ      ءكة إلا استغفروا لقائلهن حتـى يجـي  جمع من الملائ
ابـن  . رواه ﴾¾ ½ ¼ « º ¹ ¸﴿عبد االله رضي االله عنه: 

  .)3(جرير
صلى االله  قال رسول االله(قال:  )4( –رضي االله عنه  –وعن النعمان بن بشير

عليه وسلم: "الذين يذكرون من جلال االله، من تسبيحه وتحميده وتهليلـه وتكبيـره   

                                         
  ).4/2271). (2955صحيح مسلم، كتاب الفتن و أشراط الساعة، باب ما بين النفختين. رقم الحديث ( –1
 ).6/475(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –2

 ).399 –398/ 10جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( ينظر: –3

هو: النعمان بن بشير بن سعد بن ثَعلَبة الأنصاري، من بنى كعب بن الحارث ابن الخزرج، وأمـه عمـرة    –4
 ن رواحة. ولد قبل وفاة النَّبِيب د اللَّهببثمـان سـنين.    –صـلى االله عليـه وسـلم     –بِنْت رواحة، أخت ع             
            سـتعاب فـي معرفـة الأصـحاب    الا ينظـر: وقيل بست سنين قُتل النعمان بن بشـير بحمـص غيلـة.    

)4/1496–1500.( 
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يذكرون لصاحبهن ألا يحب أحـدكم   يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل
  .)1(عند االله شيء يذكر به؟"). رواه أحمد وابن ماجهألا يزال له 

﴿¼ ½ ¾﴾.  
وغير واحد: الكلم، ذكـر االله، والعمـل    –مارضي االله عنه –قال ابن عباس 

الصالح، أداء فرائضه، فمن ذكر االله في أداء فرائضه، حمل عمله ذكر االله، يصعد 
ومن ذكر االله ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله فكـان   –عز وجل–به إلى االله 

أولى به، وقال بعضهم: لولا العمل الصالح لم يرفع الكـلام، ولا يقبـل قـولٌ إلا    
  .)2(بعمل

  .﴾À Á Â﴿وقوله: 
وغير واحد: هم المراؤون بأعمالهم، يعنـي:   –رضي االله عنه –قال مجاهد

يمكرون بالناس يوهمون أنهم في طاعة االله، وهم بغَضاء إلى االله يراؤون بأعمـالهم  
﴿V W X Y Z﴾)3(وقيل: هم المشركون ،)4(.  

 Ã Ä ÅÆ Ç﴿والصحيح أنها عامة، وبالمشركين أولى؛ ولهذا قـال:  

È É Ê﴾  فإنه ما أسر  لأولي الألبابأي: يفسد ويبطل ويظهر زيفهم من قريب
  أحد سريرةً إلا كساه االله رداءها، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.

أي: ابتدأ خلق أبيكم آدم من تـراب   ﴾Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò﴿وقوله: 
أي: ذكرا وأنثى، لطفًـا   ﴾Ó Ô Õ﴿ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، 

  إليها.منه ورحمة أن جعل لكم أزواجا من جنسكم، لتسكنوا 

                                         
) 3809). سنن ابن ماجه، باب فضل التسبيح. رقم الحديث (30/312). (18362مسند أحمد: رقم الحديث ( –1

)2/1252.(  
 ).6/476(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –2
  .142الآية  ورة النساء، منس –3
 ).6/476(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  -4
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أي: هو عالم بـذلك، لا يخفـى    ﴾Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ×﴿وقوله: 
  عليه من ذلك شيء.

أي: ما يعطى بعـض   ﴾à á â ã ä å æ ç è é ê﴿وقوله: 
 ä å æ﴿النطف من العمر الطويل يعلمه، ألا وهو عنده فـي الكتـاب الأول،   

ç﴾  في وهذا الضمير عائد على الجنس، لا على العين؛ لأن العين الطويل للعمر
 الكتاب وفي علم االله أنه لا ينقص من عمره، فعائد إلى الجنس، قـال ابـن جريـر   

  .)1(: وهذا كقوله: "عندي ثوب ونصفه" أي: ونصف آخررحمه االله
: أي: ليس أحد قضيت له طول عمر وحياة ماوقال ابن عباس رضي االله عنه

إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر، فإنما ينتهي إلى الكتاب له لا يزاد عليه، وليس 
أحد قَضيتُ له أنه قصير العمر والحياة ببالغ للعمر، ولكن ينتهي إلى الكتاب الـذي  

  .)2(كل ذلك في كتاب عنده :أي ﴾ä å æ ç è é ê﴿كتبت له، فذلك قوله: 
من سره أن (قال:  –صلى االله عليه وسلم –وفي الصحيحين: أن رسول االله 

  .)3(فليصل رحمه) وينْسأ له في أثره يبسط له في رزقه
أي: كتابة الآجال، والأعمار، وعلمه بذلك سـهل   ﴾ì í î ï ð﴿وقوله: 

  شيء. عليه يسير لديه علمه بذلك، فإن علمه شامل للجميع لا يخفى منه عليه
﴿! " # $ % & ' ( ) * +, - . / 0 

1 2 3 45 6 7 8 9 : ; < =                                                 

> ?﴾.  

                                         
 ).401/ 10تفسير جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( –1

  ).477–6/476(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  ينظر: –2
 ).8/5). (5985رقـم الحـديث (   .صحيح البخاري، كتاب الآدب، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم –3

). 2557رقـم الحـديث (   .صحيح مسلم، كتاب البر و الصلة و الآدب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهـا 
)4/1982.( 
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نبه تعالى: على قدرته العظيمة في خلقه الأشياء المختلفة، وخلـق البحـرين   
العذب الزلال، وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس، من كبار وصـغار، بحسـب   

، وهو البحر ﴾+ * (﴿الحاجة إليها وهي عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك، 
مرا، والأجاج شديد الملوحة  الساكن الذي تسير فيه السفن الكبار، وإنما يكون مالحاً

  .والمرارة
 3 2﴿يعنـي: السـمك    ﴾1 0 / . -﴿ثم قـال:  

  يعني اللؤلؤ.  ﴾4﴿أي: من المالح دون العذب  ﴾4
وقيل: نسب اللؤلؤ إليهما، لأنه يكون في البحر الأجاج عيون عذبة تمتـزج  

  .)1(بالملح فيكون اللؤلؤ من بين ذلك
أي:  ومدبرة بريح واحدة، أي: جواري مقبلة ﴾9 8 7 6﴿وقوله: 

  وهو: صدره.  ،تشقه بمقدمها المسنَّم الذي يشبه جؤجؤ الطير
أي: في أسفاركم بالتجارة، من قطـر إلـى قطـر     ﴾> : ;﴿ وقوله:

أي: لكي تشكروا ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظـيم   ﴾< =﴿
عليكم شـيء  وهو البحر تتصرفون فيه كيف شئتم، وتذهبون أين أردتم، ولا يمتنع 

  منه.
﴿@ A B C D E F G H I J K L M 

NO P Q R S TU V W X Y Z [ \ ] ̂ 

_ ̀ a b c d e f g hi j k l mn o 

p q r s﴾.  
ويأخذ  وهذا أيضا من قدرته التامة، في تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه

فيطول هـذا   فيعتدلان، ثم يأخذ من هذا في هذا من طول هذا فيزيده على قصر هذا
أي: والنجـوم   ﴾H I J﴿ويقصر هذا، يتقارضان صـيفًا وشـتاء،   

                                         
 ).417–6/416معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ( ينظر: -1
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السيارات، والثوابت الباقيات، الجميع يسيرون بمقدار معين، في منهاج مبين، تقديرا 
  من عزيز عليم.

﴿M N﴾ .أي: يوم القيامة  
﴿P Q R﴾     أي: الذي فعل هذا هو الرب العظـيم، لا إلـه غيـره

﴿V W X Y﴾  هي على صـورة مـن    التيأي: من الأصنام والأنداد
  .﴾[ \ ] Z﴿من الملائكة المقربين،  يزعمون

وغير واحد: القطمير هو اللفافة التـي   – مارضي االله عنه –وقال ابن عباس
تكون على نواة التمرة، أي: لا يملكون من السموات والأرض شيئًا، ولا بمقدار هذا 

  .)1(القطمير
يعني: الآلهة التي تدعونها من دون االله  ﴾a b c ` _﴿ثم قال: 

أي: لا  ﴾d e f g h﴿لا يسمعون دعاءكم؛ لأنها جماد لا أرواح فيهـا  
، أي: ﴾j k l m﴿يقدرون على شـيء ممـا تطلبـون منهـا،     

  .)2(﴾( ) ' & % $ # " !﴿يتبرؤون منكم، كما قال تعالى: 
ومـا  أي: لا يخبرك بعواقب الأمـور ومآلهـا    ﴾o p q r﴿وقوله: 

  يصير إليه مثلُ خبير بها.
فإنـه أخبـر بـالواقع لا     –تبارك وتعالى –: يعني نفسه رحمه االله قال قتادة

  .)3(محالة
﴿u v w x y z{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

¦ §  ̈© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 

                                         
 ).403/ 10تفسير جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( –1
  .6الآية  سورة الأحقاف، –2
  ).6/479(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –3
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¾ ¿ À Á Â ÃÄ Å Æ Ç È É Ê Ë ÌÍ Î Ï Ð 
Ñ ÒÓ Ô Õ Ö ×﴾.  

أخبر تعالى: بغنائه عما سواه، وبافتقار المخلوقات كلها إليه، وتذللها بين يديه 
أي: هم محتاجون إليه في جميـع الحركـات    ﴾u v w x y z﴿فقال: 

أي: هـو   ﴾� ~ { |﴿وهو الغني عنهم بالذات؛ ولهـذا قـال:    والسكنات
  له، ويقدره.المنفرد بالغنى وحده لا شريك له، وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقو

أي: لو شاء لأذهبكم أيها النـاس   ﴾§ ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿وقوله: 
 ¬ » ª ©﴿غيركم، وما هذا عليه صعب ولا ممتنع؛ ولهـذا قـال:   وأتى بقوم 

®﴾.  
أي: وإن تـدع نفـس    ﴾« µ ¶ ¸ ¹ º́  ³ ² ± °﴿وقوله: 

مثقلة بأوزارها غيرها إلى أن يساعد على حمل ما عليها مـن الأوزار أو بعضـه،   
﴿¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴾   ا إليها، حتى ولو كان أباهـا أوأي: ولو كان قريب

  ابنها، كل مشغول بنفسه وحاله.
: هو الجار يتعلق بجاره يوم القيامة، فيقـول: يـا رب   رحمه االله قال عكرمة

كان يغلق بابه دوني، وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة، فيقول له:  اسل هذا لم
يا مؤمن، إن لي عندك يدا، قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا؟ وقد احتجـت إليـك   

منزله، وهو في  اليوم، فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى يرده إلى منزل دون
مة، فيقول: يا بني، أي والد كنتُ لك؟ فيثنـي  النار، وإن الوالد ليتعلق بولده يوم القيا

فيقول له: يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بهـا ممـا    أخير
ترى، فيقول له ولده: يا أبت، ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل ما تتخوف، فلا 

ي: زوج أستطيع أن أعطيك شيئا، ثم يتعلق بزوجته فيقول: يا فلانة، أو يـا هـذه أ  
كنت لك؟ فتثني خيراً فيقول لها: إني أطلب إليك حسنة واحدة تَهبِينَها لي، لعلي أنجو 
بها مما ترين فتقول: ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيـك شـيئاً، إنـي    

الآية. رواه ابن أبـي   ﴾« º ¹ ¸ ¶﴿يقول االله:  أتخوف مثل الذي تتخوف
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أي: إنما يتعظ بما جئت بـه   ﴾Å Æ Ç È É Ê﴿ثم قال: ، )1(حاتم
  أولو البصائر والنهى، الخائفون من ربهم، الفاعلون ما أمرهم به.

﴿Î Ï Ð Ñ Ò﴾   عمل صالحاً فإنما يعود نفعه إلـى نأي: وم
  نفسه.

﴿Ô Õ Ö﴾ .أي: وإليه المرجع والمآب، وسيجزي كل عامل بعمله  
﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 

1 2 3 45 6 7 8 9 :; < = > ? @ A B C D E F G 

H I J K LM N O P Q R S T U V W X Y Z [ 
\ ] ^ _ ̀ a b c d e f gh i j 

k l﴾.  
ستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة، كـالأعمى والبصـير لا   تيعني: كما لا 

كثير، وكما لا يستوي الظلمات ولا النور ولا الظل  )2(بل بينهما فرق وبون يستويان
والكـافرون هـم    كذلك لا يستوي الأحياء ولا الأموات، فالمؤمنون هـم الأحيـاء   ولا الحرور

  .)3(الآية ﴾g h i j k l m n o p q﴿كقوله تعالى:  الأموات
فالمؤمن بصير سميع في نور يمشي، على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة 

خروج حتى يستقر به الحال في الجنات، والكافر أعمى أصم، في ظلمات يمشي، لا 
بل هو يتيه في غَيه وضلاله في الدارين، حتى يفضي به ذلك إلى الحـرور   له منها

  والسموم.

                                         
 ).10/3178تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( –1

مادة:[ ب و ن ] البان: شجر معروف الواحدة "بانَةٌ" ودهن البان منه و"البون" الفضل والمزية وهو مصـدر   –2
"بانَه يبونُه بونًا" إذا فضله وبينهما "بون" أي بين درجتيهما أو بين اعتبارهما في الشرف وأما فـي التباعـد   

بن محمـد بـن   لأحمد  في غريب الشرح الكبير المصباح المنير ر:ينظالجسماني فتقول بينهما "بين" بالياء. 
  ). 1/39( بيروت. –علي المقري الفيومي، المكتبة العلمية 

  .122الآية  سورة الأنعام، من –3
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          أي: يهـديهم إلـى سـماع الحجـة وقبولهـا       ﴾: 9 8 7 6﴿وقوله: 
  والانقياد لها.  

﴿< = > ? @ A﴾   ــوتهم ــد م ــوات بع ــع الأم ــا لا ينتف أي: كم
إليها، كذلك هؤلاء المشركون الذين كُتب وصيرورتهم إلى قبورهم، بالهداية والدعوة 

  عليهم الشقاوة لا حيلةَ لك فيهم، ولا تستطيع هدايتهم.
﴿C D E F﴾  أي: إنما عليك البلاغ والإنذار، واالله يضل من يشاء ويهدي
  من يشاء.

أي: بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكـافرين   ﴾H I J K L﴿وقوله: 
﴿N O P Q R S T﴾  أي: وما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث االله إليهم

  .)B C DE F G H﴾)1﴿النُّذر وأزاح عنهم العلل، كما قال تعالى: 
وهي:  ﴾_ ^ [ \ ] V W X Y Z﴿وقوله: 

  وهي: الكتب. ﴾`﴿المعجزات الباهرات، والأدلة القاطعات، 
﴿a b﴾ .أي: الواضح البين  
﴿d e f g﴾  أي: ومع هذا كله كَذّب أولئك رسلَهم فيما جاؤوهم به

أي: فكيف رأيت كيفية إنكـاري   ﴾i j k﴿فأخذتهم أي: بالعقاب والنكال، 
  عليهم، يعني: شديدا بليغا؟

﴿m n o p q r s t u v w x yz { | } ~ 
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « 

¬® ̄ ° ± ² ³ ́µ ¶ ̧ ¹ º »﴾.  
في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشـيء  نبه تعالى: على كمال قدرته 

من أصفر  وهو الماء الذي ينزله من السماء، يخرج به ثمرات مختلفا ألوانها الواحد

                                         
  .7الآية  سورة الرعد، من –1
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وأحمر وأخضر وأبيض، إلى غير ذلك من ألوان الثمار، كما هو المشاهد من تنوع 
  ألوانها و طعومها وروائحها.

ختلفة الألوان، كما أي: وخلق الجبال كذلك م ﴾~ { | }﴿وقوله: 
وهو: الجدد، جمع  هو المشاهد أيضاً من بيض وحمر، وفي بعضها طرائق وخططٌ

  جدة مختلفة الألوان أيضاً.
وقـال   الجبال الطوال السود، وقال آخرون ب: الغرابيرحمه االله قال عكرمة

 غربيب: والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد، قالوا: أسود رحمه االله ابن جرير
  .)1(أسود غربيب ولهذا قال بعضهم: تقديره
ــالى:  ــه تع أي:  ﴾¬ » ª © ¨ § ¦﴿وقول

مـن   وكذلك الحيوانات من الأناسي والدواب وهو: كل ما دب على قوائم والأنعـام 
باب عطف الخاص على العام، كذلك هي مختلفة أيضاً، فالناس منهم بربر وحبوش 

والهنود كذلك؛ ولهـذا   البياض، والعرب بين ذلكفي غاية السواد، والروم في غاية 
وكذلك الدواب والأنعـام   )t u v﴾)2﴿قال في الآية الأخرى: 

مختلفة الألوان، في الجنس الواحد، بل النوع الواحد منهن مختلـف الألـوان، بـل    
  فيه من هذا اللون وذاك اللون، فتبارك االله أحسن الخالقين. ،الحيوان الواحد يكون

أي: إنما يخشـاه   ﴾´ ³ ² ± ° ¯﴿تعالى بعد هذا: ولهذا قال 
حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة بالعظيم القدير أتم والعلم به 

  كانت الخشية له أكمل وأكثر. أكمل
: هم الذين يعلمون أن االله على كـل شـيء   ماقال ابن عباس رضي االله عنه

  .)3(قدير

                                         
 ).6/481(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –1
 .22الآية  سورة الروم، من –2

  ).409/ 10تأويل القرآن للطبري (جامع البيان في  –3
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بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئاً، وأحـل حلالـه   قال أيضاً: العالم 
وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله، وقال ابـن جبيـر:    وحفظ أوامره وحرم حرامه

   .الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية االله
: العالم من خشي الرحمن بالغيب، ورغـب  رحمه االله وقال الحسن البصري

  سخط االله فيه.وزهد فيما  فيما رغب االله فيه
وقال ابن مسعود رضي االله عنه: ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلـم  

  من الخشية.
: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم نور يجعله االله في رحمه االله قال مالك

  القلب.
أن  درك بكثرة الرواية، وأما العلم الذي فرض االلهتقيل: معناه أن الخشية لا 

ومـن   –رضـي االله عـنهم   –هو الكتاب والسنة، وما جاء عن الصحابة  يتبع فإنما
ومعرفـة   بعدهم من الأئمة، لا يدرك إلا بالرواية المراد بقوله: "نور" هو فهم العلم

  .)1(المعاني
فالعـالم   قيل: العلماء ثلاثة: عالم باالله و بأمر االله، وعالم باالله، وعالم بأمر االله

يخشى االله ويعلم الحدود والفرائض، والعالم بـاالله: الـذي   باالله وبأمر االله: هو الذي 
يخشى االله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض، والعالم بأمر فقط: هو الذي يعلم الحـدود  

  .)2(والفرائض، ولا يخشى االله، تعالى
﴿¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç 

È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ÑÒ Ó Ô 

Õ Ö﴾.  
أخبر تعالى: عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويعملون بما فيه، من إقام 
الصلاة، والإنفاق مما رزقهم االله في الأوقات المشروعة ليلاً ونهاراً، سراً وعلانيـةً  

                                         
 ).6/482(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –1

  ).6/483(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –2
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﴿È É Ê Ë﴾   أي: يرجون ثواباً عند االله لا بد من حصوله، فإن كـل
  .تاجر من وراء تجارته. والبوار الفساد والهلاك

أي: ثواب مـا فعلـوه    ﴾Í Î Ï Ð Ñ﴿وقوله: 
 ﴾Õ ﴿ أي: لـذنوبهم  ﴾Ó Ô﴿ ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر ببالهم،

  للقليل من أعمالهم.
 صلى االله عليه وسـلم  أنه سمع رسول االله(وعن أبي سعيد رضي االله عنه: 

لـم  أصناف من الخيـر   يقول: " إن االله تعالى إذا رضي عن العبد أثنى عليه بسبعةَ
يعمله، وإذا سخط عن العبد أثنى عليه بسبعة أصناف من الشر لـم يعملـه). رواه   

  .)1(أحمد، وهو غريب جداً
﴿! " # $ % & ' ( ) * + - . / 0                      

1 2﴾.  

مـن الكتـاب    –صلى االله عليه وسلم –يا محمد  ﴾# " !﴿يعني: 
المتقدمة، كما شهدت هي أي: من الكتب  ﴾+ * ( ) ' &﴿يعني: القرآن 

  له بالصدق وأنه منزل من رب العالمين.
بمن يستحق ما يفضله به  ﴾1﴿ أي: هو خبير بهم، ﴾0 / . -﴿

على من سواه؛ ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشـر، وفضـل النبيـين    
  فوق جميعهم. –صلى االله عليه وسلم  –بعضهم على بعض، وجعل منزلة محمد 

﴿3 4 5 6 7 8 9: ; < = > ? 

@ A B C DE F G H I J﴾.  
أي: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم، المصدق لما بين يديـه مـن الكتـب    

، وهم هذه الأمة الهادية، ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع فقال: ﴾9 8 7 6﴿

                                         
  ).17/438). (11338مسند أحمد: رقم الحديث ( –1
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وهو: المفرط في فعل بعض الواجبات، المرتكـب لـبعض    ﴾= > ;﴿
  المحرمات. 

للواجبات، التارك للمحرمات، وقـد تـرك   وهو: المؤدي  ﴾? <﴿
  أو يفعل بعض المكروهات.  بعض المستحبات

﴿@ A B C D﴾ التارك  وهو: الفاعل للواجبات والمستحبات
  .للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات

 –صلى االله عليـه وسـلم    –: هم أمة محمد ماقال ابن عباس رضي االله عنه
فظالمهم يغْفَر له و مقتصد هم يحاسب حسـابا يسـيرا   ورثهم االله كل كتاب أنزله، 

  .)1(وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب
قـال:   –صلى االله عليه وسلم  –أن رسول االله (وعن أنس رضي االله عنه: 

  .)2(شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي). رواه الترمذي وأبو داود
خل الجنة بغير أيضاً: السابق بالخيرات يد –رضي االله عنه –وقال ابن عباس

حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة االله، والظالم لنفسـه وأصـحاب الأعـراف    
وقال بعضهم: الظالم لنفسـه   –صلى االله عليه وسلم –يدخلون الجنة بشفاعة محمد 

  ليس من هذه الأمة، ولا من المصطفين الوارثين الكتاب.
هو قال:  ﴾= > ;﴿: ماكما في رواية ابن عباس رضي االله عنه

  .)3(الكافر وقيل: هو المنافق
وغيره: أن هذه الأقسام الثلاثة  – مارضي االله عنه –ثم روي عن ابن عباس

  .)4(كالأقسام الثلاثة المذكورة في أول سورة "الواقعة" وآخرها

                                         
 ).10/411جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( –1

). سنن أبي داود، باب في الشفاعة. رقـم الحـديث   4/203) (2436سنن الترمذي، باب منه. رقم الحديث ( –2
)4739) (4/236.( 

 ).6/484(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –3

  من المخطوط. أ/–493و/ أ/–490اللوحة / ينظر: -4
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والصحيح: أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من 
عوج وتقصير وهو اختيار ابن جرير وكما هو ظاهر الآية، وكما جاءت في 

 –منها عن أبي سعيد الخدري –صلى االله عليه وسلم  –الأحاديث عن رسول االله 
 3﴿هذه الآية: أنه قال في  –صلى االله عليه وسلم –عن النبي ( –رضي االله عنه 

4 5 6 7 8 9: ; < = > ? @ A 

B﴾.("حديث غريب رواه  ، قال: "هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة في الجنة
  .)1(أحمد

وإن  ن هذه الأمة، وأنهم من أهل الجنةو قوله: "بمنزلة واحدة" أي: في أنهم م
  كان بينهم فرق في منازل في الجنة.

صـلى االله   –سمعت رسول االله (قال:  –رضي االله عنه  –وعن أبي الدرداء
 ; :9 8 7 6 5 4 3﴿تعالى:  يقول: " قال االله –عليه وسلم 

< = > ? @ A B C D﴾  فأما الذين سبقوا فأولئـك ،
 يحاسبون حساباً يسيراً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأما الذين اقتصدوا فأولئك

في طول المحشر، ثـم هـم الـذين     وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون
 a b c d` _ ^ [ \ ]﴿اهم االله برحمته، فهم الذين يقولون: قتلا

e g h i j k l m n o p q r s t﴾)2(.  
رضي االله  –سألت عائشة(قال:  )3(–رضي االله عنه  –وعن عقبة بن صهبان

فقالت لي: يا بني، هؤلاء في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن  عن هذه الآية –عنها
صـلى   –شهد له رسول االله  –صلى االله عليه وسلم  –مضى على عهد رسول االله 

                                         
 ).271–18/270). (11745مسند أحمد، رقم الحديث ( –1

 ).58–36/57). (21727مسند أحمد: رقم الحديث ( -2

هو: عقبة بن صهبان الحداني وقيل الراسبي وقيل الهنائي وهناة وحدان وراسب من الأزد البصـري روى   –3
عن عثمان وعياض بن حمار وعبد االله بن مغفل وأبي بكرة الثقفي وعائشة، وعنه قتادة والصلت بن دينـار  

  ).7/242لتهذيب (تهذيب ا ينظر:وأبو الحسن العبدي وغيرهم، وكان ثقة وذكره بن حبان في الثقات. 
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بالحياة والرزق، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصـحابه حتـى    –االله عليه وسلم 
من باب  –ضي االله عنهار –وهذا منها، )1(لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم)

  التواضع، وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات.
، هي لأهـل  ﴾= > ;﴿ :)2(وقال عثمان بن عفان رضي االله عنه

  .)3(رواه ابن أبي حاتم بدونا و مقتصدنا أهل حضرنا، وسابقنا أهل الجهاد.
عن  –رضي االله عنه  –سأل كعباً – مارضي االله عنه –وروي أن ابن عباس

  الآية فقال: تماست مناكبهم ورب كعب، ثم أعطوا الفضل بأعمالهم.هذه 
: إنها أمة مرحومة، الظالم لنفسه مغفـور  رحمه االله و قال محمد بن الحنفية

وقـال   ،له، والمقتصد في الجنان عند االله، والسابق بالخيرات في الدرجات عند االله
لط عملاً صالحاً ، هو الذي خ﴾= > ;﴿: رحمه االله محمد بن علي الباقر

  .)4(وآخر سيئاً
هذا وإن الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة من هذه الآية، والعلماء أغـبط  

  الناس بهذه النعمة، وأولاهم بهذه الرحمة.
 –قال: كنت جالساً مع أبي الدرداء )5(–رضي االله عنه  –وعن كثير بن قيس

في مسجد دمشق فجاء رجل فقال: يا أبي الدرداء أني جئتك مـن   –رضي االله عنه 
                                         

 ).3/92) (1592مسند أبي داود الطيالسي. رقم الحديث ( –1
هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأمـوي يجتمـع هـو     –2

صـلى االله   –في عبد مناف وتزوج رقية أم كلثوم بنت رسـول االله   –صلى االله عليه وسلم  –ورسول االله 
صلى االله عليه وسلم: " لو أن لنا ثالثة لزوجناك " وبويع عثمـان   فلما توفيت، قال رسول االله –عليه وسلم 

بالخلافة يوم السبت غرة المحرم سنة أربع وعشرين، بعد دفن عمر بن الخطاب، بثلاثة أيام. وقتل عثمـان  
عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين بالمدينة يوم الجمعة لثمان عشرة، أو سبع  –رضي االله عنه–

 ).3/578( في معرفة الصحابة أسد الغابة ينظر:من الهجرة، قاله نافع. 

 ).10/3182تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( –3

  ).6/487(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –4
أنه قال: "من سلك طريق العلم سـهل االله لـه    –صلى االله عليه وسلم  –هو: كثير بن قيس روى عن النبي  –5

طريقا إلى الجنة". قال ابن قانع، وهو واهم، وإنما هو عن كثير بن قيس، عن أبـي الـدرداء، واالله أعلـم.    
 ).4/436( في معرفة الصحابة أسد الغابة ينظر:
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 –صلى االله عليه وسلم: لحديث بلغني أنك تحدث عـن رسـول االله    مدينة الرسول
صـلى   –قال ما جئت لحاجة؟ قال: فإني سمعت رسول االله  –صلى االله عليه وسلم

به طريقـاً مـن   يقول: "من سلك طريقاً يطلب فيه علما، سلك االله  –االله عليه وسلم 
له طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر 

من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وأن فضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء 

ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافـرٍ". رواه   لم يورثوا ديناراً
  .)1(والترمذي، وفي روايته ورواية أحمد، قيس بن كثير أحمد، وأبو داود
  يعني: إيراثهم الكتاب. ﴾F G H I﴿وقوله: 

 K L M N O P Q R S TU﴿ثم أخبر بثوابهم فقال: 
V W X Y Z [ \ ] ^ _ `a b c d e f 

g h i j k l m n o p q r s t u﴾.  
أخبر تعالى: أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده، الذين أورثـوا الكتـاب   

إقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم  ﴾K﴿المنزل من رب العالمين يوم القيامة 
، كما ثبت في الصحيح عـن  ﴾M N O P Q R S T﴿على ربهم 
أنه قـال:   –صلى االله عليه وسلم  –عن رسول االله –رضي االله عنه  – أبي هريرة

  .)2(من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) تبلغ الحلية(
﴿V W X﴾  فأباحه االله لهم في الآخرة، عوضاً عما حرمه علـيهم ،

قال: "من لبس  –صلى االله عليه وسلم  –أن رسول االله (في الدنيا وثبت في الصحيح 

                                         
العلـم. رقـم   ). سنن أبي داود، باب الحث على طلـب  46–36/45). (21714مسند أحمد: رقم الحديث ( –1

 ).5/28) (2646). سنن الترمذي، باب فضل طلب العلم. رقم الحديث (3/317) (3641الحديث (

 ).1/219). (250صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. رقم الحديث ( –2
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  .)1(الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة")
صـلى االله عليـه    قال رسول االله(قال:  – مارضي االله عنه –عمر وعن ابن

وسلم: " ليس على أهل لا إله إلا االله" وحشة في قبورهم ولا في محشرهم، وكـأني  
 _ ^ [ \ ]﴿بأهل لا إله إلا االله ينفضون التراب عن وجوههم ويقولون 

  . )2(). رواه ابن أبي حاتم، ورواه الطبراني مبسوطاً﴾`
﴿b c d e﴾.  

وغيره: غَفَر لهم الكثيـر مـن السـيئات     –رضي االله عنه  –قال ابن عباس
  .)3(وشكر لهم اليسير من الحسنات

﴿g h i j k l﴾  وهـذا   يقولون: الذي أعطانا هذه المنزلـة
  ورحمته، لم تكن أعمالنا تساوي ذلك. المقام من فضله ومنِّه

لـن  (قـال:   –صلى االله عليه وسلم  –كما ثبت في الصحيح أن رسول االله  
يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول االله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتَغَمدني 

  . )4(االله برحمة منه وفضلٍ)
﴿m n o p q r s t﴾   أي: لا يمسنا فيها عناء ولا عـي ولا

المراد بنفيهما عـنهم  مشقة، والنصب و اللغوب كل منهما يستعمل في التعب، ولعل 
أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم ؛لأنهم كانوا يدئبون أنفسهم في العبـادة فـي   

  صاروا في راحة دائمة مستمرة، في العقبى. فلأجرهم الدنيا

                                         
لى الرجال والنساء وخـاتم  صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ع –1

الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة للرجل ما لم يزد على أربع أصـابع. رقـم الحـديث    
)2074) .(3/1646.( 

 ). 9/181). (9478). المعجم الأوسط للطبراني. رقم الحديث (6/489(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –2

 ).6/489(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –3

صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة االله تعالى. رقـم   –4
). صحيح البخاري، كتاب المرضى والطب، باب تمني المريض الموت. رقـم  4/2169). (2816الحديث (
 ).7/121). (5673الحديث (
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﴿v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤¥ 
¦ § ̈ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ 

¶¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÁÂ Ã Ä Å Æ                                                   

Ç È﴾.  
 v﴿لما ذكر تعالى: حال السعداء، شرع في بيان مآل الأشقياء، فقـال:  

w x y z { | } ~﴾  :كما قال تعـالى ،﴿Ò Ó Ô Õ Ö﴾)1( 
قال: " أما أهـل   –صلى االله عليه وسلم  –أن رسول االله (وثبت في صحيح مسلم: 

  .  )2()فلا يموتون فيها ولا يحيون" النار الذين هم أهلها
. فهم في حالهم )3(﴾< = > ;: 9 8 7 6﴿وقال االله تعالى: 

لك، ولا يخفف عنهم مـن عـذاب   ذلك يرون موتهم راحةً لهم، ولكن لا سبيل إلى ذ
أي: هذا جزاء كل من كفر بربه وكـذب   ﴾© ¨ § ¦﴿ثم قال: ، النار

  بالحق.
بأصـواتهم:   أي: ينادون فيها، يجأرون إلى االله ﴾® ¬ »﴿وقوله: 

﴿¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶﴾  الرجعـة إلـى الـدنيا    أي: يسألون
أنه كما قال: لو ردوهم إلى الدار  –تعالى –ليعملوا غير عملهم الأول، وقد علم الرب

؛ فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم، وقد قال هاهنا: )4(﴾1 0 / . - ,﴿الدنيا 
﴿¹ º » ¼ ½ ¾ ¿﴾  أي: أوما عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم ممن

  عمركم؟ واختلفوا في مدة هذا العمر.ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة 

                                         
 .74الآية  ورة طه، منس –1

). 306صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين مـن النـار. رقـم الحـديث (     –2
)1/172.( 

 .77الآية  سورة الزخرف، –3

 .28الآية  سورة الأنعام، من – 4
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 قال زين العابدين: مقدار سبع عشرة سنة، وقال قتادة: ثمـان عشـرة سـنة   
  . )1(وقيل: عشرين سنة

وهو اختيـار   – مارضي االله عنه –وقيل: أربعين سنة، وهذا عن ابن عباس
  .)2(ابن جرير
يقول: إذا بلغ أحدكم أربعين سنة، فليأخذ حذره  –رحمه االله –وكان مسروق 
أنه قال: العمر الذي أعذر  – مرضي االله عنه –وعن مجاهد عن ابن عباس من االله

  .)3(االله فيه لابن آدم في هذه الآية ستون سنة
كما ثبت في ذلك من  –مارضي االله عنه –وهذه الرواية أصح عن ابن عباس

صـلى االله عليـه    قال: قال رسول االله –رضي االله عنه –الحديث، عن أبي هريرة
  .)4(أعذر االله إلى امرئ أخَّر أجله حتى بلَّغَه ستين سنة). رواه البخاري(وسلم: 

أنه قـال: " لقـد    –صلى االله عليه وسلم  –عن النبي(وفي مسند أحمد عنه: 
  .)5()االله إليه"أعذر االله إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين سنةً، لقد أعذر 

وذكر بعضهم أن العمر الطبيعي عند الأطباء مئة وعشرون سنة فإن الإنسان 
  .)6(لا يزال في ازدياد إلى كمال الستين، ثم يشرع بعد هذا في النقص والهرم

  كما قال الشاعر:
ــا  ــتين عام ــى س ــغَ الفتَ   إذَا بلَ

  

     ةُ والفَتَـاءـرسالم ـب7(فقد ذَه(  
  

                                         
 ).6/490(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –1

 ).418/ 10جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( -2

 ).6/490(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –3

). 6419صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة، فقد أعذر االله إليه في العمر. رقم الحديث ( –4
)8/89.( 

  ). 13/139) (7713مسند أحمد، رقم الحديث ( –5
 ).6/492(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –6

.. فقـد ذهـب   .البيت من الوافر للربيع بن ضبيع بن وهب ويروى بهذا الفظ (إذا عاش الفتى مائتين عامـاً  –7
 وغاية الأرب لتقي الدين أبي بكر علي بن عبد االله الحمـوي الإزراري  خزانة الأدبينظر: اللذاذة والفتاء). 

 ). 7/354. (م1987، 1دار الهلال بيروت، ط
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كان  العمر الذي يعذر االله إلى عباده به، ويزيح به عنهم العللو كان هذا هو 
أعمار (هو الغالب على أعمار هذه الأمة، كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك). رواه الترمذي وابن ماجه 
  .)1(وابن أبي الدنيا

 –صلى االله عليه وسلم  –أن رسول االله (المشهوروقد ثبت في الصحيح على 
  . )2( )عاش ثلاث وستين سنة

وغيـر واحـد:    –رضي االله عنه  –قال ابن عباس ﴾À Á﴿وقوله: 
صـلى االله عليـه    –وغيره: يعني به النبي –رحمه االله –وقال ابن زيد يعني، الشيب

قـال:  ، وهذا هو الصحيح عن قتادة، أنـه  )3(﴾_ ^ [ \ ]﴿وقرأ:  –وسلم 
  .)5(. وهذا اختيار ابن جرير)4(احتج عليهم بالعمر والرسل

  وهو الأظهر، وله شواهد من الآيات البينات.
أي: فذوقوا عذاب النار جزاء علـى   ﴾Ã Ä Å Æ Ç﴿وقوله: 

مخالفتكم للأنبياء في مدة أعماركم، فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنـتم فيـه مـن    
  العذاب والنكال.

﴿É Ê Ë Ì Í ÎÏ Ð Ñ Ò Ó Ô ! " 

# $ % &' ( ) * +, - . / 0 1 2 3 45 6 7 
8 9 : ; <﴾.  

                                         
). سنن ابن ماجه، باب الأمـل والأجـل. رقـم    5/550) (3550رقم الحديث ( .......سنن الترمذي، باب –1

 ).2/1415) (4236الحديث(

كتاب الفضائل، باب كم سن النبي صلى االله عليـه  » توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة« صحيح مسلم، بلفظ  –2
  ).4/1825). (2349قبض؟. رقم الحديث (وسلم يوم 

 .56الآية  سورة النجم، –3
 ).6/493(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –4

  ).419–418/ 10جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ( –5
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أخبر تعالى: بعلمه غيب السموات والأرض، وأنه يعلم مـا تكنـه السـرائر    
  وتنطوي عليه الضمائر، وسيجازي كل عامل بعمله.

أي: يخلف قوم لآخرين قبلهم، وجيل  ﴾& % $ # " !﴿ثم قال: 
  .)1(﴾² ± °﴿بجيل قبلهم، كما قال: 

  أي: إنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره.  ﴾+ * ( )﴿
أي: كلما استمروا على كفـرهم خسـروا    ﴾; : 9 8 7 6﴿

أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسـن  
  عمله ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة.

﴿= > ? @ A B C D E F G H I J K L M N 

O P R Q S T UV W X Y Z [ \ ] ̂ _ a b c 
d e f gh i j k l m n o p q r s u t v﴾.  

 @ ? <﴿ للمشـركين:  –صلى االله عليه وسـلم  –يعني قل يا محمد
A B C D﴾    ،أي: من الأصـنام والأنـداد﴿E F G H I J K L M 

N﴾ .أي: ليس لهم شيء من ذلك، ما يملكون من قطمير  
﴿O P R Q S T U﴾   أي: أم أنزلنا عليهم كتابا بما يقولون مـن

أي: بل  ﴾^ [ \ ] W X Y Z﴿الشرك والكفر؟ ليس الأمر كذلك، 
إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم، وهي غـرور  

  وباطل وزور.
ثم أخبر تعالى: عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عن أمره 

 ﴾a b c d e f g﴿فيهما من القوة الماسكة لها، فقـال:   وما جعل

                                         
 .62الآية  سورة النمل من –1
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 5 4 3 2 1 0 /﴿أي: أن تضطربا عـن أماكنهمـا، كمـا قـال:     
6﴾)1(.  

أي: لا يقـدر علـى إدامتهمـا     ﴾i j k l m n o p﴿وقوله: 
وإبقائهما إلا هو، وهو مع ذلك حليم غفور، أي: يرى عبـاده وهـم يكفـرون بـه     
ويعصونه وهو يحلم عنهم فيؤخر ويؤجل عقوبتهم ولا يعجل، ويستر آخرين ويغفر 

  .﴾r s u t﴿ولهذا قال: 
﴿w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § ̈ 

© ª « ¬ ® ¯ ° ± ²³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º» ¼ ½ 
¾ ¿ ÀÁ Â Ã Ä Å ÆÇ È É Ê Ë Ì Í﴾.  

قبل إرسـال   ﴾w x y z﴿ أخبر تعالى: عن قريش والعرب أنهم
أي: من جميع الأمم الذين  ﴾£ ¢ ¡ � ~ { | }﴿الرسول إليهم: 

 h i l j m n o p q s t u﴿أرسل إليهم الرسل، كقولـه تعـالى:   

v x yz { |﴾)2(.  
بمـا   –صلى االله عليه وسلم  –وهو: محمد  ﴾§ ¦ ¥﴿قال االله تعالى: 

  أنزل معه من القرآن المبين
﴿¨ © ª «﴾ :ا إلى كفرهم، ثم بين ذلك بقولهأي: ما ازدادوا إلا كفر 

أي: ومكروا  ﴾² ±﴿ أي: استكبروا عن اتباع آيات االله ﴾¯ ° ®﴿
أي: وما يعود  ﴾µ ¶ ¸ ¹ º ´﴿بالناس في صدهم إياهم عن سبيل االله، 

  لنفسهم دون غيرهم.وبال ذلك إلا عليهم 

                                         
  .65سورة الحج من الآية  –1
  . 170–167الآيات  سورة الصافات –2
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قال:  –صلى االله عليه وسلم –أن رسول االله( :رحمه االله وروى ابن أبي حاتم
  .)1("إياك ومكر السيئ، فإنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، ولهم من االله طالب")

يعني: عقوبة االله لهم علـى تكـذيبهم    ﴾À ¿ ¾ ½ ¼﴿وقوله: 
تغير ولا تبدل، بـل هـي    أي: لا ﴾Â Ã Ä Å Æ﴿رسله ومخالفتهم أمره، 

 ® ¬ » ª © ¨﴿أي:  ﴾È É Ê Ë Ì﴿مكذب،  جارية كذلك في كل

  ، ولا يكشف ذلك عنهم، ويحوله عنهم أحد.)2(﴾° ¯
﴿Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û ÜÝ Þ ß à 

á â ã ä å æ ç èé ê ë ì í î ! " # $ % 
& ' ( ) * + , - . / 0 12 3 4 

5 6 7 8 9 : ;﴾.  
لهؤلاء المكذبين: سـيروا فـي    –صلى االله عليه وسلم  –يعني: قل يا محمد 

االله، فخلت منهم  همالأرض، فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل؟ كيف أهلك
منازلهم، وسلبوا ما كانوا فيه من النَّعم بعد كمال القوة، وكثرة العدد والعدد، ووفود 

والأتباع، فما أغنى ذلك، ولا دفع عنهم من عذاب االله من شيء لما  الأموال والأولاد
                 جاء أمر ربك لأنـه تعـالى لا يعجـزه شـيء، إذا أراد كونـه فـي السـموات        

أي: عليم بجميـع الكائنـات قـدير علـى فنـاء       ﴾ê ë ì í﴿والأرض 
  مجموعها.

 + * ( ) ' & % $ # " !﴿ثم قال تعالى: 

وما يملكونه مـن   لأهلك جميع أهل الأرضبجميع ذنوبهم،  أي: لو آخذهم ﴾,
  دواب وأرزاق.

                                         
 ).6/496(ن العظيم لابن كثير تفسير القرآ –1

 .11الآية  نم سورة الرعد –2
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أن يعذب في جحره بذنب ابن  )1(قال ابن مسعود رضي االله عنه: كاد الجعلُ
 ( ) '﴿ فـي قولـه:   –رحمهم االله –وقال ابن جبير والسدي آدم، ثم قرأ الآية

  .)2(أي: لما سقاهم المطر، فمات جميع الدواب ﴾, + *
 أي: ولكن ينْظـرهم إلـى يـوم القيامـة     ﴾1 0 / . -﴿

فيحاسبهم يومئذ، ويوفي كل عامل بعمله، فيجازي بالثواب أهلَ طاعته، وبالعقـاب  
  .﴾: 9 8 7 6 5 4 3﴿أهل معصيته ولهذا قال تعالى: 

  

*    *    *  
  

                                         
مادة: [ الْجعل] الْجعالَة [ج] جعول، [ الْجعل] حيوان كالخنفساء يكثر في الْمواضع الندية ومن النَّاس الْأسـود   –1

الدميم واللجوج [ج] جعلان، [ الجعلة] الفسيلة والنخله القصيرة لَا تصل إِلَيها الْيد [ج] جعل، [الجعيلة] الْجعل 
 ).1/126( المعجم الوسيط ينظر:[ج] جعائل. 

  ).6/497(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  –2
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  ةــالخاتم

البدر الحمد الله الذي يسر لي القيام بما كلفت به من دراسة وتحقيق في كتاب "  
ني إلـى  ت"، فقد كانت دراسة شيقة وممتعة، دعالمنير الملخص من تفسير ابن كثير

كل  هغير ذلك من كتبوتدبر آيات القرآن الكريم والمطالعة في كتب التفسير والسنة 
  الله.ذلك فيه خير كثير والحمد 

وبعد هذه الجولة نصل إلى بيان أهم النتائج التي استنتجها من هذه الدراسـة    
  التحقيقية لهذا المخطوط وهي:

أن المؤلف اعتمد في تفسيره على النقل من كتب التفسير مثل: كتـاب تفسـير    .1
القرآن العظيم لابن أبي حاتم، وتنوير المقباس لابن أبي عباس، وجامع البيـان  

 م التنزيل للبغوي.للطبري، ومعال
من خلال التتبع لمنهجية المؤلف نجد أن الكتاب من كتب التفسير بالمأثور حيث  .2

أنه التزم في نقله واستشهاده بالآيات والأحاديث وأقوال الصحابة وأقوال التابعين 
 وأقوال الأئمة.

جاء هذا الكتاب مختصراً لما كان مطولاً في تفسير ابن كثير، حيث اعتمد على  .3
 الصحيح من الأقوال ولم يستشهد بالأحاديث الضعيفة والغريبة.

 ينقل أقرب المعاني للآيات. .4
يقوم بنقل أحاديث دون سند ووضع الحكم عليه إن كان غريبـاً أو ضـعيفاً أو    .5

 مرفوعاً.
يذكر الخلافات الفقهية في المسألة الواحدة إذا كانت المسألة مسألة خلاف بـين   .6

 الطلاق في سورة الأحزاب. الأئمة كما فعل في مسألة
 .أحياناًيتعرض إلى النواحي النحوية  .7
غالباً ما يستعمل كلمة "غيره" و"بعضهم" و"كثيرون" و"غير واحد" و"آخرون" عند  .8

ورود الأقوال كأن يقول: قال ابن عباس وغيره. وهنا قـد لا يعـرف القـارئ    
 دة معاني.مل عتالمراد من هذا اللفظ وقد يشوش عليه لأن هذه الألفاظ تح
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إلا  –الخطأ من وفي الختام لا يسعني إلا أن أقول أن الإنسان ليس معصوم 
والكمال الله وحده فإن وفقت في هذا العمل فمن االله، وإن أخطأت  –من عصمه االله 

  فمني ومن الشيطان.

 
  

 *    *   *  
 
 



  
  
  
  

  
  

 
  
  

ــة.   - ــات القرآنيـ ــرس الآيـ   فهـ
ــرس  - ــثفهـ ــار. الأحاديـ   والآثـ
ــعرية.  - ــات الشـ ــرس الأبيـ   فهـ
  .العربل فهرس الأمثال والحكم وأقوا -
  .فهــرس الأديــان والملــل والنحــل -
  فهـــــــرس الأعـــــــلام. -
  .القبائــــــــــل فهــــرس -
ــدان  - ــرس البلـ ــاكنالأوفهـ   .مـ
  فهــرس المصــادر والمراجـــع.   -
ــوعات.  - ــرس الموضـــ   فهـــ
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  رقم الصفحة  رقم الآية  الآيــة

 
﴿4  3  2   5﴾  5  198  

 
﴿È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á     À  ¿  ¾﴾  210  27  
﴿  [    Z   Y  X  W`  _   ^  ]  \﴾  258  62  
﴿+   *      )    (  '  &  %  $﴾  6  80  
﴿   Z  [       ]          \  ^      _      a  `           b       c   d﴾  97  90  
﴿    G  F   E  D    H L  K  J  I﴾  121  172  
﴿M  L  K﴾  272  174  
﴿w  v  u  t  s  r  q   p  o﴾  166  179  
﴿N  M﴾  143  192  
﴿~  }   |  {  z�﴾  233  260  
﴿°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤±  

  ½  ¼  »   º   ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²

¿   ¾À   Å  Ä   Ã    Â   Á﴾  
214  304  

﴿1 2  3 4    5 6﴾  89  311  
﴿(   '  &﴾  238  321  
﴿   »    ¼﴾  152  335  
﴿¹   ¸  ¶  µ  ´﴾  125  350  
﴿N  M  L  K  J   IO﴾  157  355  
﴿±   °  ¯  ®   ¬  «  ª﴾  255  391  
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  رقم الصفحة  رقم الآية  الآيــة
 

﴿t  s  r  q   p  o  n﴾ 58 145 
﴿¹   ¸  ¶  µ  ´  ³   ²  ±  °﴾  44 168 
﴿v  u  t  s  r﴾  198 178 
﴿  3  2   1   0  /  .  -  ,  +  *  )   (

4﴾ 
142 192 

 
﴿U  T   S  R  Q      V      W   Y  X Z﴾  136 12 
﴿f    e  d   h  g   i   j   k     n  m  l  o   

p﴾  
110 51 

﴿  W  V  U  T  S   R  Q  P  O   N

X﴾  
165 169 

﴿µ   ´  ³  ²  ±       °    ¯  ®  ¬﴾  65 169 -292 -324  

﴿  º »¼  Á       À  ¿  ¾  ½﴾  120 270 
﴿l   k  j  i  h  g﴾  103 334 
﴿V                Y  X  W     Z﴾  142 413 

 
﴿  [   \        ]     ^        _   `     a      bc    d      f   e        g     

i     h﴾.....  
7374 15 

﴿L    M    N    O      P  Q     R    S    T          U    V    

W    X    Z  Y﴾  
116 21 

﴿]  \    [  Z﴾  67 164 
﴿V  U   T  S  R  QW  Y  X           Z﴾  44 171 
﴿«   ª  ©﴾  82 172 
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  رقم الصفحة  رقم الآية  الآيــة
﴿(  '  &  %  $  #  "﴾  109 189 

 
﴿Ç  Æ   Å   Ä   Ã﴾  124 23 -24-329  

﴿×  Ö     Õ   Ô    Ó﴾  25 80 
﴿  Ò     Ó    Ô     ×      Ö          Õ     Ø        Ú   Ù    Û    Ü      

Þ  Ý﴾  
110 103 

﴿  }  |    {  z ~﴾  115 104 
﴿:  9  8  7   6  5   4  3   2  1  0;﴾..  9192 171 
﴿H     I      K  J﴾  38 214 
﴿?  >  =  <               ;﴾  54 248 
﴿+  *     )  (  '  &     %  $  #  "  !﴾  82 260 
﴿Ä   Ã  Â  Á   À  ¿  ¾﴾  59 271 
﴿1  0     /  .  -  ,  +  *﴾  28 428 -278  

﴿  g      h i       j    q   p  o  n  m   l  k﴾  122 418 
 

﴿6  5  4  3      8  7﴾  123 2 
﴿y  x   w  v  u  t  s   r﴾  158 13 -329 -394  

﴿  c     d      e       g  f﴾  54 44 
﴿º   ¹  ¸  ¶  µ  ´    ³﴾  116 64 
﴿  Ê    Ì  Ë   Ò   Ñ    Ï           Î  Í      Ó      Ô

     Ø   ×  Ö "  !    #    '  &    $    (﴾  
118

122 65 

﴿  4         5        6          7     9  8       :     ;         <    = > 

?﴾  
69 78 

﴿2  1  0    /  .  -  ,  +  *    )  (3﴾  88 89 
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  رقم الصفحة  رقم الآية  الآيــة
﴿   L  K  J  I  H  G  F   E  D

O  N  M﴾  
157 92 -214  

﴿   Ñ        Ò            Ó  Ô﴾  119 106 
﴿  D  C  B  A   @  ?  > =<

L  K  J  I  H   G   F  E﴾  
75 124 

﴿Ö  Õ  Ô    Ó×  Û  Ú  Ù  Ø﴾  187 133 
﴿¦﴾  137 149 
﴿3  2  1  0       /﴾  38 201 
﴿ u     w  v     x     y   {  z|﴾  41 217 
﴿C  B  A  @   ?D  F  EG﴾  172 239 
﴿º  ¹   ¸  ¶  µ  ½  ¼  »﴾.....  57 248 
﴿Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÓ﴾  43 274 
﴿£  ¢   ¡    �﴾  92 286 

 
﴿ª  ©   ¨﴾  50 25 
﴿>   =  <  ;  :  9﴾  2 53 
﴿  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬   «  ª  ©  ¨

µ  ´         ¶﴾  
32 217 

﴿E   D   C  B  A﴾  19 287 
 

﴿¢  ¡  �     ~  }    £   ¤     ¥    ¦﴾  104 51 
﴿=   <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3﴾....  124125 53 
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  رقم الصفحة  رقم الآية  الآيــة
﴿  P  O  N        M  L     K  J           I  H

.Q﴾...  
114 73 

﴿  <  ;   :  9   8  7  6  5 4  3

>  =﴾  
113 175 

 
﴿O  N  M  L   K﴾  10 336 
﴿Ý  Ü   ÛÞ  ã   â  á   à  ßä  ç  æ  å﴾  53 373 
﴿à  ß  Þ  Ý  Ü        Û  Úá     æ  å  ä  ã  â

é  è   ç﴾  
41 394 

﴿)       (  '  &  %      $  #  "  !﴾  107 409 
 

﴿j  i  h﴾  123 42 
﴿'  &  %   $  #  "   !﴾  118 57 
﴿ß  Þ  Ý   Ü    Û  Ú﴾  53 80 
﴿¯  ®  ¬   «﴾  94 89  

﴿  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v

¤  £¥   ©    ¨   §      ¦﴾  
87 89 

﴿7       6  5  4  3﴾  89 157 
﴿*  )  (    '  &  %  $  #  "﴾  6 219 
﴿  ¡      ¢  £          ¤  §  ¦   ¥﴾  10 243 
﴿«  ª  ©﴾  11 243 

 
﴿h  g  f  e      d  c     b  a﴾  10 114 -136  

﴿ ¹ ½  ¼       »   º﴾  40 145 
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  رقم الصفحة  رقم الآية  الآيــة
﴿D   C     BE  H  G  F﴾  7 419 
﴿°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨±﴾  11 432 

 
﴿  µ ¶     ¸        ¹º   »   ¼﴾  18 26 
﴿Â  Á   À  ¿﴾  41 73 
﴿^  ]  \  [      Z  Y  X  W﴾  28 222 
﴿  f     g    h   i    j     k     l      n  mo﴾  4 395 

 
﴿ -.    1  0  /﴾  16 132 
﴿I  H  GJ   N  M  L  K﴾  96 178 
﴿|  {   z  y  x   w  v﴾  125 212 
﴿ n  m   l﴾  48 342 

 
﴿%  $  #  "  !﴾  1 12 
﴿q  p  o  n  m﴾  92 24 
﴿Ö  Õ  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð﴾  17 34 
﴿3    2  1  0  /  .﴾  29 47 
﴿¾  ½  ¼   »  º     ¿﴾  15 93 
﴿~  }    |  {  z  y﴾  101 106 
﴿'  &    %  $    #   "  !          )  (       *﴾  67 130 -221  

﴿I  H  G  F﴾  52 143 -236  

﴿B  A  @  ?  >  =﴾  107 172 
﴿  !  "     #      $      %       '  &    )  (       *﴾  59 215 
﴿n   m    l  k  j  i  h  g﴾  23 260 
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  رقم الصفحة  رقم الآية  الآيــة
﴿¯   ®          ¬  «  ª  ©﴾  24 260 
﴿>     =  <   ;  :   9  8﴾  2 285 
﴿  m  l   k  j  i   h  g    f  e  d

q     p  o   n﴾  
62 389 

﴿m  l  k  j  in﴾  81 404 
 

﴿  ¬  «  ®      ¯      °   ±    ²     µ  ´   ³     ¶¸﴾  1 12 
 

﴿   2  1  0   /   .4  3﴾  97 95 
﴿£  ¢  ¡  �¤  ©  ¨  §      ¦  ¥﴾  34 136 
﴿Î  Í  Ì   Ë  Ê  É   È     Ç  Æ  Å  ÄÏ       Ð

Ò  Ñ﴾  
49 203 

 
﴿«  ª  ©  ¨   §.﴾  2536 59 
﴿Û   Ü   Ý   Þ﴾  49 61 
﴿/    .   -    +  *  )  (  '   &  %  $    #  "  !﴾  6566 64 
﴿5   4  3  2  1  9  8  7  6﴾  6669 64 
﴿p  o  n  m  l﴾  71 65 
﴿-    ,  +   *  )  (﴾  77 69 
﴿m  l  k  j  i   h   g  f  e﴾  82 106 
﴿q        p  o﴾  7 136 
﴿8    9 ;  :﴾  39 149 
﴿L   K   J  I﴾  17 162 
﴿d  c   b  a  `﴾  20 162 
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  رقم الصفحة  رقم الآية  الآيــة
﴿µ    ́ ³  ²﴾  27 164 
﴿Ü  Û  Ú   Ù  Ø﴾  36 164 
﴿  8<  ;   :     9﴾  15 210 
﴿  Ó     Ò       Ô         Õ   Ö﴾  74 428 

 
﴿3  2   1   0   /  .  -  ,     

  5  4        6﴾  
103 28 -144  

﴿e  d  c      b  a﴾  41 35 
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  رقم الصفحة  رقم الآية  الآيــة
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  رقم الصفحة  رقم الآية  الآيــة
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  رقم الصفحة  رقم الآية  الآيــة
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  رقم الصفحة  رقم الآية  الآيــة
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  رقم الصفحة  رقم الآية  الآيــة
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  رقم الصفحة  رقم الآية  الآيــة
 

﴿  v  u    x  w     {  z  y﴾  4 395 
 

﴿¯  ®  ¬﴾  6 244 
 

﴿  R        S   T         W     U               X    Y﴾  3132 141 
 

﴿°  ¯  ®  ¬﴾  1 273 
 

﴿ R  Q  P  ﴾  13 43 
﴿ È  Ç  Æ  Å  É  ﴾  30 278 

 
﴿è     ç  æ      å  ä  ã  â   á      à﴾  46 93 

 
﴿y      |    {   z﴾  13 132 

 
﴿   Y      Z       [     \   ]﴾  13 166 

 
﴿h     g  f﴾  1 36 

 
﴿)        *       ,  +   .﴾  34 145 
﴿4  3  2﴾  4 222 

 
﴿\  [  Z  Y  X﴾ 1 403  

  



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "الفهارس العامة"  
 

453 
 

 
 رقم الصفحة الحديـــث ت

 265 اتخذوا السودان أي  من الحبش .1

 97 أتموا الصفوف  فإني أراكم .2

 139 -صلى االله عليه وسلم  -أتيت رسول االله  .3

 318 أسألها -رضي االله عنها -أتيت فاطمة .4

 380 صلاةُ داود  كان ينام نصف الليلأحب الصلاة إلى االله  .5

 337 أخبرني عن صفة رسول االله  صلى االله عليه وسلم. .6

 272 إذا أراد االله قبض روح عبد بأرضٍ .7

 323 إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل .8

 281 إذا جمع االله الأولين والآخرين .9

 360 إذا سمعتم مؤذناً فقولوا مثل ما يقول .10

 357 -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله  إذا صليتم على .11

 392 إذا قضى االله الأمر في السماء  ضربت الملائكة .12

13. ة عبد272 إذا قضى االله مني 

 54 إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله .14

 350 أسارى بدر .15

 192 أشد الناس بلاء الأنبياء .16

 138 -صلى االله عليه وسلم  -أشرف علينا رسول االله  .17

 322 اعبد االله كأنك تراه .18

 429 أعذر االله إلى امرئ أخَّر أجله حتى بلَّغَه ستين سنة .19

 429 أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين .20

21. 
صلى االله  يستأذن على رسول االله  -رضي االله عنه  -أقبل أبو بكر 

 عليه وسلم  
313 

 233 ألا أخبركم لم سمى االله .22

 52 الكبائرألا انبئكم بأكبر  .23

 333 ألا أنبئكم بخير أعمالكم .24
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 رقم الصفحة الحديـــث ت

 191 إلا ما أريد به وجهه .25

 225 أما إنهم سيغلبون .26

 326 أمسك عليك زوجك .27

 141 إن إسرافيل .28

 276 أن أعوانه ينتزعون الأرواح .29

 246 إن الفاجر إذا مات تستريح .30

 422 إن االله تعالى إذا رضي عن العبد أثنى عليه بسبعةَ .31

 240 فطر خلقه -تعالى -االلهأن  .32

 202 يجمع الأولين -تعالى -أن االله .33

 234 إن االله خلق آدم من قبضة .34

 411 إن االله خلق خلقه في ظلمة .35

 395 على أهل السماء -صلى االله عليه وسلم  -إن االله فضل محمدا  .36

 264 إن االله لا يحب كل مختال فخور .37

 105 إن االله لا ينام .38

 399 ينظر إلى صوركمإن االله لا  .39

 199 إن االله لو عذب أهل .40

 355 إن االله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف .41

 44 أن االله يبسط يده باليل ليتوب مسيء النهار .42

 101 إن االله، قد أنزل .43

 99 إن الملائكة تنزل  في العنَان .44

 114 نهى -صلى االله عليه وسلم  - أن النبي  .45

46. 
كان مر بباب فاطمة، رضـي    -صلى االله عليه وسلم  -إن النبي 
 317 االله عنها.

 160 سئِل -صلى االله عليه وسلم  -أن النبي  .47

 138 إن أول الآيات خروجا .48

 383 عن سبأ -صلى االله عليه وسلم  -إن رجلاً سأل رسول االله  .49

 253 صلى بهم الصبح -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله   .50
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 رقم الصفحة الحديـــث ت

 340 تزوج أميمة بنت شَراحيل  -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله  .51

52. 
جاء ذات يوم، والسـرور    -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله 

 يرى
358 

 312 جاءها حين أمره االله  -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله  .53

 408 رأى جبريل ليلة الإسراء  -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله  .54

 38 لأصحابه قال  -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله  .55

 432 قال: " إياك ومكر السيئ  -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله  .56

57. 
كـان إذا انصـرف مـن      -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله 

 409 الصلاة

58. 
كان يستأذن في يوم المرأة   -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله 

 منا
346 

 384 مر بنفر من "أسلَم"  -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله  .59

 125 نهى  -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله  .60

 274 أخذ بيدي -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله  .61

 343 جاءته امرأة -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله  .62

 240 سئل عن أولاد -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله  .63

 430 عاش ثلاث وستين سنة -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله  .64

 428 قال: " أما أهل النار -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله  .65

 426 قال: "من لبس الحرير -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله  .66

 186 قال: بينا -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله  .67

 244 قال: من تصدق -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله  .68

 272 كان يوما بارزا للناس -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله  .69

 290 أن زيدا بن حارثة .70

 327 أن زينب بنت جحش كانت تفخر .71

 399 إن في الجنة لَغرفاً يرى ظهورها .72

 46 أن في النار حيات كأمثال البخت .73

 176 أن قائل هذا القول .74
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 رقم الصفحة الحديـــث ت

 264 إن لقمان الحكيم كان يقول .75

 159 إن موسى أجر نفسه .76

 366 إن موسى كان رجلًا حييا، ستِّيرا .77

 308 الآن نغزوهم ولا يغزونا .78

 330 أنا اللبنة وأنا خاتم .79

 291 أنت أخونا ومولانا .80

 31 القرآن جملة إلى السماءأنزل  .81

 343 انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن .82

 337 انطلقا فبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا .83

 400 أنفق بلالاً ولا تخش من ذي العرش إقلالاً .84

 349 طلق حفصة ثم راجعها  -صلى االله عليه وسلم  -أنه  .85

86. 
سودة حتـى وهبتـه   عزم على فراق  -صلى االله عليه وسلم  -أنه 

 نومتها لعائشة
348 

87. 246 أنه وجد في عهد زياد 

 202 إنها ستكون هجرة بعد هجرة .88

 250 إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت .89

 115 إني أعلم آية لم تنزل .90

 331 إني عند االله لخاتم .91

 50 إني لا أعرف آخر أهل النار خروجاً .92

 23 إنِّي مبتليك ومبتلٍ بك .93

 101 قالاهجهم أو  .94

 19 أول من يكسى حلة .95

 357 أولى الناس بي يوم القيامة .96

 323 أي العباد أفضل وأرفع .97

 333 أي المجاهدين أعظم أجراً .98

 48 أي: الذنب أكبر عند االله .99

 352 إياكم والدخول على النساء .100
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 رقم الصفحة الحديـــث ت

 404 أيها الناس ارجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون .101

 138 بادروا بالأعمال ستاً .102

 217 البحر هو جهنم .103

 358 البخيل من ذُكرت عنده، فلم يصل عليه .104

 395- 13 بعت إلى الأحمر والأسود .105

 351 بزينب -صلى االله عليه وسلم  -بني على النبي  .106

 426 تبلغ الحلية  من المؤمن حيث يبلغ الوضوء .107

 139 تخرج دابة الأرض .108

 173 ثلاثة لهم أجران رجل .109

 312 ثم خير نساءه كلهن .110

 391 ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك .111

 334 جاء أعرابيان إلى رسول االله  صلى االله عليه وسلم. .112

 285 جعل موسى هدى لبني إسرائيل .113

 378 الجن ثلاث أنواع .114

 323 الحب ابن الحب .115

 369 حديثين  -صلى االله عليه وسلم  -حدثنا رسول االله  .116

 99 خذوا الشيطان أو امسكوا .117

 318 غداةً -صلى االله عليه وسلم  -خرج النبي  .118

119. 
يوماً فنادى ثـلاث    -صلى االله عليه وسلم  -خرج إلينا رسول االله 

 403 مرات

 110 خرج سليمان بن داود .120

 356 فقلنا  -صلى االله عليه وسلم  -خرج علينا رسول االله  .121

 324 على جلَيبيب  -صلى االله عليه وسلم  -خطب النبي  .122

 294 ولد آدم خمسة نوح خيار .123

 24 خير بين أن يكون نبياً ملكاً أو عبداً رسولاً .124

 34 خيركم قرني ثم الذين .125

 312 فاخترناه     -صلى االله عليه وسلم  -خيرنا رسول االله  .126
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 رقم الصفحة الحديـــث ت

 131 دخل علي طاوس .127

 413 الذين يذكرون من جلال االله .128

 285 رأيتُ ليلة أسري بي موسى .129

 359 ذكرت عندهرغم أَنف رجل  .130

 292 رفع عن أمتي الخطأ .131

 220 سافروا تربحوا، وصوموا تصحوا .132

 219 سافروا تصحوا وترزقوا .133

 219 سافروا تصحوا وتغنموا .134

 282 ربه تعالى -عليه السلام-سأل موسى  .135

 99 -صلى االله عليه وسلم  -سأل ناس رسول االله   .136

 160 سألت جبريل .137

 424 عن هذه الآية -عنهارضي االله  -سألت عائشة .138

 41 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك .139

 48 السرف: النفقة في معصية االله .140

 332 يقول: إن لي أسماء  -صلى االله عليه وسلم  -سمعت رسول االله  .141

142. 
يقـول: " قـال االله     -صلى االله عليـه وسـلم    -سمعت رسول االله 

 ﴾...3  4  5﴿ تعالى:
424 

 423 أمتيشفاعتي لأهل الكبائر من  .143

 282 مجلساً  -صلى االله عليه وسلم  -شهدت من رسول االله  .144

 245 صالَح ملك أيلة .145

 403 على الصفا ذات يوم  -صلى االله عليه وسلم  -صعد النبي  .146

 354 صلاة االله، ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء .147

 367 يوماً صلاة الظهر    -صلى االله عليه وسلم  -صلى بنا رسول االله  .148

 306 طلحة ممن قضى نحبه .149

 280 عجب ربنا من رجلين .150

 389 عجباً للمؤمن لا يقضي االله له قضاء .151

 243 عجباً للمؤمن، لا يقضي االله .152
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 رقم الصفحة الحديـــث ت

 356 على إبراهيم و آل إبراهيم .153

154. 
3  ﴿ قال في هـذه الآيـة:  أنه  -صلى االله عليه وسلم  -عن النبي 

.5  4..﴾ 
424 

 306 غاب عمي أنس بن النضر .155

 183 فآت كل ذي حق حقه .156

 331 فُضلت على الأنبياء بست .157

 342 فلم أكن أحل له، لم أكن ممن هاجر معه .158

 160 فلما أراد موسى .159

 203 فينحاز أهل الأرض ألزمهم    .160

 281 قال االله  تعالى: أعددت .161

    #  "  !... 294 في قوله تعالى: -االله عليه وسلمصلى - قال النبي .162

 370 قال رسول االله   صلى االله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك .163

 271 مفاتيح الغيب خمس  -صلى االله عليه وسلم  -قال رسول االله  .164

165. 
لأصحابه: " أي الربا أربى  -صلى االله عليه وسلم  -قال رسول االله 

 عند االله؟"
363 

166. 
: "ليس على أهل لا إله إلا -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله  قال

 427 االله" وحشة

167. 
قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم:  يقول االله تعالى: يؤذيني ابـن  

 آدم
362 

 397 قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم: " إن جهنم لما سيق إليها أهلها .168

 352 "إذا دعا أحدكم أخاه فَلْيجبقال رسول االله  صلى االله عليه وسلم:  .169

 322 قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم: عليكم بالصدق .170

 395 قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم:" أعطيت خمساً لم يعطهن أحد .171

 264 قال لقمان: لابنه وهو يعظه .172

 380 قالت أم سليمان بن داود .173

 290 يوماً يصلي -صلى االله عليه وسلم  -قام رسول االله  .174

 319 بماء يدعى خُما  -صلى االله عليه وسلم  -قام فينا رسول االله  .175
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 رقم الصفحة الحديـــث ت

 400 قد أفلح من أسلم ورزق كَفَافاً، وقَنَّعه االله بما آتاه .176

 336 سبي فإذا امرأة  -صلى االله عليه وسلم  -قدم على رسول االله  .177

 291 أغيلمة  -صلى االله عليه وسلم  -قدمنا رسول االله  .178

 141 قرن ينفخ فيه .179

 367 ذات يوم قسماً -صلى االله عليه وسلم  -قسم رسول االله  .180

 349 كان الابدالُ في الجاهلية أن يقول .181

 273 لا ينام حتى يقرأ  -صلى االله عليه وسلم  -كان النبي  .182

 273 يقرأ في الفجر يوم الجمعة -صلى االله عليه وسلم  -كان النبي  .183

 398 شريكان خرج أحدهماكان رجلان  .184

185. 
جالسـا فـي نفـر مـن       -صلى االله عليه وسلم  -كان رسول االله 

 393 أصحابه

 381 إذا صلى رأى شجرةً نابتةً -عليه السلام-كان سليمان نبي االله  .186

 237 كَذبني ابن آدم ولم يكن له .187

 412 كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذَّنَب .188

 237 يذكَركل حرف في القرآن  .189

 240 كل مولود يولد على الفطرة .190

191. 
صـلى االله عليـه    -كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن من النبي 

 344 -وسلم 

 426 في مسجد -رضي االله عنه  -كنت جالساً مع أبي الدرداء .192

 343 جالساً وعنده ابنة  -صلى االله عليه وسلم  -كنت مع النبي  .193

 280 في سفر  -صلى االله عليه وسلم  -كنت مع النبي  .194

 213 كيف تسألون أهل الكتاب .195

 267 لا أحصي ثناء عليك .196

 308 لا إله إلا االله وحده، صدق وعده .197

 212 لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم    .198

 316 لا تمنعوا إماء االله مساجد .199

 245 لا تيأسا من الرزق ما تَهززتْ .200



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "الفهارس العامة"  
 

461 
 

 رقم الصفحة الحديـــث ت

 340 طلاق قبل نكاحلا  .201

 339 لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك .202

 331 لا نبوة بعدي إلا المبشرات .203

 255 لا يحل بيع المغنيات .204

 46 لا يدخل النار إلا شقي .205

 321 لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن    .206

 246 لَحد يقام في الأرض .207

 189 لرادك إلى مكة .208

 53 كريماًلقد أصبح ابن مسعود وأمسى  .209

 429 لقد أعذر االله إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين سنةً .210

 41 -رضي االله عنه  -لقى سلمان .211

 330 لم يبق من النبوة بعدي .212

213. 
حتى أحلَّ االله لـه أن    -صلى االله عليه وسلم  -لم يمت رسول االله 

 348 يتزوج ما شاء

 95 لما أنزل االله .214

 327 رسول االله صلى االله عليه وسلملما انقضت عدة زينب قال  .215

 351 دعا القوم  -صلى االله عليه وسلم  -لما تزوج رسول االله  .216

 404 المسجد الحرام  -صلى االله عليه وسلم  -لما دخل رسول االله  .217

 229 لما كان يوم بدر ظهرت الروم .218

 96 لما نزلت هذه الآية    .219

  ~  }     {  226 لما نزلت، .220

  .$  #  "  !...  260 لما نزلت، .221

 308 لن تغزوكم قريش بعد .222

 427 لن يدخل أحدكم الجنة عمله .223

 140 لها ثلاث خرجات من الدهر .224

 72 اللهم الرفيق الأعلى .225

 355 اللهم صل على آل أبي أوفى .226



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "الفهارس العامة"  
 

462 
 

 رقم الصفحة الحديـــث ت

 356 اللهم صل على محمد عبدك ورسولك .227

 308 اللهم منزل الكتاب، سريع .228

 346 أملكاللهم هذا قسمي فيما  .229

 298 قاتلتُ معه -صلى االله عليه وسلم  -لو أدركتُ رسول االله  .230

 262 لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء .231

 23 لو شئت لأجرى االله معي .232

 105 لو كشفها لأحرقَتْ .233

 264 ليس لنا مثل السوء .234

 47 ما أحسن القصد في الغنى .235

 242 ما أنا عليه اليوم  وأصحابي .236

 167 قومما أهلك  .237

 359 ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا االله فيه .238

 47 ما عال من اقتصد .239

 196 ما قتلت نفس ظلماً .240

 321 ما لنا لا نُذْكَر في القرآن .241

242. 
حتـى أحـل االله لـه     -صلى االله عليه وسلم  -ما مات رسول االله 

 النساء
347 

 251 ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم .243

 215 من نبيما من الأنبياء  .244

 48 ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند االله .245

 334 ما من قوم يقومون من مجلسٍ .246

 293 ما من مؤمن إلا وأنا أولى .247

248. در248 ما من مسلم ي 

 240 ما من مولود يولد إلا على الفطرة .249

 400 ما من يومٍ يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان .250

 152 مثل الذي يعمل .251

 330 في النبيين كمثلمثلي  .252
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 رقم الصفحة الحديـــث ت

 330 مثلي ومثل الأنبياء .253

 409 مطرنا بِنَوء الفتح .254

 292 من ادعى لغير أبيه .255

 370 من حلف بالأمانة فليس منا .256

 195 من دعا إلى هدى .257

 414   من سره أن يبسط له في رزقه .258

 301 من سمى المدينة يثرب    .259

 357 من صلى علي صلاة .260

 358 علَي واحدةً، صلىمن صلى  .261

 47 من فقه الرجل رفقه في معيشته .262

 233 من قال حين يصبح .263

 210 من لم تنهه صلاته .264

 108 نحن معشر الأنبياء .265

 305 نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر .266

 66   -صلى االله عليه وسلم  -نزل رسول االله   .267

 298 نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور .268

 277 إلى ملك  -صلى االله عليه وسلم  -نظر رسول االله  .269

 301 نهى أن تسمى المدينة يثرب .270

 169 -صلى االله عليه وسلم  -نودوا يا أمة محمد  .271

 227 هذا التخيب .272

 39 هو الطهور ماؤه الحل ميتته .273

 350 وافقت ربي في ثلاث .274

 95 والذي نفس محمد  بيده .275

 29 والذي نفسي بيده أنه لخفف .276

 292 والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم .277

 324 والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا .278

 250 والذي نفسي بيده، ما أنتم .279
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 رقم الصفحة الحديـــث ت

 335 والصلاة من االله ثناؤه على العبد عند الملائكة .280

 322 والصوم زكاة البدن .281

 178 واالله ما الدنيا في الآخرة .282

 316 وبيوتهن خير لهن .283

 161 ولدت كل شاه .284

285. طليق 262 ولو أن تلقى أخاك بوجه 

 93 يؤتى بالكافر فيغمس في النار .286

 268 يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب .287

 400 يا ابن آدم أنْفق أنْفق عليك .288

 146 يا أيها الناس .289

 264 يا بني، إن الحكمة أجلست .290

 380 يا رب، كيف أشكرك، والشكر نعمة منك .291

 356 أما السلام عليك فَقد عرفناه -صلى االله عليه وسلم  - يا رسول االله .292

 51 رجل غدر وفجر -صلى االله عليه وسلم  -يا رسول االله  .293

 100 یا رسول االله  قد علم .294

 383 يا رسول االله، أرأيت سبأ .295

 358 يا رسول االله، إني أكثر الصلاة .296

 363 يا رسول االله، ما الغيبة؟ قال .297

 299 من شيء يا رسول االله، هل .298

 96 يا عباس بن عبد المطلب .299

 175 يا عم، قل: لا إله إلا االله .300

 175 يا عماه، قل: لا إله إلا االله .301

 196 يا معاذ، إن المؤمن .302

 205 يحذفون أهل الطريق .303

 142 يخرج الدجال فيمكث .304

 51 يدخل الجنة أهل الجنة .305
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 رقم الصفحة الحديـــث ت

 121 يقول االله  تعالى .306

 335 نفسهيقول االله: من ذكرني في  .307

 74 يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة .308
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  الصفحة  البيــــت
  

  إذَا بلَــغَ الفتَــى ســتين عامــا
  

  ةُ والفَتَــاءــرسالم ــبفقــد ذَه  
  

429  

  
  ورأيت زوجـك فـي الـوغى   

  

ــاً    ــيفاً ورمحـ ــداً سـ   متقلـ
  

118  
  الجبار صـعر خَـده   وكُنَّا إذَا

  

  أقَمنَا لَـه مـن ميلـه فَتَقَومـا      
  

263  
  وكُنَّا قَـديما لا نقـر ظُلامـة   

  

  إذا ما ثَنوا صعر الرؤوس نُقيمها  
  

263  
أفَادتْكُم النّعمـاء منِّـي ثَلاثـةً            

  

  يدي، ولَساني، والضمير المحجبا  
  

379  

  
  إذَا ما خَلَوتَ الدهر يوما فَـلا تَقُـل  

 

  خَلَوتُ ولكن قُل علـي رقيـب    
  

146  
  ولا تَحسبن االله يغْفُـل سـاعةً  

  

  ولا أن ما يخْفى علَيـه يغيـب    
  

146  

  
  يا رسول المليـك إن لسـاني  

  

  راتقٌ مـا فَتَقْـتُ إذ أنـا بـور      
  

22  
  إذ أجاري الشيطان فـي سـنن  

  

  الغي ومن مـالَ ميلُـه مثبـور     
  

22  
  فإن تسألينا فـيم نحـن فإننـا   

  

  عصافير من هذا الأنام المسحر  
  

83  
  سألَتَاني الطَّـلاق أن رأتَـاني  

  

  قَلّ مالي، وقَد جئْتُمـاني بِنُكـر    
  

188  
  ـحيكُن له نَشَـب ي نم كأنيو  

  

  ريشَ ضعش عفْتقر يومن ي بب  
  

188  
  الله الذي أعطَـى الحبـر  الحمد 

  

  موالِي الْحقّ إن المـولى شَـكَر    
  

232  
  وإنَّك لَـو رأيـتَ أبـا عميـر    

  

  ملأتَ يديك من غَـدر وخَتْـر    
  

270  
  

  وفينَا رسولُ االله يتْلُو كتَابـه إذَا 
  

  اطعالفجر س نوفٌ مرعانْشَقَّ م  
  

279  
  الهدى بعد العمى فَقُلُوبنَـا أرانَا 

  

  واقـع  ه موقنَاتٌ أن مـا قَـال  ب  
  

279  
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  الصفحة  البيــــت
  يبيتُ يجافي جنْبه عن فراشـه 

  

  اجِعضين المشْرِكتَثْقَلَتْ بالْمإِذَا اس  
  

279  
  وعليهما مسـرودتَان قَضـاهما  

  

  ــع ــوابغ تُب الس أو صــنع اودد  
  

376  
  

  أفي السلم أعيارا جفَاء وغلظَـةً 
  

   اركـواء العثَالَ النِّسأم ربفي الحو  
 

303  

  
 هـيصحتُ ما لَسااللهَ ذنب رتَغْفأس  

  

  رب العباد، إلَيه الوجه والعمـلُ   
 

191  
  

  صـفَاء إذَا سكَن الغَدير علـى  
  

     ــيم ــه النَّس ــب أن يحركَ وجن
  

238  
  ترى فيه السماء بـلا امتـراء  

  

    ـومالنّجـدو وتَب سالشَّم كَذَاك  
  

238  
  كَذاك قُلُـوب أربـاب التَّجلِّـي   

  

    ظـيمـفْوها االلهُ العى في صري  
  

238  

    

إن يعــذب يكــن غرامــاً وإن           
  

  فإنــه لا يبــالييعــط جــزيلاً   
  

45  
  فما أدري إذَا يممـتُ أرضـا  

  

ــي    ــا يلين مأيه ــر الخَي ــد   أري
  

170  
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 رقم الصفحة لـــالمث ت
1. 195 افعل هذا وخطيئتك علي 
  383  شذر مذر  .2
  387  تفرقوا أيدي سبأ  .3
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 رقم الصفحة الاســــم ت

 86 عبادة الأيكة .1
 180 المعتزلة .2
  227  دين اليونان  .3
 240 النصرانية .4
 240 المجوسية .5
 240 اليهودية .6
 243 عبادة الأوثان .7
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)1( 
 الصفحـــة اسم العلـــم ت
 226 أبا فضيل .1
 329 إبراهيم .2
 4  إبراهيم بن محمد بن كافي الدين الخنجي الشيرازي .3
 28 ابن أبي الحاتم .4
 48 ابن أبي الدنيا .5
 91 ابن أبي حاتم .6
 23 ابن اسحاق .7
 4  ابن الخباز .8
 22 ابن الزبعري .9
 139 ابن الزبير .10
 37 ابن المسيب .11
 115 ابن بريدة .12
 17 ابن جبير .13
 25 يجابن جر .14
 263 ابن حني التَّغْلبي .15
 100 ابن رواحة .16
 246 ابن زياد .17
 113 ابن زيد .18
 74 ابن سيرين .19
 376 ابن شَوذَب .20
 18 ابن عباس .21
 251 ابن عمر .22
 4  ابن غالي .23
 4  ابن كثير .24

                                                
  ) تمت الإشارة إلى رقم الصفحة موضع الترجمة فقط.1(
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 الصفحـــة اسم العلـــم ت
 46 ابن ماجه .25
 27 ابن مسعود .26
 116 ابن مهران .27
 121 ابن يزيد .28
 4  ابنة الكمال .29
 313 ابنة زيد .30
 211 أبو العالية .31
 255 أبو إمامة .32
 101 أبو بكر بن أبي قُحافة .33
 174 أبو جهل .34
 20 أبو حازم .35
 339 أبو حنيفة .36
 3  أبو حيان .37
 114 أبو داود .38
 50 أبو ذر .39
 291 أبو عبيد .40
 300 أبو عبيدة .41
 239 أبو مجلَز .42
 361 أبو محمد الجويني .43
 47 أبي الدرداء .44
 109 الناجيأبي الصديق  .45
 331 أبي الطفيل .46
 52 أبي بكرة .47
 226 أبي بن خَلَف .48
 294 أُبي بن كعب .49
50. 378 أبي ثعلبة الخُشَني 
 342 أبي رزِين .51
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 الصفحـــة اسم العلـــم ت
 253 أبي روح .52
 29 أبي سعيد الخدري .53
 175 أبي طالب .54
 358 أبي طلحة .55
 66 أبي موسى .56
 46 أبي هريرة .57
 19 أحمد .58
 4  البلياني أحمد بن فخر الدين الكازروني .59
 57 الأخفش .60
 325 أسامة بن زيد .61
 281 أسماء بنت يزيد .62
 332 الأسود العنْسي .63
 70 آسية امرأة فرعون .64
 309 أم سلمة .65
 201 أم هانئ .66
 344 امرأة من بني الجون .67
 30 أمية بن خلف .68
 19 أنس .69
 305 أنس بن النضر .70
 233 أنس بن مالك الجهني .71
72. 301 أوس بن قَيظي 
 74 البخاري .73
 227 البراء .74
 3  البرزالي .75
 370 بريدة .76
 379 بكر بن مضر .77
 112 بلقيس بنت شَراحيل .78
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 الصفحـــة اسم العلـــم ت
 345 بنت واشق .79
 219 البيهقي .80
 205 الترمذي .81
 343 ثابت البنَاني .82
 263 ثابت بن قيس .83
 157 برونث .84
 128 الثوري .85
 212 جابر .86
 130 جابر بن سلَيم .87
 332 جبير بن مطعم .88
 19 جرير .89
 277 جعفر بن محمد .90
 323 جلَيبيب .91
 314 جويرية بنت الحارث المصطلقية .92
 176 الحارث بن عامر بن نوفل .93
 349 الحافظ أبو بكر البزار .94
 47 الحافظ البزاز .95
 242 الحاكم .96
 47 حذيفة .97
 137 حذَيفة بن أسيد الغفاري .98
 298 حذيفة بن اليمان .99
 100 حسان بن ثابت .100
 15 الحسن البصري .101
 317 الحسن بن علي بن أبي طالب .102
 318 الحسين .103
 313 حفصة .104
 359 الحليمي .105
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 الصفحـــة اسم العلـــم ت
 184 حيوة بن شُريح المصري .106
 297 حيي بن أخطب النَّضري .107
 17 خثيمه .108
 329 خديجة .109
 70 خربيل المؤمن .110
 343 خولة بنت حكيم .111
 337 الدرامي .112
 3  الذهبي .113
 306 الربيع ابنة النضر .114
 267 بن أنس الربيع .115
116. ظي172 رفاعة القُر 
 229 الزبير الكلابي .117
 77 الزجاج .118
 177 الزمخشري .119
 120 الزهري .120
 408 الزهري .121
 319 زيد بن أرقم .122
 289 زيد بن حارثة .123
 245 زيد بن رفَيع .124
 144 زين العابدين .125
 329 زينب .126
 343 زينب أم المساكين .127
 290 زينب بنت جحش .128
 224 ابورس .129
 148 سارة .130
 183 السامري .131
 49 السدي .132
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 الصفحـــة اسم العلـــم ت
 306 سعد بن معاذ .133
 261 سعد بن وقاص .134
 160 سعيد بن جبير .135
 91 سفيان الثوري .136
 296 سفيان صخر بن حرب .137
 295 سلام بن أبي الحقَيق .138
 295 سلام بن مشْكَم   .139
 213 سلمان الفارسي .140
 41 سليمان .141
 226 سنَيد بن داود .142
143. 281 سهل بن سعد 
 314 سودة .144
 219 الشافعي .145
 53 الشعبي .146
 58 الشعبي .147
 41 شهر بن حوشب .148
 314 صفية بنت حيي النَّضرية .149
 72 الضحاك .150
 329 الطاهر .151
 131 طاوس .152
 210 الطبراني .153
 359 الطحاوي .154
 353 طلحة بن عبيد االله .155
 288 طَلْق بن حبيب .156
 139 الطيالسي .157
 329 الطيب .158
 98 عائشة .159
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 الصفحـــة اسم العلـــم ت
 357 ربيعةعامر بن  .160
 96 عباس بن عبد المطلب .161
 4  عبد الرحيم القرشي البكري الجياني الجرهي .162
 299 عبد االله بن أبي .163
 46 عبد االله بن الحرث .164
 175 عبد االله بن المغيرة .165
 333 عبد االله بن بسرٍ .166
 92 عبد االله بن سلام .167
 138 عبد االله بن عمرو .168
 131 عبيد االله بن أبي صالح .169
 18 عمر عبيد بن .170
 159 عتبةَ بن المنذر .171
 425 عثمان بن عفان .172
 232 العجاج .173
 331 العرباض بن سارية .174
 142 عروة بن مسعود .175
 273 عطاء .176
 336 عطاء بن يسار .177
 29 عقبة بن أبي معيط .178
 424 عقبة بن صهبان .179
 33 عكرمة .180
 3  العلائي .181
 26 (رضي االله عنه) علي .182
 326 علي بن الحسين .183
 158 (رضي االله عنه) عمر .184
 102 عمر بن الخطاب .185
 107 عمر بن عبد العزيز .186
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 الصفحـــة اسم العلـــم ت
 297 عمرو بن عبد ود العامري .187
 210 عمرو بن مرة .188
 270 عمرو بن معد يكرب .189
 296 عيينة بن حصن .190
 349 عيينة بن حصن الغراري .191
 97 فاطمة بنت محمد .192
 71 الفراء .193
 383 فروة بن مسيك .194
 283 فُضيل بن عياض .195
 182 نوقار .196
 329 القاسم .197
 360 القاضي عياض .198
 49 قتادة .199
 20 القرطبي .200
 227 قسطنطين .201
 426 قيس بن كثير .202
 227 قيصر .203
 425 كثير بن قيس .204
 228 كسرى .205
 277 كعب الأحبار .206
 309 كعب بن أسد .207
 213 كعب بن سلام .208
 355 كعب بن عجرة .209
 100 كعب بن مالك .210
 57 الكلبي .211
 296 كنانة بن الربيع   .212
 68 مؤمن آل فرعون .213
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 الصفحـــة اسم العلـــم ت
 329 مارية القبطية .214
 56 مالك .215
 17 مجاهد .216
 54 محمد الباقر .217
 125 محمد بن إسحاق .218
 52 محمد بن الحنفية .219
220. ظي89 محمد بن كعب القُر 
 334 محيي الدين النووي .221
 82 مرة .222
 70 مريم بنت ناموسا .223
 391 مسروق .224
 105 المسعودي .225
 23 مسلم .226
 175 المسيب بن حزن .227
 332 مسيلمة الكذاب .228
 50 معاذ بن جبل .229
 346 معاذة .230
 306 معاوية .231
 300 معتب بن قشير   .232
 282 المغيرة بن شعبة .233
 126 مقاتل .234
 169 مقاتل بن حيان .235
 51 مكحول .236
 4  الميدومي .237
 314 ميمونة بنت الحارث الهلالية .238
 325 ميمونة بنت عبد المطلب .239
 218 النجاشي .240
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 الصفحـــة اسم العلـــم ت
 31 النسائي .241
 412 النعمان بن بشير .242
 109 نَوف البكالي .243
 224 هرقل .244
 318 واثلة بن الأسقع .245
 314 وأم حبيبة .246
 329 وأم كلثوم .247
 329 ورقية .248
 120 وهب بن منبه .249
 18 يحي بن اسيد .250
 119 يزيد بن رومان .251
 217 يعلى .252
 68 يوشع بن نون .253
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 رقم الصفحة اسم القبيلة ت
 387 الأزَدْ .1
 33 أصحاب الأُخدود .2
 33 أصحاب الرس .3
 33 أصحاب یاسین .4
 388 الأوس .5
 59 بنو إسرائیل .6
 227 بنو الأصفر .7
 87 بنو الرومیة .8
 96 بنو المطلب .9

 301 بنو حارثة .10
 297 بنو قریظة .11
 96 بنو ھاشم .12
 96 بني كعب .13
 387 خُزَاعَة .14
 388 الخَزْرَج .15
 227 الروم .16
 387 غسان .17
 224 فارس .18
 33 فلج .19
 148 القبط .20
 81 قوم  ثمود .21
 157 قوم شعیب .22
 157 قوم لوط .23
 170   قوم نوح  .24
 79 قوم ھود .25
 96 معشر قریش .26
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 رقم الصفحة اسم المدينة أو المكان ت
 207 الأحقاف .1
 33 أذربيجان .2
 228 أَذْرِعاتُ .3
 378 إصطخر .4
 228 بصرى .5
 378 بكابل .6
 224 بلاد الجزيرة .7
  224  بلاد الروم .8
 190 بيت المقدس .9
 387 تهامة .10
 81 الحجر .11
 78 حضرموت .12
 111 حمير .13
 160 حيرة .14
 377 دمشق .15
 111 سبأ .16
 85 سدوم .17
 81 الشام .18
19. كب85 الشَّو 
 112 صنعاء .20
 176 الطائفُ .21
 59 الطور .22
 388 العراق .23
 387 عمان .24
 85 الغور .25
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 رقم الصفحة اسم المدينة أو المكان ت
 33 قرى اليمامة .26
 33 قرى ثمود .27
 34 قرية قوم لوط .28
 224 قسطنطينية .29
 3 كازرون .30
31. ك85 كَر 
32. أرِب112 م 
 227 المدائن .33
34. نيد153 م 
 59 مصر .35
 177 مكة .36
 81 وادي القرى .37
 300 يثرب .38
  208  اليمن .39
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 الصفحة رقم اسم الكتاب ت
 12 الكريم القرآن .1
 408 الأدب المفرد للبخاري .2
 31 الإنجيل .3
 31 التوراة .4
 31 الزبور .5
 159 سنن ابن ماجه .6
 125 سنن أبي داود  .7
 205 سنن الترمذي .8

9. 
البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر مـن أمـور   صحيح 

 رسول االله صلى االله عليه وسلم وسنته وأيامه)
74 

10. 
مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العـدل  صحيح 

 23 إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم)

 334 كتاب الأذكار للنووي .11
 310 (كتاب المغازي) كتاب السيرة .12
 23 مسند أحمد .13
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 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم بن أبي النجود. ـ
أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر   :القرآنالاتقان في علوم  .1

 :دار النشـر ، مركز الدراسات القرآنيـة  تح:السيوطي  :السيوطي شهرته
 مجمع الملك فهد.

زكريـا بـن محمـد بـن محمـود القزوينـي        :آثار البلاد وأخبار العباد .2
 بيروت. –هـ) الناشر: دار صادر 682ت(

محمد بن حبان بن أحمد بن حبـان   :حبانالإحسان في تقريب صحيح ابن  .3
) ترتيب: ھѧ ـ354تبن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي (

) حققه وخرج أحاديثه ھѧ ـ739تالأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (
، 1طوعلق عليه: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسـة الرسـالة، بيـروت    

 م. 1988 -هـ 1408
وآدابه. لأبو محمد عبد االله بن محمد  -صلى االله عليه وسلم  -النبي أخلاق  .4

بن جعفر بن حيـان الأنصـاري المعـروف بـأبِي الشـيخ الأصـبهاني       
صالح بن محمد الونيان. دار المسلم للنشـر والتوزيـع.    تح:هـ) 369ت(
 .1998، 1ط

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  :أسباب نزول القرآن .5
عصام بن عبد المحسن الحميـدان   تح:هـ) 468تالنيسابوري، الشافعي (
 م. 1992 -هـ 1412، 2ط -الدمام –الناشر: دار الإصلاح 

أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن  :الاستيعاب في معرفة الأصحاب .6
علي محمد البجاوي  تح:هـ) 463تعبد البر بن عاصم النمري القرطبي (

 م. 1992 -هـ 1412، 1طالناشر: دار الجيل، بيروت 



  البدر المنير الملخص من تفسير ابن كثير "الفهارس العامة"  
 

485 
 

أسد الغابة في معرفة الصحابة. عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بـن   .7
عـادل أحمـد    تـح:  هـ.630محمد الجزري، سنة الولادة / سنة الوفاة 

 -هــ   1417الناشر دار إحياء التراث العربي. سـنة النشـر   ، الرفاعي
 م. مكان النشر بيروت / لبنان. 1996

 -مكتبة الخانجي  :أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد دار النشر :الاشتقاق .8
 عبد السلام محمد هارون. تح: 3ط-القاهرة / مصر 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمـد   :الإصابة في تمييز الصحابة .9
عادل أحمد عبد الموجـود وعلـى    تح:هـ) 852تبن حجر العسقلاني (

 هـ.1415 - 1طبيروت  –محمد معوض الناشر: دار الكتب العلمية 
الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن  :الأصمعيات اختيار الأصمعي .10

عبد السلام محمـد   -كر احمد محمد شا تح:هـ) 216تعلي بن أصمع (
 م.1993 ،7ط ،مصر –هارون الناشر: دار المعارف 

 -أحمـد محمـد حميـدان     -أحمد عبيد الـدعاس  :إعراب القرآن الكريم .11
، 1طدمشـق   –إسماعيل محمود القاسم الناشر: دار المنير ودار الفارابي 

 هـ.1425
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فـارس، الزركلـي    :الأعلام، .12

مـايو  أيار/ ،15، طهـ) الناشر: دار العلـم للملايـين  1396تالدمشقي (
 م.2002

علـي   تح: هـ356هـ/ سنة الوفاة 284الأغاني أبو الفرج الأصبهاني سنة الولادة  .13
 مهنا وسمير جابر، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر، مكان النشر لبنان.

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف فـي الأسـماء والكنـى     .14
سعد الملك، أبو نصر علي بن هبة االله بن جعفر بـن مـاكولا    :والأنساب

 ،1ط ،لبنــان -بيــروت-هـــ) الناشــر: دار الكتــب العلميــة 475ت(
 م.1990-هـ1411
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ألقاب الصحابة والتابعين في المسندين الصحيحين. لأبو علي الحسين بـن   .15
د محمـد   تح:هـ) 498تمحمد الغساني وكان يكره أن يقال له الجياني (
 مصر. –القاهرة  -زينهم محمد عزب ومحمود نصار. دار الفضيلة 

ن عثمان بن شافع الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس ب :الأم .16
هــ)  204تبن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشـي المكـي (  

الطبعـة: بـدون طبعـة سـنة النشـر:       -بيروت –الناشر: دار المعرفة 
 م.1990هـ/1410

عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المـروزي،   :الأنساب .17
اليماني وغيـره   عبد الرحمن بن يحيى المعلمي تح:هـ) 562تأبو سعد (

 - ھѧ ـ1382، 1طالناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيـدر آبـاد،   
 م. 1962

 الأنساب. أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السـمعاني  .18
 عبد االله عمـر البـارودي   تح:هـ 562هـ/ سنة الوفاة 506سنة الولادة 

 الناشر دار الفكر.
سهيل  تح:، لأحمد بن يحيى بن جابر بن داوود البلاذري، أنساب الأشراف .19

 .1زكار ورياض الزركلي، دار الفكر بيروت، ط
ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بـن   :أنوار التنزيل وأسرار التأويل .20

 محمد عبد الرحمن المرعشلي تح:هـ) 685تمحمد الشيرازي البيضاوي (
 هـ. 1418 - 1طبيروت  –الناشر: دار إحياء التراث العربي 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  :البداية والنهاية .21
علي شيري الناشر: دار إحياء التراث العربـي   تح:هـ) 774تالدمشقي (

 م. 1988 -، هـ 1408 1ط
  االله الزركشي أبو عبد اهللالبرهان في علوم القرآن محمد بن بهادر بن عبد  .22

الناشر ، محمد أبو الفضل إبراهيم تح: 794/ سنة الوفاة 745سنة الولادة 
 مكان النشر بيروت. ـه1391دار المعرفة سنة النشر 
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بلغة السالك لأقرب المسالك أحمد الصاوي، تحقيق ضبطه وصححه: محمد  .23
 -هــ  1415عبد السلام شاهين الناشر دار الكتب العلمية سـنة النشـر   

 مكان النشر لبنان/ بيروت.، م1995
  البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة المؤلف / محمد بن يعقوب الفيروزأبادي .24

 تـح:  1ط 1407 –الكويت  -دار النشر / جمعية إحياء التراث الإسلامي 
 محمد المصري.

أبو الوليد  :البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة .25
هـ) حققـه: د محمـد حجـي    520تمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي (

 -هـ 1408، 2طلبنان  –وآخرون الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت 
 م.1988

محمد بن محمـد بـن عبـد الـرزاق      :تاج العروس من جواهر القاموس .26
 ـ   ن الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزبيدي تحقيـق مجموعـة م

 المحققين الناشر دار الهداية.  
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تأليف: شمس الدين محمد بـن   .27

أحمد بن عثمان الذهبي. دار النشر: دار الكتاب العربي. مكـان النشـر:   
د. عمر عبد  تح:. 1طم. 1987 -هـ 1407لبنان/ بيروت. سنة النشر: 

 السلام تدمري.
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد  :التاريخ الكبير .28

 -الـدكن   –هـ) الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 256تاالله (
 طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان.

حمزة بن أسد بن علي بن محمد، أبـو يعلـى    :تاريخ دمشق لابن القلانسي .29
د سهيل زكار الناشر:  تح:هـ) 555تالتميمي، المعروف بابن القلانسي (

 1طدمشق  –دار حسان للطباعة والنشر، لصاحبها عبد الهادي حرصوني 
 م. 1983-هـ 1403
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عمرو بن غرامـة العمـروي: دار    تح:ابن عساكر،  : تأليفتاريخ دمشق .30
 .الفكر

، لعمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس أبو تاريخ ابن الوردي .31
العابدين بن الوردي المصري الكندي. دار الكتاب العلمية، حفص، زين 

 .م1996-هـ1417، 1لبنان، بيروت، ط
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهـدي   :تالي تلخيص المتشابه .32

مشهور بن حسن آل سلمان ، أحمـد   تح:هـ) 463تالخطيب البغدادي (
 .1417، 1طالرياض  –الشقيرات الناشر: دار الصميعي 

يحيى بن محمد بن محمد بـن   :التحف الربانية في جواب الأسئلة اللمدانية، .33
هــ)  1096تعبد االله، أبو زكرياء الشاوي الملياني الجزائري المـالكي ( 

 الطبعة: مطبعة السعادة بمصر.
شمس الدين أبو الخير محمد بـن   :التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة .34

بن أبي بكر بـن عثمـان بـن محمـد السـخاوي       عبد الرحمن بن محمد
ـــ)902ت( ــروت    ه ــه، بي ــب العلمي ــر: الكت ــان–الناش  1ط لبن

 .م1993هـ/1414
شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز  :تذكرة الحفاظ .35

، 1ط -لبنـان -هـ) الناشر: دار الكتب العلميـة بيـروت  748تالذهبي (
 م.1998 -هـ1419

علي بن محمد بن علي الجرجاني. الناشر: دار الكتاب العربي  :التعريفات، .36
 إبراهيم الأبياري. تح: ـه1405، 1ط -بيروت –

تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن  .37
 –. دار النشر: دار الكتـب العلميـة   ـه310جرير الطبري المتوفي سنة 

 م. 1999 -هـ  1420، 3ط، بيروت
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أبو الفداء إسماعيل بن عمر بـن كثيـر    :تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) .38
محمد حسين شمس الـدين   تح:هـ) 774تالقرشي البصري ثم الدمشقي (

 -1ط -بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 
 هـ. 1419

 ـ .39 أبو محمد عبد الرحمن بن محمـد   :تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
بن إدريس بن المنذر التميمـي، الحنظلـي، الـرازي ابـن أبـي حـاتم       

 -أسعد محمد الطيب. الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز  تح:هـ) 327ت(
 هـ. 1419 - 3طالمملكة العربية السعودية 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بـن حجـر    :تقريب التهذيب .40
 -سـوريا  –محمد عوامة الناشر: دار الرشيد  تح:هـ) 852تني (العسقلا

 .1986 – 1406، 1ط
أبو الحسن على بن الحسـين بـن علـى المسـعودي      :التنبيه والإشراف .41

هـ) تصحيح: عبد االله إسماعيل الصاوي الناشـر: دار الصـاوي    346ت(
 القاهرة مجهولة التاريخ.

رضي االله  -لعبد االله بن عباس  تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ينسب: .42
هـ) جمعه: مجد الدين أبو طـاهر محمـد بـن يعقـوب     68ت( -عنهما 

 لبنان. –هـ) الناشر: دار الكتب العلمية 817تالفيروزآبادى (
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بـن حجـر    :تهذيب التهذيب، .43

هـ) الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظاميـة، الهنـد   852تالعسقلاني (
 .هـ1326، 1ط

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبـو   :تهذيب الكمال في أسماء الرجال .44
الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمـد القضـاعي الكلبـي المـزي     

 –د. بشار عواد معروف الناشـر: مؤسسـة الرسـالة     تح:هـ) 742ت(
 .1980 – 1400، 1طبيروت 
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محمد بن  :توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم .45
عبد االله (أبي بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، 

محمـد نعـيم    تـح: هـ) 842تشمس الدين، الشهير بابن ناصر الدين (
 م.1993، 1ط -بيروت –العرقسوسي الناشر: مؤسسة الرسالة 

  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي :الثقات .46
 السيد شرف الدين أحمد. تح:. 1975 – 1395 ،1طدار الفكر  :الناشر

صلى االله عليـه   -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  .47
محمد بن إسماعيل أبو عبـداالله   :وسننه وأيامه = صحيح البخاري -وسلم 

  البخاري الجعفي
محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن  تح:

 هـ.1422، 1طالسلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) 
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر  :جامع بيان العلم وفضله .48

أبي الأشبال الزهيـري الناشـر: دار    تح:هـ) 463تقرطبي (بن عاصم النمري ال
 م. 1994 -هـ  1414، 1طابن الجوزي، المملكة العربية السعودية 

أبو عبد االله محمد بن أحمد بـن   :الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي .49
هـ) 671تأبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (

 –وإبراهيم أطفيش الناشـر: دار الكتـب المصـرية    أحمد البردوني  تح:
 م. 1964 -هـ 1384، 2ط -القاهرة

أحمد بن يحيى بن جـابر بـن داود البلَـاذُري     :جمل من أنساب الأشراف .50
 –سهيل زكار ورياض الزركلي الناشـر: دار الفكـر    تح:هـ) 279ت(

 م. 1996 -هـ  1417، 1طبيروت 
النبوية فـي القـرنين الثـامن والتاسـع     جهود العلماء في تصنيف السيرة  .51

الناشر: مجمع الملك فهـد لطباعـة    عبد الحميد بن علي فقيهي :الهجريين
 .المصحف الشريف بالمدينة المنورة
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جهود العلماء في تصنيف السيرة النبوية فـي القـرنين الثـامن والتاسـع      .52
لطباعـة  الناشر: مجمع الملك فهـد   عبد الحميد بن علي فقيهي :الهجريين

 المصحف الشريف بالمدينة المنورة
عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة. دار النشـر /   :حجة القراءات .53

 بيروت. –مؤسسة الرسالة 
أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقـد الشـيباني    :الحجة على أهل المدينة .54

 –الناشر: عـالم الكتـب   ، مهدي حسن الكيلاني القادري تح:هـ) 189ت(
 .1403، 3طبيروت 

حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة فـي   .55
الليل والنهار. للإمام الحافظ المحدث الفقيه أبي زكريا يحيى بـن شـرف   

 هـ ). 676ـ  631(النووي، 
عبد القادر بـن عمـر البغـدادي     :خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب .56

وشرح: عبد السلام محمد هارون الناشـر: مكتبـة    تحقيقهـ) 1093ت(
 م. 1997 -هـ  1418، 4طالخانجي، القاهرة 

عبد الرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين السـيوطي        :الدر المنثور .57
 بيروت. –هـ) الناشر: دار الفكر 911ت(

زينب بنت علي بن حسين بن عبيد  :الدر المنثور في طبقات ربات الخدور .58
هــ)  1332تاالله بن حسن بن إبراهيم بن محمد بن يوسف فواز العاملي (

 هـ. 1312، 1طالناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمـد   :الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .59

ة / محمد عبد المعيد مراقب تح:هـ) 852تبن أحمد بن حجر العسقلاني (
، 2طصيدر اباد/ الهنـد   -ضان الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية 

 م.1972هـ/ 1392
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الأَمير محمد علي بن محمد توفيق بن إسـماعيل   :)1910الرحلة الشامية ( .60
هـ) حررها وقدم لها: علـي أحمـد   1374تبن إبراهيم بن محمد علي (

الإمارات العربية  -كنعان الناشر: دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي 
، 1طلبنـان   –المتحدة، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر، بيـروت    

 م.2002
أبو القاسم عبد الرحمن  :الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام .61

عمر عبد السلام السـلامي   تح:هـ) 581تأحمد السهيلي (بن عبد االله بن 
 م.2000هـ/ 1421 ،1طالناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت 

  محمد بن عبد المنعم الحميري  :الروض المعطار في خبر الأقطار .62
طبع علـى   -بيروت  -إحسان عباس الناشر:  مؤسسة ناصر للثقافة  تح:

 م. 1980 ،2طمطابع دار السراج 
لأحمد بن موسى بن العباس التميمـي، أبـوبكر بـن     السبعة في القراءات .63

، 2مصـر، ط  –مجاهد البغدادي، تح: شـوقي ضـيف، دار المعـارف    
 .هـ1400

دمشق  –دار القلم  :أبي الفتح عثمان بن جني الناشر :سر صناعة الإعراب .64
 د.حسن هنداوي. تح: 1985 ،1ط

ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم  :سنن ابن ماجه .65
محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب  تح:هـ) 273تأبيه يزيد (

 فيصل عيسى البابي الحلبي. -العربية 
أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شـداد   :سنن أبي داود .66

محمد محيي الـدين عبـد    تح:هـ) 275تبن عمرو الأزدي السجِستاني (
 بيروت. –الحميد الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 
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محمد بن عيسى بن سورة بـن موسـى بـن الضـحاك،      :سنن الترمذي .67
هـ) تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (جـ 279تالترمذي، أبو عيسى (

) وإبراهيم عطوة عوض المـدرس  3) ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 2، 1
) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصـطفى  5، 4في الأزهر الشريف (جـ 

 م. 1975 -هـ  1395، 2طمصر  –البابي الحلبي 
اسـاني،  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بـن علـي الخر   :السنن الكبرى .68

ة حسن عبد المنعم شلبي الناشر: مؤسسة الرسال تح:هـ) 303تالنسائي (
 م.2001-هـ1421، 1ط -بيروت –

أحمد بن الحسين بن علـي بـن موسـى الخُسـروجِردي      :السنن الكبرى .69
محمد عبـد القـادر عطـا     تح:هـ) 458تالخراساني، أبو بكر البيهقي (

 م. 2003 -هـ  1424، 3طنات لب –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بـن   :سير أعلام النبلاء .70

مجموعة من المحققين بإشـراف الشـيخ    تح:هـ) 748تقَايماز الذهبي (
 م. 1985هـ /  1405 ،3طمؤسسة الرسالة  :شعيب الأرناؤوط الناشر

السيرة النبوية لابن هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري  .71
طه عبد الـرءوف سـعد.    تح:ه 213أبو محمد سنة الولادة / سنة الوفاة 

 ه مكان النشر بيروت.1411الناشر دار الجيل. سنة النشر 
محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  :شرح السنة .72

محمد زهير الشاويش -شعيب الأرنؤوط تح:هـ) 516تالشافعي ( البغوي
 م.1983 -هـ 1403، 2طدمشق، بيروت  -الناشر: المكتب الإسلامي 

ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملـك   :شرح صحيح البخارى .73
 -أبو تميم ياسر بن إبراهيم دار النشر: مكتبـة الرشـد    تح:هـ) 449ت(

 م.2003 -هـ 1423، 2طالسعودية، الرياض 
دار الكتب العلمية  :أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي الناشر :شعب الإيمان .74

 محمد السعيد بسيوني زغلول. تح: 1410 ،1ط -بيروت –
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. لأبو نصـر إسـماعيل بـن حمـاد      .75
أحمد عبد الغفور عطار. دار العلـم   تح:هـ) 393تالجوهري الفارابي (

 م. 1987 -  هـ1407 ،4ط -بيروت –للملايين 
شمس الدين أبو الخير محمد بـن عبـد    :الضوء اللامع لأهل القرن التاسع .76

هـ) 902تالرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (
 .بيروت –الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة 

هــ)  526تأبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد ( :الحنابلةطبقات  .77
 بيروت. –محمد حامد الفقي الناشر: دار المعرفة تح:

 التقي الغزي. :الطبقات السنية في تراجم الحنفية .78
تاج الدين عبد الوهاب بن تقـي الـدين السـبكي     :طبقات الشافعية الكبرى .79

د. عبد الفتاح محمـد الحلـو    د. محمود محمد الطناحي تح:هـ) 771ت(
 هـ.1413، 2طالناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

طبقات الفقهاء إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبـو إسـحاق سـنة     .80
خليل الميس، الناشـر دار القلـم.    :تح ـه476/ سنة الوفاة 393ولادة ال

 مكان النشر بيروت.
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. الناشر: مكتبة وهبة  :طبقات المفسرين، .81

 علي محمد عمر تح:ه. 1396، 1طالقاهرة.  –
 –دار طيبـة   :خليفة بن خياط أبو عمر الليثي العصفري الناشر :الطبقات، .82

 د. أكرم ضياء العمري. تح:  1982  - 1402 ،2ط -الرياض
أبو طاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد المقرئ  :العنوان في القراءات السبع .83

الـدكتور   -(الدكتور زهير زاهد  تح:هـ) 455تالأنصاري السرقسطي (
جامعة البصرة) الناشر: عالم الكتب، بيروت  -خليل العطية)(كلية الآداب 

 هـ.1405عام النشر: 
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نظام الدين الحسن بن محمد بن حسـين   :غرائب القرآن ورغائب الفرقان .84
 -بيـروت / لبنـان    -دار الكتب العلميـة   :القمي النيسابوري دار النشر

 .1طم  1996 -هـ  1416
دار الكتـاب   :القاسم بن سلام الهروي أبو عبيـد الناشـر   :غريب الحديث .85

 د. محمد عبد المعيد خان. تح: 1396 ،1طبيروت  –العربي 
دار  :محمود بن عمـر الزمخشـري، الناشـر    :ديثالفائق في غريب الح .86

 محمد أبو الفضل إبراهيم.-علي محمد البجاوي  تح: ،2طلبنان  –المعرفة 
أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بـن   :فتح البيان في مقاصد القرآن .87

  هـ)1307تعلي ابن لطف االله الحسيني البخاري القنَّوجي (
  خادم العلم عبد االله بن إبراهيم الأنصاريعني بطبعه وقدم له وراجعه: 

عام النشـر:   -بيروت –الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنّشْر، صيدا 
 م. 1992 -هـ  1412

دار الفكر. دمشق  :سعدي أبو جيب الناشر:القاموس الفقهي لغة واصطلاحا .88
  م.1988-هـ1408 ،2ط ،م 1993 سورية الطبعة: تصوير –

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقـوب الفيروزآبـادى    :وس المحيطالقام .89
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد  تح:هـ) 817ت(

نعيم العرقسوسي  الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشـر والتوزيـع،   
 م.2005-هـ 1426، 8طلبنان  –بيروت 

أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكـر   :كتاب السبعة في القراءات .90
شوقي ضيف الناشر: دار المعـارف   تح:هـ) 324تبن مجاهد البغدادي (

 هـ.1400، 2ط -مصر  –
أبو عبد االله محمد بن عمر بـن واقـد الواقـدي     :كتاب المغازي للواقدي .91

 عالم الكتب.-بيروت :مارسدن جونس الناشر تح:هـ) 207ت(
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نور الدين علي بن أبي بكر بن سـليمان   :زوائد البزاركشف الأستار عن  .92
  حبيب الرحمن الأعظمي تح:هـ) 807تالهيثمي (

 م. 1979 -هـ  1399، 1طالناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 
عبد الرحمن بن أبي بكر، جـلال الـدين    :لب اللباب في تحرير الأنساب .93

 بيروت. –هـ)  الناشر: دار صادر 911تالسيوطي (
عبد الرحمن بن أبي بكـر بـن محمـد     :النقول في أسباب النزول.لباب  .94

ه. الناشـر دار  911/ سنة الوفـاة  849السيوطي أبو الفضل سنة الولادة 
 إحياء العلوم سنة النشر مكان النشر بيروت.

أحمد بن الحسين بن مهران النيسابورى، أبو  :المبسوط في القراءات العشر .95
  سبيع حمزة حاكيمي تح:هـ) 381تبكر (

 م. 1981عام النشر:  -دمشق –الناشر: مجمع اللغة العربية 
أحمد بن الحسين بن أحمد، أبـو   :متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب .96

هـ) الناشـر: عـالم   593تشجاع، شهاب الدين أبو الطيب الأصفهاني (
 الكتب.

 -صلى االله عليه وسلم  -في شرح أحاديث خير البرية  المجالس الوعظية .97
  من صحيح الإمام البخاري

المؤلف: شمس الدين محمد بن عمـر بـن أحمـد السـفيري الشـافعي      
هـ) حققه وخرج أحاديثه: أحمد فتحي عبد الرحمن الناشـر: دار  956ت(

 م. 2004 -هـ  1425، 1طلبنان  –الكتب العلمية، بيروت 
أبو عبد الرحمن أحمد بـن   := السنن الصغرى للنسائي المجتبى من السنن .98

عبد الفتاح أبو غـدة   تح:هـ) 303تشعيب بن علي الخراساني، النسائي (
 .1986 – 1406، 2ط -حلب  –الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية 

أ. د. أحمد بن محمد الخراط، أبو بلال  :المجتبى من مشكل إعراب القرآن .99
عام ، فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورةالناشر: مجمع الملك 

 هـ. 1426النشر: 
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محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي، بالولاء، أبو جعفـر   :المحبر .100
إيلزة ليختن شتيتر الناشر: دار الآفاق الجديدة،  تح:هـ) 245تالبغدادي (

 بيروت.
محمـود   تـح: مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الـرازي.   .101

.مكـان  1995 – 1415خاطر. الناشر مكتبة لبنان ناشرون سنة النشـر  
 النشر بيروت.

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل،  :مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر .102
 تـح: هـ) 711تجمال الدين ابن منظور الانصاري الرويفعى الإفريقى (

روحية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيـع دار النشـر: دار   
 -هــ   1402، 1طسـوريا   –الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق 

 م.1984
هــ)  179تمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ( :المدونة .103

 م.1994 -هـ 1415، 1طالناشر: دار الكتب العلمية 
عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الـدين   :اللغة وأنواعهاالمزهر في علوم  .104

فؤاد علي منصور. الناشر: دار الكتب العلمية  تح:هـ) 911تالسيوطي (
 م.1998هـ 1418، 1ط -بيروت –

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويـه تـأليف: إسـحاق بـن      .105
الجامعـة   الناشر: عمادة البحث العلمي، ،منصور المروزي دراسة وتحقيق

الإســلامية بالمدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية الأولــى، 
 م.2002هـ/1425

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد  :المستدرك على الصحيحين .106
بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن 

  عطا مصطفى عبد القادر تح:هـ) 405تالبيع (
 1990 - 1411، 1ط -بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية 
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شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفـتح   :المستطرف في كل فن مستظرف .107
  1986، 2طبيروت  –الأبشيهي الناشر: دار الكتب العلمية 

 د. مفيد محمد قميحة.  تح:
أبو داود سليمان بن داود بن الجارود  :المشكول –مسند أبي داود الطيالسي  .108

  هـ 204هـ) المتوفى سنة 204تالطيالسي البصرى (
الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركـز البحـوث    تح:

  هجر للطباعة والنشر :والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر الناشر
 م. 1999 -هـ  1419 :سنة الطبع 1ط

أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن  :مسند أبي يعلى .109
حسين سليم أسد. الناشـر: دار   تح:هـ) 307تهلال التميمي، الموصلي (

 .1984 – 1404، 1ط -دمشق –المأمون للتراث 
أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال  :مسند الإمام أحمد بن حنبل .110

عـادل مرشـد،    -شعيب الأرنـؤوط   تح:هـ) 241تبن أسد الشيباني (
وآخرون، إشراف: د عبد االله بن عبد المحسن التركي الناشـر: مؤسسـة   

 م. 2001 -هـ  1421، 1طالرسالة 
أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد  :مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار .111

 تـح: هـ) 292تالخالق بن خلاد بن عبيد االله العتكي المعروف بالبزار (
  )9إلى  1ظ الرحمن زين االله، (حقق الأجزاء من محفو

) وصبري عبـد الخـالق   17إلى  10وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 
  المدينة المنورة -) الناشر: مكتبة العلوم والحكم 18الشافعي (حقق الجزء 

 م).2009م، وانتهت 1988، (بدأت 1ط
أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن  :مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي .112

بن الفضل بن بهرام بن عبـد الصـمد الـدارمي، التميمـي السـمرقندي      
دار المغنـي ـ    :حسين سليم أسـد الـداراني الناشـر    تح:هـ) 255ت(

 م.2000 1طدار ابن حزم ـ بيروت  ،الرياض
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سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبـو   :مسند الشاميين .113
حمدي بن عبدالمجيد السـلفي الناشـر:    تح:هـ) 360تالقاسم الطبراني (
 .1984 – 1405، 1ط -بيروت –مؤسسة الرسالة 

صلى االله  -المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله  .114
حسـن القشـيري النيسـابوري    مسلم بن الحجـاج أبـو ال   :-عليه وسلم 

محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي  تح:هـ) 261ت(
 بيروت. –

دراسـة   تأليف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقـري  المصباح المنير .115
  .الناشر: المكتبة العصرية تح:و

أحمد بن محمد بن علي  :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي .116
 بيروت. –المكتبة العلمية  :المقري الفيومي الناشر

  محمد بن محمد حسن شُراب :المعالم الأثيرة في السنة والسيرة .117
 ه.1411 1طبيروت  -دمشق -الناشر: دار القلم، الدار الشامية

محيي السنة، أبو محمـد   :معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي .118
حققه وخرج أحاديثه محمـد   تح:هـ) 510تالحسين بن مسعود البغوي (

سليمان مسلم الحـرش الناشـر:    -عثمان جمعة ضميرية  -عبد االله النمر 
 م. 1997 -هـ  1417، 4طدار طيبة للنشر والتوزيع 

  هـ)338تأبو جعفر النحاس أحمد بن محمد ( :معاني القرآن .119
  مكة المرمة -الصابوني الناشر: جامعة أم القرى  محمد علي تح:
   .1409، 1ط

أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظـور الـديلمي    :معاني القرآن .120
أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبـد   تح:هـ) 207تالفراء (

 -مصر –الفتاح إسماعيل الشلبي الناشر: دار المصرية للتأليف والترجمة 
 .1ط
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إعجـاز القـرآن ومعتـرك    (معترك الأقران في إعجاز القرآن ويسـمى   .121
الإمام الحافظ / جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي  :،الأقران)

، لبنـان  –بيـروت   -دار الكتب العلمية  :هـ ) دار النشر 911المتوفى (
 م. 1988 -هـ  1408 :1ط

شهاب الدين أبو عبد االله  :الأديب معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة .122
إحسـان عبـاس،    تـح: هـ) 626تياقوت بن عبد االله الرومي الحموي (

 م. 1993 -هـ  1414، 1طالناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت 
 –ياقوت بن عبد االله الحموي أبو عبد االله، الناشر: دار الفكر  :معجم البلدان .123

 بيروت.
 384تبيد االله محمد بن عمران المرزبـاني ( للإمام أبي ع :معجم الشعراء .124

  كرنكو .هـ) بتصحيح وتعليق: الأستاذ الدكتور ف
 1402، 2ط -لبنـان  –الناشر: مكتبة القدسي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م. 1982 -هـ 
  سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني :المعجم الكبير .125

  1983 - 1404 ،2طالموصل  –مكتبة العلوم والحكم  :الناشر
 حمدي بن عبدالمجيد السلفي. تح:

د أحمـد مختـار عبـد الحميـد عمـر       :معجم اللغة العربية المعاصـرة  .126
هــ   1429، 1طهـ) بمساعدة فريق عمل الناشر: عالم الكتب 1424ت(
 م. 2008 -

عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبـد الغنـي كحالـة     :معجم المؤلفين .127
بيروت، دار إحياء التراث  -هـ) الناشر: مكتبة المثنى 1408تالدمشق (

 العربي بيروت.
شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن    :المعجم المختص بالمحدثين .128

الناشر:  د. محمد الحبيب الهيلة تح: هـ)748تعثمان بن قَايماز الذهبي (
 .م 1988 -هـ  1408، 1ط مكتبة الصديق، الطائف
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المعجم الوسيط المؤلف / إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبـد     .129
 مجمع اللغة العربية. تح:القادر ـ محمد النجار دار النشر: دار الدعوة 

عمر بن رضا بن محمد راغب بـن   :معجم قبائل العرب القديمة والحديثة .130
هـ) الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 1408تالدمشق (عبد الغني كحالة 

 م. 1994 -هـ  1414، 7ط
أبو عبيد عبد االله بـن عبـد    :معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع .131

الناشـر: عـالم الكتـب،     هـ)487تالعزيز بن محمد البكري الأندلسي (
 .ه 1403، 3ط بيروت

ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفـتح، برهـان    :المغرب، .132
) زِىطَرهـ) الناشر: دار الكتـاب العربـي   610تالدين الخوارزمي الم

 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
أبو القاسم الحسين بـن محمـد المعـروف     :المفردات في غريب القرآن .133

  صفوان عدنان الداودي تح:هـ) 502تبالراغب الأصفهانى (
 هـ.1412-1طدمشق بيروت  -الناشر: دار القلم، الدار الشامية

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بـن   .134
محمد عبد القادر عطا، مصطفى  تح:هـ) 597تعلي بن محمد الجوزي (

 1992 -هـ  1412، 1ط -بيروت -عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية
 م.

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  :الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن .135
  هـ) 1427 - 1404من ( :جزءا الطبعة 45 :الكويت عدد الأجزاء –

 :38 - 24.الأجـزاء  .الكويت –دارالسلاسل  ،2ط :23 - 1..الأجزاء 
 طبع الوزارة. ،2ط :45 - 39.الأجزاء .مصر –مطابع دار الصفوة  ،1ط

هـ) الناشـر:  1414تإبراهيم بن إسماعيل الأبياري ( :الموسوعة القرآنية .136
 هـ. 1405مؤسسة سجل العرب الطبعة: 
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منصور بن الحسين الرازي، أبو سـعد الآبـى    :نثر الدر في المحاضرات .137
 -خالد عبد الغني محفوط الناشر: دار الكتـب العلميـة    تح:هـ) 421ت(

 م.2004 -هـ 1424، 1طبيروت /لبنان 
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  :نزهة الألباب في الألقاب .138

عبد العزيز محمد بن صالح السـديري   تح:هـ) 852تحجر العسقلاني (
 م.1989-هـ1409، 1طالرياض  –الناشر: مكتبة الرشد 

 تح:هـ) 285تمحمد بن يزيد المبرد، أبو العباس ( :نسب عدنان وقحطان .139
عبد العزيز الميمنى الراجكوتى الناشر: مطبعة لجنة التـأليف والترجمـة   

 م. 1936 -هـ  1354الهند عام النشر:  –والنشر 
مصعب بن عبد االله بن مصعب بن ثابت بـن عبـد االله بـن     :نسب قريش .140

، الناشـر:  ليفي بروفنسـال  تح:هـ) 236تالزبير، أبو عبد االله الزبيري (
 .3طدار المعارف، القاهرة 

شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن  :النشر في القراءات العشر، .141
 1380علي محمد الضباع (المتـوفى   تح:هـ)  833تمحمد بن يوسف (

 المطبعة التجارية الكبرى [تصوير دار الكتاب العلمية] :هـ) الناشر
أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي  :بنهاية الأرب في معرفة أنساب العر .142

إبراهيم الإبياري الناشر: دار الكتاب اللبنانين، بيـروت   تح:هـ) 821ت(
 م. 1980 -هـ  1400، 2ط

صلاح الدين خليل بن أيبـك بـن عبـد االله الصـفدي      :الوافي بالوفيات، .143
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. الناشـر: دار إحيـاء    تح:هـ) 764ت(

 م.2000 -هـ1420عام النشر:-بيروت –التراث 
الدار السلفية  :عبد االله بن محمد أبو بكر القرشي البغدادي، الناشر :الورع، .144

أبي عبـد االله محمـد بـن حمـد      تح:. 1988 – 1408 ،1ط ،الكويت –
 الحمود.
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أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد  :الزمانوفيات الأعيان وأنباء أبناء  .145
 تـح:  )ھѧ ـ681تبن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكـي الإربلـي (  

 بيروت. –إحسان عباس الناشر: دار صادر 
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 د المقدمة .1
 هـ أهمية الموضوع .2
 و أسباب اختيار الموضوع .3
 و خطة البحث .4
 6-1 دراسة لحياة المؤلف .5
 9-7 دراسة للمؤَلَّف .6
 10 وصف المخطوط .7
 11 تحقيق الجزء المختار من المخطوط .8
 55-12 سورة الفرقان .9

 102-56 سورة الشعراء  .10
 146-103 سورة النمل .11
 191-147 سورة القصص .12
 223-192 سورة العنكبوت .13
 253-224 سورة الروم .14
 272-254 سورة لقمان .15
 287-273 سورة السجدة .16
 371-288 سورة الأحزاب .17
 407-372 سورة سبأ .18
 434-408 سورة فاطر .19
 435 الخاتمة .20
 452-438 فهرس الآيات .21
 465-453 فهرس الأحاديث .22
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 467-466 فهرس الأبيات الشعرية .23
 468 فهرس الأمثال .24
 469 فهرس الأديان والملل والنحل .25
 479-470 فهرس الأعلام .26
 480 القبائلفهرس  .27
 482-481 فهرس البلدان والأماكن .28
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